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الحمد لله رت العالمين» حمداً يوافى نعمهء ويكافئ مزيذله» والصلاة 
والسلامٌ على مَن أرسله الله بشيراً ونذيراً» وداعياً إلى الله بإذنه» وسراجا منيراً» سيدنا 
ونبينا» وحبيب قلوبنا محمدء وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه الغو 
الميامين» ومن تبعهم. وسارعلي هديهم إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فقد روى أبو هريرة رضي الله عنهء عن النبي ككل أنه قال : «الإيمان ضع 
وَسَتْعَون) أو ضع وستُونَ شغية؛ فأفضلها قولٌ : لاإلنه إلا الث وأذناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياءُ شعبةٌ من الإيمان» [رواه البخاري (9) في الإيمان؛ ومسلم 
(0؟) في الإيمان» واللفظ له]. 


البضع في العدد: من الثلاث إلى التسع . 
والشعبة: القطعة من الشىء » والخصلة منه. 
وقد تناول العلماء هذه الشعب بالعدّ والتأليف. فأوصلها الحافظ ابن 


حبان» المتوفى سنة أربع وخمسين وثلاث مئة للهجرة؛ إلى تسع وتسعين 
شعبة » وألف كتاباً سمّاه: (وصف الإيمان وشعبه). ولعلّه أَوَلَ كتاب ألف فى 
(شعب الإيمان). 

وتلاه الإمامٌ الحليمئٌ» المتوفى سنة ثلاث وأربع مئة للهجرة» فألف كتابه : 


(المنهاج في شعب الإيمان) فأوصلها إلى سبع وسبعين شعبة» وهو كتاب مطبوع » 
وقد اختصرناه بمجلد لطيف» وهو مطبوع أيضاً. 


وقع الحلبيق الحافظ النتهقق: التقوق :بس ثماة وحححين وآريع منة 
للهجرة؛ فألف كتابه: (شعب الإيمان) وعدّ هذه الشعب أيضاً سبعاً وسبعين 
شعبة» وقد اختصره الإمامٌ القزوينٌ» المتوفى سنة تسع وتسعين وست مئة 
للهجرة؛ وكلا الكتابين مطبوع» ومعروف. 

قال الإمام ابن حبّان رحمه الله تعالى في كتاب: (الإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان) /١‏ 417"!: اتتبعث معنى هذا الحديث مُدَّة» وعددث الطاعات» 
فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئاً كثيراً» فرجعت إلى السنن» فعددت كل طاعة 
عدّها رسول الله يكهِ من الإيمان. فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين» فرجعت 
إلى كتاب الله» فقرأته بالتديّر» وعددت كل طاعة عدّها الله تعالى من الإيمان» فإذ 
هي تنقص عن البضع والسبعين» فضممت الكتاب إلى السئن» وأسقطت المُعاد 
فإذا كل شيء عدّه الله تعالى ونبيّه لهِ من الإيمان تسع وسبعون شعبة» لا تزيد 
عليهاء ولا تنقص» فعلمث أن مراد النبي كَكِةِ هذا العدد في الكتاب والسنن». 

قال ابن حجر في (فتح الباري) 58/١‏ : لم يتفق من عدَّ الشعب على نمط 
واحدٍء وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان» لكن لم نقف على بيانها من كلامه . 

قال ابن حجر: وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره: وهو أن هذه الشعب 
تتفرع عن : أعمال القلب» وأعمال اللسان» وأعمال البدن. 

فأعمال القلب, فيه: المعتقدات» والنيات» وتشتمل على أربع وعشرين 
خصلة : : 

الإيمان بالله؛ ويدخل فيه: الإيمان بذات الله وصفاته. وتوحيده» وأنه 
ليس كمثل شيء» واعتقاد حدوث ما دونه» والإيمان بملائكته» وكتبه» ورسله. 
والقدر خيره وشرّه. 

والإيمان باليوم الآخرء ويدخل فيه: المسألة في القبر» والبعث. والنشورء 
والحساب والميزان» والصراط » والجنة والنار. 


ومحبة الله» والحتٌ والبغض فيه» ومحبة النبئ عل واعتقاد تعظيمه» 
ويدخل فيه : الصلاة عليه» واتّباع سئته. 

والإخلاصٌ» ويدخل فيه: ترك الرياء»ء والنفاق» والتوبة» والخوف» 
والرجاء» والشكرء والوفاء» والصبر» والرضا بالقضاء, والتوكل» والرحمة. 

والتواضع» ويدخل فيه: توقير الكبير» ورحمة الصغير» وترك الكبر» 
والعجب» وترك الحسد» وترك الحقد» وترك الغضب . 

وأعمال اللسان» وتشتمل على سبع خصال : 

التلفظ بالتوحيد» وتلاوة القرآن» وتعلّم العلم وتعليمه؛ والدعاء» والذكرء 
ويدخل فيه : الاستغفار» واجتناب اللغو. 

وأعمال البدن» وتشتمل على ثمانٍ وثلاثين خصلة : 

© منها ما يختص بالأعيان» وهى خمس عشرة خصلة: التطهّر حسّاًء 
وحكماًء ويدخل فيه: اجتناب النجاسات» وستر العورة» والصلاة فرضاً ونفلاً » 
والزكاة» وفك الرقاب. 

والجودء ويدخل فيه: إطعام الطعام» وإكرام الضيف» والصيام فرضاًء 
ونفلاً» والحج والعمرة كذلك» والطواف» والاعتكاف» والتماس ليلة القدر. 

والفرار بالدين » ويدخل فيه : الهجرة من دار الشرك» والوفاء بالنذر» 
والتحرّي فى الأيمان» وأداء الكفارات . 

© ومنها ما يتعلق بالأتباع» وهي ست خصال: التعفف بالتكاح» والقيام 
بحقوق العيال» وبرٌُ الوالدين» وفيه: اجتناب العقوق». وتربية الأولاد» وصلة 
الرحم» وطاعة السادة » والرفق بالعبيد. 

© ومنها مايتعلق بالعامة» وهي سبع عشرة خصلة: القيام بالإمرة مع 
العدل» ومتابعة الجماعة» وطاعة أولي الأمرء والإصلاح بين الناس» ويدخل 
فيه : قتال الخوارج» والبغاة» والمعونة على اليرّ » ويدخل فيه: الأمر بالمعروف». 


والنهى عن المنكرء وإقامة الحدود. والجهاد. ومنه: المرابطة. وأداء الأمانة» 
ومنه: أداء الخمس» والقرض مع وفائه. وإكرام الجارء وحسن المعاملة» وفيه : 
جمع المال من حلّه؛ وإنفاق المال فى حقه ومنه: ترك التبذير والإسراف» ورد 
السلام؛ وتشميت العاطس» وكف الأذى عن الناس» واجتناب اللهو. وإماطة 
الأذى عن الطريق . 

فهذه تسع وستون خصلة» ويمكن عذها تسعاً وسبعين» باعتبار أفراد 
ما ضمٌ بعضه إلى بعض . 

والبضع في اللغة : يطلق على العدد من الثلاثة إلى التسعة. 

والحياء في اللغة : تغير يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. 
الحق. 

وإماطة الأذى : تنحيته» وإزالته. 

وأعلى هذه الشعب قول : لا إلله إلا الله . 

وهذا يدل على أن مراتب هذه الشعب متفاوتة» وقد حاولت - بعون الله 
تعالى .وضع كتاب مختصر في هذه الشعبء كما عدّها الإمام الحليمي» 
والبيهقي» أسميته: (البرهان في شعب الإيمان) جمعثُ تحت كل شعبة ما يتعلق 
بها من الأدلة» والأحكام؛ وضممت إليهما ما هو مناسب من الحجكم والمواعظ 
المناسبة لأيامنا . 

والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفغني به يوم لا ينفع مال 


وأسأله تعالى أن يثقل به موازين والديّ» ومشايخيء ومن له حقٌّ علي» إنه 
على مايشاء قدير» وبالإجابة جديرء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


٠‏ من شهر رمضان 7٠١5اه‏ على )له مي 


يناير كانون ثاني 991١م‏ 


الشعبة الأولى 
الإيمان بالله تعالى 


الإيمانُ فى اللغة: مُشْتق من الأمن؛ وهو ضدٌ الخوف. قال الله تعالى: 
ا ره 200 2 و كه م سر مخ 70 2 سدس سر هه 

«َنْ حِفْسُمْ وجَالَا أو رُكَبَانا هَإهآ لمِنمٌ وَاذصكُروا الله كما عَلْمَحكُم ما لم تُكوثوأ 
تَعلموت 4 [البقرة: 718]. 

والإيمانٌ عند الإطلاق» معناه: التصديقٌ» والتحقيق. 

والإيمان؛ يتعدَّى تارة بالباء» فيقال : امنث به» أي : صدَّقتْ بوجوده؛ كما 
قال تعالى على لسان إخوة يوسف : 

سدع بج ووه تاديس ا 0000 5 ع8 3 

« ومَآأَنت بِمُوؤْمِنٍ أداولو كنا صدنَ4 [يوسف : .]١١/‏ أي : بمصدفى . 

وتارة» يتعذى باللام» فيقال: آمنتٌ له» أي : خضعث له وقبلتٌ عنه . قال 
الله تعالى على لسان قوم فرعون: #أَهمِنُ لسرن ملسا وَمَوْمهُمَا لنا علِيدُوتَ » 
[المؤمنون: 517]. أي: أنخضع لهماء ونقبل منهما. 

وبناءً على هذا التفريق بين الإيمان بالله تعالى» والإيمان له» وجب أن 
تكون الطاعات كلها فرائضهاء ونوافلها ‏ إيماناً» ولا يجبُ أن تكونّ المعاصى 
الواقعةٌ من المؤمن كفراًء وذلك. لأن الكفر بالله تعالى مقابل الإيمان به فإذا 
كان الإيمان بالله تعالى يعنى الاعتراف بوجوده» فإن الكفر به يعنى نفيهء 
والجحودبه. 

وأما الأعمالء فإنها من باب الإيمان بالله تعالى» وتأتي بعد وجود الإيمان 
به. لذلك قيل : إن تارك الاتباع مع الثبات على التصديق فاسق» وليس بكافر. 


ثم إن التصديق : نوعان: خفي , وظاهر . فالخفي : ما كان واقعاً في القلب» 


1١١ 


ويسمّى اعتقاداً. وأما الظاهر» فما كان واقعاً باللسان» ويسمّى إقراراً وشهادة . 
وهذه الشهادة المباركة القائمة على اطمئنان القلب وتصديقهء شبّهها القرآن 
الكريم : بشجرة مباركة نافعة . 


قال الله تعالى : « ألم يد كنت صرب لَه مثا كِلِمَهُ طقِبَةٌ كَشجرَ ملَْبَةٍ 
5 4 ك2 2 0 د ا 20-4 0 . 020 ا | 2 
َصَلْها تيت وفرعها فى السسملو () وت كلها عل ين بِإِذْنِ رَيّهَا وَيَضْرِبٌ أله 


5 كاسن له سَرَحكرورت 4 [إيراهيم: 4؟15-1]. 


كما شبّه القرآن الكريم أيضاً الكفر بشجرة خبيثة» لا بقاء لها ولا نماء؛ 
قال الله تعالى : « وَمَكَلُ كَة بتو كسَجَرَوَ حِيدَةِ نت من وق الْأرضِ مَا لها مِن 
قَرَارٍ4 لإبراهيم: 177 . 

وقيل : الشجرة الطيبة هي : النخلةٌ. والشجرة الخبيئةٌ هي : الحنظلةٌ . 

وقال العلماء : إن هذه الشهادة تتضمسٌ أربعة أشياء : 

الأول: إثبات الباري عرَّ وجل ليقع به مفارقة التعطيل . 

والثاني : إثبات وحدانيته» ليقع به البراءة من الشرك . 

والثالث : إثبات أن وجود كل ما سواه كان من قبل إبداعه» واختراعه إياف 
ليقع به البراءة من قول من يقول بالعلّة» والمعلول. 


والرابع : أنه مدبر ما أبدع. ومصرفه على ما يشاء» ليقع به البراءة من قول 
القائلين بالطبائع» وتأثير الكواكب. أو تدبير الملائكة. 


وقد أمر الله تعالى عباده أن يعلموا هذاء وأن ينطقوا به» فقال: 
« فَعأَتَمْكَا إِلَه إلا أَهُ4 [محمد: .]١9‏ 
وقد ذم الله عز وجل المستكبرين عن اعتقاد هذه الشهادة . والمستكبرين عن 
النطق بهاء فقال: © إِنَّهُمْ كانُوأ دا قِيلَ طَمْ لا له إلا سه يَسْتَكْرونَ4 [الصافات: 5"] . 
وهذه الكلمةٌ الطيبةٌ المباركةٌ أفضلٌ الأذكار» وأضمنها لسلامة الآخرة» 
لأنها تضم أعظم الأسماءء وأشرفها. 
15 


قال رسول الله يك : «مَن كان آخرُ كلامه: لا إلله إلا الله دخل الجنّة) 
[#صحيح أبي داودة (9/ا؟؟)]. 

وقال: «أفضلٌ الذّكْر : لا إلنه إلا الله» [«صحيح الترمذي» (55945)] . 

وقال: «وخَيِر ما قلت أنا والنبِيّونَ من قبلى : لا إلنه إلا اش وحذة 
لاشريك له له الملكُ» ول هُالحمدٌ وهو على كلّ شيءٍ قدير» [«صحيح الترمذي» 
3880 )]. 

ولله سبحانه وتعالى أسماء سمّى بها نفسه. أو سمّاهُ بها النبيّ عليه باعتباره 
فيلك عن رتدعر وجل بحن امعات ها ووش حفظيا »وها ينا بد على 
كماله» وتنزرّههء وتفرّده بالخلق» وبيان أن المرجع والمصير إليه . 


كسم مع 


1 ل 0-3 
قال الله تارك وتعال : # ونه الماك لفسيئ فادغوة يبا » [الأعراف: .]18٠‏ 
بارلدو 2 9 عر 
وقال : «ثْلٍ أدْعُوأ لله أ دوأ اليَحنَ أي ما تْعُوأ هله السماه للسئ » 
[الإسراء: .]١١١‏ 
وقال وجول الله كلف إن الله تتفعة وتشعن انتما تمنة إلا واحداء من 
أخصّاها دخل الجنّةَ) [رواه البخاري (7147) في التوحيد] . 


وقد ذكر الله عزّ وجل طائفة من هذه الأسماء في آخر سورة الحشرء فقال 
عر وجل : «خر اله الى لآ له إِلَاهرٌ عله الت وَالشّهدو هو لمن 
لصم (7) هْوَ آله الى لآ لَه إِلَاهْرَ آلْمِكَ ألتُدُوس السَلَمُ الْمُؤْمِنٌ مهيمر 
لْمَرِِنُ آلْبتَارُ لْمْيَحكي ا سْبَحَنَ أنه عَم مورت 7 هْرَ أله الْكَِنُ بار 
صر لد التنمةة الْحتئ مح لمُ ما فى الكمنوت ولا مَْوَ لْعيرُ اكيز » 
[ الحشر : 75-77]. 

ثم إن الإيمان بالله تعالى يعني التصديق الجازم بوجودهء ووجود صفاته 
الواجبة له» من الوحدانية» والقدم» والبقاءء والعلم» والسمعء والبصرء 


والكلام» والتنزه عن الشريك» والوالد» والولد» ومشابهة المخلوقات بشىء من 


إن 


ذاته» أو صفاته. وأنه سبحانه وتعالى الخالق الرازق» المحبي المميت» المدبرٌ 
لشؤون خلقه» المتصرّف بهم على ما يقتضيه العلم والحكمة» وأنه لا يخرج شيء 
لل ل وتدبيره» 0 


سير حسكاب4 [آل عمران: 77-175]. 


والله سبحانه وتعالى جعل الإيمان به رأس الدرب إليه؛ فمن وقف على هذه 
البداية» وأمسك بهذا المبدأء فقد استمسك بالعروة الوثقى, لا انفصام لهاء 
وكانت أعماله الصالحة ذات اعتبار ديني» وكان أهلاً للثواب في الآخرة . 

قال الله تعالى : # همن يَكسر بالطلمُوتٍ ويؤسلنء بَانَو ققد أستمسك بالمروة 


رية م 


التق لا انيضام ها الهس اه 1 

وقال : © إنَ أن اموأ ونوا لصحت كانت لم بحت الْفرْوْسٍ كا © ين يها 
لَايبَعُوْنَ عَتْهَا و4 [الكهف : .]1١8-1١17‏ 

ومن أخطأ تلك البداية» وانحرف عن الإمساك بعٌقدة ذلك المبدأ فقد ألغى 
كلّ عمل كان قد عمله في الدنيا مهما كان صالحاًء وخرج صِفر اليدين بغير زاد» 
ولا عتاد» إلا أحمال الشرّمن العناد والفساد. 

قال الله تعالى : + ثَثَلُ ارت كتروا رتوم ملز عَمَْهُرْ كرما أسْتَدَّتَ يه اريم 
ف يَوِْعَاصِ ف ليون مَنَا حك سبوا عل + يت مراك 0 14], 

وقال: # ا مَنْثُورًا» [الفرقان: 77] . 

وقال : © قل هل نيك بآلأَخَرنَ أعملا (ن)) اين صَلَّ سعَبوم في الو اناوه يحسَبُون 
0 يّهِمُ وَلِقَآبِهء لطت أعمالهم أعمنا م قلا د فلا نِم طم يوم 
لْقيَمَةَ وزيا [الكهف : .]٠١6-1١‏ 


الإيمان بالله فطرة عند الإنسان : 

إن الإيمان بالله عز وجلء والشعور بوجوده فطرة عند الإنسان» فطره الله 
عليهاء وخلقها فيه» فما من إنسان إلا وفي كيانه بذور تلك الفطرة» وأصول تلك 
يشير الله عز وجل في قوله الكريم : 

« يم وجَهَكَ إن حَنِيًا ِظرَتَ أل الى قر النَاس عَلهَا لاب لق أله 
ذلك أي ث ألَْمُ ولك كر التساس لَايحَكمُونَ4 [الروم : 1٠١‏ . 

وقال رسول الله كَل : «كُلٌّ مَوْلَودِ يُولِدُ على الفطرة» [رواه البخاري (180) 
في الجنائز] . 

والمراد بالفطرة: الإسلام» والتدين. 

قال ابن حجر في (فتح الباري) / 797: «المراد من قول النبي كه أن 
الكفر ليس من ذات المولود. ومقتضى طبعه» بل إنما حصل بسبب خارجي » 
فإِذَاسَلِمَ من ذلك السبب استمرٌ على الحق» . 

وهذا الحال ليس خاصاً فى الصغير وحده» بل هذا شأن الإنسان فى أصل 
الخلقة» فلو ترك الإنسان وشأنه لما نشأ إلا مؤمناً. 

عن عياض رضي الله عنه أن رسول الله يك قال ذات يوم في خخطبته : «ألا إِنَّ 
حَلالُء وإني خلقثُ عبادي حُنفاءً كلّهم, وإنّهم أتثهم الشَياطِينُ فاجتّالتهم عن 
دينهم: وحمت عليهم ما أحلأتُ لهم» وأمرثْهُمْ أنْ يُشركوا بي ما لم أنزّل به 
سُلطاناً» [رواه مسلم )١870(‏ في الجنة] . 

نحلته : أعطيته . 

حنفاء : مسلمين. 

اجتالتهم : ذهبوا بهم» وأزالوهم عما كانوا عليه من الإيمان. 


ولئن طُمرت بذور تلك الفطرة عند بعض الناس بركام الغفلة والإعراض» 
وحطام الجهل والعناد» وأنقاض المعاصي والشهوات» فترة من الزمن» فإنها 
لا تلبث أن تهترَّ تحت تلك الأكداس» لتشقق ما علاها من الحطام والركام» ولو 
في ساعة تأمّل» أو تململ» لتعلن عن نفسهاء وتتحدّث عن أصالتهاء وترفع 
صوتها بالدعاء والرجاء» ولاسيما إِيَان هجوم المصائب» وهبوب المهلكات» 
ومداهمة الأخطار والأضرار» وعندئذ يجد ذلك الجاحد الذي كان يتنكر لربه» يجد 
نفسه مُصغيالِطرّقات فطرته» وهي تشير بكلتا يديه إلى وجود الخالق العظيم» الذي 
بيده وحده كشف الضرٌ» وتنفيس الكرب. ليجأر إليه بالدعاء» ويخصه بالرجاء . 


قال تعالى : ينايك ين يَمَو فين مد 7 24 2 كد ألمب ملي بك 1 
[النحل: 07]. وقد صور القرآن الكريم أبلغ 3 نفوس أولئكك 
الجاحدين وحدانية الله تعالى ونعمه» حينما تلقي بهم الأقدار بين أظافر المهالك» 
ومخالب المصائب, فلا يجدون حولهم من ملجأ يلجؤون إليه إلا الله الذي كانوا 
يتنكرون لهء ولا يلتفتون إليه . 

قال الله تعالى : #وَإِذَاصسَكم الصُرٌ في البَحَرٍ صَلَّ من تَدَعُون | ينمل ار 


2 رك 7 


َعرَضم وكانَ أن كَمُورَا4 [الإسراء: /51] . 
وقال عز وجل : »واد قا لاس مَمَة عد سَرَهمَسَعم اله كر ف ايا 
ل أمَهُ سرح مَكرا إنَوُسْلنَا يكبن ما نكرو (() مر أرّى بيك في ابر وبر حر إ:ا 
كُسْرٌ ف الك وجرن يهم بريج طَيبَةَ موأ ها متا رِيحٌ عَاصِتٌ وَبَهُم الَو ون 
هل مَكَنن ونوا تم يط يهل دحو أله ون له الِب ل امن دزو لكوك 
هن الشَّكينَ4 [يونس: ]. 


دقال:ٍ ا 24 ا َنود يي ع 
وهذا فرعون» 000 ا 0 


1١ 


03 20 


51 له إلا امت بوبنا سيل ونون مس4 [يونس: .]١‏ 


أضف إلى هذا كله أن الأفذاذ من البشر على مرّ السنين» وكرّ العصور قد 
أعلنُوا إيمانهم بوجود خالق لهذا الكون» ولم يجدوا تعليلاً مقبولاء ولا تبريراً 
مقنعاً لوجود هذا العالم الحادث إلا وجود إلله خالق» تفرّد دون خلقه بكل 


ولقد تواردت الرسل في عصور شتى ‏ وهم صفوة البشر- وتواترت أقوالهم 
في مئات الأمم : أنْ الله حقٌّ وأن وجوده لا شك فيه. 

ومحال أن يجتمع أولئك الأفذاذ من الناس» وتلك النخبة الذكية من البشرء 
والرسل المصطفون في عصور متباعدة» وأمم شتّى» على غير لقاء» ولا اتفاق على 
أمر ليس له في كيانهم ركيزة وإحساس. ولا في عقولهم دليل ولا برهان» وليس 
له في واقع الأمر حقيقة ولا وجود. 

إن عقيدة الإيمان بوجود خالق لهذا الكون والإنسان هي عقيدة الجماهير 
من البشرء منذ عُرف البشر على وجه الأرض» فمن أين جاءت هذه العقيدة؛ 
وكيف تقبّلوها إذا لم يكن لها في ضمائرهم رصيدء ولا في كيانهم بذور؟! 

إن المشركين عبدة الأوثان» وأهل الجاهلية الأولى لا يجدون بدَاً من 
الاعتراف بوجود خالق لهذا الكون حين يسألون عن وجودهء وتقديره» وتدبيره» 
لأنه أمر يجدونه في عقولهم » ويحسونه في نفوسهم» وتشهد به فطرهم . 


2 2 


قال الله تعالى : ل وَلِين سَأَلْهُم من حَلقَ لسوت وَالْارْضٌ وَسَخْرٌ ألشّمْس وَالفَمَرَ 
م ع مراع 
بون ألَةُ4 [العنكبوت: .]5١‏ 


عل مح وير 
7 


1 ع 5 ل ل ابر د عو حدر 00 هع وءء 
وقال: 0 قل لمن ا رض ومن فيهكا إن حكاتر تعاموب (إإي) سيَفُولُونَ يله قل 
ٍ 


أفلا تدكروت 2 هلم رب التكمنوات التسيع ورب المسزش العلم (ي) سبَفُولوس للد 
هلْ ألا لتقو )فل سيد ملكت حكُل عَوو وَمْو ير ولا ركه إن 
شر سامون (ري) سيقولورى إل هل دأ دب شَسَحرويَ4 [المؤمنون: 44-414]. 


إن هذه الإجابات والاعترافات لشهادة حقٌّ في أمر هذه العقيدة» والإيمان 
بهذا الخلق العظيم» وإن حاول بعض الحمقى الغفلة عنهاء أو الإنكار لها . 

إن نغمة الإلحاد» وإنكار الإلله ليست قديمة النشأة» ولا بعيدة الغورء 
وإنما هي من صناعات العصور الحديثة» أنتجها أرباب الشهوات الجامحة» 
والنفوس الجانحة» والأغراض الهدامة» الذين تعشقوا التحلل من قيود الفضيلة » 
وضوابط السلوك المستقيم» وملُوا سماع ألحان الحلال والحرامء والمشروع 
والممنوع» والشواب والعقاب» فطلعوا على الناس ببدعة إنكار مصدر هذه 
المبادئ والقيم» والشرائع والأحكام وهو الله عز وجل» وليس لهم على ذلك 
دليل ولابرهان, اللهمّ؛ إلا حب الفساد والإفسادء والخروج على الدين 
والأخلاق» والخوض في المآثم والمنكرات. 


أسلوب القرآن في الاستدلال على وجود الخالق عز وجل : 

لقد استدل العلماء بشتى علومهم. وأنواع فنونهم على وجود الخالق 
عرَّ وجلء وبرهن أهل المنطق بقواعد منطقهم على ثبوت الإلله سبحانه وتعالى» 
وتفْئّن علماء العقائد بعرض الأدلة والبراهين المقنعة التي تحسم مادّة الجدل 
أسلوب القرآن الكريم في عرض أدلة وجود الخالق عز وجل هو الأسلوب 
الأجدى, والأقوى. لأنه الأسلوب الواضح القريب الذي يستوي في فهمه؛ 
وإدراكه الذكيّ والغبينٌ» والجاهل والعالم . 

وهذا الأسلوب يعتمد في جملته على لفت أنظار الناس إلى ما يشاهدونه في 


هذا الكون من عجائب الخلق » وبدائع الصنعة. 
قال الله تعالى : لمت لَه أل أَقنَّ كل ع إِنَمُ حر يما قصل » 
[النمل: 84]. 


وقال : «أقلا يرون إِلَ الْهيلٍ ححَبّت خُقَتْ 2 وَِلَ الم يِف رفت 09 و1 


_- 


َلبَالٍ كِفَ نْصبَتٌ () وَإِلَ الْارضِ كنْفَ سُْطِحَتَ 4 [الغاشية: .]10-1١17‏ 


ولقد ذكر القرآن الكريم كثيراً من الأمثلة في بدائع الخلق» وذكر ما فيها من 
الحكم والفوائد» وما بينها من الأواصر والروابط» وما فيها من الدقائق والنظام, 
وهذا يشير بمنتهى البداهة إلى أن وراءها يداً مدبّرة» وقدرة مصرّفة» واختياراً 
حكيماً وإن لم يكن صانع ذلك هو الله تعالى» فمّن عساه إذاًأنيكون؟ ! 


واستمع ‏ يارعاك الله إلى القرآن الكريم» وهو يعرض لك من أدلة القدرة 
والإبداع» والخلق والحكمة. والتدبير والتقدير» والإنعام والإفضال» ما فيه مقنع 
لمن ينشد الحقٌّء ويطلب الدليل» في الوقت الذي يخرس فيه كل جاهل وجاحد. 
ويلجم كل مكابر ومعاند. 

قال الله تعالى : « ## مَآ يدمح حَقَ الَو وَالْرْضٍ وَلَاَلقَ يم ومَا كت 
مَسَّحِدَ الْمضِينَ عضدًا» [الكهف : .]0١‏ 

قال الله تعالى : « آم مُلِمُوا من عبر َنْءِ آم هم ألْكَيِفُوت (©) أمْ حَلَقُوا آلسَموَتِ 
وَالأَرْض بل لا نُوقِنونَ© [الطور: ه«-””7]. 


2 دور ىء 2 رو 2 ع لج سح سخ سس ١‏ ع لست اس 2 ًً 
وقال : 7 # إن لَه ْمك السّموت والأرض أن نزولا ولين رالا إن أمَسَكَهِمَامِنَ 
سمغ مم ع 1 7 


يبيو إن كَنَحَليمًا غَفُوي4 [فاطر : .]4١‏ 


00 
وقال: « ألر ترأن الله سَخَرَ لكر ماف الارض والفلك تجرى فى البخر يأمروء ويْمْسِك 


لكسَآء أن تمع عل الْارْضٍ إلا ديد إن أله ياس لوف تَحِيِمرٌ 4 [الحج : 6 


2 2ط 


7 معو ورور ررى وو سورا را راودو سوسا عاك جا جر 


ال ا اا ام ًّ وم امم وعم رس مجو يه ع ابريره 0 

وحَعَلْنًا فِِهَاجِْئَاتِ من تخيل وأعناب ود . نا ب مون 0 لأكاوا من ف فوم 
_ كر - وو 0 فجرد ع من ا ل 2 وه 
- بيذ سا صا ساح عرو م َه برص صا ره ته وم 7 


عِلتَهُ أبذِيهج نا مَنْحكُرُونَ () سْبِحنٌ الى حَلَقَ ارج كلها مما نيت 
معم عر لاح 12م ع عر اح ا 2 ل لق رخ كو م2 ير به لع مس 7 

الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون زج وءاية لهم ليل سْلَحْ منْهُ النبار قإِدَا هم 
2 2 ل ءا وء 222 تسا كلك أ ا م ملق 
مظلمون 8 والشمس بمرى لمستقر لها دل تفدر لعزبيز لَعليم ليد والقمر 
َدَرْتَُ منَازِلَ حَقَّ عَادَ دجون الْقَرِوٍ (إم) لا الشَّمس بَنيى ها أن در الْعَمرَ لا اليل 


وصاصاء 


2 2 ردك .امه سوس 
سَإبِقٌ التَهَا رِ وول فى فلك سبحو رت 4 [يس : ١-777‏ 14]. 


19 


5 00 2 رصه َّ 9 مء را ينا سم ساي ترء» 77 آ آ آء 
وقال : « حَلَقَ سمت وَالارْض بآلْحَق تعد عمًا شروت )ا خَلقََ 
ورعر ص 0 و 2210104 اج وو ددسم رعو 


00 00 م تر - 2 .ا لص 3 
لضن من نَطفَةٍ فَإِذَا هْوَ حصيم مين ()) وَالْأنْمم حَلقَها لحكم فيهادفء وَمَتنِفِعْ 


2 َ وعم 0 لس ل - اس م سير م بس مدل ابي 
وَمِنْهَا كلون (ي) را فِهَا جَمَالُ حي ترحُونَ وَحِينَ َرَحونَ () وَتَخْمِل 


2 - م 2 رمه م 7 ماعو 3 أ ذه سلا ود و 
أثقالحكم إل بَلو لز تكونوأ ليه إلا بشن الأفين إك ربكم لرءوف يحم 02 


ررم عل د بروج سا ء رمه 500007 ضعو ساس ردت ع ين سا سح مر اجا ل سك اي ا حم ار 0 
وَلْكيْلَ وَالبغال احير لرحكبوهاوزِينَة ولق مَا لا هلمون ريا ول أله فَصِدُ ألْسَبِيلٍ 
5090 ّئّ3_ظ 02 ره و يكور جح وده مه 00 7 سم - د 
وَمنْهَاجَإِرٌ وشا هددحت معت © هو ألْزِى أنزل مرب السّماء مَأ يه 


2 


عوك ومن مجر ذه تورك © ليث لك بو أزَ لوست وَالتَضِيلَ 


رمه م 9 م صا دلا 2 وا م2 0 0 0 


تحسم أجلَ والتَار داتس والْصَمرٌ الوم سحو رم اك فى ولك لآب 
لْعَوْمِ يَعْقِوت () وا درا لَحكُم ف الْأَرْضٍ ميا الوه إرك ف ذَلِلَك لَآَيهُ 
لْعَوَوِ بأحكرُوت 9 وَهُرٌ الى سَخَّرٌ اليكرّ ِتَأكُوأ مِنْهُ لَهَمَا طريًا 
تأنه تمتها وكوف الثلك مَواِخِرَ فو وَلصَمسثُأص قَضيو. 
شنكم تذكوت (ذ) ولق فى الْرضِ روي أن يِيدَ يحكْْ وأتنا وسبلا 


اي َو سا : -.. سو4ة ل 0 و 39 7 مم “عير ور 


[النحل : 18-7]. 


: ع 


5 مهو 11 لس صمل سس سر سه م ع - م 2 ا 2 
وقال: #وَآلله أنزل من السّمَآءِ ما 5 يا به الارض بعد موتها إن في ذلك لاي لقو 

ع سا ع ع اح سر 2 2 مسلا 0ك 2 ل ميئل . 11 م2 آ ته رع 200 اس ل 
يمعو (ي) وَإِن لك فى الأتعر لعبرة شيك ماف بطونيد- من بن هرب ووم نا حَاليصًا سَيعا 
0 224 > ل سنم ولت دم بج م مير م لح م 3 يس سي 
يْشَرِيِينَ ون ومن تُمَرتٍ التَخِلٍ وَالْأَنب نَيَنِدُونَ منهُ سَحكرا رزقا حَسَنًا إِنْ في ذاه يد 
3-3 مع 3 ب حص دك د عه م8 0 200 عو ل ع مه لس و سه عر سا ب 2 
لَْوْمِيَعَقلُونَ (وي) وأوحئ ريك إِلَ العدلٍ أن أيخِذى من الال بوتا ومن الشجر وه يَعَرِسُون (ويج) مم 
2 000 لي ار ليا حو م كد اس يس بر شعي ته ارخ . اس 
من كل التَرتٍ اسل سبل ريك ذللا ترج مِنْ بطْونِها ساب ميلف لوثم فيه سِماءُ 


- 
اا ال ال0 


اين إِنَّ في دَلِكَ ليه لْمَوْ رِبتَكرُونَ4 [النحل 14-74] . 


0 6 م سس سس دولا 2 > سمه رد معرى عار ار 2ك م 4 
وقال : © أله ألِى رفع السَموتٍ بير عمد تروتها شم أستوى عل العرشٍ وَسَحَرَ ألشّمْس 
0 


ته عد َ. 4 سا باة وداماو - عدم عو 001 ع تسلا 2 00 مه 
والقَمر كل يجَرى لاجل مسعى يدير الأمر فصل لبت لعلكم يِفَل ريكم نويِسُونَ لو وشو 


موا ريس مءية ارج 


امد لأس يمل عبارو 7 1 ومن كل توت جَعلَ ف رويب نين بُقيِى ادل 
1 م 7 - 0-2 لل 
- قت لك تو و لق ب توا معاي 
ده عل دي 


في ديإ ا 

0 ا 00 ل 
0 27 لك تك مط تالة لس حْسَن ألَلقِينَ ا ب 
مون (و) إن يوم الْقيدسَةِ سوست لو ولق" ل 
ا وي © :اسه كدر لك يرق تر لقوق 
َأسَأنا لكر بو ب جَنّتٍ ين ييل َنب لكل فها وك كنرة وها تأ ون | ور 
يعد مر ةبالص 1 كيت لوي وَإِنَّ ل في الْأنْمنم لمبرة ره بيني 
فى بُظويها ولك يها من ع كن ريا تو () وعكاوَل الا حمَلونَ4 [المؤمنون : 


.)17-1١7 


قل لي -بربّك ‏ بعد هذا: هل يُعقل أن يصدرّ هذا الكلام العالي إلا عن 
ذات» ذات جلالٍ وكمال» ليست تشاكل المخلوقات ولا تشابههم . 


قل لي بربك : هل في الدنيا عاقل يسمع هذا الكلام» ويصغي إلى هذه 
الحجج والبراهين» ثم يبقى في قلبه ذرة من شك وارتياب في وجود خالق هذا 
الكون» ومبدع هذا الإنسان» إلا أن يكون قد سفه نفسه» وأوردها موارد الشقاء» 
والهلاك . 

قل لي - بربك -: كيف يعلل الإنسان وجود هذه الخلائق والعجائب» وهو 
يراهاء وينتفع بهاء وبمن يربط تدبير أمورهاء وترتيب نظامها؟ ! 


00 
لورس سود اح مسا سم مامد واس ساه 0 


ريا لا ترح َلُوبًا بعد د هَدَيتَنا وَهَب آنا من لَدْنك و حم إنَد نَتَ أَلْوَهََابُ # 
[آل عمران: 4]. 


>” 


زيادة الإيمان ونقصانه : 

الإيمان_كما قلنا_: هو التصديق البالغ نهاية الكمال» ولذلك قال المحققون 
والشك ليس إيمانآ. وأما الإيمانُ الشرعئٌ الذي هو التصديق بالقلب» والعمل 
بالأركان» فإنه يزيد وينقص» يزيد بزيادة ثمراته» وهى الأعمال» وينقص 

قال ابن بطال: مذهب جماعة من أهل السنة من سلف الأمة وخلفها: أن 
الإيمان قولٌ وعمل يزيد وينقص . 

7 عن 8 ا ل ساس سس ات ل له سام ل الى له 

قال الله تعالى: 8 وَإدَا تلت علب ايم رَادتهُمْ إيمانا وعلّ ريهم يَتَوكلُونَ # 
[الأنفال: 7]. 

وقال بعض العلماء: إن نفس التصديق يزيد وينقص . يزيد بكثرة النظر» 
وتظاهر الأدلة» وينقص بنقصها. 

والقرآن الكريم يذكر زيادة الإيمان في أكثر من آية» ومعلوم أن كل ما احتمل 
الزيادة يحتمل النقصان. 

000 9000 

قال الله تعالى : # لِيِرْدَادوا إِيمَدنا مّمَ يميم © [الفتح : 4]. 

وقال: 8 وَإِدا يت علج ءيسم رَادممُح إيمَناوَعَلٌ رَيَهم يَتَوَكونَ4 [الأنفال: ؟]. 

5 عي قل .ركاه 1 ر لظ مه أ# + عن 01 لس مجير ا لس رهس 

وقال: #وَإِدًا مآ أَزِلتَ سور مَنْهُم من يَفُولُ أَيْحَكُم رَادنَهُ هوه إيممًا كما 
ألدرت ءَامَنوا ََادَمُمَ إيمكًا وهر يسَتبْسرُودَ ا وأا اليرت فى فلويهم مَرَسْل 
َرَادَئجُمْ رجْسًا إِلَ رجهم وَمَانأْوَهُمَ حكنفروت؟ [التوبة: 115-174]. 

وتحدثت السنّة النبوية عن زيادة الإيمان بمثل ما تحدّث به القرآن الكريم : 

قال رسول الله يلهّ: «أكمل المؤمنين إيمانآ أحستُهم خلّقا» [رواه أحمد: 
]. 


ف 


وقال: «مَن رأى منكم منكراً فليغيّره بِيدِه» فإن لم يستطعْ فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» [رواه مسلم (44) في الإيمان] . 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنئة من المحدثين 
والفقهاء والمتكلّمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة» ولا يخلد 
في النارء لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقاداً جازماًء خالياً من 
الشكوكء ونطق بالشهادتين» فإن اقتصر على أحداهما لم يكن من أهل القبلة 
أصلاًء إلا إذا عجز عن النطق» لخلل في لسانهء أو لعدم التمكن منه بمعاجلة 
المنيّة» أو لغير ذلك» فإنه يكون مؤمناً. 

ثمرات الإيمان بالله تعالى : 

إن للإيمان بالله تعالى آثاراً حميدة وكثيرة نذكر بعضاً منها : 

١‏ - إن الإيمان بالله تعالى يجعل المؤمن واسع النظرء رحب الأفق» طلق 
الخيال» لأنه يؤمن بالله الذي خلق السماوات والأرضء وملك كل شيء فيهماء 
فهو لا يرى أن شيئاً في هذا الكون يقوم في وجهه؛ أو يحدٌ من نشاطه» أو يضايق 
عاطفة الحبٌّ والمواساة والإحسان لديه. 

١‏ -إن الإيمان بالله تعالى ينشئ في المؤمن من الأنفة وعرَّة النفس ما لا يقوم 
دونه شيء » لأنه يعلم أن الله وحده هو المالك الحقيقي لكل شيء» ولآنه لادلا 
نافع إلاهو. ولاامحيي ولا مميت إلاهو. ومن ثم ينزع من نفسه خوف ما سوى 
الله عز وجل» فلا يطأطئ رأسه أمام أحد من الخلق» ولايرتعد من كبريائه» ولا 
يستكين له . 

-٠‏ وفي الوقت الذي يقوم في كيان المؤمن كل معاني العزرّة والأنفة» فإنه 
يختزن إلى جانب ذلك في نفسه كل معاني التواضع واللين والرحمة» فإيمانه بالله 
تعالى لا يبيح له أن يكون بطراً متكبراً» ولا يرضى له أن ينفخ أوداججه شيطان 
الغرور» فيزهيه بقوته وجبروته. 


ارفا 


 :‏ إن الإيمان بالله تعالى يجعل المسلم يعتقد اعتقاداً جازمآ أن ليس بين الله 
تعالى» وبين أحد من خلقه نسب يزلفه به» وإنما سبيل النجاة والفلاح عنده إنما 
هو تزكية النفس » والعمل الصالح. فالمؤمنون حقاً بربهم لا يقضون أيام حياتهم 
غارقين في معصية الله تعالى» وتخطي حدوده. ومجاوزة أوامره؛ ثم يذهبون 
بعدها ليقولوا بمنتهى الصلف والغرورء وبدعاوى فارغة: نحنٌ أبناء الله وأحبّاؤه» 
ولن يعذبنا بذنوبنا. 

وإنما هو القانون العادل» والميزان الحق» الذي نصبه الحق تبارك وتعالى» 
ليعامل به عباده قاطبة . 


قال تعالى : « فَيِدَاِحَ في ألصُور قلا أناب يسهر ومين ولايساكئوته 3 
لز سكسس ساس الرير م وسرء 


9 بض 000 لل ل ع يه م سام م مه مس 
شمن تقلت موزبتم اوليك هم المؤلخوس» )ومن حَفْت موزِيمٌ قأؤلتيك الذين خيرواأ 
0200 
أنفْسهم في جهنم لدو لو تلفح وجوطهم النازوهم فا كلخُويت4 [المؤمنون: 3 


.]٠6١ 4 

5 سو مور سر مع ع 1 وجي مخ اس سال يح جص و سم 2 اا 

وقال: « ويْضع الْموزِينَ القِسط لو الْقِيدمَةٍَ فلا نظام نفْسٌ سَيْمًا وَإنِ كات 
لت ماسء» 7.7 ب 0 
ونْقالَ حكخٍ من حَردلٍ أنيسَا بها وك بسَاحنسييت4 [الأنبياء: /41]. 


وقال : «لِيْسَ بِْمَنيَكُم وَل أَمَِنَ أَهْلٍ الصكتب من يَعْمَلْ سُوَا عجر بو وَلَا 


يحجِدٌ لم من ذو ن أله وَِكاوَلا تصِيرَا4 [النساء : ١71‏ ]. 


5-إن الإيمان بالله تعالى يحمي المؤمن من أن يتسرب إليه شيء من اليأس» 
أو يقعد به القنوط في أي حال من الأحوال» وإن أوصدت في وجهه كل أبواب 
الحياة» أو ضاقت أمامه كل مسالك العيش » لأن له من الثقة بربّه» وحسن الاعتماد 
عليه مايجعله مطمئن القلبء ناعم البال» لأنه يؤمن بالله الذي له خزائن السماوات 
والأرض» والذي لا تعد نِحَمه وآلاؤه» لذلك نرى المؤمن جاداًء يبذل قصارى 
جهده متفائلاً »؛ معتقداً أنعين الله تعالى لاتغفل عنه» ولاتسلمه إلى نفسه وضعفه . 


5 إن الإيمان بالله تعالى يزود المؤمن بقوة عظيمة من العزم والإقدام. 
والصبر والثبات حينما يضطلع بمعالي الأمورء لأنه دائماً على يقين بأن وراءه قوة 


5: 


مالك السماوات والأرض تؤيده» وتأخذ بيده 5 

إن الإيمان بالله تعالى يرفع قدر الإنسان». وينشئ فيه الترفع والقناعة 
والاستغناء» 0 من أوساخ م 9 والحسد» والدناءة واللؤم 

8-إن الإيمان بالله تعالى يجعل المؤمن 52500 تعالى» محافظاً 
على نظامه» لا يجري وراء معصيته» ولا يهجم على مخالفته بل يخفتٌ دائماً إلى 
فعل الطاعات» ويسارع إلى عمل الخيرات» بينما يحجم». ويمسك لجام نفسه عن 
الجرائم والآثام والمخالفات . 

إن مظاهر هذا السلوك المنضبط لا نكاد نجدها بكل أبعادها وأشكالها عند 
غير المؤمنين» ممن استخفهم الشيطان» واستعبدهم الهوى» ولعبت برؤوسهم 
الأهواء والشهوات . 

ا حمَة إئ 
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الشعبة الثانية 
الإيمان بالملائكة 


معنى الإيمان بالملائكة : 

الإيمان بالملائكة يعني التصديق بوجودهم» وصفاتهم» في إطار ماجاءت 
به النصوص الشرعية» من كتاب وسنّة» من غير زيادة ولانقصان؛ لأن الملائكة 
عالم مغيب» وحواسّنا ووسائل معرفتنا عاجزة عن إدراك ذواتهم» والوقوف على 

وسبيلنا إلى الإيمان بهم؛ والتععرّف على صفاتهم إنما هو الخبر الصادق» 
الصادر عن الله عزَّ وجل. وعن رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام . 

ولا يقدح خفاؤهم عليناء واحتجابهم عن حواسنا في حقيقة وجودهمء أو 
يغضٌ منهاء لأن من المسلَّم به عقلاً أن هذا الإنسان بملكاته» وقدراته. 
ووسائل معارفه» ومعلوماته ‏ محدود» لم يؤت القدرة على الوقوف على كل 
شيء موجودء والاطلاع عليه. إذ الموجودات أعم من المشاهدات؛ لذا قيل: 
عدم الوجدان لايستلزم عدم الوجود. 

فإذا ثبت أن الله عز وجل قد ذكرهم لناء وأخبرنا بوجودهم, كان لزاماء أن 


نصير إلى الإيمان بهم» والتسليم بوجودهم. فالإقرار بهم» والتسليم بوجودهم 
شعبة من شعَب الإسلام» وخصلة من خصال الدين» وإنكارهم بعد هذا لا يعني إلا 


المكابيرة» والجهل . 
حقيقة الملائكة : 
إن مما يدل على حقيقة الملائكة» وبيان طبيعتهم التي صاغهم الله تعالى 


ام 


منها حديث عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله بل : «خُلِقَتْ الملائكة 
من نُورء وخُلِقَ الجانَ من مارج من نار» وخُلِقَ آدمُ مما وْصِفتَ لكم» [رواه مسلم 
(445) في الزهد] . 

الَجَانٌ +الجرة. 

مارج : لهب مختلط بسواد النار. 

وهذا الحديث يُبين أن الله تعالى خلق الملائكة من عنصر لطيف هو النور» 
وليس ذلك على الله بعزيز» فقدرته سبحانه وتعالى صالحة لأن توجد تلك الخليفة 
الملائكة من ذلك العنصر اللطيف . 

قال الله تعالى : « وَرَيْكَ يبه وَكخاذٌ4 [القصص : 14]. 

ل ٠‏ فقال 00 0 
وَالْرضٍ جَاعلٍ املك رسا أل أَجسو َو قلت ودبلم يزيد في الَلقمَا كا إن 
شَْ دير 4 [فاطر: .]١‏ 

وبناءً على هذاء فقدعرّف العلماء الملائكة» بأنهم: «أجسامٌ عُلوِيَةٌ 
ثورائيّةٌ لطيفةٌ». 

أما صفات تلك الأجسام» وهيئاتها بالتفصيل فذلك مما لاسبيل إلى 
معر فته » مادامت النصوص لم تفصح عن تلك التفاصيل » ومن ثم فنحن لا نتكلف 

حكم الإيمان بالملائكة : 

الإيمان بالملائكة واجبٌ شرعاًء وهو ركن من أركان العقيدة الإسلامية» 
وشرط في صحة الإيمان بالله تعالى» ولذلك كان منكر وجودهم كافراً بالله تعالى» 
مكذرا يوا أعبونب الهو ضاةة التق والطيوات: 


قال الله تعالى : 8 َامَنَّ ألسُولُ يمآ أَتْرِلَ إل من رَيَوء والْمؤْمنود 0 ءَامَنَّ بأ 


ا 


عرس ص - ا ا ا م دس دس بير سس 00 
وَملكيكوء وكيوء وَرُسيوء لا نرف بيت أحل ين رسو وَقسَالُوأ سَوِعْمًا ونا عُفْرَائكك 
رسا وَإِلِتلك الْمَصِيرٌ 4 [البقرة: 186]. 
5 ا ل ا سطع - سكعآره #إع. مي" 

وقال عز وجل : # ومن يَكفر باه وَملَكِِوء وكليه- وَرُسَلِو- وَالْْوْوِ الخ فد 
0 ذم -ه 
صَل صََكللاً بِحِيدًا» [النساء: 15]. 

وقد سئل النبي كَِ عن الإيمان فقال : «الإيمانٌ: أن تُؤْمنَ باللم» وملائكته» 
وكتبهء ورسلهء واليَوْمَ الآخرء وتُوْمنَ بالقَدّر خيره وشرّه» [رواه البخاري (050) 
في الإيمان؛ ومسلم (8) في الإيمان» واللفظ له] . 


خلق الملائكة كان قبل خلق البشر: 

وهذا مما دلت عليه نصوص القرآن الصريحة» فلقد خاطبهم الله تعالى» 
وأخبرهم بخلق آدم وهو لايزال في طي الإرادة الإللهية» وآدم- كما هو معلوم - 
أب و البشتنة 


[البقرة: .]٠‏ وهذا الخليفة هو آدمٌ عليه السلام؛ كما هو صريح نصوص القرآن 
الكريم . 

الملائكة لايوصفون بذكورة ولا أنوثة : 

لا يجوز أن نصف الملائكة الكرام بأنهم ذكورء أو أنهم إناث» ومن سمّاهم 
إناثاً فقد أعظم على الله الفرية. ولهذا شنع القرآن الكريم على المشركين أن سمُوا 
الملائكة إناثاً. 

قال الله تعالى : « وَجمَلواالمكيكة الْيَهْْ بد ألم يكذا لَه دوا لهم 
سَتَكنَب سَهَندمم وَبسحَلُوتَ4 [الزخرف: 19]. أي : ماشهدوا خلقهم. وماعرفوا 


حقيقتهم» فحكمهم عليهم بالأنوثئة محض كذب وفتراء» وسيعاقبون على هذه 


18 


الملائكة أشداء أقوياء : 
وتلك القوة والشدَّة لانعرف حدودهاء وليس لدينا مقاييس لضبط درجاتهاء 

1 000 ع لعو عع و اس 0 
قال الله تعالى في وصف خزنة جهنم : « مَلَيِكه لظ يداد لَاِيمَصُونَ اهما 


1 00 ئً وءسو لم 


مرهم وبفعلون ما يِؤْمرونَ4 [التحريم : 1]. 

وقال: «تَرٌْ الْمكهِحكَة وَلرْن إِلد ف يَْم كن فدارم حَسِينَ أت س4 
[المعارج: 4]. والروح: هو جبريل عليه السلام» أفرده سبحانه وتعالى بالذكر 
تشريفاً له وتكريماً. 

وقال تعالى في وصفه : « ؤى فُوََعِنَدَؤِى لمش مَكين» [التكوير: .]٠١‏ 

الملائكة مسخّرون للعبادة : 

الملائكة معصومون عن المعاصيء قائمون بطاعة الله تعالى» وملازمة 
عبادته» لا يعصون الله تعالى» ولا يخالفون له أمراء بل لايتأتى منهم فعل 
المعصية» لأنهم مخلوقون على غير استعداد لهاء والإلمام بشيءٍ منها. 


ع سو صودس 


قال الله تعالى في حقهم : 00 فوته بالقولي وهم بأَمْروء 4 سنوت 09 
يعلم ما بين أل يم وَمَا حَلْفَهّ ولا نَمو إلا لمن أرتضئ وهم مْنْ حَمِدْو مُشْفِفُونَ © 
[الأنبياء: /58-51؟7]. 


5 : و سم ل م سس قم 6 | لع ين سل ست و سا ماس سس سه 
وقال: وَلِم من في الْسَمواتٍ والارضٍ ومن عدم لا يستكيرون عن عبادتفء ولا 
مورو م 


تَتَحيِرُود ) سبحو الل وَالبَارَ لايفرون4 [الأنبياء: 15١-15‏ . 
الملائكة يكونون معنا ولا نراهم : 


لأن حاسة البصر عندنا لا تُدرك إلا ضمن قائمة من الشروط» وحقيقة 
الملائكة خارجة عن حيّز تلك الشروط» لذلك لا نراهم . 


>39 


2 ره 


اهس سم» مءدش مو م 0 


قال الله تعالى: « لم معقبات ملا بين يديه يْهِ وَمِنْ حَلْفِهِء حفظونه مِنْ أم أله 
[الرعد: .]١١‏ أي للإنسان ملائكة يتناوبون على حفظه بأمر الله تعالى» ومع ذلك 

اسه اك ا لك" اك م كم 2 فو َِ 

قال الله تعالى : 2 ما يلْفِظْ من قول إلا لديه رقيب عيد» [سورةق: .]١18‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يك : «يا عائش هذا 
جبريلٌ يقرئكِ السّلام» فقلت: وعليه السلامٌ» ورحمة الله وبركاثة. ترى ما لا 
أرى» أريدٌ رسول الله و . [رواه البخاري (77/78) في فضائل الصحابة؛ ومسلم (1517؟) 
في فضائل الصحابة] . 


الملائكة قادرون على التشكل بأشكال البشر: 

وليس ذلك بمستحيل عقلاً» ولا هو بمستبعد على قدرة الله تعالى» فإن الله 
عزَّ وجل قد يهبهم مثل هذه القابلية» ومادام الله تعالى قد قطع ذلك لهم» فلا 
مندوحة من الإؤيمان به والصيرورة إليه . 
قال الله تعالى في حق مريم وجبريل عليهما السلام كك ادرف لكب مَوم 


م ص اه له 8 


إذ أنتبَدَتٌ مِنْ أهْلها مَكانا سَرقيًا () فأعّحَدَتَ من دونهم جَابا فََرسَلَْ ليها رونا 
06 6م توا د لمن نك إن كنت ييا (وي) كَالَ إِنّم] أن سول 
ريك يَّكِ ذهب لَك عْلمًا رسكيًا » [مريم: ١١‏ - 15]. والمرادٌ ب(أرسلنا إليها 
روحنا): جبريل عليه السلام . 
وقال تعالى : « وَكَيَقَهُم عن صَيفِ إَِهِيمَ () إِذ محلو عليه فَمَالُوأ سلما قَالَ إن 


000 داو 


منَكم وَحِلُونَ (ج) فَالُوأ 0 ١-7ة].‏ 


وقال تعالى: 8 فَلَمّا جَآءَ َال لُوطٍ المرسلون (ي) فَالَ نكم كم مُبككرون » 
[الحجر: ١5-؟57].‏ 
والآيات وراء ذلك كثيرة» ولابدّ من الإيمان بما نطقت به» ودلت عليه. 


وظائف الملائكة : 

لقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يُسحْر ملائكته في كثير من الوظائف 
والأعمال» يقومون بهاء ويؤدونها على شكل لا سبيل لنا أن نتعرّف على الطريقة 
التي يمارسونها وهم يقومون بما كُلّمُوا به من أعمال» ولئن كان الله عز وجل قد 
كلقهم بما كلقهم به فليس ذلك عن جاجة به إليهم» تعالن اله عن ذلك علرً 
كبيراً» بل هو الغني عن خلقه؛ وكلّ ماعداه مفتقر إليه» سبحانه وتعالى» وليس 
لأحد أن يسأله عما قضاه وقدّره. 

قال تعالى: # ا ملعم يفعل وهم يُسْحَلُو © [الأنبياء : 17]. 

وهذه الوظائف والأعمال التى ذكرها الله تعالى لملائكته كثيرة نذكر منها 
مايلى : ْ 


: -النزول بالوحي. وتبليغ رسالات الله تعالى إلى الرسل‎ ١ 

وهذه وظيفة جبريل عليه السلام . 

قال الله تعالى : 3 ون لتغزيا مي القن () ند بد ازع انين © عل مَبْكَ 
لَِكُونَ من لم4 [الشعراء : 94-197 .]١1‏ 

"-النفخ في الصور: 

والصّورٌ: البوق» وهو مخلوق الله أعلم به. وصاحب الصور هو إسرافيل 
عليه السلام . وسينفخ ثلاث نفخات: 

الأولىنفخة الموت والهلاك : 

قال الله تعالى : « وَبُقِحَ في الصو رٍفَصَعِقٌ مَن فى أَلسَموتِ ومن في ] 
َه 4 [الزمر: 14]. 

القائئة - نفيخة العف والشور: 

قال الله تعالى : ط مُمَمْفِحَ فيه لحري فَإدَاهُمْ قِيَام يترون )4 [الزمر: 18] . 

والثالثة ‏ نفخة الحشر: 


١ 


قال الله تعالى: « إن كات إِلْاصَيْحَةٌ و دود هْمْ يع َدَْامحْصَرُو4 


ريس : ؟0]. 


7 حَملة العرش 
أعلم به . 
قال الله تعالى : « والْمَك عل ايها وَصحِلْعَرسٌ ريك فوفَهُْ يوذ مني © [الحاقة : 


.]١/ 


5 الحافون حول العرش : 
قال الله تعالى : # وترى الْمَليَِكه حَاؤيَ من حول الْمَرْش يحون 0 
وَعْضِىَ يَيْتُم بلق وَقِيلَ الحَدُ ير ألْلدِينَ4 [الزمر : /] . 


5 خزنة الجنة : 
وهم القائمون على رعاية أهلهاء والمرحبون بهم» والمسلّمون عليهم . 


قال الله تعالى : « وَسِيقَ لي انوا ريم إلى الْجنَّة مرا حَوة دا جَآمُوهَا 


014 


وفتحت لبها كال 21 حَرَتماسَلم م عَلتِحكُمْ طِبْسْرََأدَخُُوهَا خَلِدِينَ4 [الزمر: 197 


: خزنة - جهنم‎ - ١ 

وهم القائمون على شؤون النارء وتعذيب أهلهاء وتوبيخهم . 

قال الله 00 00 0007 
لاا .]”"١-‏ 

وقال: ##وَسِيقَ الْأِبنَ حكَدَروأ إِكَ جَهَمَ يمرا حو ةا آمُوها فحت نوها 
كل تك حركها ل ميك نشل نم بتو كك علب وك ودوتخ يكة 
يمكح هذا لوأب وَلكنْ حَدَّت كلِمَةٌ لْعَدَابِ ل الكويف4 [انرمر: 0/١‏ 


إن 


1 المحافظة على الإنسان : 

وقد سمّى الله تعالى الملائكة المكلّفِين بهذه الوظيفة : (المعقبات). 

قال الله تعالى : لالم معوبتٌ ينا دون لفو ُو ين أثر مه » 
[الرعد: .]١١‏ 

#دمزافة الباذوهاء المنالق : 

قال الله تعالى : « وَإِنَّ َلك سلفِظِينَ (ز) كرامًا كَنيِينَ ل يعامُونَ ما تفعلُونَ » 


[الانفطار: ١5-؟7١].‏ 


5 لداع مع ودود ل معر اسم وحن 2 كا كص 2 دك 01 مه ممم 
وقال : ل إذ بَنَلي لكان عن لين ون ألتهَالٍ يد )م يلظ من قَول إلا ديه 


رَقِيِبُ عَتِيدٌ4 [سورة قَّ: ا18-1]. 
1- قبض الأرواح : 
5 ممم هه 00 وله 0-00 00 به عرس دس الا سللكرس 
قال الله تعالى: ## فل يوَقَدَكُم مَلَكُ أَلْمَوتٍ الى وك يكم شر إل رب 
ترك #[البتحد 1١‏ 
وقدبيّن الله تعالى أن هناك أعواناً لملك الموت يشاركون في قبض الأرواح . 


4 ب م م 20 04 ش سام اه اج سس كر مسال 
قال الله تعالى : 9# وَهْوَالْقَاهِر قَوَقَ عِسَادِوء ويرَسِلُ عَكَكْ حفظة حو إِذَا جَاءَ أحدهم 


م 


ات وَهُم لا يِمْرَطونَ4 [الأنعام : .]1١‏ 
-الدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم : 


3# 500 0 0 و لغ م واه هد ال ل اي ا ا م ل صل الى 

قال الله تعالى : “9 الْذِينَ مون العرسٌ ومن حولم سَيحونَ يحمد رعوم وَمَؤّمسُونَ بو 
آذ سح ل 5-8 2-8 020 207 رمه سه . مد اع يد 1 م عم 
ويستعفرونَ لِلَدِنَ اموأ رسا وَسِِعَتَ حكل شَيْءٍ بَحَمَةَ وعلما أَعْفْرَ لِلَدِينَ تابوأ 


0 ل اك ل دي > 1ه ا 00 روس مدي 72 م35 لسلا يروس لل 
وأتبعوأ سك وَقَهِمْ عذاب الحم ) ريا وأدَِلْهُم َِسّتِ عَذَنٍ الى وعدنّهم ومَن 
ل 0 لاد م ع 22> 5 ا لي 6 
صكلّح مِنْ ءَابَآيهم وَأَرْوْجِهِمٌ وَدْرَيتِهِمٌ إِنَكَ أنت الْعَرِبرُ الْحَكيِم ()) وَقِهمُ 

6 


كش[ آ ته 2 1 25 صوص الى 7 #26 اس ا 2 ره اه 0 
َلسَيََاتَ وَمَن تن ألسَيّكَاتٍ يَوْمَيذٍ هَقَدْ رجتم وَدَلِك هو الْمَورٌ الْعَظِيمٌ » 
[غافر: /ا-9]. 


نذا 


وهناك وظائف أخرى للملائكة نُمسك عنها خشية الإطالة» ولابدٌَ أن يقتف 
عليها من قرأ القرآن» وتدبر آياته. 

ولابد للمؤمن بملائكة الله تعالى من أن يستشعر بعد هذا الذي ذكرناه عظيم 
سلطان الله تعالى» وسعة ملكهء ونفوذ أمره» ومدى رعايته لخلقه» وتكريمه لهذا 
الإنسان خاصة» مما يدعوه إلى أن يعتني بتربية روحه» ويُقيل على طاعة ربه 
ويعمل للنجاة عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مّن أتى الله بقلب سليم . 


3 


وجوب الإيمان بوجود الجن 


لم ترد الإيمان بوجود الجنّ تحت شعبة مستقلة من شُعَّب الإيمان» اتّباعاً 
للعلماء الذين صتّفوا في هذه الشّحَبِء وإن كان الإيمان بوجودهم من الواجبات 
في الشرع» إذ ما يجب الإيمان به شرعاً أعبٌ من الشعب التي ذكرت تحت شعَّب 
الإيمان. 


فالجن لهم وجود حقيقي» وهم عالم مستقل» له صفاته وخصائصه. وقد 
ثبت وجودهم بأدلة القرآن الكريم» والسنّة المطهّرة» وأجمع على ذلك علماء 
الأمة. 


00 
2-2و 


قال الله تعالى : « وَمَاحَلَمَتٌ لين والإنى إِلَا لِيَمْبْدُون» [الذاريات: 01]. 

وقال: «وَإِدْصرَفنَآ ِلك تَقَرا مَنَ لْجنْ يَسْتَمِعُورت الْفَّرْءَانَ4 [الأحقاف : 8 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «انطلق النبيٌ يَكةْ في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظء وقد حِيّْلَ بَيْنَ الشّياطين وبَيْنَ خبر السّماءء 
َأؤنلة عني التوكه فر ميت الشباطين إلى قومهي» فقالوا: مالك 6ب فقالو: 
حل يتنا وين خب الكدماءة'وأرشلت عليئا الشهْك. قالوا: 00111ظ2 
خبر السّماءِ إلا شيءٌ حَدتَ» قمر تواعننازق الأردن ومقاريهاء انط روا ماهذا 
الذي حال بَيتكم وبَيْنَ خبر السّماء فانْصَرَفَ أولعكٌ الذين توججهُوا حو تهامة إلى 
النبي كلل وهو بِنَخْلَة عَامِدِينَ إلى سُوقٍ عُكاظء وهو يُصلَي بأصحابه صلاة 
الفجْرء فلعًا سمعُوا القرآن اسْتَمعُوا له» فقالوا: هذا والل الذي حال بينكم وبينَ 
خبر السماء» فهنالكَ حين رجعُوا إلى قومهم» وقالوا: ياقومنا: 9 إِنَاسهعنَا اا 
ييا () يجي إل امد ضَامنَا و ون طْرةَ رن نا )4 [الجن: ١ - ١‏ فأنزل الله 
تعالى إلى نبيّه يكلِهِ: <قُلٌ أو إِلنَ 4 وإِنّما أوحيّ إليه قَوْلٌ الجنٌّ» [رواه البخاري 
في التفسير] . 


وم؟ 


فإنكار الجن بعد هذا لا يعني إلا تكذيب هذه النصوص الثابتة» ومثل هذا 
التكذيب كفر من غير شك» ودعوى عدم رؤية الجنّ لا يصلح دليلاً على عدم 
وجودهم. لأن من الثابت عقلاً وعلماً أننا لم نؤتَ القدرة على رؤية كل ما هو 
موجود. إذ الموجودات أعمّ من المشاهدات» وعدم الوجدان لا يستلزم بالبداهة 
عدم الوجود. 

والجن في حقيقتهم عالم مخلوق في الأصل من نارء ودليل ذلك قول الله 
عز وجل : « وَحَلَقَ لجان من مَارِج مِن نّارٍ4 [الرحمن : 0 

والجعان الس 

والمارج: اللهبٌ المختلط بسواد النار. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَل : «خلقتٍ الملائكةٌ من 
6 وخُلقَ الجان من مارج من نارء وخُلق آدم مما وُصف لكم» [رواه مسلم 
(1947) في الزهد] . 

أما أشكال أجسامهم. وكيفية عيشهم» فهذا مما لاسبيل إلى معرفتهء لأن 
عالم الجن عالم مغيّب». ولاسبيل لنا إلى معرفة شيء عنه إلا عن طريق الخبر 
الصادق» ومادام الخبر الصادق قد سكت عن ذلك» فلا ينبغي الخوض فيه . 

قال العلماء : لقد كان النبئٌ كك مرسّلاً إلى الجنٌ. كماهو مرسّلٌ إلى الإنس . 

وقد تكررت قراءة رسول الله يَِِ على الجن» ولقاؤه بهم. وقد أسلم له 
لحاس صا ال ا 

هذه بعض الحقائق ذات الصلة بالجنّ نذكرها مشفوعة بأدلتها من القرآن 

يي 

١-الجن‏ يرونناء ولا نراهم : 

قال الله تعالى : #8 إِنَّه يرس هو وقَيملم من حي امم إن بعلا ألشَّْطِينَ وليه 


لذن آ لا نَؤْمُِونَ» [الأعراف: /ا؟]. 


دن 


١‏ - للجن تجمّعات معينة تشبه تجمعات البشر فى قبائل وأجناس» ودليل 
ذلك قول الله تعالى : # هْووقبِيلمٍ» . 


"'-يعيشون على الأرض: 
صد 

قال الله تعالى لادم وحواء» وإبليس: 2 َال أضيظ وا بحضك لِبعضٍ عدو ولك 
في الْارْضٍ مُسَفَرومتعٌ إل حِينٍ4 [الأعراف: 4 1]. 

؛ - يقدرون على القيام بأعمال شاقة : 

قال الله تعالى : « وَالتَِينَ عل بن وَعَواصضٍ» [سورة صن : 70] . 

4- يقدرون على الحياة خارج هذا الكوكب : 

قال الله تعالى عنهم : © وَأنَالْمَسَا ألسَمآهووجَدْسَهَامْلسَت حَرَسَاسَدِيدا وَسهبا (7) 
وَأنَا كا ستَعْدُنها مَقَعِدَ لسّمْع هَمَن تمع ألْآن يد لَوْسْهَبايّصَدًا4 [الجن : 4-1] . 

7-يتناسلون» ويتوالدون: 
ينس لين بَدلُا4 [) لكهف: .]65١‏ 

١‏ - مكلّفون بالعبادة» ولديهم القابلية للهدى والضلال» وفيهم المؤمن 
والكافر: 

قال الله تعالى : « وَمَاحَلََتُ ْذْنَّ والإنى إِلَا ليمبدُون4 [الذاريات: 01]. 

مص 2 مقرم صل يه مس رم 0000 مه 0 

وقال : # وَأَنَا نا لْمسَلِمُونَ وَمِنَا لْمَسِطونَ فَمِنْ أسَلم وليك روأ رَسَّدَا 9 
َأَمَاألْفَسِطونَ فَكَانوأ لِجَهَتمَحَطبً» [الجن : ١4‏ -15]. 

-قادرون على الوسوسة في صدور بني آدم» وتزيين الشرٌ لهم : 

قال الله تعالى: # فَوَسْوَسَى إِلَيّهِ َلشَّمِطْنُ4 [طنه: .]١٠١‏ 

2 21#----ه 00014 حم 7 30 ع 2 4 

وقال: « الْوَسَوَاسس لحاس 9 ألْزِى يُوَسَوسُ ف صُدُورِ ألتَايس يمن 

لْجِنََدَ وَالئتاس» [الناس: 1-4]. 


انا 


5 مج > وى 44ج عهوم هم به كي لديك ء. 
وقال عن إبليس : « قل فَمرَيِكَ لوبهم مين © إلا عِبَدَكَ مِنْهُمْ 
مارح 


المخلصيت# [سورة صّ : ”87 ]. 

4-استراقهم السمع من الملا الأعلى قبل بعثة النبي كَكِل : 

قال الله تعالى عنهم : « وَأَنَا ها متَعْدُ ينها مَفَحِدَ سَّحع فَمَن يسيع الآنَ جد له 
سُهابارَصدًا» [الجن : 9]. 

-ليس لهم تسلط على إرادات بني آدم» وكل عملهم الوسوسة والإغراء؛ 
والإغواء : 

قال الله تعالى عن الشيطان: 8 وَمَالَ السَّيِطنٌ لما مض الْأَمْرٌ ! 
وَمَدَحكُم وعد لق وعد ها ناتك أخلفشسكم وما كن !4 لي عَليكُمْ ين سُلْطئن إل أن معوية 
2 ل فلا موق رارضا أنَضُسَحكُم 4 [إبراهيم ا 

١-لايعلمون‏ الغيب: 


قال الله تعالى عن سليمان» والجن الذين كانوا يعلمون بين يديه: 9 فَلمَاحَرٌ 


وعم دمو ل 0 رح له ره 


بيت لْلْنُّ أن َو كبوا يمَلَمُونَ أ َعَيَبَ ما سوا فى الْعَدَابٍ المهين» [سبا: 15]. 


هذا قدر مستيقن من أمر الجن يجب تصديقه» والإيمان به» لأنه ثبت بالنص 
القاطع الذي لا مرية فيه. 


والله تعالى أعلم . 


لان 


الشعبة الثالثة 


الإيمان بكتب الله تعالى ومنها القرآن الكريم 


كتب الله تعالى : هي عبارة عمًا أوحاه الله تعالى من كلامه العزيز إلى رسله 


الكرام» وضمّنه أمره ونهيه» وبيّن فيه ما أحلّه وما حرّمه» وماشرعه» وما منع منه» 
مما فيه صلاح الناس في دنياهم » وسعادتهم في آخرتهم . 
قال الله تعالى مخاطباً نبيّه محمداً يكلِةِ : « #8 إنَا أَوَحيِنا لِك كا أَوْحيما |1 


2 ساس ع ج سكس سه ]5 اك ان سه سم اس سس ص ساس سي م ساسح د سه لس سل 
وح وَاليَِنَ م عرو َأوَحيِنَا إلى انهم وَإِسَمَْعِيلَ وَإِسَْحَقٌ وَيَعَفُوب وَالْأسَبَاط 
[التساء: *1537]. 


عر اس سل سس لخر سيل سه قر سل 11 0 


سل سض همل سمس 

وعِسن وأدوب ونوفس وهدرون وسَليملن وء ودد رجور 
وقال تعالى في صفة القرآن الكريم: « هد جاةكم يرب اللو نور 

وَحكتبٌ ميت 2 يَهَدِى به أنه مي أَتَبْعَ رِضْواكمٌ سْبْل السّكم 

يراه .يه ---ه 0010 2 مخ 5 كو - 11 هك 

ويخرجهم ين الظلميٍ إلل الثور بِإِذْنِيء وَيَقَدِيهِمَ إن رط 

4ء 2 

.]١ ١-16 مَسحَقَيحٍ# [المائدة:‎ 


سا ب صج روس ل ره ودعو مويو معوره ‏ د 


وقال: 8 إِنَّ هذًا الَْرمانَ يهوى لِلتى هى أفوم وَيِبشّر الْمؤْمِِينَ الِْينَ يَعَمَلُونَ 
لصحت أَنَّكمَ لجا كيرا » [الإسراء: 4]. 

وقال تعالى في حقّ التوراة : « وَلْقَدَ اسَاموسى وهدروت الْفْروانَ وضِيَاه وو 
لمتقيت؟ [الأنبياء: 48]. 


حل مر 


وقال : 8 إِنَا أَنزْلنا التورئة فييَاهدى وَفورٌ» [المائدة: 44]. 


ات مه 


5 5 5 5 1 1 م 1[ سرس ساس ساسا ير كه سس سوم 
وقال في حق الإنجيل : # وقفينا علخ ءاثثرهم بعسى أبن ميم مصدّقا لما بين 


م 


- مور مه ع لاو سا سج لح هه 


1 ال ك2 لْإِييل فيه هدى ونور ومصرّقا لما بين 
وش وَمَوَعِظلَةٌ يَلْمْتَّقِينَ4 [المائدة: 41]. 


تآ ره 


بدك 
م 
ها 

-م 
9 
0 
1 


وقال تعالى في شأن صحف موسى وإبراهيم: « أ لم يََُأيمَا فى صحُْفٍ 
ثرت ©) وَإتاهم الى و ©) لاود ود وند ذا 0 و1 ن لبس للإن 1 
سئ © وَأ سَعَيمٌ سوك ير © م جره الجزاه الوق () ون إل رَيْكَ الستين 
[النجم: 1475-75]. 


يي 


5 حر 
3 
8 
١١‏ 


وَمُنَذرِنٌ و وَأَْلَّمَعهُم ألْكِنبَ كنب لحن ب 1 ناس فِيمَا أحْتَلفُوأ فيه [البقرة: ١7‏ 1] . 
وهكذا نجد أن الوحي الإللهى المتمثّل فى هذه الكتب السّماوية إنما كان 
الغرض منه هداية الناس إلى مصالحهم الحقيقية» ومنافعهم الدّنيوية والأخروية. 
معنى الإيمان بالكتب الإللهية : 
الإيمان بالكتب الإللهية يعني أن نعتقد ونصدق أنها وحيٌّ من عند الله 
تعالى» أوحاها إلى رسله ليبلغوها إلى أقوامهم فيعملوا بهاء فيسعدوا فى الدنيا 
والآخرة. 
وليس معنى هذا أن نعتقد أن هذه الكتب- ماعدا القرآن الكريم ‏ لاتزال هي 
الآن كما كانت عليه حينما أنزلت من عند الله تعالى» بل الواقع اليقيني ليدلٌ على 
أنها قد دخلها كثير من التحريف والتغيير» والزيادة والنقصان على أيدي كثيرين 
مع طبرا السجتارة بأنياك متايه قال الله تعالى في شأن اليهود وما صنعوه في 
التوراة: ِ ويل لَلَدِينَ ب ُُبُونَ لكب يم يفون هلدا من نشوأ 
بو تَمَسَافيِلاً نَيْلُلَهُميَما كنت يديو وَوتْلٌ لم ِنَايَكبُون4 [البقرة: 74] . 
0 ل ا 1 ص 


وليس حال غير اليهود من أهل الكتاب مع كتبهم بأحسن حالاً من حال 
اليهودء فهم أيضاً غيّروا وبدّلواء وزادوا ونقصواء ولم يرعوا كتب الله حقّ 
رعايتها. 

قال الله تعالى فيهم : لا يَتهَلَ الكتب لِمَ سورت الْحنّ بالباطل وتكثمون الْحقّ 


يو 
١‏ 
اط 1710 
3ع 


وَأنَسْرَتصَلَمُون4 [آل عمران: .]/١‏ 

لذلك كان من وظيفة النبي محمد يَلِةِ أن يدلَ أهل الكتاب بهذا القرآن على 
بعض ما أخفوه من كتبهم . 

قال الله تعالى : « يتأهُلّ الحكتب وذ جاه كع رس ونا بيرك لكي حكورا 


8 
2 


50 عر ءام سس عر 6 لا 


حُددُ عون الحكتّب وَيَنَفُْأءى حكَثْ رٍ 4 [المائدة: .]1١6‏ 

أما القرآن الكريم ‏ فللَِّ الحمد والمئّة ‏ فقد ظلّ كما أنزله الله تعالى سليماً 
من التقؤّل» بعيداً عن ساحة التغيير والتبديل» لم تمتدّ إليه يد أحد بزيادة» أو 
نقصان, قال الله تعالى : «وَإنَمُ لَكِنبُ عَربِرٌ () لا أنه الال من بين يدي وكا من 


ِو 2 
- لايس 


في تنبل يَنَ حك حمي 4 [فصّلت : 4١‏ -147]. وقال : 8 إِنَاحْنُ ترَلَنا الك وَإِنَالمُ 


َنَفِظُونَ4 [الحجر: 9]. 

حكم الإيمان بكتب الله تعالى : 

الإيمان بكتب الله تعالى كلهاء من غير تفريق بينها واجب. وشعبة من شعب 
هذا الدين» وركن من أركان العقيدة الإسلامية» وشرط لصحة الإيمان بالله تعالى» 


ومّن أنكرهاء أو أنكر واحداً» أو استخفٌ بهاء أو بواحدٍ منهاء فقد باء بغضب من 


الله تعالى : « كايا لذن اموا !موأ أله ورَسُولِهء والْكتبٍ ألَذِى نَرْلَ عَلّ رَسُولِو 


72 عير 3 011 ٍِ 22 | في 2 لاس ع ار ا 2 
وَالْحكِيب ألَذِى أَنْزْلَ من قبل ومن يمر أله ملكو وكليوء رَسَلِو وَألِوَر الائخز 
سني 0 
فََدْصَلٌ صَلدلاً بَعِيدًا» [النساء: .]١75‏ 

وقد سئل النبي المصطفى كَل عن الإيمان» فقال: «الإيمانٌ: أن تؤمن بالله» 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقَدَرخيره وشرّه» [رواه البخاري 
رقم (20) في الإيمان؛ ومسلم (8) في الإيمان] . 


١ 


حكمة إنزال الكتب السماوية : 

إن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يترك هذا الإنسان- الذي خلقه في أحسن 
تقويم» وفضله على كثير ممن خلق تفضيلاً - يتيه في هذه الدنياء ويضل في 
جنباتهاء ويخبظ فيها على غير هدى» وإنما أراد سبحانه وتعالى أن يرشده إلى 
الصواب» ويأخذ بيده إلى مواظن الخير والفلاح» فخصه بوحيه» وأكرمه بكتبه» 
وأنار له الطريق بشرائعه وأحكامه. وضمن له السعادة الدنيوية والأخروية. إن هو 
ربط نفسه بدين الله» وسار على نور وحيه الكريم» وكفل له أن لا يخاف ذَرَكاً في 
هذه الدنيا ولا يخشى» مادام ملتزما بأصول هذا الوحي» يمشي سوي على صراط 
الله المستقيم . 

إِنَّ كتب الله تعالى حوت معالم الحياة الرشيدة» وتضئّنت أفضل النظم 
الحميدة» التى على أساس قبولهاء والعمل بها تتحقق السعادة لهذا الإنسان فى 
هذه الأرض 

ولقد وصّى الله تعالى عبادهء وأرشدهم إلى نهجه السويّ» وطريقه 
المستقيم» فقال عز وجل: 9 وَأ عدا صر مسسِيَقِيمًا فَأتَرَوةٌ وَل لا تَتَيِعُوأ ألسبِلَ 
فرق د 3 عن سيلو والكوه بو أعلّحك 5 0 : 67 1]. 

. عد و ار 71 

وقال: # صبَعَةٌ أله 3 مَنْ أحْسَنٌُ مِرى أل صِبَعَة ون لمم عنيذرد 3 4 
[البقرة: 78]. 

00000 مس وس له ل م >2 2 جنير دساء يم م اداع جم عو 

وقال : «هَمن أحَبَمَ هُدَاى َيِل ولا يفْق ومن أَعَرضٌ عن زِحكرى فإِنّ لم 
020 3 روم ضع د د عسل مده 
ميشه ضَهة وَححَسُرمٌ يوْمَ الْقِبََمَةٍ لَقبَمَةٍ َعم 3) َال رب لِمَ حَسَركَقٍَ أعى وقد كت 
برآ 1102 تيد أيه يي وَكَدَك الوم تش © [طله : 1175-١3‏ . 

وإذا كان هنا في هذا الدنيا ناس شاؤوا لأنفسهم غير ما رضيه الله لهم 
فسلكوا مسالك الهوى» وساروا فى أودية الشقاوة والردى» فما ذلك لذنب جرّه 
الدين إليهم» أو شرّ رضيه الله لهم» وإنما هو الغباء والجهل بمصائر الأمورء 
وعواقب الأعمال. 


3 


و عددة م زر 


« وَلَقَدَصَدٌ قد صَدّقَ علي نيس ظَنَّمُ فَأتَبَعُوه إلا َم الْمؤْمِينَ» [سبأ: .]٠١‏ 

فراحوا يحفرون لأنفسهم بأيديهم» ولمن يجري وراءهم من الرعاع مهاري 
الهلاك والعذاب» ويشرعون لأنفسهم ولغيرهم سبل العسر والحرج» فمانجحواء 
ولا أفلحوا. 


قال الله تعالى فيهم: : « أَوْلَيَكَ الَذِنَ أشتروا الصَّلََدَ بالْهُدَئ هَمَا بحت 
حرنَهُم وَمَا كاأمهْتَديت» [البقرة: 11]. 

1 لتك الدب ب ا 2 سلا ساس سرنث سرسرصم 

وقال: « 00 لَدنَ آشْئَرَوَا الصككلة بأَلْهُدَئ وَالْمَدَاب بِالْمَعْفِرو هما 

َصْعَرهُمٌ عَلَ أَلنّارٍ 9 ذَلِكَ ين أنه مَرَّلَ ألححكب يالحقٍ و نَلدِنَ أحْتَلُْوافى الْكِتَر 


سِكَاقٍ بار [البقرة: 175-11/8]. 


وقال : © هل هل تيك اقرب مها 62 اين َل سمُْْمَ فى اليو ليام يبون ْم 
نشل © أب اله توأ تت واد كلت عملم قلا يم طح يوم الْقيلمَةٍ 


رعو 0 


وذ )لِك جَرارْمْ حَهَميمَاكفروأ وأحَدوأ اق ومسل هُرُوَا4 [الكهف : .]٠١-1١‏ 


القرآن الكريم آخر الكتب الإللهية» وناسخ لها : 

كتب الله تعالى كلّها من أولها إلى آخرهاء من بداية ما نزل منها إلى نهاية 
ما نزل» ما علمنا منها ومالم نعلم» كانت كلها على نسق واحد من حيث دعوتها 
إلى الإيمان بوجود الله تعالى» وتأكيد وحدانيته» وتنزهه عن كل ما لا يليق به 
والدعوة إلى عبادته » والخضوع له. 

قال الله تعالى : « وَمَا أَرَسَلَْا من قبإلك من رَسُول إِلَا نوج إِلَيْه أنم لا إِله | 
فَأَعْبَدُون4 [الأنبياء : 6؟]. 

وقال : لاقل يَآهْلَ اكد تَمَالوا ,1 كيم سوم كما يوستب إلا َه 
0 0 ن أو قن تَوَلَوا فَقُولُوا أَشْهَدُوأ 
نا يورت » [آل عمران: :5"]. 

وقال: : « وما أُميوأ إل عدوا 5 و لهُ أَلدينَ حَتَقَا د وى يقيموأ ألصَلَوةٌ وَيُوْبوا 


م لز ٍ- 


لَك وَدلِكَ دن الْيَسَمَةَ4 [البيتة : ه] . 

وهذه الكتب الإللهية هي أيضاً واحدة من حيث اشتمالها على الدعوة إلى 
الإيمان بالملائكة والكتب السماوية» والرسل» واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشرّهء لأن هذه العقائد من الأمور الثابتة التي لا تختلف من كتاب إلى آخر» كما 
لا تختلف من وقت إلى آخر. 

كما أن هذه الكتب واحدة أيضاً من حيث دعوتها إلى الفضائل والآداب» 
والتحلي بالشيّم الكريمة» والخصال الحميدة. 

قال الله تعالى في القرآن الكريم : « ولا روأ لزه ِنَم وا 
سَبيلا4 [الإسراء: 7] . 


جره مولام 


دقال: «مَها مدن الصف 6ك منغلا © ونوا الكل بن كم وز 
الْقِسَطاس الْمسْمَة 0 0"], 

رقان شالق حان اسان لني :ول اروقت أزوا يطفن (البراضت 
[راخملاة وَلَاحَبَحَسُوأآلنّاسَ أْقَيَهَهُمْ وَلَاسكَئوان الْأَرْضِ مُفْسِدينَ4 [هود: 88]. 

وهذه الكتب الإللهية واحدة كذلك من حيث هدفهاء ووظيفتهاء ومن ذلك 
إخراجٌ العباد من الظلمات إلى النور . 

قال الله تعالى في حقٌّ القرآن: «الرّ ححِبَابُ أنرَلَهُ إِلنكَ لدج اناس ين 
عر 
الظلنت ِكَ ألثور» [إبراهيم 1]. 

وقال: 9[ ا نت أخيجٌ قَوَمَكَ ص الظلمدي إَِ 
ليور وَدكَرَهُم ألم تدم أبَّهإك ذ كف ولك لَآَيَاتٍ لَك صصبارٍ شور © [إبراهيم : 0]. 


00 0 م 0 الى أَوَحَيَنَا إِلَتَكَ وَمَا وَصََيْنا بده 


2 عر 


رفوا فيهِ» [الشورى : .]١‏ 


فدينْ الله واحد في كل ما ذكرناه» وكتبه شاهدة بذلك» وقد تعاقبت الدُسل 


كلهم على الدعوة إليه» والبعثة به. وهذا الدين الذي نزل 
ودعا إليه الرسلٌ كلهم هو الإسلام» وليس له عند الله تعالى | 
قال الله تعالى : « إِنَّألت عند أَمَهالإِسْكم» [آل : 


وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام : #وَأْمِرَتٌ 
[يونس: ١/ا].‏ 
وقال إبراهيم عليه السلام : « أُسْلَمَّتٌ رتٍ ألْمَْلَمِينَ4 [البقرة: .]17١‏ 
وقال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: لارَيَا وَأَجَعَلَْا مُسْلِمَنِ لك ومن 


ب الحم » 


بر سر برسي لت مله 


ُرِيَيََآ أمَدٌ سُْلِمَةٌ لَّكَ ورا متَاسِكا وب عَبننآ إنّكَ نت ألما 
[البقرة: ]١748‏ 

لكن بعد هذا كله نقول: إن هذه الكتب الإلنهية لم تكن كلها في أمر 
التشريع سواء» ولم تكن على نسق واحد. 

ونعني بالتشريع تلك الأحكام العملية المتعلقة بتنظيم شؤون العباد الفردية 
والاجتماعية» والمعاشية والسياسية» من طعام وشراب ولباس» وزواج وطلاق 
ونفقة» وبيع وشراء» ورهن وإيجارء وحرب وسلام. . . وغير ذلك» وكذلك 
تلك الأحكام المتعلقة بأداء العبادات» وبيان كيفياتها وصورها من صلاة» 
وصومء وزكاة» وغير ذلك. 

فالكتب السماوية في هذا الجانب قد وجد فيما بينها التفاوت والاختلاف» 
وليس في ذلك معرّة ولا مضرّة» بل فيه مصلحة ومنفعة» لأن حاجات الأمم 
مختلفة» ومشاكل المجتمعات متفاوتة» وكان كل كتاب يحوي من الشرائع 
والأحكام ما تحتاج إليه الأمة» ويفتقر إليه المجتمع» لأن شرائع الله كلها تهدف 
إلى جلب المصالح للناس» ودرء المفاسد عنهم» ونجد مصداق ذلك في قوله 
تعالى : «ا لكل جمَلَْا َك ريه وَِْهَاجَاوكسَآهُ أنه لجمَلحكُمَ أنه وده 4 
[المائدة: 54]. 


2 [ 


يعة: الأحكام المشروعة من صلاة» وصوم» وبيع . . . وغير ذلك. 
والمنهاج : هو الطريق العملي لأداء تلك الشرائع والأحكام . 


0 .+ رامق 6مهءس مره مارم 40 5 عوم اس 8 
وقال تعالى : 9 فظو من اديت عادوأ رما عليْمْ طِيبَاتٍ أت لح وَيِصَدِجِمْ 


عن سَبِيلٍ أل كيرا 9 وَأَحَذِجِمُ ليوأ ود مهو حَنْهُ الهم مول لد يلاولل وَأعسَدَنا 


.-_- 


للْكَفرينَ نهم عدابًا لم4 [النساء: .]151-17١‏ 


5 ته 2 6 مهام 0 ع وعطةا ل 200 

وقال تعالى: # وَعَلَ ألذِرح هَادوأ حَرَّمْنَا كل زى ظفر وَوِرج الْبَقّر 

تلت نكا كوم مهما لاما حملت مهما ل الاي أز جا لغتلنة 
0 


يعظ م ذَلِكَ جرَيكه م سَعْيِم وَإِنَالْصيِفُون4 [الأنعام: .]١557‏ 

كل ذي ظفر : مالم تفرق أصابعه: كالإبل» والنعام. 

الحوايا: جمع حاوياء» وهي الأمعاء. 

لد وله 00 د مء مه م ل .2 - 0 
دست التورمدةٍ ولحل لحكم بَعْضٌ الْذِى حرم علحكم #4 [آل عمران: .]5٠‏ 
5 04 0 تمء و.رعسة4 0 

وقال تعالى مخاطباً سيدنا محمدا يك : 9 قل لا أَجِد فى مآ أوحى إِلَّ محَرّمًا عا 
طَاعبى ةك ]له أن تكرت ممه و13 كو أوَلَحَمَ ير قَإِنُمُ رجش أو يسَمًا 
"0 سس مس © لاس دع و سا سس سر ىس سس سل سج رص 42 4 
أَجِل لِعَيْر) 4 يد فَمَنٍ أضطرٌ غَيْربَائ عار فَإِنَّ ريك عَفُو ريحي 4 [الأنعام: .]١560‏ 

وقال عر وجل في بيان وظيفة النبي يله وإبراز ميزات شرعه: « يمرم 
اروف وَيننم عن الشحكر وَيحِلُ لَمُمْ التلتبات وبر عَلتهِمُ الت 
ويِضَعٌ عَنْهُمْ ِصَرَهْ وَالْأغْللَ لت كانت علو م [الأعراف: 101]. 

من هذا كله يتبين بوضوح أن أمر التشريع في الكتب الإللهية والرسالات 
السماوية لم يكن واحداً» وإنما كان على شىء من الاختلاف والتفاوت . 

بعد هذا التمهيد الذي قدمناه نقول : إن الله تعالى ‏ جلت حكمته ‏ أراد أن 
يكون القرآن الكريم آخر الكتب السماوية» وأن تكون شريعة سيدنا محمد يد 


ك5 


خاتمة الشرائع كلهاء وأن يكون هذا القرآن ناسخاً بأحكامه التشريعية كل حكم في 
الكتب السماوية السابقة جاء مخالفاً لما في هذا القرآن الكريم . 

وعليه» فلا يصح أن يرجع إلى شيء من أحكام تلك الكتب» ولا أن يعتمد 
عليه» حتى ولو لم يكن مما دخله التحريف والتبديل» وهذا ما أجمع عليه 
السلفورة: 

قال الله تعالى: « هْوَألَرَىى أَرْسَلَ رَسُْوآمٌ يالْهكدئ وَدِيِنٍ أَلْحَيّ ليظهِرَمٌ عَلّ 


ل سماو 


لزن كل وَلَوْ كرأ مش رِكوبح4 [التو, بة: 7]. 

قال الألوسى فى تفسير هذه الآية: ليظهر دين الحقّ على سائر الأديان 
بنسخه إياهاء حسبما تقتضيه الحكمة . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كلِ: «مَن عمل عملاً ليس 
عليه أمرّنا فهو ردٌّ؛ [رواه مسلم (1718) في الأقضية] . 

والتتيجة التي يجب أن نصل إليهاء ونعتمد عليها هي أن شريعة سيدنا 
محمد يك المتمثلة فى كتاب الله تعالى» وسنة نبيه هى الشريعة العامة لكل 
الناس» وهي الشريعة الباقية الخالدة التي يجب أن يصير إليها الناس» ويعتمدوا 
عليهاء وأنه لا ينسخها شرع أبداًء لأنه ليس لأحد من الخلق سّلطة التشريع» 
والتبديل» والتغيير في دين الله تعالى» لأنه لا عبرة بالتشريع إلا إذا كان وحياً من 
عند الله تعالى . 

وقد ثبت أن رسول الله ككل خاتم الأنبياءء وشريعته خاتمة الشرائع» وإذا 
كان هذاء فلا يتصور مجيء شرع ناسخ لشرائع هذا القرآن» أو ملغ لأحكامه. 

قال الله تعالى : « ما كن محمد أب أَحَر م من رَحَالْكُمْ وليكن رَسُولٌ أله ول 

يعن وَكَانَ وَكانَ أله َكل ع 2 ألم عَلِيمَا» [الأحزاب: .]4٠‏ 


إن من ختصائص هذا القرآن الكريم أنه المعجزة التي تحذى الله بها العالمين + 


0 م مءسسها مارو رمه ا سه ه ٠.‏ 0 
فقال عز وجل: # قل لَنِ أجَتَمَعتٍ الإنس والجنٌ عل أن يأَنوأ ِغْلٍ هنذا لمان لا يأنون 


0ه 
وام 


/وع 


ِمِثْلِف ولو كاك بعصم لبعْضٍ ظهيرا» [الإسراء: 84]. 
وقد حوى من الشرائع والأحكام كل ما يحتاجه البشرء وكانت أحكامه 
وشرائعه صالحة لكل زمان ومكانء وَلِم لاء وقد أنزله العليم الحكيم . 
+ ورم دهم ك2 >" 


قال عز وجل : ل وَلْفَد يتنهم يكلب فَصَلْئْه عل عر هدى ورم ة لقو يؤْمِنُونَ © 


[الأعراف: 07]. 
5 م 4 ل 7 ل دى 0300 مه 
وقال: « كنب أحكت انم ثم فْصِلَتْ من لَدّنْ حك ر حير 4 [هود : ١‏ 


0 


الشعية الرابعة 


الإيمان برسل الله جميعاً 


مَن هم الرسل : 
الرسل هم الصفوةٌ المختارة من الناس» الذين اجتباهم الله تعالى» وأوحى 
ع 03 

بكتبه» وأنزل عليهم شرائعه» ليقوموا بدورهم بتبليغ الناس ما أنزل إليهم 
من ربهم». ودعوتهم إلى الإيمان والعمل بما أوحاه الله إليهم»؛ فيحظوا بسعادة 
الدنياء ونعيم الآخرة. 

را ار لطي يرب الْمَكدٍ ملبكة رسا ومرسبس الاين إرك ( 

مسيم به بصِيرٌ © [الحج : 17٠0‏ . 

000 : # أله أعلم حَبتَُجْصَلُ رسالَةٌ4 [الأنعام 174]. 

وقال عز وجل فيهم ل وَأَوْحَيِنا إِلنهِمْ فِعْلّ 
لْحَيرتٍ وَلِقَامَ الصََلَر وَإِيسَآء اكور وَكَاوانَاعَدِِدِينَ4 [الأنبياء : *7] . 

ولقد اختار الله عز وجل رسله من جنس الرجال» ولم يبع رسولا من 
النساء. 

قال الله تعالى : « وَمآأَرسَلْمَامِن بيك إِلَا اللاو إلتِم4[يوسف: .]1١5‏ 

ولقد جبل الله تعالى رسله منذ الصغر على حبٌ الكمال» والتحلي بالفضائل» 
المعاصي والعيوب التي تشينهم » وتقدح في صفاء سيرهم» ونصاعة تاريخهم» 
وأوجب لهم من صفات الكمال: كالصدق والأمانة» والتبليغ والفطانة» مايبعث 
على الثقة بهم. والميل إليهم» وميّزهم بخصائص ليست لغيرهم من البشرء 


6 


وأيّدهم بالمعجزات التي تدل على صدقهم » وتفحم مكذبيهم» وتقيم الحجة على 
معانديهم . 

والمعجزة: أمر خارق للعادة يعجز البشر عن الإتيان بمثله . 

والمعجزة: هي كلمة الفصل بين النبي» والمتنبئ» والصادق والمتقوّل. 
والرسل وراء هذا بشر من بني آدم. يجوز في حقهم ما يجوز في حقٌ سائر البشر 
من الأكل والشرب والزواج» والمرض والموت؛ وسائر الأعراض البشرية التي 
لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية . 

قال الله تعالى مخاطبآ نبيه محمد يَكِ: < قل مآ نأ بسر ممذكر بوك 
مَك دود [الكيف : 1]. 

وقال في حقّ الرسل جميعا: « وَمَاجَمَلَتَهُ ليكوت العام وما كاذو 
حَنلِرِينَ» [الأنبياء: 4]. 

وقال : « وَلقَدَ سنا رسلا من قََِكَ وحَعَلنَا لم وجا ودرَية ومَا كان رول أن 


22002 ريظة ‏ روه هس 


يأف عايَةٍ ( لَا بدن أمَّه لكل أجل كِنَا ك4 [الرعد: 4”] . 


إن الله عز وجل خصصّ رسله بآيات يمتازون بهاء ليست لغيرهم من البشرء 
نذكر منها: 

. تكليم الله عز وجل مّن كلم منهم‎ ١ 

قال تعالى: « وَكلُم أنه مُومئ تَحَكلِيمًا4 [النساء: 174]. 

١‏ - قدرتهم على رؤية الملائكة. والتلقي منهم. والأخذ عنهم» فيقع لهم 
العلم بما يسمعونه منهم» أو يتلقونه عنهم» فقد روي عن النبي كي أنه قال: «إِنَ 
من ام يو بي قار وا ان 6ه 5 40 000 
روح القدّس نفت في رُوعي: أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقهاء فائقوا الله 

وأجْملُوا فى الطلب» [رواه ابن ماجه (44١؟)‏ في التجارات] . 


١‏ - تغيير العادة في مخاطبتهم» فقد قيل للنبي كَلّ: كيف يأتيك الوحي؟ 


--ه 0 


لك 


فقال: «أحيانا يأتيني مِثْلَ صَلْصلَّة الجرّس» وهو أشده عليّ» فيفْصِمٌ عني» وقد 
وعيْتُ ما قال» وأحيانا يتمئلٌ لي الملكُ رجلاً ٠‏ فيكلّمني» فأعي ما قال» [رواه 


البخاري (1) في بدء الوحي] . 

- تقوية حفظهم» فيحفظون ما يسمعون مهما طال» فقد كان النبي يَكِلِ 
يسمع السورة من الملك مرّة واحدة» فيعيهاء ويحويها قلبه مهما كانت طويلة . 

- إذكاء أفهامهم حتى تتسع لضروب من الاستنباط بما أوحي إليهم» 
لا يبلغها فهم من دونهم الناس . 

١‏ -_إذكاء أبصارهم حتى يدركوا الأشياء النائية» فقد قال النبي كَك: «زُويت 
لي الأرضٌ» فرأيتُ مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملكُ أمتي ما دُويَ لي منها [رواء 
ابن ماجه (40617) في الفتن] . 

/' - سماعهم» ورؤيتهم ما لا يستطيع غيرهم من البشر سماعه أو رؤيته» 
وقد قال رسول الله بكهّ: «أَطَّتٍ السَّماءُء وخقّ لها أنْ تنطء ما منها موضع قدم إلا 
وفيه ملك واضم جبِههُ ساجداً لله تعالى» [رواه الترمذي (478؟) في الزهد] . 

وقال ككلِ: «دخلث الجنَةَء فرأيث فيها نَبقآ كقلال هجر [رواه البخاري 
(37"81) في مناقب الأنصار] . 

- تخصيصهم بالإخبار عن كثير من الغيوب البعيدة في الماضي السحيق » 
أو المستقبل المديد. 

ا 


قال الله تعالى لنبيه يك : « ذَلِكَ من أنباء ألْعَيْبٍ نوحِيهِ إَِيْكَ4 [آل عمران: 44]. 


وهناك أمور أخرى نمسك عنها . [انظر كتاب (مختصر المنهاج في شعب الإيمان) ؛ 
ص08-66]. 


عدد الرسل : 

لفن شتات حكمة الله تارك وتعالى أن ير سل فى كل أنة من الثان وشولا 
منهم» يتكلم بلسانهم» ويعرفون حسبه ونسبه فيهم» يدعوهم إلى الله ويدلهم 
عليه. 


0١ 


دوأ أمَهَ ا يا 


5 يي ب 00 دده كر دو + 

قال الله تعالى : « وَلْمَّد بَمَقْا فى حكُلٍ أَمَةٍ رَسُولًا أرن أَعْبْدُ 
َلطَدهُوت © [النحل : 1"] . 

وقال: # وَإن ين أمَّةِ لاحلا ذا تير © [فاطر : 15 ]. 

وقال : # وَمَآ أَرسَلْمَامِن رَسُول إلا بِلِسَانِ فَوْمِهِ اجات حلمم 4 [إبراهيم :غ]. 

ومن هذا يتبيّنُ بوضوح أن رسل الله عليهم الصلاة والسلام كثير» لا يعلم 
عدّدهم إلا اللهُتعالى» ولكن الله جلَّت حكمتهقصٌ علينا في كتابه الكريم أسماء 
0 6 000 إدريس » 0 هود يت 0 لوط. 
اه ذو 2030 شعيب » موسى » ا 97 السجر: ا 
سليمان بن داود» يونس » زكرياء» يحيى بن زكريا» عيسى »2 محمد صلوات الله 

قال اله تعائى : « ومسا قد سكف يك ين قل وَنشلا كج تقض 
عَليلكَ؟ [النساء: 154]. 


حكمة إرسالالرسل: 


والحكمة في إرسال الرسل تنبع من حاجة الناس إليهم» فلولاهم لظلّ 
البشر في جهالة» ولماعرفوا عن ربهم عرَّ وجل ما يجب أن يعرفوه» ولما كانت 
الحجة قائمة عليهم إذا خالفوه» لهذا وغيره أرسل الله رسله مبشرين ومنذرين؛ قال 
الله تعالى : 


0 


« رسلا مسر ومدق د لِتَلَا يون لِلدّاس عل الله حبة بعد اسل وَكَانَ مه 
عا حَكيمًا 4 [النساء: 118]. 

معنى الإيمان بالرسل : 

الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام يعني أن نصدّق تصديقاً جازماً ببعثة 
كل واحد منهم ذُكر اسمه في القرآن الكريم» وأن نصدق تصديقا إجمالياً ببعئة 
رسل الله الذين أرسلهم» ولم يذكر لنا أسماؤهم . 


داه 


حكم الإيمان بالرسل : 

الإيمان بالرسل جميعاً من غير تفريق بينهم واجب» وشَحْبَةٌ من شعَبٍ 
الإيمان؛ وركن من أركان العقيدة» وشرط لصحة الإيمان بالله تعالى» فمّن 
أنكرهم» أو أنكر واحداً منهم» فقد خرج من الدين» وردً على الله تعالى قوله. 

قال الله تعالى : « فولُوامَأمكَا بام وَمَآ أَْزلَ إِلِّيا وَم1 أْزلَ ِل إبعِسم وَانَمَعِيلَ 


وإ 2 عر اه 5-2 6 


سحق ويعهوب و 


00 


م2- 7 مه 0 رصع 2 2 2" 
باط وَمآ أو مُوس وعِيسَئ ومآ أو ليوب من رَيَهِمْ لَا سرف بئنَ 


> الاعرس دانير در رم م 

أحدٍ مَنْهَم وحن لم مُسَلِمُونَ 4 [البقرة: 175]. 
- آ أ ير 00 07 50 معو و ع رفظ لام 7 صصص ص 
وقال : 9# ءَامَنَ الرسول يمآ أنزل إِليهِ من رَيْدِء والْمَؤْمِنونَ كل ءامن باللهِ وملتبكدء 


كك ول ء رهط ره مه آ # د 7 


صلخ ا 0 -. ادم بير 44 ف ع ل سه له 0 2 
وَكبوء رساو لا تقرف بيت أحل من رسيو وقسا لوأ سوعنَا وأطعنا غفرَائك رَبْنَاوَإِليلكَ 
َلْمَصِيرٌ # [البقرة: 786]. 

ل عه م 21 دم باكر كه > أ 

وقال : « ومن يكف الله ملكو وكنيو- وَرْسُلِو وَالوْو الآ هقد صل صَكلا 
بَحِيدًا» [النساء: 175]. 

5 8 م ةو 4 م 2 0 >م. 000 

وقال: 8 إنَّ لذت يَكَفُرونَ أله وَرُسُلِو- وَيُرِبِدُورت أن يُمْرَهُوا بَيْنَ الل 
عر هه ور 1-0 هه ء يم دء. مير وام > دة.4 ا عءي جيب 
ورسلو ويفولوت نوْمِنَ سبعض ونحكفر سعض وبرِيدون أن يَتَخِدْوا بِيْنَ ذلك 
آ عا جر فى د و د ع 7 مك ع سر س بره م2 
سبيلا (:) أؤلنيك هم الكفرونَ حقا و كن عَذَابامُهِيمًا (0) وَالْدينَ اموأ بأل 
كي 529-80 وده عام ءام هد م عر . عرس هه 25 2 رو 0 0 دع و 
وَرَسُْلو وَل بِقرِفوًا بَيْنَّ أحٍَ مَنْهُمَ أوْلهِكَ سف يُؤْتِيِهمَ جورم وَكانَ أله حَمُورا 
تَحِيمًا4 [النساء: .]1685-16٠١‏ 

3 مدي و 11 . 

وقال رسول الله يَكِِ حين سَئل عن الإيمان: «الإيمان: أن تومن بالله. 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الاخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره) آرواه 


وهذا من المسلّمات في الإسلام» وهو معلوم من الدين بالضرورة» فمن 
زعم غير ذلك فقد كفر. 


03 


قال الله تعالى : « ما كن ححَمَدُ أبآ لحر يّن رَجَالكُ وَليكن رسُولَ لَه وَائمَ 
يعن وَكانَ أله بَكُلٌ ىلا4 [الأحزاب : .]4٠‏ 

وقال رسول الله كك : 'مَتَِي ومَملُ الأنبياء من قبْلي كمثلٍ رجلٍ بن بئتأ» 
فأاحسئة وحمل إلأموْضع لمن زاوية من زواياه» فجعل الناسٌ يفون به. 
وَيَعْجَيُونَ لها ويقولون: هلا وضِعَث هذه للبت فأنا اللَّبَِه وأنا خاتم النَبِيينَ» 
[رواه البخاري (70170) في المناقب؛ ومسلم )١1187(‏ في الفضائل رقم (31)]. 


عموم رسالة محمد كلد وشمولها: 

من المعلوم أن الرسل قبل مبعث سيدنا محمد وَكةِ كان كل واحد منهم 
يببعث في قومه خاصة» ولم يُبِعَثْ واحد منهم إلى الناس عامة» وهذا واضح من 
نصوص القرآن الكريم : 

قال الله تعالى : « لَمَدَ أَرَسَلَنانُوحًا إل وم َمَالَيعَوأعَبدُوا أله ما لَك مِنْ ِو 
غَيرة4 [الأعراف: 09]. 


وقال: 3 # َال اد أََاهمْ هوا قَالَ يمَورِ أعبْدُوا اه مَا لكر مِنْ كم حبر © 
[الأعراف: 56]. 

رآ آ هك غمه سمي . دير سمه -09 

وقال: « وَلِكَ تَمُود أَحَاهُمْ صَديِكَا َال يَمَوْمِ عدوا هما لَحكُم مِنْ اكد 


وزور 


0 01 0 اف: #/ا]. 


.]46 : 0 4 


وهكذا نجد كل نبي يدعو قومه خاصة دون غيرهم . 

أما سيدنا محمد كله فق أرينين إلى النائن جميعاء:وكلفة أن يدهو العباذ 
كلهم إلى الله تعالى . 

قال الله تعالى مخاطبا نبيّه يكل : « وَمَآ أَرْسَلْئَكَ إِلَاكَافَةٌ ناس مفيا 
وكذرا ولي حك لاس لَايعكمُو؟ [سباأ: 1]. 


0-4 


وقال: « كُلَ ييا آلنَّ ألنّاش إن رَسُولُ أله إلنَكُمَ جِيًا ألَذِه لَرُ نُك 


26 


التعدوات وَالاض 51 إل إلا هو بيني . يميت كَدَاميوأ باه ورَسُولِه لبي أي اأزى 
يُوْصِتُ بِأسَهوَكَلِمتِهء و سه .]١4‏ 

وقال رسول الله كَلِ: «فُضَّذْتُ على الأنبياء بستٌّ: أغطيث جَوَامعَ الكلم» 
ونْصرتُ بالرُعْب وأحلّت ليّ الغنائم » وجُعلَتْ لي الأرض مَسْجداٌ ورور 
وأرسلْتُ إلى الخلتٍ كافَةٌ» وحُدِم بي اليو آرواه مسلم رقم (017) في المساجد] . 

وبناءً على أن النبي يَكِ كان آخر الأنبياء» وكانت رسالته عامة لجميع 
العباد» فإن رسالته كانت شاملة بأحكامها كل نواحي الحياة» ناظمة بشرائعها كل 
ما يحتاج إليه الإنسان فرداً ومجتمعاً» في كل عصر وفي كل مصر»ء سواء كان ذلك 
في العقائد والعبادات» أم في التشريع والأخلاق. 


قال الله تعالى : ا يَامرَطءًا فى الكمّب من سو ثم إل رهم يحْسَروتَ4* [الأنعام : 


-_ 


.]"4 


.ووو 


وقال: « وَلِقَدصرَفِنا للنا و5 


هلد 


ين مُكلِ» [الإسراء: 88]. 


00 


الشعبة الخامسة 


الإيمان باليوم الآخر 


معنى الإيمان باليوم الآخر : 

اليوم الآخر: هو اليوم الذي يكون في آخر هذه الدنيا الفانية» والإيمان به 
يعني التصديق الجازم أنَّ هذا اليوم آتِ لاريب فيه» وأن هذا العالم الرتيب المنتظم 
سوف ينتهي » ويأتي عليه يوم يتلاشى فيه . 

والاعتراف بنهاية هذا العالم» وانقضائه يعني الاعتراف بابتدائه» وحدوثه 
بعد أن لم يكن» لأن القديم لايفنى ولايتغيّر . 

إن الله عز وجل خلق هذا العالم على أعظم ما يتصور العقل إبداعاً» وإتقاناً» 
وإحكاماً وانّساقاء فكلّ شيء فيه آخذٌ مكانه على أعظم ما يكونء وأتمَ ما يتصوّرء 
والناظر إليه» والمتأمل فيه يرى العجب العجاب, وما يذهب بالألباب: سماوات 
واسعة» وفضاءً شاسعاًء وشمساً تنير» وقمراً يضيء» ونجوما تزهر» ورياحا تبعث 
الحياة» ومياهاً عذبة تحيي الموات؛ وأشجاراً» وأزهاراًء وثماراً» ودوابٌ» 
وخلائقٌ لايحصيها العدٌّء ولايأتي عليها الحدٌء وقارات ومحيطات» وجبالاً 
راسيات» وغير هذا كثير وكثير. .' 

في هذا العالم الفسيح : كل شيء فيه آخذ مكانه» وثابت على نظامه. يؤدي 
واجبه» ويقوم بمهمته. 

قال الله عز وجل : وَل اليس ميمه أَحبسهَا وَلَخْرحًا مها حبًا فَِنْهُ 
يَأكُلُونَ ©) وَحَعَلَْا فهَا جَنَّتٍ ين تسل وَأعب وَفَجَرنَا يها ء ألو 5 
لكوأ ين شَرِم وما عَوِكنَهُ أيهم ألا مَنَحكُرُونَ 0 5) نحل الى > حَلَقَ اروب 


ووس م و صم مم 


حَكلَّها مِمَا يدث الْأرْض ومن أنَفْيسهِمْ وما لَايِسْلَمُونَ () وَءَايَةُ لهم ابل لح ونه 


(0 


لمك 


1< 2 _-- ست . 5 ٠‏ ديه تساع لاد 22 2 
لتبَارَ فَإِدَا هم مُظَلِمُونَ © والشّمس ججْرِى لِمَسْتَفَرٍ لها ذَلِكَ تَمَدير المزيز 
- سه صاي غم 


لْعَلي 7) وَالْقَمرَ مَدَّرَهُ مَنَازِلَ حَقٌ عاد كَلْعيَمُون الْقَرِيرٍ 9 لا القع تل لا أن 
درك اَم ولا أل سا الا زِوكلٌ في فلك سوبت ؟ يس : 14١-88‏ . 

في وسط هذا العالم الرتيب» المليء بهذه الصنائع والبدائع وجد هذا 
الإنسان ليتتفع بكل هذه العطيّات» ويستفيد من كل هذه الهبات» ويتنعم بكل هذه 
التّعَم . 

قال الله تعالى : « لَه الى حَلَقَ يموت وَالْاضَ وَأنَرّلَ ورت السَمَل مَأ 
لَك اهار ( وَسَخْرَ لك" القّمس وَالقمر مين مَسَكَرَ كم يل وَالَارَ 9 
الا ا ا ل لل [إبراهيم: ؟84-7]. 

وليس مطلوباً من هذا الإنسان من وراء ذلك» وفي أحضان هذه النّعَم إلا أن 
يشكر الخالق» ويسبح المنعم» ويطيع هذا الرب المتفضل» فيتقبل منه الأمرء 
ويتلقى منه النهي» وله بعد هذا أن يعيش في رغد» ويحيئ في سعادة» لايخاف 
دركاً ولايخشى . فالإنسان هو بيت القصيد في هذا العالم الممتدء وهو حجر 
الزاوية في هذه الحياة الدنياء وإن واجبه أن ينسجم مع هذه الخلائق» ويستقيم مع 
هذه الموجودات» الخاضعة لسلطان ربها. هذا العالم الدنيوي بما فيه من أناسيّ ؛ 
وخلائق حية» وأخرى جامدة» محكوم عليه بالفناء والزوال» لتأتي من ورائه حياة 
أخرى » وعالم لايبيد. 

قال تعالى : 9 على هَالِكُ لوهم له كلدك وَإلَبْهِ ريحمُونَ4[القصص : 88]. 

وقال : « كُلمَنكياانِ(وبَبَوََهرَيَْ ذو لل لقا 4[الرحمن : 11-/17؟] 

إن الله عز وجل رسم لهذا العالم نهاية مفزعة ومخيفة» ووصف هذه 
النهاية بأوصاف مثيرة ومرعبة . 

قال الله تعالى : «وَدَايِّْمَ في ألصُورِ مَنسَة ود () وج الْايْس ولنْبَالُ كذكا كه 


72 - خا ا مدع اللي ل ل 0217 و 
وجدة فبِوْمِيذٍ وقعتٍ الواقعة () وأنشَقتٍ الْسَماء فهى وميد واهيّة 4 [الحاقة : .]١7- ١1‏ 


/اه 


وقال : « يوم تَكونُ سمل مهل م وَتَكوْنُ لَْبَالُ كَألْعهن4 [المعارج: +-19]. 

وقال: 8 إذًَا آلشّمَسَ 5-1 © وَإِدًا ألتجوم أتكدرت لوي وَإذًا أجبَالُ سيت 9 وَإدَا 
لْعِسَارُ يلات (ن) وَِدَا ووش حشرت (ي) وَإِذا الْبصَارٌ يرت ري) وَإِذا لوس رُيْجَتْ » 
[التكوير: .]/-1١‏ 

وقال : © إذًا السَملهُ أنقطرت أي وَإذًا الكوككب أنتترت (ر) وإِذا البِسَارُ فجرت () وإدًا 
القبور بعيرتَ4 [الانفطار: .]4-١‏ 

وقال: « إذا وْحّتِ الْأرْصُ صما )وشت الال متا () فك هب فنا 
[الواقعة: 5-4]. 

وقال: 3 يَوْم مور لسَمَُ مورا () ونير الْجِبَالُ سَيرَا4 [الطور: .]1١-4‏ 


لل تس 0 ا 


وقال : « ومسَلُويَكَ عن لال فقل ينارق نَسَهَا 9 فيَدَوُهَاقَاَا صَفْصَمًا 2 


م 8-9 
020200007 


لتر فبَاعِوكَا ولد سا4 [طه : ٠6‏ -لال]. 

في وسط هذا الخراب المنتشر في السماء والأرض» وفي أحضان هذا 
الدمار الذي لا يسلم منه شيء إلا ما شاء الله يصعق هذا الإنسان» وتنتهي أنفاسه. 
وتنمحي حياته» وتنطوي كبرياءه ويغدو كأن لم يكن. 

قال الله تعالى : # إن كت إلا صَيَحَه ود داهم يدون 4 [يس: 19]. 


- 
و ع 2 5 20401 ل 


وقال: 9 وَيَوم ينفح في ألصُور فَمَرِمَ من في سمت وَمَن في أ رْضٍ إلا من هَسَءٌ 
أله [النمل: 417]. 

هذا اليوم الآخر الذي يكون فيه كل هذا يومٌ حقٌّ لاريب فيه» والتصديق به 
فرضص» والإيمان به واجب» وهو ركن من أركان العقيدة» وشعبة من شعب 
الإيمان» وشرط لصحة الإيمان بالله تعالى» وإنكاره كفر بالله عز وجل . 

- م 5 ست 2 ساصعا يك عسي تر - مر مي وو 

قال الله تعالى: # ومن يَكَفرٌ يله وَمَلَجَكيد- وكثيه وَرُسلِو َالو أ لاخر ففَد 
صَلَّ صَبَكناد َعِيدًا4 [النساء: 155]. 

هذا اليوم الذي يأتي بأهواله كلهاء لايعلم وقته إلا الله تعالى» ومن ادّعى 

58 


قال الله تعالى : « يسَعَوئَكَ قبن ممْسنها هل تممه عند ايها وها 
لامر تقلت في التتعوت وَالاصن لا مآيك لا نيلوك كنك حَفع عنبَا ل مهاعد 
لله يكن أَكْثرَ أَلتَا لَايعلمُونَ4 [الأعراف : 117] . 

فاليوم الآخر إذاً إنما يُراد به آخر أيام هذه الدنياء وآخر ساعات هذه الحياة» 
وسمّاه القرآن ساعة» لأنه يكون في ساعة لايعلمها إلا الله تعالى . 

فإذا تفخ في الصورء وصار الناس إلى القبورء فلم يبِقّ منهم أحدء فقد 
انتهت هذه الدنياء وسوف يلبث الناس ماشاء الله أن يلبثوا في هذا الفناء»ء حتى 
يأمر الله عز وجل إسرافيل» فينفخ في الصور نفخة أخرى» فإذا هؤلاء الأموات 
قيام ينظرون» يقولون: طبَوَبكَا م كان رقن هدام وعد لين وسَدَقَ 
الْمرسلُورت 49 ليس : .]6١‏ 

قال الله تعالى : « وَيْقِحَ في ألضُورٍ َإِدَا هُم من الْقُجدَاثِ إِلَ ريم يلوت 49 
[زيس: .]0١‏ 

إن الإيمان بهذا المصير من شأنه أن يضع للأطماع نهاية» وإلى الركون إلى 
الدنيا حدَّاً» وإلى الكبرياء والغرور لجاماً» وإن من شأنه أن يفتح بصيرة هذا الإنسان 
إلى المستقبل المحتوم الذي لايملك الفوز فيه إلا بالخضوع لربٍ العالمين» 
والإذعان لكبريائه» والعيش وفق رضاهء وطوع أوامره ونواهيه» في تواضع جم» 
وتراحم دائم» وتعاطف مستمر » واستقامة حميدة . 


ف ند فنا 


4ه 


الشعبة السادسة 
الإيمان بالبعث بعد الموت 


البعث بعد الموت حقٌّ لاريب فيه وليس من خلق المسلم أن يرتاب فيه» 
فإن الله عز وجل أكدهء وأخبر به عباده» وهو من الأمور الممكنة بالنسبة لقدرة الله 
تعالى» فخالق الإنسان من العدم. وموجد الأكوان بعد أن لم تكنء لا يعجزه أن 
يعيد هذا الإنسان إلى الحياة بعد الموت» وإلى الوجود بعد الفناء» جسماً وروحاً. 

قال الله تعالى : ا كايا ألنّاسُ إن كُشْرٌ في رنب ين ام ونا حَلَْكَير من راب 
م ين م مَواك ون عق فر و تكو مادو رق 312 د توفي 


لديم" وماتكك رق صل نس م شيمم لذلا بوتكم يرسك 
تبك ينسم در إل أل الشثر لحكلا يلم بن بسر عِلِ سينا وَرَى 


ليت كود كيأرام قم انك بت لَك سكل نع هيع 2 22 
لِك أن أله هو لي و قَيسِرٌ ) 20007 
وأرج الله بعت من في القبُور 4 [الحج : لا 
فالذي خلق الإنسان ضمن هذه السلسلة من الأطور. وبعث الحياة في هذه 
الأرض الموات. لا يعجزه أن يعيد هذا الإنسان إلى حيّز الحياة بعد الممات . 
والمشركون ‏ ومن على شاكلتهم ‏ بجهلهم» وتسلط الشيطان عليهم. 
نازعوا في هذه الحقيقة» وتشككوا فيها ما وسعهم التشكك. واستبعدوها كل 
الاستبعاد» وأقسموا أغلظ الأيمان أنها لن تكون. ولا يمكن أن تكون. 


قال الله عز وجل حاكياً كلامهم : «وَأَْسَمُوأ له جَهْدَ مهم لَايبِعتْ لمن 
000 يَمُوثٌ4 [النحل ]. 


يتكترك © ببق ا 0 بين 3 


إنَمَامولنَا ِتَوءٍ إذا أَردمَه أن نول لَه كن فسَكوون4 [النحل : 14٠١-8‏ . 
وسكي الاغز وجل ال انلقع جل وأكثرهم غباء؛ وعناداًء فقال: 


2 ع ةر ره رء 


0 الم يني أل لم يموع () فلي 0 


فم 


َإِدَآ أسّم مَنَهُ 57 2 6 1" شَ لصوت لس درغ أن ف 
مِتْلَيُر بل وهو لَللَنٌ اميم لَعلِيم (إم) إِنّما أمرهد ذا أ سيان يول أ كن سكوب ( 2 
ف حَنَارِى يو لكوك ل قو وه ص4 10 

ولقد ذكر الله عز وجل بعض أوهام المشركين» وأمثالهم التافهة» وجهالاتهم 
الحمقاء» روجا لور كرما اسار لالم 0-00 فقال: 


ًّّ 2 5 لع ع 27 مس تر» نمكم 
ل 0 . ا بثك إِدَامرْفشر كل مُمرَّقٍ نكم لنى لق 


00 


00 1 5 


ل « بل الدِينَ لا يَؤْممُونَ بالآخِرةٍ في الْعَدَابٍ وَالصّكلٍ 


رج 
ذ ع ل اا 


البعيد إري) أفار بروا إل ما بين يديهم وما ا 0 


لعي 


ل ترح ألسَّمَهِ إنَّ في ذلك ليد لْحُلْ عبر مُنيبٍ »* 
[سبأ: 4-ة]. 


إن موضوع البعث بعد الموت واحد من الموضوعات التي أفاض القرآن في 
ذكره» وأكثر من الحديث عنه» وماذلك إلا لما له من الأهمية والواقعية» وإنكاره؛ 
أو الغفلة عنه يشكل عقدة من العقد الغليظة في ذهن الإنسان» ويضع بين يديه 
حجاباً ساتراً يحل بينه وبين رؤية كثير من الحقائق الناصعة» والعظات النافعة . 
فما ركب رأسه من ركب» وأعرض عن الله من أعرضء» إلا من وراء الغفلة عن 
البعث بعد الموت» والنشور بعد الفوت. 


1 


المحسوس الذي يخاطب السمع والبصرء قبل أن يكلّم العقل والعاطفة. 
قال الله تعالى في سياق تقرير حقيقة البعث» وإمكانه: # وَلَقَدْ حَلََمَا 
020 م 00 
لدي كرض ير 2363 كانه ةو كار كبو 03 0 
2 فنا العلفّدّ مضكة كد مكدحا حا الْمْضْعَة نيا فك نا أ م مما ما 2 َلك 
لكر تبر أ أَحَسَن للِْقِينَ 09 َ 000 كَّ رتك مَد يك ليه 3 ! 5-000 وح عه 
ع 4 وَلَعَسَدْ دن وق 00 ل 
.]١ 7-17‏ 
هذه حقائق محسوسة» ملموسة. معلومة» ومعقولة» فكيف يرتاب بقدرة 
الله على البعث من لايرتاب فيهاء وهي أعظم برهان عليه» وقال عز وجل» زيادة 
اليد ا ل ا 
لاتغا 0 فصلت: 9] . 
وَكَالَ : « حب لضن أن يرك سْرّى و لد يك نطمَةٌ نطفة من مي يمو ( © كن عَلتَهُمَحَقَ 
00 ود 200 رو 2 ام 
تيد © جل به او عن 0 أل كلك يكير ع أ ين كلوق > 
[القيامة : ١-75‏ 5]. 
وقال : فح بسر نما َك حبك َك دنا لا ميحَمُونَ © متسل أل 
انمازت الصكير» المومرد: 101-1٠١‏ 
مذ 
ولما قال الكفار ‏ كما حكى الله تعالى عنهم # لَوَدَا سنا وك وكا اب دَِكَ رجا 
بعِيدٌ4 [قَّ: *]. 
رد الله عليهم, وذكر لهم صورة كافية وافية» ناطقة بالحقائق» والوقائع 
الدالة على قدرته على بعثهم بأرواحهم وأجسادهم, وإعادة أشخاصهم إلى 
الحياة» فقال: 
0 د كنب حفيظ ار بل كَدَبوأ بوأبالحيّ لَمَاجَاءَهُمْ 


هم ف أمْرِ مرج © قل يرأ إِلَ ألتَمل ممهمْرَ كنت بَينلها وَدَيَهَا وَمَا ل من 
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© عي ل سساح سه لاه 1 20 اذ 19 >ع» اس ل 
ثبع (© الس مَدَدتهَا وأا فيها وكا نيتنا 1 
لكل عَبَدٍ تت وَتَرَلْنَا من ألسّمَه 200-07 كيتنا ود على وعت للضي صيد وَالتَخْلَ 


سس ير 
اج ع اناس سر كذ رج سرود 


قدت لاا عي (رَئْها لكايو بدَهمَدنًا دك و4 [ق : ؛ .]1١-‏ 


نعم) كما خلق هذه الخلائق» وأوجدها بقدرته؛ من غير أن يعجزه شيء » 
يكون خروج الإنسان إلى الحياة بعد الموت . بل إن الله عز وجل لفت أنظار الناس 
إلى ماهو مركوز في فطرهم» ومعلوم لكل عقلائهم وأغبيائهم» وهو أن الإعادة 
أهون من البداية» فقال عز وجل : 

« وَهُوَ الى يدوا الْحَاقَ تر يعِيدُءٍ وهو أهوت عَلَيَة وله أ 
َاليضوَمْوَ امريد اكب غ4 [الروم: 51]. 

وقال في ردّه على المشركين حين قالوا : « لوا ما عظما ًا ون لمبعوثُونَ 
َلَقَا جَدِيدَا4 [الإسراء: /94] . 


سر صر ير م 2 0-2 سم رسا 


وقال: 8 # ول يرأ أن لَه الى حَلقَ السَمْوتٍ وَالأرص فَادِرُ علكَ أن يلق 
متلرر ومَل لو للد لارني فيد َأ الما مون إلا كُفُورا 6 [الإسراء 4]. 
والخلاصة ‏ أخي 10 الإيمان بالبعث واجب» وشرط لصحة 
الإيمان بالله تعالى» وإنكاره والعياذبالله تعالى-كفرء وجحودبآيات الله عز وجل » 
وإعراض عن مظاهر حكمته وقدرته في الإنسان والأكوان» فأدر دواليب فكرك نحو 
مظاهر قدرة الله تعالى في هذا الوجود لتعلم علم اليقين أن وعد الله حق» وأنه على 


كل شيء قدير» وأن الساعة آتية لاريب فيهاء وأن الله سوف يبعث من في القبور. 


نا نا 


نذا 


الشعبة السابعة 


الإيمان بحشر الناس بعد البعث من قبورهم إلى الموقف 
وحسابهم ومساءلتهم 


إن الإيمان بأن الله عز وجل سوف يحشر الناس بعد بعثهم» وقيامهم من 
قبورهم» ويجمعهم في مكان واحد ‏ واجبٌء لامناص من تصديقه» والاعتراف 
به» وهو أمر ميسورء وسهل بالنسبة لقدرة الله تبارك وتعالى. 
والآيات في هذه الحقيقة كثيرة» وصريحة, ولا ينكر معناها إلا كافر» أو 
كا 
قال الله تعالى : 9 وَأَعْكَمُوا نكم إِلَئْهِ سرون 4 [البقرة: 1٠0‏ . 
وقال: # وهو الى درا هف الْارْضٍ وليه حَسَرُون» [المؤمنون: 9]. 
وقال: 9 يوم َمَقَنئَ) لأس عنم يرَاعا دِكَ حَمّمٌ عَلِكَمَا بي 4[سورةقّ:144]. 
وقال: «إن حاتت إلا صَيْحَدٌ وده داهم هم يع لديا مسرو © 4 
[يس: 07]. 
وقال: « وإن كل لايم لَدَينَا محصرونَ 3 [يس: 77]. 
وقال : # ذَلِكَ نوم محموء مول 
َعَدُود © [هود: ]٠١4-1١‏ 
وقال : « هذا بوم الْفَصَلٍ جمعتى وَالْأولِينَ4 [المرسلات: 188 . 
وقال : « وَبْيِحَ في ألصّور قتي كةو 
وقال : < هه ك5 كه لامكإ بوم الم كَاريبَ ووم أصَدَقُ ون 
سه حَدِيكًا» [النساء: 410]. 


د معيو يت و هم مر 
ألنّاس وَدَلِكَ يوم مَشَهُودٌ (( وصا تور | لا لِأْجَلٍ 


هو 


53 


فهذه آيات ‏ وغيرها كثير - تدل كلها بوضوح على هذا الحشر الخطير» 
الرهبة» ويأخذ بأنفاسهم الخوف» ويموج بعضهم في بعض» كل واحد منهم 
يقول: اللهمٌ أسألك نفسي, « وَلايسَلحِيمُ حيما4 [المعارج : .]٠١‏ 

قال الله تعالى : «وَحَمَعَتٍ الْصَوَاتٌ امن لا شَسْمَع لَاهَمسّا4 [طه: ]٠١8‏ . 


رس ص 3 عر 


وقال : (١‏ ## وعنت الوجوه للحي الْبُورٍ وقد حَاك مَنْ حمَلَ ظلْمَا4 [طه: .]١١١‏ 

وقال : « مُهَطِعِينَ إل الدَاع يول الْكَفرُونَ هدَايوم عير 4 [القمر : ] . 

وقال : « وَأفيب العقَدُ انحن دا َدِنِصَةٌ أتصدد الزن كتروأ يونا 
هركا ف عَفَْ ين عْدَابل حكُنًا نآللميرك 4 [الأنبياء: 91] . 
حَمْلٍ حَلَهَا وق اناس سشكرئ وَمَا هم يسشكترى وَلَدكنَ عدا أنه سَرِيدٌ 43 
[الحج: ؟]. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كِه: «يُحشَرٌ الناس يوم 
القيامة حُفاةٌ غراة» غرلاً». قلت: يارسول اط لجال والنّساءٌ جميعاء ينظ 
بعضهم إلى بعض؟ قال : «ياعائشةٌ» الأمْدُ أشدُ من أن يُهِمّهم ذلك». 

وفي رواية: « الأمْر أشدٌ من أن ينظرَ بعضهم إلى بعض »؛ [رواه البخاري 
(070) في الرقاق؛ ومسلم )١809(‏ في الجنة] . 

عُوْلاً: غير مختونين. 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه» قال : قال رسول الله يكلِ: «يُحشَرٌ النَّاسُ 
يوْمَ القيامة على أرض بَيْضَاءَ عَفْراءَء كَفَرْصة النّقَىّء ليس فيها عَلَّهٌ لأحدِ) [رواه 
البخاري (1071) في الرقاق ؛ ومسلم (7740) في صفات المنافقين] . 

بيضاء عفراء : أي ليس بياضها خالصاً . 

كقرصة النّقَيّ: أي كرغيف الخبز المصنوع من الدقيق الحَرّارى؛: وهو 
الدقيق الأبيض المنخل النظيف من الشوائب . 
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ليس فيها علم لأحد : ليس فيها علامة سكنى» أوبناء» بل هي صعيد منبسط . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «يَعْرقٌ اناس يَوْمَ 
القيامة حبّى يذهب عرقهم في الأرض سبعينَ ذراعا» ويُلجِمُهم حتى يبلغ آذائهُمٌ» 
[رواه البخاري (1077) في الرقاق» ومسلم (5877) في الجنة] . 

وقد أخبر النبي يٍَ أن الناس يوم القيامة وهم في عرصات الموقف- 
يفزعون إلى الأنبياء» يلتمسون لديهم الشفاعة » ليطلبوا من الله لهم الخلاص من هذا 
الموقف . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله يكِِ في دَعْوَة فرُفٌ إليه 
الذّراءٌ وكانت تُعْجِبّفُ فتَهّس منها نَهْسة» وقال: 

«أنا سيد النّاسِ َ يَومَ مَ القيامة» هَل تَدْرُونَ 0 ذاك؟يجمع الله الأولية؛ 
والآخرينَ في صعيدٍ واحدٍء فيسْمِعُهِم الدّعيء وِيَنْقُدُهم البصرء وتَدْنُو منهم 
الشَّمسٌُ» فيبلغ النَّاسَ من الغمٌ والكزب مالايْطيقُونَ» ولايَختملُونَ» فيقولٌالَّامِنُ: 
ألا ترون ماأَنْتُمْ فيه إلى ما بلغكم» ألا تنظرُونَ من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقولٌ بعض 
النّاسٍِ لبعغخض : أبوكم آدم فيا فيأتونه» فيقولون : يا آدمء أنت أبو البشرء خلقك الله 
بيده » ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك. وأسكنك الجنَّة ألا 
تشفع لنا إلى ربّك؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه» وما بلغنا؟ فقال: إِنَّ ربي غضب اليوم 
عضباًء لم يغضب قبلّه مثلت ولا يغضبُ بعد مِثْلَّهُ وإنَّهُنهاني عن الشّجرة» 
فعصيتُ؛ نفسي» نفسي» نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون 
نوحا» فيقولونَ: يانوح أنت أوَّلَ الؤسلٍ إلى أهلٍ الأرض» وقد سمّاكٌ الله عبداً 
شكوراً» ألاترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك 
فيقول: إن ربي غضب ايوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله وإِنَّه 
قد كانت لي دعوة دعوث بها على قومي» نفسي» نفسي» نفسيء اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتونَ إبراهيم» فيقولون: ياإبراهيم» أنت نبي الله 
وخليله من أهل الأرضء اشفع لنا إلى ربّكَء ألاترى إلى مانحن فيه» فيقول لهم : 
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إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثلّه» ولن يغضب بعده مِثْلّهُ وني 
كنثُ كذبث ثلاث كذبات» نفسي» نفسي» نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى 
مسن انون عومين ع«فيقولون: باموسى» أنث زول تملك اللا ينا لائةه 
وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه» فيقول: إن ربي قد 
غضب اليوم غضباً لم يغض قبلّه مثلُّ» ولن يغضب بعده مثله» وإني قد قتلثُ نفساً 
لم أؤمر بقتلهاء نفسي» نفسي» نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى: 
فيأتون عيسى» فيقولون: ياعيسىء أنت رسول الله» وكلمته ألقاها إلى مريم» 
ورُوِحٌ منه» وكلَّمتَ الناسَ في المهدء اشفع لنا إلى ربك ألاترى إلى ما نحن فيه؟ 
فيقول عيسى : إن ربي قد غضب اليومٌ غضب ا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده 
مئله. ولم يذكر ذنباء نفسي» نفسيء نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى 
محمد يلها . 

وفي رواية: «فيأتوني» فيقولون: يا محمدء أنتَ رسول الله» وخاتم 
الأنبياء» وقد غفر الله“ لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَرَء اشفع لنا إلى ربّكَ» ألاترى 
ما نحن فيه؟ فأنطلقٌ» فآتي تحت العرش» فأقع ساجداً لربي» ثم يفتحٌ الله عليّ من 
محامده» وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتخه على أحدٍ قبلي» ثم يُقال: يامحمد» ارفع 
زاقكَ هل تقطة واشفة نه فارقة رأستى«اناقول: أقتى وارزك :"امش يازنتء 
أمتي ياربٌء فيّقالٌ: يامحمدء أدخل من أمتك مَن لاحساب عليهم من الباب 
الأيمن» من أبواب الجنة» وهم شركاءً الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» ثم قال : 
«والذي نفسي بيده» إن مابين المصراعين من مصاريع الجنة» كما بين مكة وهجرء 
أو كما بين مكة وبصرى» [رواه البخاري )47١7(‏ في التفسير؛ ومسلم )١194(‏ في 
الإيمان] . 


هذاء وقد ذكر الله عز وجل أن الناس يُحشّرون إلى الموقف أشكالاً 
وأصنافآء ويُعاملون بمثل ما يستحقون على أعمالهم» أشدّهم تأذياً أشدّهم في 
الدنيا تعدّيً» وأسوؤهم حالاً أكثرهم ضلالاً . 
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فمنهم من يُحشْرُ أعمى لا ا ا 
قال الله تعالى: و م اله ا عَم 9 مَل رب لم حسم تق َعم 


وسار 


وَكَن قت بصا )َال كَدَِكَ ادك اهيبا وكدِكَ البو تش > [طه : 4 .]1١7-1١‏ 


ومنهم مّن يُحشر أسود الوجه أزرق» يحمل على ظهره أوزاره» وينوء 
بحمل آثامه . 

قال الله تعالى : « وود انك من لد ذكرًا لإا مَنْ عرض عَنْهُ وَإِنُّ يحل يوم 
َلْقيمَةِ وذدا © حَِينَ ف وَسََ ْم يوم لْقبمَةٍ جملا )بوم ينفح فى الصورٍ وَنحَتم لْمُجَرِمِينَ 
وم يَوْمِذِ و4 [طه -؟ذل]. 

وقال: # وثجرة بَوَميذِ علا غبرة زي) تيهفها فك (زي) ولب مم ره جره () 4 
[عبس: .]55-5٠‏ 

ومنهم من يُحشر منكساء يمشى على وجهه. يركبه الذلٌ والهوان» ويضع 
مرا اا م ع لسار اتن لوقام ارون ارم : 

قال الله تعالى: « لين شروت عل وُجوْهِهْ إل جَهََمَ عَهَنَمْ أولهلك كر قَكامًا 
سه 
وَأْصَكلٌّ سيلا [الفرقان: 4 *] . 

عن أنس رضي الله عنه أنَّ رجلاً قال: يا نبي الله كيف يُحشْرُ الكافرُ على 
وجهه يوم القيامة؟ قال: «أليس الذي أمشاهٌ على الرجلين في الدّنيا قادراً على أن 
يمشيّهُ على وجهه يوم القيامة؟». قال قتادة» راوي الحديث عن أنس : بلى» وعرَّة 
ربي [رواه البخاري (1971) في الرقاق؛ ومسلم (18057) في صفات المنافقين] . 

هذا الفزع الأكبر الذي يغشى أهل المحشرء ويأخذ بأنفاس الناس» ينحسر 
بظلاله القاتمة» وآثاره الرهيبة عن أولياء الله تعالى وأصفيائه» الذين دانوا لربهم 
سم ال 0 

قال الله تعالى ٠:‏ ة إدَ أل سَبَقَتْ لَهُم نا الحسخ أؤلتيك عنها مَبِعَدُونَ 9 

د سَهَا وَهُمْ في ما آَشْكَهَتْ ا ا 
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0 00 وو صءدارمد ل 


كب وَبَلَفَدهُمُ المكرحكة هنذا يَرمَمُ الى مكنم توعدو 4 [الأنبياء : 


.]| ٠١" ٠١١ 
وقال: 0 رك َلآ الله لا حرف عَلْيْهِمَ َلَاهُم يحوت © اليرت‎ 
َامنوأ وكاو يتقور ت 9 9 لهم اشر سم 4 فى ألْحَمَؤة لديا 227 ار . ديل‎ 


له 


ع سر -14]. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَل قال : اسبعة يُظلّهِمُ الله في ظلَّهِ 
يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظلَّهُ: إمامٌ عادلٌ» وشاتُ نشأ في عبادة الله عر وجلّ» ورجلٌ قلبُهُ 
مُعلّقُ بالمساجدء ورجلان تحابًا في اللو اجتمعا عليه» وتفرّقا عليه؛ ورجلٌ دعن 
امر أ ذات مَنْصبٍ 1 جمالٍ فقال: إن أخافٌ الله ورجلٌ تصدّق بصدقة فأخفاها 
حتّى لا تعلم شمالة ما تُنْفْقُ يميئه» ورجلّ ذكر الله خالياً ففاضث عَيْناةُ» [رواه 
البخاري (555) في الأذان؛ ومسلم )1١1(‏ في الزكاة] . 

أما الإيمانُ بالحساب يوم القيامة» والتصديقٍ بالمسؤولية بين يديه عز وجل 
فهو أمئ واجب. لابدَّ منه» ولا محيص عنه» شأنه شأن الإيمان بحشر الناس إلى 
الموقف. وجمعهم للحساب على الأعمال» ولا يُقبل إيمانٌ بالله عز وجل إذا لم 
يقترن بالإيمان بالحساب والمسؤولية يوم القيامة» لأنه واقع أخبر الله عنه في 
محكم كتابه» وأكده في صريح بيانه» فقال عرَّ وجلٌ: « ووَرَيْلك لشعلتهم 
أ جين () عَنا نو يتْمَلُوَ 4 [الحجر: -48]. وقال: © إِنَّإِلَِنآ إيابيم (و) شم إن 


ا 00 


عَلِتِمَا حِسَابجم4 [الغاشية: 55-16]. 

فبهذا الحساب» وتلك المسؤولية تتمحض العدالة» ويصبح للحياة معئى 
توزن بهء وتقوم عليه؛ وإلآء فما الفرق بين الصالح والطالح» والمحسن 
تبارك وتعالى» وتأباه حكمته 


قال الله تعالى 00 مسب ْنَا سَلقَكُم با وَأتكُم ِلِكَنَا لا يحون و سما 
راثر صو 5 سم لَه 


َه الْملِك الْحَقٌّ ل له إل لقاو المتكيرة زا 0 دز 


14 


- 
مسر 


وقال : ط أن جخْملُ أي "ثرا وَيؤا لصحت ليبن فى الادّضٍ أَريحعَلُ 
لْمتَّقِينَ كَالْفْجَارٍ» [سورة صّ: 18]. 

وقال : « أَفَمَن كَانَمُؤْمما كَمَن كات فَاسِفَا لَايسَتَونَ4 [السجدة: 18]. 

حقاً إنهم لا يستوون» ولايمكن في ميزان العقل» والنقل أن يستوواء وإلاً 
لاستوى الأعمى والبصيرء والظلمات والنورء والظلٌ والحرورء والأحياء 
والأموات» وهيهات هيهات . 

ولولا الحساب والمسؤولية» والثواب والعقاب لاستوى الغث والثمين» 
واختلط الحابل بالنابل» وضاعت المعالم» وطغت المظالم» وفسد كل شيءء 
وهذا لن يكون في ميزان الأخلاق والدين. لذلك ما إن ينفخ إسرافيل نفخة 
البعث» ويقوم الناس لربٌ العالمين» ثم يُساقون لأرض المحشرء حتى ينتصبٌ 
الميزان» وتعلو راية العدل» ويَحاسّب الناس على النقير والقطمير. 

قال الله تعالى : لاوَبََحُ لون الس لو رِاْقِدمَة ما نَم تَسسُ شيعا إن 
كات نكال حك ين حرَدَلٍ أسَابِهَا وك يسَاحسِييت4 [الأنبياء: 417]. 

وقال عز وجل: « فَمَن يَمَمَلْ مِتْمََالَ دَرَوَ حيرا يَرَمْ يا وَمَن يَمَمَل 


- 
- 


مِنْفََالدَرَوَ شرا يَرَمٌ4 [الزلزلة : .]8-١/‏ 

قال العلماءً: إذا جاء الوقثُ الذي يريد الله عز وجل به محاسبة العبادء 
أقامهم بين يديه» كما قال تبارك وتعالى : # يوم تقوم ألنّاس لِربٍ الْمَلِمِينَ4 [المطففين: 5] 

ثم وزّعث على الناس كتبٌ أعمالهم التي كتبها الكرام الكاتبون على العباد 
في الدنياء فمّن كان من أهل السعادة استقبل كتابه بيمينه من تلقاء وجهه. فاستبشر 
به» واغتبط بأخذه» قال فرحاً مسروراً كما حكى الله عز وجل : 

)( عام أرق كتبوٌيييو. معام أو اكئيية )نكت أق ملق جسَيية‎ ١ 
.]71١-19 : فَهَوَف عِسَّد رضي 4 [الحاثّة‎ 


وأما من كان من أهل الشقاوة. فإنه يعطى كتابه بشماله» ومن وراء ظهره» 


قورع قيةنها لخزيه وتطير له آثامه الى 'تققتة ريقو لا كاه اللاععه: 
ٍا يِنَِتٍ لوت كيبي () وَل در مَاحِسَِية (ج) يها كنت الْقَاضِيَةَ (:) ما َف عَقٍ 
ماليه (و) هلك عَقَ سُلْطَدية4 [الحاقة : 15-18]. 


عر وءوشور .ام لمع روم 
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1 << 2 531 رشعو ج< ‏ جر د 0 
فيقول الله عز وجل : « خذوه فغلوه ((©) ثر الحم صلوه (ج) ثم في سِلْسِلةَ ذرعها 
ع وام سا رمن وس 0 او ررس سه ل اه م2 موس مر رب موظ لمر مسا صء» 
سَبَعونٌ ذراعا فأسذكوه ()) ِنَم كان لامو أله مير () وَلَا يحص عَلّ طعَام سكين » 
[الحاقة : .]"”5-#٠١‏ 
فإذا أخذ الناس كتب أعمالهم بدأ الحساب والسؤالء ويكون على قدر 
الأعمال.» وحسب الأحوال. 


فقون كان سمنحدق العقودرالتاياة غرضق عليه اغهاله عورضا».ودكر بها 
تذكيراً لطيفاً . قال الله تعالى : 


عد سه مه و ا 4 
04 


هَسَوْفٌ حاسب حسابا يسيرا ري وستقّلبٌ أهلوء مسرورا» [الانشقاق : 9-4]. 


إك أهله. 
وأما من كان من أهل البلاء والشقاء» فإن حسابه عسير» ونقاشه خطير» 
وسوف يبوء بالسقوط» ويهوي في السعير. 
قال رسول الله ل: «مَن نُوْقشَ الحساب عَذّبَ» [رواه البخاري )1١(‏ في 
وزيادة فى تحرّي العدل» وإظهار الحق» وكشف الحقائق » حتى لا تبقى 
حجة لمحتج» ولا دعورى لمدّع؛ يؤمر أصحاب المعاصى عند الحساب أن 
يقرؤوا بأنفسهم كتب أعمالهم» ليدين كل واحد نفسه» ويشهد على سوء صنيعه . 
5 2 ال ©#«سعسيير ي سيورل عيذ لا ل و ديو سعس وه لله 4 
قال الله تعالى : 7 وحكل إن الرمئة طكيرم في عنْقه- ورج ووم الْقسَمَةٍ ححتبا 
لله منشورًا () أقرأ ,كتبك كف يسَفْسِكَ الوم عليِكَ بيبا [الإسراء : .]١4-1*‏ 


ويقول حين يرى ما يرى من فضائحه. ومخازيه؛ ودقائق جرائمه» وفظائع 


<2 


معاصيه : 8 مال هذا ألحكتب لا يعادز صَغِيرَةٌ ولا كير إل أَحصَلها 4[الكهف: 44]. 


الا 


ا 


قال تعالى: «وَوَجَدُوأ مَا عَمِلُوا حَاضا وَل يظْ رَيّكَ لَحَدَا » [الكهف: 594]. 
ال م بر تر و ل 
لله تعالى : الوم َم عق أنوههم وكلتآ لديم وَكذبَد أجلم يما اذا 
يَكيسِبُونَ4 [يس: 10]. 

وقال: « مث ا الوا أَطهَا أله الى أنلى كل سَىْو 


ا 0 


وَعَو خَلقك أول مرو وله 2 اتا ١؟].‏ 

أخي المسلم» إذا كان هذا حقاً وواقعاً» فكيف نتلافى هذا المصير المشؤوم» 
وهذهالعواقب الوخيمة» وننجومن هذا الشرّالمستطير؟! 

أخي المسلم» إن الجواب لا تجهله. ولا يجوز أن تجهله. إنه الفرار إلى 
ألله والعمل الصالح الذي يرضاه» ولا اسبيل للنجاة بغير ذلك» فإنه لا ملجأء 


ال تعالى : « فَإِدَا شم ف السو فل مساب 202 يِذ ولايشاءلوت. 0 


لس ساسح صاصم لير 5 د روا 


من تقلت موزيم لتك هُمْ م الْمَْلحُوت ل يم وليك لين 
هون حم شي © تق طلز كبطه © لتك تكد 
ل علي ككس يها مُكذْبوت )َالو اعبت عَلَِنَا سقو 0 
خاو مهو طوس 3 5ل أغسفأوب ولا كو 42 [الموموة: 
١١-١٠١١‏ |. 

هذاء وقد أخبر النبي كَلِةِ أن ناسا من أمّته يدخلون الجنة بغير حساب» 
فسأل مَن هم؟ فقال: «هم الذين لا يَرقُونَء ولا يَسْترقُونَ ولا يتطبّرونَ» وعلى 
ربّهم يتوكلون» [رواه البخاري (0700) في الطب؛ ومسلم (570) في الإيمان] . 


وقال الله تعالى: «وَمَنْ عَِلَ صَيلِضًا من تَحكرٍ أؤ أَنق وَهْوٌ مُؤْمِرت 
اوليك يد حُلُو ب كن ل نه يرو فيا بسي رحِسَابٍ (4)2 [غافر : ]. 

أخي الكريم. هذه هي سفينةٌ النجاة» وهذا هو مفتاح السعادة؛ إنه مُلكُ 
يديك اليوم» فاحذر أن تغرق السفينة» أو يضيع المفتاح . 


؟/0 


قال رسول الله يكِةِ: «الكيّسٌ مَن دانَ نفْسَهُء وعمل لِمّا بعد الموت» 
والعاجرٌ مَن أَنْبَعَ نفسَهُ هواهاء وتمنّى على الله الأماني» [رواه أحمد: 1/4؟١]»‏ 
والحديث في سنده ضعف, لكن معناه صحيح . 

وقال تعالى : 8 وما من حَافٌ مَقَام ريد وتهى التفّس عن اوكا () وَِنَّ لجن هى 
ألمَأو4 [النازعات: .]4١- 4١‏ 


جَعَلَّني الله وإيّاك والمسلمين منهم . 


عد ها 


؟/ا 


الشعبة الثامنة 
الإيمان بالقضاء والقدر 
خيرهما وشرّهما من الله تعالى 


معنى القضاء والقدر: للقضاء فى لغة العرب معان كثيرة : من أبرزها: 
الحكم 4 والإرادة. 
قال الله تعالى : « هَلَاوَرَيَكَ لا يؤمبُوْ حَق سكوك 'فِمَا سر نهر ثم 


لا يج دوأ أنشْيِهحَ حرجا صما قَصََيْتَ وَيسَلِمُأ سَيْلِيمًا4 [النساء: 10]. أي فيما 


وأما القضاء في الشرعء فإنه لا يخرج عن هذا المعنى . لذلك قال العلماء : 
القضاء : معناه: إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على وفق ما ستوجد عليه في 
المستقبل ؛ كإرادته خلق الإنسان في شكل معين» وزمان معين. 

أما القدر في اللغة فمن معانيه : تحديد الأشياء» وإيجادها ضمن أشكال» 
وأوصاف معينة. 

قال الله تعالى: « إن كل شَْءِ َلتكهُ در 4 [القمر: 4. أي بقدر معين» 
وشكل مخصوص . 

وقال تعالى : « الى لَه ُلك السَمَموتٍ وَالْارْضٍ وَلَر يِذ ولَدَا وله يكن لم سرك 
في الماك وَعَلقَ حكل دوو معدم قير )4 [الفرقان: 7]. أي حَّدده تحديداً. 

والقدّر في الشرع كما قال العلماء : هو إيجاد الله الأشياء على وفق مقاديرها 


7: 


المحددة بالقضاء » كإيجاد الله تعالى الإنسان وفق قضائه» وعلمه السابقين . 

وقد عكس بعض العلماء معنبي القضاء والقدرء فجعلوا القضاء بمعنى 
ما قلنافي القدر» والقدر بمعنى ما قلنافي القضاء . 

وكيف ما كان» فإن القضاء والقَدّر يرجعان في الحقيقة إلى صفتي الإرادة 
والقدرة. وإرادة الله عر وجل صفة تقتضي تخصيص الممكن ببعض ما يجوز 
عليه . 


وقدرته -عز وجل - صفة تقتضي !| - يجاد الممكن, أ أو! إعدامه» وفق إرادة الله 

فالقضاء والقدرء معناهما إذاً أن كل شيء في هذا الوجودء وجدء أو 
سيوجدء إنما كان أو سيكون بإرادة الله تعالى» وقدرته» وعلمه» وخلقه. وليس 
شىء وجد» أو سيوجد» يمكن أن يكون صدفة» أو فلتة» من غير أن يكون لله 

قال الله تعالى: «دَلِكُم أَمَّهُ رَيُكُمَ 7 إِلَهَ إلا 
ةو وَعَلَ كُلْ ْو وَحكيلٌ» [الأنعام: .]1١7‏ 

5 _- له سا 00 1 سم اه عر آ ته 2 

وقال : « إن كل عو له بعَدَرٍ (2) وَمآأمرئ إلّاوئسدة لتنج بِلبِصَر © » 
[القمر: 568 .]15١-‏ 

وقال: طوَإن ين سه إلْاعمدكا حَرَكيُمُ وَمَا تله إلا يدر مَْوو 9 » 
[الحجر: .]7١‏ 

وقال رسول الله بكِ : «كلُ شيءٍ بقدّرء حتى العجز والكيس» أو الكيس 
والعجز» [رواه مسلم رقم (1500) في القَدّر] . 


ل 


عد 
ا كَل كو 


ليخد 


١ 


من هذا يتبيّن أن شيئاً ما في هذا العالم» وجد أو سيوجدء ما كان له أن 
يكون إلا بقضاء الله تعالى وقدّره وأ عام شير اوقبي عدر أ وكين 
ما كان ليصيب أحداً إلا بقضاء وقدّر. 


6ى, 


الى # مآ ابن مُصبة ف لاض ولاو شك إلا د في كتئّب 
بل أن برآم 4092 


5 
ها إن ذلك عل أ عَلَ أله مسر 20 ( لكلا تَأْسَوَأعَلَ ماقا َتَُ و تَفرَحوأ يمآ 
م وَأ ام 550 8 


فلا فوضى إذاً فى خلق هذا العالم, ولا مصادفات عشوائية» وإنما هو 
وليد التخطيط والتنظيم» والتقدير والتدبير» والإتقان والإبداع. 


ات 


و 


بَدِيمٌ ألسَموتَ وَالأرض”' وَإِدا فص 1 نما يبموز 


3 


” 


قال الله تعالى: ## بر 
فبَكْوْنُ4 [البقرة: .]١١1/‏ 

معنى الإيمان بالقضاء والقدر: 

الإيمان بالقضاء والقدر إنما يعني التصديق الجازم بأنَّ لهذا الكون ربّا عالماً 
مريداًء قادراًء حليماًء خالقاًء مدير وأنه تعالى حدّد الأشياء في الأزل» وأنه 
يوجدها حسب علمه ومشيئته وإرادته» وأنه لا يخرج شيء في هذا الوجود عن دائرة 
قهره وسلطانه وأن ما يفعله سبحانه وتعالى في منتهى الحكمة» سواء أصابنا منه 
خير أوشرء بالنسبة لاعتباراتناء وتفسيراتنا. 

حكم الإيمان بالقضاء والقدر: 

الإيمان بالقضاء واجب» وركن من أركان العقيدة» وشرط لصحة الإيمان 
بالله تعالى» وإنكارهما كفر بالله عز وجل» لأنه يتضمن إنكار علم الله عز وجل» 
وإرادته» وقدرته» وهذا صريح الكفر. 

وقد سُئل النبي يَكِِ عن الإيمان» فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته» 
وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره» وشره من الله تعالى» [رواه 
البخاري (00) في الإيمان؛ ومسلم (8) في الإيمان» واللفظ له]. 

قال يحيى بن يَعْمّر التابعيٌ الجليل : قلت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 
ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن» ويتقمّرون العلم أي يطلبونه ‏ ويزعمون أن 
لا قدرء وأن الأمر أنف: أي مستأنف. لم يسبق به علم» ولا قضاءء ولا قدر. 


كلا 


قال ابن عمر رضي الله عنهما: «إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم . 
وأنهم بُرَآهُ مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر : لو أن لأحدهم مِثْلّ أَحَدٍ ذهباًء 
فأنفقه ما قَبلَ الله منه حتى يؤمن بالقدر» [رواه مسلم (8) في الإيمان] . 

حرية الإنسان واختياره من القضاء والقدر: 

إن الله عز وجل حكم أن يجعل هذا الإنسان خليفة في هذه الأرض . 

قال الله تعالى: 9 وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلتِكَةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ خَلِيمَة » 
[البقرة: .]7١‏ 

وهذا الخليفة هو آدم عليه السلام وذريته» لذلك خلق الله تعالى هذا الإنسان 
في أحسن تقويم؛ جسماًء وعقلاًء وروحاء وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» 
وفضّله على كثير ممن خلق تفضيلا . 

وقد قضى سبحانه وتعالى أن يكون لهذا الإنسان إرادة» وحرية» وقدرة» 
ومشيئة» واختيار» فيما يأتي» وفيما يذر من الأقوال والأفعال» ليتحقق بذلك 
استخلافه» ويترتب عليه اختباره وابتلاؤه» وهذا كله إنما كان بمشيئة الله تعالى» 
وقضائه وقدره» وليس بمشيئة غيره» ولا بإرادته» ولو شاء سبحانه وتعالى أن 
يجعل الإنسان على غير هذه الشاكلة لفعل» فإرادة الله تعالى حرّة طليقة من الحدود» 
والقيود» يفعل ما يشاء» ويحكم بما يريد» وليس لأحد من الخلق أي سلطان يحدٌ 


به من إرادته وقدرته» أو يعارض به قضاءه وقدره . 


قال الله تعالى : 7# لا سلما يفل وهم ُو 4 [الأنبياء: 737] . 

هذاء ولقد دلّت أحكام العقل» ونصوص الدينء أن الله جعل الإنسان حرا 
مختاراً فيما يفعله أو يتركه من تلقاء نفسه» وجعل له القدرة على ذلك» وأسند إليه 
مشيئة وإرادة» ونسب إليه أقوالاً وأفعالً» وكلفه بتكاليف كثيرة ومتنوّعة» وكلها 
تتوقف على القدرة والاختيار. 


ع رار يى لس م3 0 مل | فى 00 
- 


قال الله تعالى: # قل ما أسكلحكم عليه مِن آجر إ 
سا4 [الفرقان: 01] . 


وقال: ا سر )لمن سَة وك أن دوكر 4 [المدثر: 75-/7ا"]. 
وقال : ل إن هْوَ الاو َعلِِينَ ا لمن سل َك أن يَستَقِي4 [التكوير : ١؟-18].‏ 
وقال: ب حكلا إِنَمُ ذكرة (وع) قمر شاه ذكرم 4 [المدثر: 06-65]. 
7 ع ع مءورمومء وعلط ا اي ا ا ا 
وقال : 9 ذَلِكَ الوم ألحق فمن سَاء أتخذ إل ريد مكايا [النبأ: 9] . 
وقال: # ينس ما كانوا يشتعون 4 [المائدة: 71]. 
وقال: لاوا لَايَتسَاهَو عن مُرحكر مْعَلوْهُ بَنَ مَاحكَا وا يَفْمَنوْتَ» 
[المائدة: 9/ا]. 
ا 1 عراس ب ساس ص سس سساح كي ّ 1 
وقال : # وما أصبحكم من مُصبسةٍ فِيِمَا كُسَبَتْ أيرِيكرٌ 4 [الشورى: .]"١‏ 
وقال : «وَلوْكَ أ مِْيسَهُم مُصِيبةيِمَاهَدَمتْأيدِيهمْ 4 القصص : 47]. 
5 وةئ سا ساس ا ل مسع ااي م2 ا 00 > اادة 
وقال: « وَألْذِينَ ْهَدُوأ فين لَجَدِيتُمْ سبلا وَإِنَّ أله لمم لْمَحَيِييتَ 9 4 
[العنكبوت: 19]. 
فهذه آيات واضحة وصريحة» تدل على حرية الإنسان واختياره.» ودعوى 
الجبر والقهر بعدها جهل وغباء. ومجرد كذب وافتراء» وهدم للشرائع والأديان» 
وتسفيه لبعثة الرسل والأنبياء. 


سلب الإنسان الحرية والاختيار فى كثير من الأمور بقضاء وقدر: 

فكما جعل الله تعالى للإنسان حرية واختياراً فيما يفعل أو يترك من تلقاء 
نفسه» فيما هو داخل فى نطاق حريته وقدرته» فقد سلبه الحرية والاختيار فى كثير 
من الأمور. وجعله مقسوراً للإرادة الإللهية» وتجبورانها: 

فليس للإنسان دخل» وليس له إرادة في خلق هذا العالم» ولا في حركة 
أفلاكه, وتتابع فصوله. ونمو أشجاره» ونزول أمطاره» وهبوب عواصفه. 


وحدوث زلازله» كما أنه ليس له دخل في خلق نفسه» ولا فى تشكيل شكله. 
وتحديد لونه» وثعيين حجمه» وتقدير أجله. وفى هذا وأمثاله يقول الله عرّ وجل : 
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# وريّك َلْقُ مَا يمسا وسار ماك رح طم الخيره بحن أله يدل عما 
بِتّرِحِكُونَ4 [القصص: 18]. 

وقال : « ##مَّآ أَمْهَدمحَ َلقَ لوت وَالْارْضِ وَلَاسَلْقَ نشم ومَا كت مد 
لْمضِلِينَ عضّدًا» [الكهف: .]5١‏ 

وهذه الأنواع من الحقائق والوقائع» لا يسأل الإنسان عنهاء ولا يثاب» 
ولايعاقب عليهاء لأنها ليست من صنعه» ولا هي داخلة في دائرة حريته واختياره. 


الهدى والضلال بقضاء وقدر: 
إن الله سبحانه وتعالى -بقضائه وقدره_خلق الإنسان» وجعله مستعداً للخير 
والشرء والهدى والضلال. 


وإن من عدله تعالى» وحكمته أن دل الناس على الخير» ورغبهم فيه 
ووعدهم الأجر عليه؛ ودلهم على الشرء وحذّرهم منهء ومكنهم من فعلهء 
وتوعدهم بالعقاب عليه . 

وإنه تعالى جعل الاستعداد للخير عند الإنسان يقوى بفعل الخير»ء 
والاستعداد للشر يقوى بفعل الشر . 

فمن عقد العزم على أن يطيع الله تعالى» ويخضع للحق, واتجه إلى ربه» 
وأقبل على عبادته. ل ويسره له وأعانه عليه . 


لدي 


قال الله تعالى : « كَآمَا من أعطك وَأنّقَ () وَصَدَّقَ يلبق () يبوم إلإسرى 0 * 
[الليل: 6-/,ا]. 

وقال: # َألَنَ أَهْتَدوَارَادَهْرْ هُدى وَءَاكَلهم تموبه » [محمد: .]1١/‏ 

وقال: # وَيَزِيد الله هليح أهْتَدَوَأهْدَئ4 [مريم: 71]. 

وقال تعالى: « يَهَدى به أنَّهُ مَري أَتَبَمَ رِضْوَاكمٌ سبل أَلسَلِ » 
[المائدة: .]١5‏ 
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ومن عد العزم على أن يعصي الله تعالى» ويعاند أحكامه. ويخالف أوامره 
تركه وما أراد» وأرخى له حبل الشرٌ والفساد . 

قال الله تعالى: ١‏ ا مدا [مريم : 6/]. 

وقال : « فَلمَارَاعوا راع لَه لوهم واه لَايهَوى الْقَوْمْالْتِقنَ4 [الصف: 0]. 

ل اند قَوَمَا كدروأ كد أب إيكني4 اآل عمران: 4]. 

دقال تعالى : طون من ل وَكسَقَ © كَكَذبَ يلتق ) نيبم ينترى > 
[الليل: .]٠١-4‏ 

هذه سنة الله تعالى في عباده» ولم تجد لسنة الله تبديلاً» ولوشاء ‏ سبحانه ‏ 
لقذف في قلوب عباده أسباب الهداية أوالغواية» من غير كسب منهم ولا ذنب» 
ومن غير إرادة منهم ولا اختيار» إذ له المشيئة المطلقة» والقدرة النافذة . 

قال الله تعالى : «اوَلْ اتن لتقن هد سا4 [السجدة: 1]. 

وقال : « قل مه ليه أل 7 َلآ هد سكم بو جمَعِينَ4 [الأنعام: 144]. 

وقال: « وَلْوْسَوَرَيّكَ َكَل اناس أَمَدَوحِرَة4 [هود : ]. 

وقال : هن أله بضِلٌ من يكَاء وى من 421 [فاطر: 4]. 

لكنه سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك» وإنما شاء بفضله وإحسانه أن لا يضلّ 
من الناس إلا من تعرض لأسباب الغواية» وسلك مسالك الضلال» وصرف نفسه 
عن وسائل الهداية» وأصر على الشر والفساد وأن يقرّبَ أسباب الهداية والتوفيق 
لكل من عزم على الاستجابة لأوامره تعالى» والأخذ بأحكام دينه. 

الثواب والعقاب بقضاء وقدر: 

أي إن الله تعالى قضى أن يرتب على أعمال الإنسان الاختيارية الثواب إن 
كانت صالحة., والعقاب إن كانت طالحة» وقدر أن يجزي على الحسنة بعشر 
أمثالهاء وأن لا يجزي على السيئة إلا بمثلها. 

قال الله تعالى : 9 إِتَمَاحرَوتَمّا كم مون [التحريم 006 


م 


وقال : « من جك بكَلْسَكَةٍ عَم عَهْرٌ أمَدَالِها ون جَآه انكو فلا جره إلا ها 
وهم لا لم4 [الأنعام : .]1٠١‏ 


الاحتجاج بالقضاء والقدر على الإصرار على المعاصي جهل وضلال : 

احتج المشركون بالقضاء والقدر على إصرارهم على الشرك» وعبادة 
الأوثان» واتباع مناهج الجاهلين في التحليل والتحريم . وكثيراً ما يحتج الجهال 
على إقامتهم على المعاصي بالقضاء والقدر. 

قال الله تعالى حاكياً مقالة المشركين: 8 سَيَِفُولٌ الَذِينَ أَهْرَوا لو سَآءَ 
مرحنا وَكَا َاسَآوْنَا وَلَا حرَمنَامن عََهْ كَدَلِكَ كَذَّبَ الذي ين ملو > 
تحن قل هل عِندكُم ين ِل مج ل إن تيوت إلا لطن إن أَْد إلا 
رصن 4 [الأنعام : .]١44‏ 

نعم» لقد كذبواء لأنهم حملوا مشيئة الله تعالى على الجبر» والرضى منه 
بالكفر» والله تعالى بمشيئته وقضائه وقدره لا يجبر أحداً على الكفر» ولا يرغم 
أحداً على الفساد» لأن مشيئة الله تعالى قضت أن يترك الناس أحراراً في اختيارهم 
طريق الهدى والضلال» وأن لا يجبرهم على شيء من ذلك . 


عبد 


٠‏ م4 معو 242 م 


قال الله تعالى : # قلّ هدم لَلْيَةُ لْبَِيِمَةَ 4 [الأنعام: 144]. أي عليكم حيث 
أرسل إليكم الرسل» وأنزل عليكم الكتبء وبين لكم الحق والباطل » وأمركم 
بالإيمان والطاعة» وأقدركم على اختيارهماء ونهاكم عن الكفر والمعاصي. 
ومكنكم من تجنبهما. 

ثم قال عرّ وجلّ: «فَلَوْ سَء لَهَدَسَك أَجمَوِينَ 4 [الأنعام: 154]. أي بغير 
إرادتكم» لأنه يملك إكراهكم على ما يريد لكنه تعالى لم يشأ أن تهتدوا كرهاًء 
وإلا لما كان للتكليف ولا الثواب والعقاب معنى . 

قال الخطابي: قد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله 
سبحانه وتعالى العبد» وقهره على ما قدَّره وقضاهء وليس الأمر كما يتوهمون» 


م١‎ 


وإنما معناه: الإخبار عن تقدم علم الله تعالى بما يكون من أكساب العبد» وصدوره 
عنه عن تقدير منه . 

ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر: 

١‏ -إن الإيمان بالقضاء والقدر من شأنه أن يورث المؤمن الشجاعة والإقدام 
في الأمور كلهاء لاعتقاده أن الأجل محتوم» والرزق محدود» وكل ماهو مقدَّر لابدٌ 
أن يكون. 

قال الله تعالى : # قل لَن يصِبَيآ مكيب َه 41 [التوبة : ١ه].‏ 


ات 


١-إن‏ الإيمان بالقضاء والقدر يحمل المؤمن على الصبر والرضى والتسليم 


لله تعالى . 
قال عز وجل : « وَُمَّرِ ألصبرِيت >0 لزي 5 أسمتهم ميبة تلو نيلو 


لبه تجعون (:) أوْلَِكَ عَلهِمْ صَلواتٌ من رَبهِمْ وَيَحْمَةُ د وأؤكيك هم المؤتدون 9 » 
[البقرة: 166-/ا6١].‏ 

٠“‏ - إن الإيمان بالقضاء والقدر من شأنه أن يورث المؤمن طمأنينة النفس» 
وراحة البال» ويقضي على الجزع والقلق, لأن المؤمن يوقن بسعة علم الله تعالى» 
وأنالخير فيما اختاره له لآن الخير كله بيد الله تعالى . 

قال الله تعالى : « وص أن ككهْو اين وَهْوَ ير لحك وص أن تدبو أ سينا وهو 

شَرَ لَك وَاطَه بسكم ونش شملا كمُورت# [البقرة: 115]. 

- إن الإيمان بالقضاء والقدر يدعو المؤمن إلى البحث عن أسباب الخير 
والهدى. لاتباعهاء والأخذ بهاء كما يدعوه إلى البحث عن أسباب الشِرٌ والضلال 
لاجتنابهاء والبعد عنها. 


م4 ووس 4 ماده سد دي 42 ووه اله 
قال الله تعالى : « أتَِعُوأ مآ أَنِلَ ليم ين ريك وا تََِمُوا ون دُونوء ليآ » 


[الأعراف: 7 . 


الشعية التاسعة 


الإيمان بان دار المؤمنين الجنة 


الجنة حقٌّء والإيمان بها واجب» وإنكارها كفرء وهي الآن مخلوقة 
وموجودة؛ تزدان لأهلهاء وتنتظر الوافدين عليها من عباد الله المؤمنين . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله وَل : «قال تعالى: أعددثُ 
لعبادي الصالحينّ مالا عينٌ رأث» ولا أذنٌ سمعث؛ ولا خطر على قلب بشر. 
ومصداق ذلك في كتاب الله : « قلا َعَم تَفسٌ خف لمم من فر أحينٍ جرَاء' يسا كانوأ 
يَكْمَلُوْنَ# [السجدة: 17]» [رواه البخاري ( 77144) في بدء الخلق؛ ومسلم(4 187) في 
الجنة]. 


وقال الله تعالى : « يَلْكَ لَلَنَّهُ الى 00 اومن كان ييا [مريم : 1] . 


ومما يدل أيضاً على وجود الجنة أن | له عز وجل ذكرها عندما ذكر رؤية 
نبيه يك لجبريل عندهاء فقال: 


اهو 


9 ولقد دام لد وى )عند ِدْرَةَألفتق ((عِندَهَانَّهُأأر4[النجم .]١9_- ١:‏ 
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وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله وَل : «إن أحدكم 
إذا مات عُرضَ عليه مقّعدٌهُبالغداة والعشيّ» إن كان من أهل الجنة» فمن أهل الجنة» 
وإن كان من أهل النارء فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم 
القيامة» [رواه البخاري )7”75٠(‏ في بدء الخلق؛ ومسلم (1855) في الجنة]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكِ : «لمّا خلق الله الجنّة 
والنار أرسل جبريل إلى الجنّة؛ فقال: انظر إليهاء وإلى ما أعددث لأهلها فيهاء 
قال: فجاءء فنظر إليهاء وإلى ما أعدّ الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليهء فقال: 
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فوعرّتكَء لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بهاء فحُمَّتْ بالمكاره» فقال: ارجع 
إليهاء فانظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليهاء فإذا هي قد 
حمت بالمكاره فرجع إليه» فقال: وعزتك» لقد خفْث ألا يدُخلّها أحد. 

قال: اذهب إلى النار» فانظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فإذا هى 
فأمر بها فَحُفَّتْ بالشهوات» فقال: ارجع إليهاء فرجع إليهاء فقال: وعرَّتك» لقد 
خشيت أن لا ينجو منها أحدٌ إلا دخلها» [صحيح الترمذي (5070)] . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كك : «حَمَث الجنَّةُ 
بالمكاره» وحفث الثّار بالشهوات» [رواه البخاري (14417) في الرقاق؛ ومسلم (18757) 
في الجنة] . 

هذه النصوص كلها صحيحة وصريحة ودلالتها قاطعة فى أن جنة الله عزّ وجل 
-التي هي دار الجزاء والثواب _-مخلوقة. وموجودة» وماذلك على الله بعزيز . 

هذونهى الجيّة» إنينا داز يقاء لاتنيد :ودار شيلوه لاشتى» وأهليافنيا 
خالدون لا يموتون» ولا ييأسون» ولا يصيبهم ما يصيب أهل الدنيا من العاهات» 

قال الله تعالى : 9 إِنَّ مين في مَقَاي أمينٍ () فى حتت وَعْبمُوبي (©) يلبَسُونَ 
من سُندي وَإِسْتَيرْقٍ مُتَعايت © كَدلِكَ وَرَفّجْتهُم بور عن (©) يدَعْوتَ فيهنًا 


2 2 9 عر ع 9 2 ص رس لس وس # ل نحط رار سا 
بحل مكهَةٍ “اميت 9 لا يَدُوموت فيهنا المؤرك إِلَّا مويه الاوك وَوَقَنهُرَ 
ا 0200 5 ٍِِ. 57 000 الرس مس سس تر صرء»ه 
عَذَّابَ جيم (() فَضصَلَامّن رَيْكَ دَلِكَ هْوَالْمَودُ الْمَِيم» [الدخان: ١0-/1ه]‏ . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَِةٍ قال: من يدخل الجنة ينعم» 
لا يبأس. لا تبلى ثيابه» ولا يفُنى شبابه» [رواه مسلم (1877) في الجنة] . 

وعن أبي سعيد الخدري». وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي كَلِةِ قال : 
«ينادي مناد: إِنَّ لكم أنْ تصحُواء فلا تشقموا أبداً» وإِنَّ لكم أن تخيواء فلا تموتوا 
أبدل وإنَّ لكم أن تشيُواء فلا تهرموا أبداًء وإِنَّ لكم أن تنعمواء فلا تبأسوا أبدلٌ 


4: 


فذلك قوله عرَّ وجلٌّ: «وَنُودوا أن يَلَكُّ لَلْنَّدُ أُورنْسُمُوهَا يما ثم سَمَلُونَ » 
[الأعراف : “2147 [رواه مسلم (18177) في الجنة] . 


أسماء الجنّة » وصفاتها : 


لقد سمّى الله عز وجل هذه الجنة بأسماء كثيرة تدل على شرفهاء وفضلهاء 
وما فيها من الخير السرمدي» والنعيم الدائم» فهي : دار المقامة. والخلد» وجنة 
عَذْنْء وجنة النعيم» والفردوس» والمأوى» ودار السلام. 

وقد وصفها الله تعالى بأوصاف. هي أسمى وأعلا من تصوّر الناس لها مهما 
حلا لهم التصوّر» ومهما جاد عليهم الخيال بصور الجمال والكمال. 

قال الله عز وجل : «اَنّتِ عدن مُقكََة للم الأب (2) متكديت ذيها يدعو ذا 
يِسْكهَمَ مكثيرة وراب () #اوَعِندَهرٌ قورت الطرق أت © 0 هنذا ما ما توعد دوت ليور 
َلِسَابٍ لوث إن حَذَالرِْهنَا مَالَمُِن تاو [سورة ص 014 -05]. 


0 اخ مو ل م معري ءا ل مه ويد و رس مرسم 
وقال: «* تَكل ابه الى وْعِدَ امسن يجرى ين ها الت كلها داب 
رخ مس ره 2 


تِلَكَعْقَىَ الريرت ) أتّقوأ وَعْقَى الْكفِرنَ الثّارٌ» [الرعد: ه"] . 

وقال 0 نهر ين مَل عير اسن ونب من لبن لم يلير 
مم انين حر دوروب وان عسَلٍمُصَف ولع يكاين كلتمت وَمَطْفر ون يوم 
كن هو حَلِدُ في ألَارٍ وسفوأماء حميما َ اقش “هر و4 [محمد: .]1١5‏ 

عه 39 

وقال : 9 وَلَهُم فيا أَزوج مطهرة و هم فيه خَلِدُوت؟ [البقرة: 8؟]. 

دقال: « يوك نبكاون لاود ين دهي ول اسه فيهكا كين » 
[الحج: 17؟]. 

وقال و ار ل ا 0 


وَدُلِلتَ قَطُوقهًا لذليلا () يلاك فووا كانت وارسا © وبَأ من فَضَّقَ دروا 
2ت ناي 0 07 نجيلا و عا فِباشسَي مَلْسَسل سلسييلا زوج 4# وب 0 


لمعو | 


دوس ذا رب حبني لوا موا 620 0 تا وآ وملا كيرا لي عيلييع شاب نل 


46م 


جر عد سود ا د وده > 


خضر وإ برف وَحلوأ أسَاورٌ من وِضَفَ وسَفَنهُم ربجم سَوَابًا طَهورا © إنَّ هذا كانَ 1 جره وَكانَ 
سَعَتَكٌ مَشَكويَا4 [الإنسان: 77-1]. 

وقد ذكرسبحانه وتعالى- من أوصاف أهل الجنة ما يثير الهمم إلى طلبهاء 
ويبعث على الجدٌّ للفوز بها . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «أوَّل زّمرة يدخلون 
الجنَّةَ على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشدٌّ كؤكب دري في 
السماء إضاءة: لا يبولون ولا يتغوطون,؛ ولا يتفلون ولايتمخطون» انشاطهم 
الذهبٌء ورشْحُهم المسْكُ» ومجامرهم الألْوّة ‏ عود الطيب ‏ أزواجهم الحور 
العي] على خَلْقِ رجُلٍ واحدٍء على صورة أبيهم آدم» سنُونَ ذراعاً في السماء» 
[رواه البخاري (7"757) في بدء الخلق؛ ومسلم (1875) في الجنة] . 


* طاو 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء أن رسول الله كل قال: «إِنَّ الله عر 
وجل يقول لأهل الجنّة: يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربّنا وسَعْديكٌ» فيقول: 
هَل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى» ياربناء وقد أعطيتنا مالم تغط أحداً من 
خلقك» فيقول: ألا أعطيكم أفضلَ من ذلك؟ فيقولون: وأ شيءٍ أفضل من 
ذلك. فيقول: أحلٌ عليكم رضواني» فلا أسْحَط عليكم بعده أبداً» [رواه البخاري 
(124) في الرقاق؛ ومسلم )١874(‏ في الجنة] . 

وعن صهيب رضي الله. أن رسول الله ككِ قال: «إذا دخل أهلّ الجنَّة 
يقول الله تبارك وتعالى: تُريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تُبِيْضلُ وجومّنا؟ 
ألم تُدْخلنا الجنّة» وتْتجّينا من النار؟ فيكشفُ الحجاب» فما أغطوا شيئاً أحبٌ 
إليهم من النظر إلى ربهم» [رواه مسلم (181) في الإيمان] . 

هذه هي الجنة التي يجب أن نؤمن بهاء ونسعى إليهاء وها هي صفات 
أهلهاء وهذا نعيمهم» فهل يدعونا كل هذا أن نعمل لنكون من أهلهاء ولا نكون 
من أولئك الذين غبنوا أنفسهم أعظم الغبن» حين باعوا فما لاعين رأت» ولا أذن 
سمعت,» ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول» باعوه بصبابة عيش» إنما هي 


1م 


كأضغاث أحلام» أو كطيف زار في المنام» مشوب بالتقص» وممزوج بالغخصص»ء 
قال رسول الله كل : «من خاف أُذْلَحَ» ومن أذْلجّ بلغ المنزل» ألا إن سلعة 
الله غاليةٌ» ألا إِنَّ سلْعة الله الجنّة» [رواه الترمذي (407؟) في صقة الجنة] . 


٠. 0 2 7 1 20 4 8 5‏ 0 
وقال الله تعالى : « # إن أله مكرك ورت الْمُؤمبت انَشسَهُمَ وََوَم يأكت 
- م 070 2 5 مد عدج برو ا ليع سو رعط رمي 2 أ 0 و 
لهم ألبحَنَة بفولُورت ف سيل لَه فون تلوت وعدا ملكو حَفًا ف لتَوَردةٍ 
روع.. 2 س6 سسء كمه .8 م ورد 000 سو 2 مم و ع 
وَالونيل وَالْفْرْءَانِ وَمَن أوول يعهدوء ب أللّهِ َأُسْمَبشِرواً بعكم ألزى بأيعتم 2و 


و 2 


وَذللك هو الْفَوزٌ ألْمَظِيمٌ © [التوبة: .]١١١‏ 


لقد كان حديثنا فيما مضى من هذه الشعبة عن الجنة» وحكم الإيمان بها 
ثم بعده نذكر النار» وحكم الإيمان بهاء فنقول: 

النار عية + والأيماة توجودها وات شانها شان الحنة 4 فهماطر فا ]لآخرة 
الباقيان» الأولى دار المتقين» والثانية دار الأشقياء المجرمين» وسوف يظهران في 
وقتهما المحتوم» فيراهماالبرٌ والفاجر من الناس . 

.- ل م ج82 حوره > حفس لومه اس وس اس 

قال الله سبحانه تعالى: «9 وأزلفت الحنة للملقين 09 برت الحم للْمَاوِينَ © 
[الشعراء: .]41-9٠‏ 

عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول لله يك : «احتجّت النَّارُ والجنّة» 
فقالت هذه: يدل الجبّارون والمتكبرون» وقالت هذه: يَدُحُلني لعفا 
والمساكين» فقال الله عز وجل لهذه: أنْتِ عذابي أعذِّبُ بكِ من أشاءء وربما 
قال: أصيب بك من أشاء» ولكل واحدة منكما ملؤها» [رواه مسلم(75847) في 
الجنة]. 

فالنار حق . وهى دار الكفرة» والظلمة» والمجرمين» وهى خالدة لاتفنى» 
وباقية لا تنقضى» وأهلها المخلدون فيها لا يخرجون منهاء ولا يموتون فيها. 


/ا/ 


قال الله سبحان تعالى : «وَكدَوأ كيك لَِنْضِ عَكَنَا ريك كال تك تلكوت » 
[الزخرف: لالا]. 

وقال: 8 إِنَآ عدا للَِِمينَ ترا أحَاط يم سُرَادفهَاً ون يستَقِيِمُوا ياوا 
َلْمَهْلٍ مَنْوى الويجوه برس ينس ألْصَرابُ وَسَءَتٌ مَرْتَفَقَا4 [الكهف: 9؟]. 

ولهذه النار سبعة أبواب» كما قال ربنا عز وجل : 9لا سبَعَة أَبوبٍ لكل باب 
مَنْهُمَ جرء مَفسُوك # [الحجر: 44]. 

وهى درجات بعضها أسفل من بعضء. والمنافقون» أصحاب القلوب 
السوداء في الدرك الأسفل منها. 

قال الله تعالى : 9 إن لفن ف ألدركِ الْدَسَْلٍ مِنَ ألدَارِ وَنَ يحَدَ لهم تير 4 
[النساء: .]1١46‏ 

ولها أسماء كثيرة تدل على تناهي العذاب فيهاء وشدته على أهلها 

ومن أسمائها : جهنم للى . السعير» الحطمة» سقرء» الجحيم» الهاوية. 

قال الله تعالى : « إِنَجَهَئمَ كنت مرْصَاا © لين مكايا 3 لَبئِينَ فيه أحْمَاب () 
جشرؤد ةلاسر 09 لاوطا َوه ومَانًا4 [النبأ: .]1-7١‏ 

وقال: ٠:‏ « كلا يبا لك لطن (و) ترَاعة للضّوى (زم) تدعوأ من من أَدبرَ وول © وَبَمَ ص 
[المعارج: 18-18]. 

وقال : 8# سَأضَلِيهِ سكَر )وما ديك ما مَاسَفَرُ (9©) لَاجُق ولا ندر (وج) لود بكر (() علا 


تَسْعَةَ ع4 [المدثر: .]"٠-175‏ 


000 


عا 


وقال: # إن أَعَمَدْنًا ِلكفْرت سلس سَلسِل سلسلا وأعْلَالا وَسَعِيرا4 [الإنسان : : :] 
ول ١‏ 2201 بدن في الحطمة نويا وما أَدرَكَ ما لطمة () الخطمة )نار َه أل قَدَهُ () 


لمعل اكد () يها يوم مُوْصَدَةٌ اف عَمَِمَددقَ4 [الهمزة: :-4]. 
وقال سبحانه وتعالى : 9 إن لَدَينَآ نمالا وَحِيِمًا © وَبلمَامادَاعْضّةوَعَذَبا لم4 
[المزمل: .]1١7"-1١١‏ 


44 


وقال: # ل ا ل هحاويَة () وَمَآ أدرينا 
هية )نار حَامِيَة4 [القارعة : .]١ ١-4‏ 


مسكين من ركب رأسه فى هذه الدنياء واستخففٌ بأمر ربه» فكفربه» وأعرض 
عنه» مسكين يوم يلقى في نار جهنم » فيدعو بالويل والثبور» وعظائم الأمورء 


- و سمدم”دةد 


ويقول : ظ يتيب أقََدْتُ مع لول سيدلا )يوق ليل أذ ناكا 9 لْقَد 


اعد 


هه امه 5 ام-2 5-0 5 مإ م 2 سو با 
/19-31]. 


ويقول : ا يِلكتتى كت تثربا» [النبأ: .]4١‏ 

ويقول : « وبآ أَخْرِجْنَ مها إن عْدََا نا ظلمُوت؟ [المؤمنون: .]1١7‏ 

فيأتي الجواب : ا قَالَ أَحْسَُوا يَاوَلَا دُكلْمُونِ4 [المؤمنون: .]٠١8‏ 

« وَمَا ظَلَمَهُم أله وَلكنَ أَنفْسَهُمٌ يظَلِمُونَ4 [آل عمران : .]١11/‏ 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه» عن النبى كَل قال : «يقول الله تبارك 
وتعالى : لأَهْوَّن أهْل النار عذابا : لو كانت لك الدنيا وما فيهاء أكنت مُفْتدياً بها؟ 
فيقول: نعم. فيقول: قد أردثُ منك أهُونَ من هذاء وأنت في صلب آدم: أن 
لا تشرك ‏ أحسبه قال ولا أذخلك النارء فأبيت إلا الشرك» [رواه البخاري (750178) 
في الرقاق ؛ ومسلم )١5805(‏ في صفات المنافقين» واللفظ له]. 

نعم 2 لقد أمرهم الله تعالى في هذه الدنيا بما هو سهل وميسور من الطاعات 
فرفضتوه: وأيوا]لاً طغيانا وزوز ورعبوامة الفتجوووالكفن؛ وتعاطواالموبقات» 
وأذاقوا الأبرياء الويلات» والطامات, ومسُّوهم بمرٌ العذاب» فكانت جهنم جزاء 
وفاقاًء وكان خلودهم فيها مكافثاً لما عزموه من البقاء على الكفر والمعاصي؛ 
لا يؤوبون عنها ولوعاشوا دهوراً. 

قال الله تعالى : «وَإدَاقِبِلَ م تالو |1 مآ أَنزلَ أ وَإِلَ ليسول فََالْوأحَسَيَْامَا 

6 

وَجَدَنا علو ءابنا [المائدة: 5 .]١١‏ 


1 


ً مي مك كره ا < 0 هس رار م رس 46 
وقال: © وَإدَا فِلَ لَهُمَ َامِنُوا كما ءَامنَ لاس قَالُوأ أنؤِنُ كما ءامن السّمَهآء آلا 
ِنّهُمْ هم اَلسَفْهَاُ4 [البقرة : “1]. 
وقال: < وَإدًا ول لَهُمْ لا تُنْسِدُوا في الْأرَضٍ فَالْوَا إِنَمَا حْنٌ مُضلحُوت» 9 » 
[البقرة: .]١9‏ 
وقال.: # وَإذَاقيلَ هم مَا 1 نول ريَكلد دالوأ أسئولير لوت »* [النحل: 4 7]. 
7 00 م7 دمو وم يي راي مجبروس سه ءوس مرح م مير مط 
وقال: « وَقَالَ لذت كفروا أن نورت بيهلذا الفرءان ولا يالَذى بين يديه 4 
سبأ: .]"1١‏ 


ُُ 


وقل : ل وَالوأسواة علا أَوَعَظتَ أَرَلَرَ مَك من لوعي 4 [الشعراء: 1175 . 

هذه بعضى أقوالهم» وبعض مواقفهم. لقد اختاروا العذاب اختياراً» وأصروا 
عليه إصراراً» ورضوابه ولوكان جحيماً وناراً. 

لقد حذّرهم الله تعالى في هذه الدنيا من هذه العواقب» وقال لهم بكلام 
واضح لاغبش عليه» ولا غموض فيه: 8 إِنَّ َديَآ كلا وَحجِيما (ج) وطعَامًا ذا عْضَّةٍ 
وَعَذَابا ألِيمَا4 [المزمل: 1-11]. 

وقال : 8 إدَّآ دا لَينَ ترا أحَاط بم سراد فهَا إن يسْتَضيُِوأ يعَاثوأ مَل 
كَالْمَهَلٍ وى الوجوه بتسى الشّرَابُ وَسَآءْتَّ مُرْتَقَقَا4 [الكهف: 19]. 

فاستخموا بهذاء وقالوا بهزءٍ ووقاحة: 8 مىّ هذًا الْوعَدُ إن مُثّْمٌ صَدقِينَ»4 


[يونس: 58]. 
١‏ 61196 مارت رط لم لترفة © دين قم يه 
من قبَلُإِنْ هنذا إلا سير الْأوَاييت؟ [المؤمنون: 8-85]. 
2007 100 رء 0 عع ِ- 0 0 4 
« وَإِذ يعولٌ الْمفشُون ولد ف لويم عرض مَا وعدا الله ورسولة: إلاغرونا 42 
[الأحرّاب: 117. 
لقد استباحوا الخطاياء وركبوا ظهور الدناياء ولم يرقبوا بأحدٍ إلا ولا ذمة. 


لكنهم يوم يُدُعون إلى نار جهنم دعاًء ويكبكبون فيها على وجوههم صما وبكماً 


04 


وعمياً. يعترفون بجرائمهم» ويقرّون على أنفسهم» ويودون لو يفتدون من عذاب 


يومئذٍ بكل شيء؛ ولكن أنَّى لهم . 


قال الله تعالى: «يُسَرُوتُم يود الوم لو يَفتَى ين عَدَابِ يول ينيو 00 
وجوه ولضِوِ () وََعلهِ لبي نويد (2) ومن فى الّْضٍ جيم مهد 9 كل نباك 02 
رع ضّوى 3 تَدَعْوامن ديروتل (2) وبحم أو » [المعارج: .]18-١١‏ 

وقال عرَّ وجل مؤنّبا لهم : «امَاسَلَككفٍ سر () تلاك يت الصَد (©) 
وَل نك ملم سكن (ي) وَحكُنًا حوس مع الِِضِينَ (ن) وَأ ُكدْبُ بيو لين () هه نا 
ليقي (ي) كما تمه سَّفَعَةٌ آلشَيفعِينَ4 [المدثر: 47 -48]. 

وقال الله تعالى : « وَلِلَِينَ كتروا ريرج عَدَابُ هكم ون امير () إذآ اويا 
وَأ ايها وى تور (7 تكد م ال لمآ لَه وج سكم ربا لديو 
ِبر (م) َالو بل هد جا مدا ماما زَلَ َه ون سَىْء إن أَْرْ لاف صَكلٍ كير © 
ألسَعِير 463 [الملك: .]1١-7‏ 


وقال لهم عز وجل : ل هذ انار التي مشر يها تكَذْبونَ (ي) أفِحرهلدًا أم شر 
مذ 
احور سين لوي أصَلُوهًا فم روأ أو لا ضير أ ص دك نما رون ما ثم تَعَمَلُوَنَ # 
[الطور: .]١15-14‏ 


واستمع أخي المسلم إلى هذا الحوار الذي يدور بين أهل النار وهو حقٌّ 
لاريب فيه لترى مدى الحسرة التي ألمت بهم والخيبة التى أدركوا غوائلها . 


قال الله سبحانه تعالى : # وَبَرَرُوأ لَه جميعا فَقَالَ 
عو يل سل دماح بر بره ري اه مب 6 : 2 


حب ةر رس ل سجس ع سه عي سر سح ص سن اس 0 حص 1 0 2 2111 2 مه 
هد بنلحسكم سَواء علَشِنآ أجزعنا أم صَيرنامَا أنامن مَّحِيِصٍ () كَالَ الْسَّيِطنُ لما فضىّ 


سه اه موسا جر 7 
07 ف 04 امم علس لل 7 و - آ# ا# ل 2 5 1 
الأمر إرك أله وعدحكم وَعْدَ لحي ووعد تك فأَخْلفث وتحكم وما كان لي عَلتَحم من من لطن 
0002-1 0 م 5 5 د عرس مو ٠.‏ ضع ع مه ا برل 6 5 ء دواع 
إل أن دعاستس ل فلا سَلوموف ولوموأ أنشسحكم ما أنأ رمم رخِحكمْ وما أثر 


4١ 
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385 


ممه 
ا 


لَمْرُورٍ» 1[ 


أل عمران: 186]. 


<4 


عنهاء والخلاص منهاء ونحن الآن نملكه. 


0-2 


هذه جهنم » وهذه صفاتهاء وهاهم أهلها فيهاء أفلا يجب أن نسعى للبعد 


لم .لوده حدد ١‏ 
يا م بذ 0 م 
2 2 دم 
ساون ملسي 3 حت 4 
اذ 1-1 
65 [ كج ت 
م 1 اخ ع 
وخ اكت رمد دأ 
عا كد 2 1 هر 
0 وا 7ن 1 و 4 
لمحد تمض راي ترمد (صررد م 
35 يد لحي د 0 


مَك 


وه 


حر ل مه 
نوا يعملون 


# [سبا: #١‏ 8#م] , 


نر إذ 

زيرت 

0 

ستصبعفوا 8 
0 : 
ستضعفوأ للدين 
ع سرج 

دوأ 


9 

عن 
سلَّ 
ألْعَدا 


عند 
أ 
مر 


1 


8 
" نع لك 
0 
ى بعد 
ٍ ال 
ولا 


[إبراهيم: ١7-؟77].‏ 


الشعية العاشرة 


الإيمان بوجوب محبة الله عز وجل 


إنَّ محبة الله عرّ وجل من أوجب الواجبات على العبد» وأكبر الفروض التى 
افترضها الله سبحانه وتعالى عليه» ومن أخص توابع الإيمان به سبحانه وتعالى» 
لأن المحبة إنما تنبع من تصوّر الكمال والإحسان في المحبوب . 


والله عز وجل هو المتفرد بالكمال والجمال» « لِنَىَ كُنْلِي فى ةوهو 


ألسَمِيعٌ ألْبَصِير 4 [الشورى : .]١1‏ 

ل« وله ْمَل الال ف الست والْارض وَسْوَ الْمَرِيرُ كيم [الروم : 0؟] . 

وهو المنعم بكل النعم: ظاهرها وباطنهاء صغيرها وكبيرهاء قريبها 
وبعيدها. 

قال لله تعالى : ل وَمَيكُم نمطي أن دا كاري بحتو » 
[التحل: "017]. 

وقال : «وَإِن عنتمت أَنَه اموه 4 [إبراهيم : 5”]. 

وهو سبحانه وتعالى» الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم» وسخر له مافي 
البر والبحرء ورزقه من الطيبات» وفضله على كثير ممن خَلّقَ تفضيلاً . 

قال الله تعالى : «وَلْقَدَ سَلقَتَحَكُم ثم صوَرَئكمَ ثم فنا املكو أُسْجُدُوا دم 


جوأ [الأعراف: .]١١‏ 


وقال : 9# # ولِْقَد كرمنا بف ادم وجل #ف الي والبخر وَرَنَفْكهُم يت يبت 
مهد «علدوى له مه مه 2_2 


وَفَضَلته م عل حكدير مين حَلقَنَا تَفُضِيلًا؟ [الإسراء : .]1٠١‏ 


عر لمن 
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وقال : « لَمَد حَلَقَنَا لانن ف لَحَسَنِ توي 4 [التين: 4]. 

وقال: # أله أأِى جَعَلَ لحكم الارص قزرا وَأَلسَمَة بنآء وَصوَرحكُمْ 
2111111122 
0 [غافر: 54]. 

إذ كان هذا فضل الله تعالى وإحسانه. وجوده وإنعامه» وذاك كماله وجماله» 
فإن محبته إذاً واجبة» وهي من سلسبيل الإيمان به عز وجل» وهي من باب مقابلة 
الإحسان بالإحسان, ومقابلة الفضل بالشكر. 

قال الله تعالى : « هَل جََرَآء اَلْدِعْسَن إِلَا الْإِحْسَنُ4 [الرحمن: ]1١‏ 

وقال: « مَادرُون آذ ا [البقرة: 187]. 

دقال : « أي َريخ وافكا ل سبَةوَتطَوٌ4 زسبا: .]1٠‏ 


وقال : ( تس حجري لاد .]١144‏ 

وقال : # وَإِدْتَأ أذ و4 هّن سحكَرَْمٌ َأزِيدَنَكُجٌ 4 [إبر اهيم : /0] . 

إِنَّ محبة الله عرَّ وجلّ عاطفة يجدها المحبون في ضمائرهم» ويحسونها في 
أعماقهم» تحرك الشوق إلى الله تعالى في نفوسهمء والأنس به في خلواتهم» 
والفكر في جلواتهم والانشغال به في ليلهم ونهارهم, والتلدّذ بطاعته» والراحة 
فى عبادته» والطمأنينة فى مناجاته. والسهر فى طلب مرضاته» لايملون من ذكره» 
ولا يسأمون من شكره. ولا يفترون عن تسبيحه» ولا ينقطعون عن تحميده» 
ولا يشغلهم شيء عن توحيده. فهو شغلهم الشاغل» رمحي الدا لاريم 
عنه حاجز أظلمت قلوبهم» وضاقت نفوسهم» وحرجت صدورهم. إِنَّهِ ثقتهم» 
وأملهم؛ ورجائهم . 

وبعال لا لهم جد ولا يع عن ور اله ووأ لصَلَرة وَإَِِ الرَكَوَ يحَاهُونَ يوم 


م 6 دروا اس + ار ى سميّو 


عملوأ وبزيدهم من فضمله- والله 


سح ماعرو 


تق د قرت والأصد © جرع 
من َعَم ِعَيْرٍ حِسَابِ4 [النور: /88-8] . 


0 0 


4 


مم 0 


قال الله تعالى فيهم : 9 يمحبهم وحبونه:4 [المائدة: 4 0] . 
وقال : « يَينىَ ألَهُحَنْ اَذَك الْو لم4 [المائدة: 119]. 
هؤلاء أحباب الله؛ يحبهم» ويغار عليهم» من عابهم عابه الله ومن عاداهم 
قصمهء لو أقسم أحدهم على الله لأبرَ قسمه» وإذا استعاذ به أعاذه؛ جعلنا الله 
عر وجل منهم» وحَشّرنا في عِدَادهم . 
قال بعضهم : 
إن #امجيجهيانا لتتححهنا . توا توما الها 
نظروافيهافلماعلموا أنهاليست لحي وطنا 
عتبرعاقة وتجدناة. .مبانة الأعياك نيناكتا 
قال رسول الله يَلِ: «إنَّ من عباد الله منْ لو أقسم على الله لأبرّه» [رواه 
البخاري )18٠07(‏ في الجهاد] . 
إِنَّ من أحبٌ الله عرَّ وجل ذاق حلاوة الإيمان به» والذكر له» والاشتغال 
قال رسول الله يلِ: «ثلاثٌ من كَنّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أنْ يكونً الله 
وقول افك النههكا مو ”وان تحكة الندة لا ثدثة إلآ للف وان كرة أن 
يعودَ في الكفر كما يكرةٌ أنْ يُقَذَفَ في النارٍ» لزواءالتشاري 553)في الأيجان وسالم 
(41) في الإيمان] . 
قال العلماء : إِنَّ محبة الله عز وجل ليست اسماً لمعنى واحدء ولكنها اسم 
لمعانٍ كثيرة» منها: 
١‏ اعتقاد أنه-عرَّ اسمه ‏ محمود من كل وجهء لا شيء من صفاته إلا وهو 
مَذْحٌ له . 
١‏ اعتقاد أنه محسن إلى عباده» متفضل عليهم . 


- أن يكون العبد فى عامة أوقاته مُشْفْقاً وجلاً من إعراضه عنه» وسلبه 
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معرفته التى أكرمه بها وتوحيده الذي حلاّه وزيّنه به. 


كد انيت ذكه بأحيي مانقدر علي 
يم دصره باحسن ل 


5 أن يحرص على أداء الفرائض. والتقرب إليه بما يطيق من النوافل . 

قال أبو بكر رضي الله عنه : من ذاق حب الل شغله ذلك عن حبٌ الدنيا . 

وقال بعضهم : علامة محبة الله أن يحب العبد ما أحبٌ الله تعالى» ويبغض 
ما أبغضه . 

وقال كن الفالعيق “لآ يكرة: العبة معدا نل تعاار سق ردك تقينة للد 
في مرضاته . 

و د أت ١‏ 
لقد أمر عز وجل رسوله يل أن يقول للناس : # قل إن كنم تبون أله نيعون 
يبك الله وير و 4 خَمُورٌ تسر 4 [آل عمران : ]"١‏ . 

إن محبة الله عز وجل مكسب للعبد» وربح له, لأنه هو المنتفع والمستفيد» 
والله غني عن العباد. وأجلٌ هذه المكاسب. وأعظم هذه الفوائد أن يظفر بمحبة 
الله له وقربه منه» وولايته له» ودفاعه عنه . 

فقد جاء في الحديث الشريف, أن الله عز وجل قال: «من عادى لي وليّاً فقد 
آذنتهُ بالحرب, وما تقوب إليَّ عبْدي بشيءٍ أحبٌ إليّ مما افترضته عليه» وما يزال 
عبّدي يتقرّبٌ إلى بالتّوافل حتَّى أحيّه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يُبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجْلَهُ التي يمشي بهاء وإن سألني 
لأعطيئّه» ولئن استعاذ بى لأعيذنّه وما ترددت عن شىءٍ أنا فاعله تردّدي عن 
نفس المؤمن» يكره الموت» وأنا أكره مساءَنّه» [رواه البخاري (5007) في الرقاق] . 

وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنهء عن النبى يَكٍ قال : إِنَّ الله تعالى إذا 
أحبٌ عبداً دعا جبريلَ» فقال: إن أحتٌ فلانا فأحيّه قال : فيِحِيَهُ جبريل » ثم ينادي 
في السّماء» فيقول: إنَّالله يحت فلانا فأحبوه» فيحيّه أهل السماء» قال: ثم يوضع 
له القبول في الأرض» [رواه البخاري (7704) في بدء الخلق؛ ومسلم (1737) في البر] . 
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وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل بعث رجلاً على سريّةٍ» وكان يقرأ 
لأصحابه» فِيِخْتمُ بقل هو الله أحد» فلما رجعواء ذكروا ذلك للنبي كَل فقال: 
«سَلُوهُ لأيّ شيءٍ يصُنع ذلك؟» فسألوه» فقال: لأنّها صفة الرحمن» وأنا أحتٌ أنْ 
أقرأبها. فقال النبي يك : «أخبروه أنَّ الله يحيّة» [رواه البخاري (7117/0) في التوحيد] . 

ل ل ل 

قال الله عز وجل : يكم ال »اموا روا لله وكا كيرا () وبح بكلا 
وَأصِيلا (() هو لِى يضَيلٍ ع1 لي وَمليكم ليح : ون لذ لمت إِلَ الور وَكَانَ 
ِاَلْمَؤْمِنِينَ َحِمًا ) تمه يوم يفوت نهو لحم لجرا كرما 4 [الأحزاب : -4١‏ 
]. وقال : « فَادُْوفَ أذ فيَحُم4 [البقرة: 151]. 

وقال عرَّ وجلّ فى الحديث القدسى : «أنا عند ظنّ عبّدي بي» وأنا معه إذا 
ذكرني» فإنْ ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإِنْ ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ 
خير منهم» [رواه البخاري )76٠5(‏ في التوحيد؛ ومسلم (1510) في الذكر] . 

وقال رسول الله مَكلِةِ : اديقكة قرم باكروة اله ,ا سيم الملويك 
وغشيتهم الرّحمة» ونزلت عليهم السّكينةٌ؛ وذكرهم الله فيمن عنده» [رواه مسلم 
)17١(‏ في الذكر] . 

أخي المسلمء إِنَّ مما لا شك فيه أنَّ ذكر الله تعالى علامة حبه» لأن من 
أحبٌ شيئاً أكثر من ذكره » لذلك كانت الغفلة عن الله تعالى من أظهر علامات خلوٌ 
القلب من محبة الله تعالى» وإذا خلا القلب من هذه المحبة شق على اللسان ذكر 
الله تعالى» كما يشق على البدن طاعته سبحانه وتعالى» والإقبال عليه» ووجد في 
اتباع الهوى وطاعة الشيطان خقّة ولذة فى قلبه» وعلى لسانه وجوارحه» وهذا 
والله» هو المشؤوم الذي آثر ما يجرّه إلى حتفه » ويدعوه إلى ضرره . 

واستمع إلى الوعيد والتهديد المتمثل في كلام الله عز وجل لكل من آثر 
الأغيار على حب الله العزيز الغفار. 


4 


قال الله تعالى: 8 قُلْ إن كن ا خوك وأزوجر وعشيرقك 
مول أفَعرَفْسموها ودر ححْسَوْنَ كسَادَهَا وَمَسدكن رَصَوْتهمَآ أَحبّ 0 
1( أللّه ورسولي وَجِهَادٍ في سيلو فار ا صو ّ يدس ََِ مرو َال 5 عرق ألْقَوم 


َلْمََسِقِير>*# [التوبة: 4 ؟1]. 
إن دعوى محبة الله عز وجل» مع الغفلة عن ذكره. والإصرار على معصيته 
دعوى لا يقام لها وزن» ولا تقبل مهما أبيحت في عرصاتها الأيمان. 
وصدق من قال : 
تعصي الإلله وأنت نُظهرُ حبَّهُ هذا محالٌ في الفِعَالٍ بدح 
لو كان حبِّكَ صادقا لأطعتهٌ إنَّالمُحبٌ لمن يحت مُطيع 


54 


الشعية الحادية عشرة 


الإيمان بوجوب الخوف من الله تعالى 


تبارك وتعالى» وتعظيمه» ومعر فته» والعلم به. وهومن أبرز آثار الإيمان بجلاله» 
والإذعان لربوبيته . لهذا كان الأنبياء» والعلماء أكثر الخلق خوفاً من الله عز وجل» 


وخشية منه . قال الله عز وجل : ل إِنَمَايحْسَى أله منْ عبَادِ و ألْعلَمَوا 4 [فاطر: 78]. 


وقال رسول الله عي : «والله إني لأعلمُهم بالل وأشدٌّهم له خشية» [رواه 
البخاري )11١١(‏ في الأدب] . 


والجهل بالله عز وجل» وضعف المعرفة له أو عدم العلم به؛ هوالذي 
يفتح الباب واسعاً أمام الجهال؛» ليأمنوا جناب الله عز وجل » ويتجرّؤوا على معصيته 
ومخالفته» ويردٌواما أمربه» وينكرواما جاءعنه . ْ 


35 50 1 سا ممع و مور ال حلي ٠‏ مالرة سد ود وهو مر مص اسن أ 
قال الله تعالى: # وما دروا أَلَهَ حَقّ هدرو إذ قَالوأ مآ أَنَرْلَ نه عل بسر من شَىْءْ » 
2 00 


[الأنعام: »]41١‏ وقال: ل فَلَايأْصنُ مَحِكرَ أله إلا الوم الْكَِرُوتَ4 [الأعراف: 48] . 
وكان لجهل كثير من أهل الكتاب بربهم عز وجل دور كبير في تقولهم على 

الله تعالى» وادعائهم ما ليس لهمء فقد زعموا ‏ جهلاً ‏ أنهم أبناء الله وأحباؤه» 

وماداموا كذلك. فإنه لايعذبهم , وإنعذبهم. فإنما هي أيام معدودات» وتنقضي . 


وقد رد الله عليهم أقوالهم» وتحداهم إن كانوا صادقين- أن يدعوا على 
أنفسهم بالموت» ليصيروا في مكان القرب منه» وينالوا النعيم الأوفى عنده . 
0 دء موده 


8 5 رع ”7 مءس م سه مه ا م 4س لخ 2 ُُ 
قال تعالى: ل وَقَالتِ الْمَهُود والتصدرئ ححن بنكو أله وأحبَكؤم قُلْ فلم يعَذَ بكم 
ع 


ع 


رعو صلل اء ور ميغد رويء عد لم بو سرصم ءِ وام مسسع 
يذنوبكم بل أنتم بِسَرهِمَنَ حاق يعفر لِمن يَمَآءوَيُمَزِبُ من يمآه4 [المائدة: .]١8‏ 
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عب تر» م سرج سا خلا لم 0 


عه 16 0 


5 3 > سس اس ور ير صام» ر ل 0 
اموا 0 سك أُونوأ تيبا ين اتسجتب قز كي 
مه له سلس م فر هه مدهو ب عرس دس 02 دع 2 أ م 1 
11 بتهمر د ثم بول وين ينهم وهم مُعرصودا (7) لِك نهر 5 كَانُوا ان تمكسنا ألئََارُ إ 


لله ل 


ع ع عر 


وو 211 ت* [آل عمران :533 -55]. 
قال: «ثة انث اد اه ا م 2 رك م ع 6 
وقال: قل إن كات نت لحكم الذار الآخرة عند الله من دون النّاس 
سم 


6 فتَمنُوأ آلْمَوْتَ إن كنم صددؤيت 9 وَآن يََمَئَوْهُ بدا يمَا قَدَّمَتْ أَيْدِسمْ وا 
ألطَلِمِينَ4 [البقرة: 90-95]. 


_. 11 دس و >2 8 
وال «قليكا 97 ما لت هادواً إن رعمثم أن 5 
لوت إن ف صَدقِينَ ري رلا 11 يد يِمَا قَدَمَتَ - َيل ٍّ يهم وَأَنَّهُ عَلِيِم باَلطدِمِينَ 4 


[الجمعة: 5-/]. 

هذا هو الجهل بالله وبأحكامه. وقوانينه وسننهء» وهذه هى عواقبه 
وآثاره» التي تبيضهاء وتفرخها دعاوى باطلة» وأمانى كاذبة. 

أما العلم بالله تبارك وتعالى» نان ضكر عن إلا الخرفة من انه تجا 
والخشية منه. قال الله عز وجل لنبيه 25 : « فلإ لَمَاكُ إن عَصَهتٌ رن عَذَابُ يَوَوٍ 

09 من يُصَرَفْ عَنَّهُ عَنْهُ يول فَقَدَيَحِمَرٌ وَدلِكَ الْمَوْدُألفيين» [الأنعام: 15-16]. 

وكان من أخلاق المؤمنين العارفين بربهم أنهم يعملون العمل الصالحء 
وهم في أشذ الوجل أن يكون في عملهم شيء من الخلل يحول بينه وبين قبول الله 
تعالى له. قال الله تعالى في حقهم : دلي بف مآ ةم إل مم 
عون () أوْلعِكَ عون في الور تِ وهم ها سليقود قُونَ» [المؤمنون: .]5١٠-5‏ 

قلنا: إن الخوف من الله تعالى واجبء وإن الله عز وجل أمر عباده أن 
يخافوه» وأن يكونوا منه دائماً على وجل» لأن هذا الخوف المقرون بتعظيم الله 
تعالى» هوالذي يحملهم على تحري رضاه» وتجنب سخطه. ولولا هذا الخوف 


١٠ 


منه» والخشية له» لاستباح كل مستبيح محارم الله تبارك وتعالى . 

قال الله عز وجل : # وَيحَزرصكم اله نه س4 [آل عمران: 18]. 

وقال  :‏ إِنَّبَطْسٌ رَيْكَ لَمَدِيدُ4 [البروج: 17]. 

وقال : # وَإِيَى أَرْهَبُون؟ [البقرة: .]4١‏ 

وقال: # قلا تخشواالء لاس وَأَحَمونَ 4 [المائدة: 44]. 

وقال: ا فا تَحَاهُوَهُم كافون إن كدثم مُؤيتَ4 [آل عمران : /]. 

فحريٌ بالعبد ‏ مهما كان شأنه ‏ أن يخاف ربه» ويخشى عقابه» ويتجنب 
سخطه . 

قال الله تعالى : 8 إِنَّعَدَابَ رَيّكَ كن حَدُودا4 [الإسراء: 01] . 

وقال: (رككيك ريك ا لد الشرى معي طلة بد خْدَه ليد سَدِيدُ () 
إِنَّ فى دَلِكَ كيه ِمَنَحَاكَ عَذَاب الْأبخِرة دَلِكَ يَوْمُ ب يحَمُوحٌ لَه لاس وَدَلِكَ يوم سَسْهُودُ (7) 


صا مير كا جل نشوم 9 يَمَ يأ لا تكلم تنش إلا بإذزو. مهت طفق 


2 َي © ناليد سانأ فيا بَفِي وَسَهِيقٌّ )ا حدر فِيهَامَا دَامَتِ 
لوت وَالْارْض إِلَّا مَاسَآء ريك إنَريك مَل مير يذُ4 [هود: .]1١/-1١7‏ 

إن الخوف من الله عرَّ وجلّ ملكةٌ في النفس تحمل العبد على توقي ما يُخاف» 
وتجنب ما يُسخط الله تعالى. 

روي عن مالك بن دينار أنه قال: إذا عرف الرجل من نفسه علامة الخوف 
وعلامة الرجاء فقد تمسّك بالأمر الوثيق» أما علامة الخوف فاجتناب ما نهى الله 
عنه» وأما علامة الرجاء فالعمل بما أمر الله تعالى به. 


وروي عن جابر رضي الله عنه» عن النبي وَل : «المؤمن بين مخافتين: بين 
أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به» وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض 
فيه » فليتزود العبد من نفسه لنفسه» ومن دنياه لآخرته» ومن حياته لموته» فوالذي 


٠6١١ 


نفسي بيده» مابعد الموت من مُسْتَعْبٍء وما بعد الدنيا من دار إلا الجنّة أو النّار» 
[ذكره الغزالي في (الإحياء) 7/ /11 ؛ قال العراقي : أخرجه البيهقي في (الشعب) وفيه انقطاع ؛ 
وذكره الجاحظ في كتابه (البيان والتبيين)؛ ص١١١].‏ 

فإذا كان الحديث لم يصح سنداً» فإن معناه واقع وصحيح . 

وعن أنس رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله يَكِِ خطبة» ما سمعت مثلها 
قطء فقال: الو تعامرن ماعل لفكت قاذ رلك مخرًا 'تنان أضتعاب 
رسول الله كله وجوههم » ولهم خنين. 

وفي رواية: بلغ رسول الله كَِهِ عن أصحابه شيء. فخطب فقال: اعرضت 
علي الجن والئّارُ فلم أرَ كاليوم في الخير والشرّ» ولو تعلمون ماأعلم لضحكتم 
قليلاً» ولبكيتم كثيراً». فما أتى على أصحاب رسول الله يكلِ يوم أشد منه» غطُوا 
رؤوسهم» ولهم خنينٌ. [رواه البخاري(171) في التفسير؛ ومسلم (17509) في فضائل 
النبي يِل] . 

الخنين: هو البكاء مع غنّة وانتشاق الصوت من الأنف . 

وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك: «إني أرى مالاترون» 
أَطْتِ السّماءٌ» وَحُقّ لها أن بطّء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملكٌ واضع 
جبهته ساجد ا لله تعالى» والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً» ولبكيتم كثيراًء 
وما تلذذتم بالنساء على الُرش» ولخرجتم إلى الصّعّداتٍ تبجأرون إلى الله تعالى» 
[رواه الترمذي (7111) في الزهد] . 

أطت : صوتت. والأطيط : صوت الرحل » وشبهه 

الميعنات؟ العا قال 

تجأرون : تستغيثون. 

وعن عدي بن حاتم رضي اللدعته قال: الرسوك إل :يا سكم من 
أحد لأ سيكلَمٌه ريه ليس بَيْنَهُوبينه تُرْجُمَان» فينظ يمن منه فلا يرَى إل ما قدّم ؛ 
وينظر أَشْأمّ منه فلا يرى إل ما قدّم» ويَنْظرُبَيْنَيدَيْه فَلا يرَى إلا انار تِلقاءً وجْههء 


٠6١5 


فاتّقوا النَارَ ولو بشقٌّ تمرة» [رواه البخاري (7517) في التوحيد؛ ومسلم )1١17(‏ في 
الزكاة] . 

واعلم؛ أخي المؤمن أنه ينبغي على من خاف الله تعالى حقاً عن علم 
ومعرفة أن لا يخاف غيره» لأن الله تعالى هو مالك الملك؛» وولي النفع والضرء 
والأخذ والترك» والنواصي كلها بيده. 

قال الله عز وجل : انان دَآبَةِ إِلَاهْوَءَاِد باصا إَّرَقِ عَلَ صرْط مسق 4 
[هود: 65]. 

وقال النبي يي لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : «ياغلام» ني 
أعلَّمكَ كلماتٍ: احفظ الله يحفظكَ» احفظ الله تجده تُجاهكٌ إذا سألت فاسألٍ 
الله»ء وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أنَّ الأمة لو اجتمعث على أنْ ينفعوك بشيءٍ لم 
ينفعوك إلا بشيْءٍ قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضرُوك بشيءٍ لم يضرُوك 
إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك» رُفعت الأقلام وجَفّت الصحف» [رواه الترمذي (51؟) 
في أبواب صفة القيامة] . 

وفي رواية قال رسول الله كَكِِ: «احفظ الله تجذَهُ أمامك » تعرّف إلى الله في 
التخاء يعْرفكٌ في الّشْدَّةء واعلم أنَّ ما أخطأكَ لم يكن ليُصيبكَ» وما أصابك لم 
يكن ليُخْطْئَكَ ء واعلم أنَّ النَضّْر من الصَّبرء وأن الفرج من الكربء وأنَّ مع العْسْرٍ 
يسْراً) [رواه أحمد: .])78٠5(‏ 

ولما اعتقد أصحاب النبي كَِةِ هذه العقيدة» وآمنوا بهذه الحقيقة» لم 
يزعجهم إرجاف مرجف, ولا تخويف مخوفء لأنهم علموا أن الخلق كلهم 
لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولاضرًاًء فضلاً عن أن يملكوه لغيرهم» ولهذا أثنى عليهم 
ربهم عز وجل في محكم كتابه فقال تبارك وتعالى : 

١‏ ان نستجَابوا لوث بَند مآ صَيهُمْ القن لذي أحسغرأ متم 
وَأتَعَوَا جر عَظِيْ (©) الَدنَ َال لَهُمْ لاس إنَّ ناس قَدَ جمعوا لم فَأَحْسَوَهم راد هُمْ إِيملمًا 
رص ده ساس نس يو 9 


م . الى د 0 ااه له يي ساس 934 م 2 
الوا حَسَبا الله وعم الوحكيل 9 كئلوأ نعمت مِنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسَهُمْ سوم 


ع 


وَأتّبَعوأرضُونَّ الله وَأسَّهُ ذو قَضْلٍ عَظِيِم (©) إِنَمَا لِك لطن حَوَفُ ولام فلا كاهو 
افون إن كم مُؤْمينَ4 [آل عمران : ؟“/ا١‏ هلم .]١‏ 

وقال في مكان آخر من بيانه الكريم : «# وَلْمَا را الْمَوٌمِيُونَ الاتحزاب قَالُوا هنذا ما 

وَعَد له ور توه وَصَدَقَ أله وسو امهم ليسكا وما () ين المي رج 


ٍ- 
اي -_ و 


َال 
صَدَقوأمَا عَلهَدُوا الله عه ضَنْهُم من مَصَى حَبَمُ ومنهم من يَننظدٌ وما دلوأ تيا 4 
[الأحزاب: 77-377]. 


وقد امتدح لله عزّ وجل أنبياءه وأولياءه» وهذا الخُلّق من الرهبة من الله 
تعالى» والرغبة إليه والخضوع له؛ والخشوع لجلاله عز وجل» فقال: #8 إِنَهُمْ 
حكانأ سُرِعُوت ف الْحَيَاْتٍ وَينَعوئكَا رَعَبًا وَرَمبا وحكانوا لا خَشْدِيت »4 
[الأنبياء: .]4٠‏ 


د فك 


6١ 


الشعية الثانية عشرة 


الإيمان بوجوب الرجاء من الله عز وجل 


الرجاء: هو الأمل في حصول المطلوبء. والطمع في نيل المرغوب» 
والرغبة في بلوغ المحبوب, والثقة بدفع المكروهء وحسنْ الظن بالله تعالى في 
بلوغ ذلك كله. 

وهذه أمور حسنة» إذا استقرت في النفس» واستحكمت في القلب حدث 
عنها حب لله تعالى» وتخشع بين يديه» وتذلل لعظمته. لا يقل عن أثر الخوف منه 
عر وجل. 

لذلك قيل : الخوف. والرجاء متناسبان» ومتلازمان كجناحي طائر» فلا 
خائف إلا وهو راج» ولا راجي إلا وهو خائف» ولأجل تناسب الخوف والرجاء 
جمع الله تعالى بينهما في أكثر من آية في كتابه الكريم . 
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قال الله تعالى : # واذعوه حوفا وطمعا إنَّ يحمت الله يب م الْمْحَِنِينَ 4 


[الأعراف: 65]. 


وقال : « وَيَرْجُونَ رَحَمَتَمُ وكاو عَذَاي4 [الإسراء: 101 . 

وقال : «وَيدَعُوتنَا ربا وَرَهبا وحكانوا نا خَشِويت؟ [الأنبياء: .]5١‏ 

فالرغبة والرّهبة من شعب الإيمان» لأنهما من أمارات التصديق» وأمارات 
التصديق كلها إيمان» وكذلك الرجاء . 

والرجاء الصحيح المستنير يفتح باب الأمل برحمة الله تعالى» ويشرح الصدر 
لحسن الثقة بجلاله» ويلوي النفس إلى ساحة الإقبال عليه جل شأنه» ويطرد شبح 
اليأس والقنوط من ميادين الشعور ومدارك النفس . 


فهذا نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام كان الرجاء أنيسه» والأمل جليسه. 
وهويعاني غياب يوسف وأخيه» ويقول لأولاده كما حكى الله تعالى عنه: 


# يسن بن أذ هوأ متَحسكسُوأ ين بوْسُفٌ ويد ولا تَأَيَتَسُوأ من ن روح لله نّم لا يس 


من روح سه مم1 كفْرون 4 [يوسف : /41ا]. 


نه 1 كات روط عيضا توهر الثرة 


حي م 


وقال في موقف آخر: (عسى 
الححكير ؟ [يرسف: 87]. 

وعسى هذه كلها رجاء» وأمل» وثقة » وطمع . ومن ذا الذي لا يرجو ربه. 
ولا يطمع بعونه ورحمته؟! . 

ولقد جاء الخطاب الإلنهي موجهاً لكل من يمكن أن يستولي اليأس على 
قلبه» لسرفه في المعاصي» ومبالغته في الذنوب» جاءه الخطاب مُرجِيّاً بالعفو, 
مؤملاً بالمتاب» طارداً لشبح اليأس عن النفس . 

قال الله 0 « # كل بماد الس رفوا َل أيه انط وأ ون يَجَة أ 
إنَ الله يَغْفْرَ أ ١‏ وص عِيعا إَدهْر المدرة لم4 [الزمر: 07]. 

وقال: 8# وَإِقِ لَمَفَادُ لمن تَابَ وََامَنَ ويَمِلَ حاتم أمتدَى» [طنه: ؟84]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَكةِ قال: «ولو يعلم الكافر ما عِنْدَ 
الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد) [رواه البخاري (1579) في الرقاق؛ ومسلم 
(31/55) في التوبة]. 

وعن جابر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَلِ: «لا يموتنٌ أحدكم إلا 
وهو يحسن الظنّ بالله عز وجل» [رواه مسلم (/31811) في الجنة] . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله كك أنه قال : «قال الله عزَّ وجل : 
أنا عنْدَ ظنّ عبّدي بي» وأنا معه حيّثُ يذكرني» [رواه البخاري (2400) في التوحيد» 
ومسلم (511/0) في الذكر] . 


إن الله عز وجل فتح باب الرجاء لعباده واسعاء ومدّ إليهم يد كرمه بالليل 


والنهارء ودعاهم أن يُقبلوا عليه ويثقوا بفضله, ويؤمّلوا كل خير في جنابه 
العظيم . 
بالحسنة فله عَشْرْ أمثالهاء أو أزيد» ومن جاء بالسيكةء فجزاؤه سيّئةٌ مثلهاء أو 
أغفر» ومن تقرّب مني شبراً تقرَبْثُ منه ذراعاً» ومن تقرب مني ذراعاً تقربْتٌ منه 
- 01 - و ع # و 

باعاًء ومن أتانى يمُشى أتيته هزولة» ومن لقينى بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بى 
شيئاً لقيته بمثلها مغفرة) [رواه مسلم 57417) في الذكر] . 
وعدم اليأس من مغفرته . ١‏ 

ومثل هذا الحديث فى الرجاء قول الله عز وجل فى الحديث القدسي الآخر: 
«يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب جميعاًء فاستغفروني 
أغفر لكم» [رواه مسلم )١517/7(‏ في البر] . 

وعن أبى موسى الأشعري رضي الله عنه» عن النبى كَل قال : «إن الله تعالى 
يَبْسُطَ يِدَهُ بالليل ليتوت مسيء النّهارء ويَبْسّط يَدَهُ بالنّهار ليئوت مُسيءٌ الليل» 
حتَّى تطلع الشَّمسُ من مغربها» [رواه مسلم (1770) في التوبة] . 

وقد صوّر النبي كه رضى الله عز وجل بتوبة عبده أعظم تصويرء ولسان 
حاله يدعو إلى نزع فتيل اليأس من قلوب المذنبين» وفتح أبواب الرجاء والأمل 
أمام الراغبين . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : لله أشدٌ فرحاً 
بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه» 
وعليها طعامه وشرابه» فآيس منهاء كت سجر فاضطجع في ظلهاء وقد أيس 
من راحلته» فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامهاء ثم قال 
من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدّة الفرح» [رواه مسلم 
(1740) في التوبة] . 


١١و‎ 


أخي الكريم» ما هي حاجة الله تعالى إليناء وما هي منفعته من طاعتنا 
وتوبتنا؟ ! إنه» لا حاجة به لأحد» ولا منفعة له من شىء» إنه غنئٌ عنا» ونحن 
بأشد الحاجة إليه . 


مره وو مءيور رمسم ٍ ل 


قال تعالى اي وله هو لعو الحميد 9 
إن نَأ دهبَحكُم ويا ت كلق جَدِيير (َ ومَادِكَ ا 

فمع هذا الغنى المُطْلَق لربنا عز وجل» وفقرنا المتناهي إليه؛ فهو سبحانه 
وتعالى يطمعنا بواسع رحمته» وجزيل إحسانه» ويفتح أمامنا كل أبواب الرجاء 
بجوده وعفوه» وما هذا إلا منتهى الرحمة التي هي من صفاته . 

قال الله تعالى : [ إِرى أله بألككاس لرَءُ وف تّيم 4 [البقرة: 87 ]١‏ . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «لما خلق الله الخلقَّ 
كتب في كتاب» فهو عنده فوق العرش : إِنَّ رحمتي تغلب غضبي » [رواه البخاري 
(7404) في التوحيدء ومسلم (77/51) في التوبة] . 

وفي رواية : «غلبت غضبي» [رواه البخاري )7١195(‏ في بدء الخلق] . 

وفي رواية: ااسبقت غضبي» [رواه مسلم (73751) في التوبة]. 

واستمع ‏ أخي المؤمن ‏ إلى هذا الكلام الشريف» لترى بعيني قلبك» ونور 
بصيرتك» سعة العفوء وعظمة الحلم والكرم في صفات الله عز وجل . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله يك يقول : «قال 
الله تعالى : يا ابن آدم» إِنّك ما دعوتني» ورجوتني غفرت لك على ما كان منك» 
ولا أبالي. 

يا ابنَ آدمّ» لو بلغث ذنوبك عنانٌ السّماء» ثم استغفرتني غفرث لك . 

يا ابن آدم إِنّك لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي 
شيئاً لأتيئُكَ بقرابها مغْفرةٌ» [رواه الترمذي (04) في الدعوات» وحكنه] . 


وقال الله عرّ وجلٌ: © أَلَرَ يَمَْبوَا أن أ 
04 هه هه هم ا 


الصَدَفَ'تٍ وأبّ الله هوا لتوَآابٌ أَليَحمِم © [التوبة: 4 ]٠١‏ 

أخي المؤمن» اعلم أنه إذا كان الرجاء بالله تعالى من الإيمان» وكان حسنٌ 
الظن بالله عز وجل فرضاء والقنوط من رحمته» واليأس من عفوه حراماء فليس 
معنى هذا أن يظل الإنسان مصرًاً على المعاصي» مقيماً على المخالفات» متحالفاً 
مع شياطين الإنس والجن» ثم يطمع في الوقت نفسه أن يعفيه الله تعالى من مغبة 
أعماله» وعواقب تصرفاته» ويترك مؤاخذته بسيئاته» ويجعله في عداد من أطاعه» 
ودأب على مرضاته» وفطم نفسه عن معاصيه ومخالفاته» فهذا من الخطأ البيّن» 
والجهل الفاضح» نعم إن الله تعالى يعفو ويصفح» ولكن عمن تاب وأناب؛ وبدّل 
سيئاته حسنات» أما من بقيى مشمراً عن ساعد الجد في المعاصي» فهو عرضة 
للمؤاخذة» وأهل للعذاب» وكان كأولئك الذين قالوا: # ل تتكس ألكَائ إل> يما 
ل مرا 1 0 «أَعحَدْم عند أل عَهْدا مَل ليك 
لَه هده أَمْ نولو عَلَ آله مَالاسسَلَمُورك )جل من كسب سَينصةوَلَحطلتَ بو حَولبِكتمُ 
5 تان هُمْ اه اديت ءامنا ويروا لصحت أوْلتيكَ 
أصَحَنب الْجَنّةَ هُمْ ييا حَدإِدُورك؟ [البقرة: 8١‏ 87]. 

وقال رسول الله يَكِة م «الكيّس من دان نفسّهء وعمل لما بعد الموت» 
والعاجز من اتْبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الأماني» [الجامع الصغير (1478)] . 


وقال بعضهم : 
ما بال دينكَ ترضى أن نُدَنْسَه وثويك الدّهرَ مخسولٌ من الدَّنَسِ 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إنَّ السفينة لاتجري على اليس 


0 


الشعية الثالثة عشرة 


الإيمان بوجوب التوكل على الله عر وجل 


التوكل على الله تعالى : معناه الاعتماد على الله عز وجل » والالتجاء إليه» 
والثقة به فى تحقيق الأمال» وصّرف العوائق» وتيسير الأسباب» فإن كل شيء 
بيده» وكل عسير عليه يسير . 

والتوكل على الله عزّ وجل واجبٌ على المؤمن» وهو شعبة من شعب 
الإيمان» ولا يتم إيمان من لم يتوكل على الله تعالى في أموره» ويعتمد عليه في 
شؤونه. وقد جاءَ الأمر به في الكثير من آيات القرآن الكريم» وأقوال النبي يَكك. 

قال الله تعالى: #وَعَلَ توك الْموْ مو نُونَ» [آل عمران: .]١15١‏ 


وقال : « وَبَوكَلَ عَلَ الي الى لَايَمُوتُ4 [الفرقان: 08]. 
وقال ا تلك عل الحقٌ ألْمِينِ» [النمل و/ا]. 
وقال : « لآ لَه لاهو اَذه وكيلا» [المزمل: 9] . 


ا 00 عَم 


وقال: # ا قر مَؤّمِضِينٌ* [المائدة: *77] . 

وقال : « كُل هْوَ لمن ءانبو وعله كنا 4 [الملك : 119 . 

وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعثٌ رسول الله كَكِةٍ يقول : «لوأنّكم توكّلتم 
على اللو حقٌّ توكُله لرزقكم كما يرزفٌ الطيرّء تَغدو خماصاًء وتروح يطاناً» [رواه 
الترمذي (71840) في الزهد] . 

خماصاً: ضامرة البطون من الجوع . 

بطانا: ممتلئة البطون من الشبع . 


١٠ 


وقد ذكر القرآن الكريم أثر التوكل على الله عز وجل» وبين فضائله . 
سب لي رسا ما يوييرة 


قال الله تعالى : 8# ومن يَوكل عل الله فهو حسبة 4 [الطلاق: #]. أي كافيه 
ما يَهمّهء وحافظه مما يخافه. 


وقال: « وَكوَكلْ عل الله وَكَق لَه وكيل» [النساء: .]4١‏ أي كفى به حافظاًء 


- 


ص 


ومعينا. 

والتوكل على الله عز وجل هو السلاح الفعّال الذي يركن إليه المؤمن في 
الشدائد» ويأوي إلى ظلَّه في المحن؛ فيهبه السكينة في قلبه» والثبات في نفسه» 
والشجاعة في مواقفه. ويحميه من الكَوّرء والفشل» ويمدّه بعزيمة الرشد» ودوافع 
الصير. 

وتآمّل هذا الموقف العظيم الذي يتجلى فيه حُسن التوكل على الله تعالى» 
والثقة به» والركون إليه : 

لما خرج رسول الله يلِ من بيته في مكة مهاجراً إلى المدينة» وبصحبته 
أبو بكر رضي الله عنه» خرج المشركون في طلبه» وجعلوا الهداياء والهبات لمن 
يأتي به حيا» أو ميتآء ودخل رسول الله يل غار ثورء وبصحبته أبو بكر رضي الله 
عنه ليختفيا عن أعين المشركين» وتبعه المشركون يبحثون عنه في كل مكان» 
ويقتصّون له كل أثرء ويتحسسون كل خبرء ووصلت طلائعهم إلى الغار؛ وكان 
بوسعهم لو نظروا إليه أن يروا النبي يِه وصاحبه الصدّيق رضي الله عنه» ولكن 
الله تعالى أخذ بأبصارهم » وصرف قلوبهم عنهما. 

إن من الطبيعي أن يتسلل الخوف إلى النفس في مثل هذه المواقف» وليس 
هناك معرّةٌ أن يتوجس المرء خيفةً أمام هذه الجموع المسلحة الحاقدة المتربصة» 
وقد أدرك أبا بكر رضي الله عنه شيءٌ من هذا. خوفاً على النبي يله وخوفا على 
الدعوة أن ينتهيّ أمرها بفقد النبي كك ولهذا لما أحسنّ بهم على فم الغار قال: 
يارسول الله لو نظر أحدّهم إلى مَوطئ قدميه لأبصرناء فيجيبه الحبيب 


الأعظم يلِ بقوله الكريم الذي ينطق باليقين» ويفيض بالثقة» والتوكل على الله 
تعالى» من غيرٍ ذُعر» ولا وَجلء ولاقلق. ولا اضطراب: «ما ظّكٌ يا أبابكر 
باد نين الله ثالثهما» [رواه البخاري (41717) في التفسير] . 

وكيف يضعف ظنٌ أبي بكر بربه في هذا الموقف» وهو الصدّيق الذي لم 
يخطر الشك على قلبه في عظمة ربه؛ وصدقٍ دعوة نبيه لحظة من الدهر؟ 


ما تردد أبو بكر في ثقته بربّه عزَّ وجل . 

ولقد سحل القرآن الكريم هذه الحقيقة الناصعة لتيقى علمأ على ليد 
يلتجئ إليها المؤمنون» ويحتمي ببردها المخلصون, كلّما نزلت بهم شدّة» أو 
غراعم خطي: 

قال الله تعالى : 8 إِلَّا تَصَِرُوهُ قَصَدَ تصصرة أنه إذ أْفْرَيَهُ لذبن د حكترا 
كفب انين إِدْهُْمَا ف آلكار إِدْيَقُولُ صنو لَا خَحَرَّنْ كله مَعَا نيل 
أَسّدُ سَحكِيئتمْ عَلِكدِ وَأيكَدَ دَمُ يجتو لم تر تَرَوْها وَجَعَكلّ حكلمة 0 
حكصروا الشنذ ل وَحِكَيمَة يِه الْعَلْ سأ وأئَه عرز كي ؟ [التوبة: ١؛].‏ 


لقد تعلّمَ الصحابة رضوان الله عليهم من هذه المواقف الرائدة» واستفادوا 
منهاء وتحلّوا بهاء وجربوها في الشدائد» وعاينوا آثارها في المحن» فهاهم - 
رضوان الله عليهم_يُدعُونَ لملاحقة المشركين في أعقاب غزوة أحد» تلك المعركة 
الرهيبة التي أصيبوا فيهاء وأثخنتهم جراحاتهاء فا ددرا فى لكان »نو احور 
عن الخروج طاعةً للنبي َل وقد أرجف بهم الم جفون» وخَوّفَهِم المغرضون من 
الكفرة والمنافقين. ولكنهم بد يمانهم وتوكلهم على الله تعالى تجاوزوا كل هذه 
الأراجيف» وتخطّوا كل هذه المثيّطات» وقالوا قولتهم المباركة التي سجّلها لهم 
القرآن الكريم بكل الثناء والفخار. 

قال الله عرَّ وجل فيهم : « اَن أسْتَجَابوا الولو بسي مآ أصَابهم لقح 
ِلَذِنَ أحْسَمُوأ ينوم وأنَقوا عر عَم 7 © از ماد هم لاس إن ناس قد جَمعوا كم 
الفكزة اكه ريتك وكاذا حنها لو التسجيل © كلقا يفة فك 


جاع 0 رواش افا سد لوه لال مع6رمهو ا ير بء _. ار 
وَعَضْلٍ لم يَمَسَسَهُمْ سو وأتبَعُوأ ضْونَ أله وَأَطّهُ دو مَضْلٍ عَظِيم 9 إِنَّمَا ولك أ شيْطار 
2 ع _- 04 5 


ده و ع سس ف ل ل رس سم عدر ييرء ‏ سس 52 

بحَوفُ أَوْليَاء م قلا تَحَاهُوهُم وَحَاهُونِ إن كنم مُؤْمِنينَ4 [آل عمران : ]. 
ومثل هذا الموقف الشريف كان موقفهم أيضاً في غزوة الأحزاب» حين 
تألبت عليهم جموع المشركين» وجمعوالهم كل حاقد وموتورء قال الله تعالى 
هده رم معوس و امج همد ال ا 0 
في مدحهم والثناء عليهم : « وَلْمَارَءا أْمْومِوْنَ الأحراب كَالُوأ هنذا ما وعدا الله ورسولم 
آ آ # و 000 سه صخ وس ع ل ل له ص د وس سل ا 
وَصَدَفٌ أله ورَسولةٌ وَمَارَادَهح إلا يننا وقسليما )ين الْمومِنينَ رجَالُ صَدَفوأْما هدو الله 


امعو هم الس ل سد سير 


عي مَنهُم من قَصَى حسم وَيتهُم من يَنَظدومَابَذَوْتدِيلا4 [الأحزاب : "1]. 

إن التوكل على الله عز وجل عقيدة في القلب يتسلّح بها المؤمن؛ ويدّخرها 
لوقت الحاجة إليهاء وهذه العقيدة لا تنافي الأخذ بالأسباب» واستعمال الوسائل»؛ 
بل تفرضهاء وتأمر بهاء فليس من التوكل أن يترك العبد الأكل» ويطلبَ من الله 
عر وجل أن يُشبعه بغير طعام بدعوى التوكل عليه؛ ولا أن يترك السعيّ في طلب 
الرزق» ثم يسأل الله عزَّ وجل أن يرزقه من غير سعي » ولا أن يترك الجهاد» وإعداد 
العدّة» ثم يذهب يسأل الله أن ينصره على الأعداء بغير قتال» حتى إن الدين أمرّ 
بالتداوي» واستعمال الدواء» مع العلم بأن الشفاء بيد الله عز وجل» فإنه سبحانه 
وتعالى هوالذي خلق الدواء» وأمر باستعماله. 

قال رسول الله يكلةٍ : «ما أنزل اللداء إلا أنزل له شفاء» [رواه ابن ماجه (4179 07] . 
1 وقيل للنبي كَله: أرأيت دواءً نتداوى به» ورُقَى نسترقي بهاء هل ترد من 
قدر الله؟ قال : «هيّ من قدر الله) [رواه الترمذي (70١3)؛‏ وابن ماجه (4717 "7)] . 

وجاء رجلٌ إلى النبي يل فقال: أخي يشتكي بطنه» فقال: «اسقه عَسَّلاً 

فسقاه عسل قبرأ. [رواه البخاري (0184)] . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله وَل يعوذُ الحسنّ» 
والحسينَ يقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل شَيطَانٍ وهامّة» ومن كل 
عين لامة». ويقول: «هكذا كان إبراهيم يعوّذ ابنيه إسماعيلٌ» وإسحاق» [رواه 
البخاري (791/1)] . 


إن ترك الأخدبالاسابة::والوسائل المشروعة لبس من التوكل في شيء) 
١11‏ 


بل هو عين الجهل والتواكل» وعين الكسل والخمول. 00 
الأخذ بهاء وأهمل الوسائل بدعوى التوكل على الله تعالى» إنه لم يفعل 
أبداٌ وهو سيّد المتوكلين» بل خاض حروباً وأعدَّ لها العدّة اي 
بريهة» متوكلاً عليه . 

فالتوكل جهاد وثقة» وحركة وطمأنينة» وعمل واعتماد على الله عز وجل . 

جاء رجلٌ إلى النبي كَل فقال: أخلي ناقتي وأتوكّل على الله» أو أ 
وأتوكل على الله؟ قال : «اعقلهاء وتوكل على الله) [«صحيح الترمذي؛ .]05١44(‏ 

إن التوكل على الله تعالى إنما هو فرع من الإيمان بهء والمعرفة له» فمن 
آمن بالله تعالى حقٌّ الإيمان» وعرفه تمام المعرفة علم أن التوكل على الله تعالى 
واجب» فتوكلٌ عليه على هَديٍ ما أرشْدَهُ إليه» ودلّه عليه» فجمعٌ بين ثقة القلب 
بالكب» وأقصى الحركة على الدرب» فلم يترك الأسباب» ولم يهمل العمل» 
ولم يغفل عن ذكر ربّه عز وجل في الشدَّة والرخاء» والعسر واليسر. 

وما أجمل ما كان يفعله رسول الله ككٍِ إذا خرج من بيته . 

ل ا ير ا 0 
فو قال اللا ا وم أضلٌ؛ أو أَضَلَّ» 
أو أَزِلء أو أل و أَظلِمء »أو أظلّمىء أو أَجِهَلٌ أو يُجِهَلَ عَلَىَ» [رواه الترمذي 
)١147(‏ في الدعوات] . 

وعن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يلِْ: «من قال إذا خرج من 
بيته : بسم الله توكّلت على الله ولاحول. ولا قوّة إلا بالله. يقال له: هديتٌ» 
وكفِيتَ» ووقيت» وتنكّى عنه الشيطان» [رواه الترمذي (1417) في الدعوات] . 


دخ نا فنك 


١15 


الشعبة الرابعة عشرة 


الإيمان بوجوب محبة النبي كَل 


إن محبة النبى كَكِ - عاطفةً واتباعاً واجبة على كلّ مسلم ومسلمة» وهي 
من صميم الإيمان» ومن أعاظم شعبه. 

قال رسول الله يلِِ: «لا يؤمنُ أحدكم حنَّى أكون أحبٌ إليه من ولده 
ووالده. والنّاس أجمعين» [«صحيح الجامع الصغير» (1)7985] . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله كيه : «ثلاءثٌ مَن كنَّ فيه وجد 

1 و 

حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء وأن يُحب المرءً 
لايُحيّه إلاّلله» وأن يكرّة أن يعودّ فى الكفر بعد أن أنقدَهُ الله منهء كما يكرهٌ أن 
يُقَدَفَ فى النار» [رواه البخاري (11) في الإيمان؛ ومسلم (57) في الإيمان] . 

- 0 0 000 ا 

وقال الله عز وجل: « قل إن كان َابَأوْكُم نوكم وإ ِحْوَدم وَأروجَو 
وعشرك وَأَعَولٌ أَفَارفسمو : عع ده ها و5 َو م 0 كن رْصوْئهَا أَحَبَّ 2 
إلتحكم يب الله ورسُول وَجِهَادٍ في سبلو فتريصوأ حو عي يأ م دمي 1 


عم م 2 


َجُدى الْقَوَم القت » [التوبة: 5 ؟7]. 


وقال تبارك وتعالى : « الأول ِألْمُومني ين نم4 [الأحزاب: 7]. 

وحتى تكون محبة النبي يكل ثابتة في قلب المؤمن » راسخة في ضميره» تُؤتي 
أكلها كلّ حين على خير ما يراد منهاء فإن من الضرورة بمكان أن يُدرك المسلم» 
ويَعلّمُ جوانب السمرٌ والعظمة في حياة هذا النبي العظيم كَل وشخصيته الكريمة» 
ويعرفٌ المحاسن الثابتة له في حَلقه وخُلّقهء والآثار العظيمة التي تركها في أمّته 
وسائر أمم الأرض إلى يوم القيامة . 


وفضائل الرسول يَللِِ أكثر من أن تُحصى» فقد منحه الله تعالى من الكماللات 
مالم يمنحه غيره من قبله» ولامن بعده» سواء ماكان منها خلقياً: كجمال الصورة» 
وقوة العقل» وصحة الفهم» وقوة الحواس» وفصاحة اللسان» وشّرف النسب» أو 

و2 
ما كان خلقياً مُكتسباً: كالعلم» والحلم» والصبرء والشكرء والعدل» والزهد. 
والتواضع» والعفوء والعفة. والجود. والشجاعة» والحياء» والمروءة» 
والصمت,ء والوقار» والرحمة» وحسن الأدب . 

أما كمال خَلقه. وجمال صورته» وحسن منطقه. وفصاحة لسانه» فحدّث 
عمًا أوتيه ولا حرج» فلن تبلغ قدر ما أوتيه وك . 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «ما رأيتُ من ذي لمَّةَ أحسنّ فى 
جلة حمراء مخ ستول الله يكلا [رواه مسلم (7707) في الفضائل» رقم (47)] 

واللمّةٌ: الشعر النازل إلى المنكبين . 

وعن البراء أيضاً قال: «كان رسول الله يك رجلاً مَربُوعاً» بعيد ما بين 
المنكبين» عظيم الجّمّة؛ إلى شحمة أذنيه؛ عليه حَلَةٌ حمراء» ما رأيث شيئاً قط 
اح منه) [رواه مسلم (5870) في الفضائل» رقم (41)] . 

وعن البراء قال: كان رسول الله يكل أَحسّنَ النّاس وَجها وأَحِسَئَهُم حَلقاً: 
ليس بالطويل الذاهب. ولا بالقصير» [رواه مسلم (11737؟) في الفضائل» رقم (95)] . 

وعن أنس رضى الله عنه قال : ما شممث عَنبَّراً قط ولا مسكا. ولا كينا 
أطي من ريح رسول الله كل ولا مَسستُ شيئآ قط : ديباجا» ولا حريراً لين 
مَسَّأ من رسول الله وكا [رواه مسلم (70) في الفضائل] . 

وعن أنس أيضاً قال: «كان رسول الله ككل أَزهَرٌ اللّونء كَأَنَّ عَرَقَهُ اللّؤلو 
إذا تكن تكناء- ول فرست دياه > ولاتعريرة الم هن ستول الله كلك 
ولا شَمِمتُ مسكة ولا عَنبرةَ أطيب من رائحة رسول الله يكل [رواه مسلم (0؟) 
في الفضائل» رقم (87)]. 


١1ؤ‎ 


تَكمّأ: مشى تلقاءً وجهه بقوّة» كما في الرواية الأخرى «كأنَّما ينحط من 
فت 1 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : «ما رآيث شيئاً أحسنّ من رسول الله ع 
كان كأنَّ الشمسّ تجري فى جبهته» [رواه أحمد: ؟/ ]"0٠‏ . 

وعن هند بن أبي هالة قال : «كان رسول الله وَكلةِ فخماً مُفخّماً يتلألؤٌ وجهه 
تلألوٌ القمر ليلةً البدر» [رواه الترمذي في الشمائل (8)] . 

أمَا فصاحةٌ رسول الله يله وامتلاكه أزمّة الكلام» فقد سبق بها الفصحاءء 
وجاوز قدر أعظم البلغاء. وهو القائل» كلِِ: «أعطيتٌ فواتحٌ الكلام» وو امع 
وخواتمة» [«صحيح الجامع الصغير» .])١٠١08(‏ 

قال الإمام المناوي في (فيض القدير): 054/١‏ في قوله يك : «أعطيثٌ 
فواتح الكلام»: أي البلاغة» والفصاحة؛ والتوصّل إلى غوامض المعاني» وبدائع 
الحكم» ومحاسن العبارات التي أغلقت على غيره . 

«وجوامعه»: أي التي جمعها الله تعالى فيه فكان كلامه جامعاً» فيأتي 
باللفظ القليل» الذي يُفيد المعانى الكثيرة. ‏ 


- وو 
«وخواتمه»: يعنى حسن الوقف. ورعاية الفواصل» فكان يبدأ كلامه 


ياعنك لفظ. وأجرّله وأفصحه. وأوضحهء ويختمه بما يشوّق السامع إلى 
الإقبال على الاستماع . 


وعن عائشة زوج النبي بكةِ قالت: «ما كان رسول الله يل يَسردُ سَردكم 
هذاء ولكنّه كان يتكلّمُ بكلام بين فصلٍ» يحفظة من جلس إليه؟ [رواه أبو داود 
(859) في الأدب» والترمذي )١54(‏ في الشمائل»] . 

واستمع إلى جُمل من قوله الفصيح» الذي سار في الناس سير الأمثال» 
بخن ف أبس المعاى :لجيه والأحكام. 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله كه : «المسلمون 


تتكافقأ دماؤهم» ويسعى بذمّتِهم أدناهم. ويُجِيرُ عليهم أقصاهمء وهم يد على 
من سواهم» [«صحيح أبي داود؛ (51940)]. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال : قال رسول الله كك : «المرء مع 
من أَحَبٌّ)» [رواه البخاري (1174) في الأدب؛ ومسلم(1141) في البر] . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنهء أن رسول الله يلدِ قال: «النَّاسِْ معادنُ 
كمعادنٍ اذهب والفضّةَء خيارُهم في الجاهليّة خيارهم في الإسلام» إذا فَمّهوا» 
[«صحيح الجامع الصغير» .])57١19(‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : «المُستشار مُوْتَمَنُ» 
[«صحيح الجامع الصغير» .])507/٠0(‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «المسلم أخو المسلم» 
[رواه البخاري (؟515) في المظالم؛ ومسلم )158٠0(‏ في البر] . 
«االمسلمٌ من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويدهو» والمهاجرٌ من هِّجَرَ ما نهى الله عنه» 
[رواه البخاري )١١(‏ في الإيمان؛ ومسلم )5١(‏ في الإيمان] . 

أما طيبُ أصلهء وشرفٌ نسبهء فإنه مما لا يحتاج إلى دليل» فإنه كان 
- يك من أشرف الناس بيتء وأكرمهم قبيلاً . 

عن أبي هريرة رضي الله بعنه» أنَّ رسول الله يكِ قال: ١بُعشْتُ‏ من خير قرون 
بني آدمء قرناء فقرناًء حتى كنثٌ من القرن الذي كنت فيه» [رواه البخاري (7001) 
في المناقب] . 
([ذاله اصطفى كتانة من ولد إسماعيل + واضطين فريس مق كعانة تواصط مك 
يش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم» [رواه مسلم (5777) في الفضائل] . 


هذه التي ذكرنا كانت فضائله الحَلقية والفطرية» فهل له يل مثيلٌ فيها؟ . 


0-3 


١1 


5-4 
سيم 


وصدق من قال : 
فى سا ور به 03 2 2 5 و - و 


أما كمالاته الخلقف والكسبية» فهى كثيرة» يعظم حصرها. وكفاه شرف 


2س سل سل ابرلر اسم 


أن قال الله عز وجل فيه : « وَإِنك لَعَلَخْلَقٍ عظِي م4 [القلم: 4]. 
وقالتيجانة وتعائر: ممتنا عليه : « وَعَلَمَكَ مَاكَمْ كك مَل وَكارَ فَضْلُ 


0 ته 


لله علَيَكَ عَظِيما؟ [النساء: 117]. 


وقال له عز وجل : « حُذِ الْمَنْ وأ انعرف وَأمْرِض عن هيت 9©) » 
[الأعراف: .]1١99‏ 

وقال سبحانه وتعالى فى حقّه: «ومآ أَرَسَلْتلك إِلَا رَحمَة لِلعْلَمِيَ » 
[الأنبياء : /ا١1].‏ 

وقد منّ الله تعالى على المؤمنين ببعثته» فقال: # لَقَد مَنَّ الله عل الْمُؤْمِنِينَ إِذْ 
سنك فيه وسولا يَنْ أشي ينوا عَلبِِمْ ييه رسكم وَيُمَلَمُهُمْ الكتب 
وَالْحِكْمَةَوَإِن كن أمن قبل لَنى صَكلٍ مُبِينِ )4 [آل عمران : ]. 
من العذراء في خدرها» [رواه مسلم )517١(‏ في الفضائل]. 

وعن أنس رضي الله عنه قال : «كان رسول الله كِ أحسنّ الناس خلقاً» [رواه 
مسلم )112١١(‏ في الفضائل] . 
وكان أشجع الناس» [رواه مسلم (7107) في الفضائل] . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله كل أجود النَّاسِ 
بالخير» وكان أجودٌ ما يكون فى شهر رمضانٌ» إنَّ جبريل عليه السلام كان يلقاهٌ في 
كلّ سنة في رمضانٌ» حتَّى يَنسلحَ. فيَعرضٌ عليه رسول الله يكل القرآنء فإذا لقيّه 


16 


جبريلٌ كان رسول الله يك أجود بالخير من الريح المرسلة» [رواه مسلم (10؟) في 
الفضائل] 

وعن جابر رضى الله عنه قال : اما سيل رسول الله يك شيئاً قط فقال: لا» 
[رواه مسلم )511١(‏ في الفضائل] . 

وجاء رجل إلى النبي كك فأعطاه غنماً بين جبلين» فرجع إلى قومه» فقال : 
يا قوم! أسلمواء فإن محمداً يُعطى عطاءً» لا يخشى الفاقة. [رواه مسلم (5817) 
في الفضائل] . 
كله فاحشاء ولا متفحّشاًء وكان يقول: «إِنَّ من خياركم أحستكم أخلاقا» [رواه 
البخاري (009) في المناقب؛ ومسلم في الفضائل] . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما خيّرَ رسول الله يكِْ بين أمرين إلا 
أخذ أيسرَّهُماء ما لم يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعدَ اناس منهء وما انتقم 
رسول الله يكل لنفسه في شيءٍ قط إلا أن يُتَهكَ حُرمَةٌ الى ؛ فينتقم لله تعالى» [رواه 
البخاري (7”070) في (الأدب) ؛ ومسلم (7177) في الفضائل] . 

أما آثاره التي تركها بعده» وكان سبباً فيها ‏ كَكهٍ ‏ فهذا العلم الغزيرء 
والتاري يخ الناصع» وهذه السنّة المطهّرة. وهذه الأمة العريقة يقة» التي بنى أمجادهاء 
ونظم عقدهاء حتى قال الله عز وجل فيها ١:‏ كم حرأ َه أُْجَتٌ إلئّاين تَأَمرُوةٌ َِ 
الْمَعْروفٍ وَتَنْهَوْ عن المدحكر ول ومين بأ [آل عمران : ١ى3١].‏ 

هذه بعض جوانب في حياة هذا النبي العظيم وَل وبعض ملامح شخصيته 
الكريمة» فأيٌ الكاس يتكن أن' لذ يبحئه إذا'وقف على ختضائض: هذه الشخصية 
المباركة» وأدِرك سماتها المميزة» إل أنيكون امى القلب» متكس النصيرة: 

إن الله عز وجل جعل نبيه الكريم بما حباه من الفضائل» وخصّه من الكمال 

.9 أله أسر عرية دس سس 

قدوة للناسن أجمعين » فقال عزَّ من قائل 8 َعَدَ كان لَكُم في سول الله 


يا م 


لمن كان يرجوأ الله الوم الأيخر ودكرَ لّهكيرَا4 [الأحزاب: ١؟].‏ 


١ 


إن محبّة النبي يك تتحقق بشيئين اثنين : 
الأول: شعور النفس بتعظيمه» واحترامه» والشّوق إلى لقائه. 
والثاني: التآسّي به» والمتابعة له» ونشر شريعته» وبهذا تتم ترجمة هذه 
المحبة» وتستقيم على أصولهاء وإلاّ كانت كلاماً لا يزن عند الله تعالى جناح 
بعوضة . 
وصدق من قال : 
تعصي الإلله وأنت تُظهرٌ حبَّهُ هذالعمري في القياس بديع 
لو كان حبِّكَ صادقا لأطعتّهٌ إنَّ المحبّ لِمَن يُحبٌ مطيع 
ثم إن من مظاهر تكريم النبي ككل وتعظيمه أن تكثر من الصلاة والسلام 
عليه؛» كلما ذكره الذاكرون» أو غفل عن ذكره الغافلون. 
عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله ل: «البخيلٌ من ذكرثٌ عِندَهُ 
فلم يصلّ عليّ» [رواه الترمذي )514٠0(‏ في الدعوات] . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يِه : «رغم أنفٌ رجل 
ذكر رشاعتنة فلم يصلّ علي" [رواه الترمذي (69") في الدعوات] . 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» أنَّه سمع رسول الل يكل يقول: «أولى 
النّاسِ بي يومٌ القيامة أكثرهُم عليّ صلاة» [رواه الترمذي (44) في فضل الصلاة على 
النبي يكخ] . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه » قال: قال رسول الله يكل : «لا تجعلوا قبري 
0 م رعو 
عيدا» وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثٌ كنتم» [رواه أبو داود )5١47(‏ في 


المناسك]. 


لقد أمرنا الربٌ عز وجل أن نصلي على نبيه يك وأخبرنا أنه سبحانه وتعالى 
رك مع عم 5 م 


يصلي عليه» هو وملائكته الكرام » فقالعرٌ من قائل : : # إن أللَهَ وَمَكْمِكمَهْ يِصَلُونَ 


١1١ 


30 أ ا م 


عل ونه مها لس ءَامَموَأْصَلُواعكيِهِ وَسَلَموْاتنْليعًا4 [الأحزاب : 5ه4]. 


وتعظيمء ومنا نحن الآدميين تضرّع ودعاء . 

أمَا اتباعه يلل والتأسّي بهء فهو أمر لا مندوحة عنه في تحقيق حبه عليه 
الصلاة والسلام» واستئهال شفاعته» والدخول في عداد المؤمنين به» والداخلين 
معه في جنة الخلد» التي أعدّها الله تعالى لعباده الصالحين . 


عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله تكِ قال: «كلٌ أُمتِي يَدخُلونَ 
الجنّةَ إل من أَبَى» . قيل : ومن يأبّيا رسول الله؟ قال : «مَن أطاعني دخل الجنّةَ 
ومن عصاني فقد أَبَى» [رواه البخاري (10/) في الاعتصام] . 
وقال الله عز وجل : « وَيحْمَّقٍ وَبِيِعَتَ كُلّ هَوٌَ شََأحَربها لذن ينفو 
ويُؤْفوت الركرة وَالَدِنَ هْمْ باينا ميو () أل نُك 1 أي الأو 
أَلََى 2ط ل مَرهُم بِالْمَعَرُوفٍ ع 
لكر تل أ ال تقر عه الك تمع عتم ند مَرَهُم 
َكل لت كانت عله تاليرت ءامثوا بو وَحَرَه وَمَسَرُوه وَأَبَُوأ ال اله 


ع 2 


0 مَعَدُد أوْلتِكَ هُمُ ألْمُْلِحُوت4 [الأعراف: 01/105 1]. 


3 غ1 


7 5 04 سروم .» 4 4 
- 


وقال الله عز وجل: «مَلحَدَرِ )1 ذِينَ يحَالِفُونَ عَنْ وود أن تُصِيبهُم فِنْنَه أو 
نُحِيسجُمَ عَدَابُ ير » القون: 157 

لقد تجلت محبة النبي يك في قلوب أصحابه كأعظم ما يكون الحب» لقد 
كان حبهم للنبي مَل ينبع من قلوبهمء وتفيض به عواطفهم» وكان سلوكهم يعبّر 


قال أبو سفيان قبل أن يُسلم: «ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحبٌ 


وقال عروة بن مسعود: «والله لقدوّفدثُ على الملوك. وفدت على قيصر» 


١7 


وكسرى» والنجاشيء والله ما رأيت ملكا يعظّمه أصحابه ما يعظّم أصحاب 
محملٍ محمد . 

وعن أنس رضي الله عنه قال: «دخل علينا النبي يكل فقالَ عندنا - أي نام- 
عار الث اع ِ 
فعرق» وجاءت أمي بقارورة» فجعلت تسلتٌ العرق فيها- أي تمسحه وتجمعه - 
فاستيقظ النبي يكل فقال: «يا أمَّ سلِيِمء ما هذا الذي تَصنعينَ؟» قالت: هذا 
عَرَفُكٌ نجعله فى طِيبناء وهو أطيبٌُ الطّيب» [رواه مسلم (5101) في الفضائل] 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «كان رسول الله كَكةِ أحبٌ إلينا من 
أموالناء وأولادناء وآبائناء وأمهاتناء ومن الماء البارد على الظّمأ» . 

هذه هي المحبة الحقّة» وَلِمَ لا تتجمّد في الصحابة على هذا الشكل 
الرائع. وقد عاينوا محاسن هذا النبي العظيم وَل ونهلوا من مّعين فضله» 
وإحسائه» وأدركوا أنه كان سبب هدايتهم» وسعادتهم» والرحمة المهداة لهم . 

ونحن فى مثل هذه العصورهء ينبغى أن تتجلى فينا هذه المحبة» ويتجسّد 
فينا هذا التقدير والتعظيم لرسول الله بل. لتكون معهم في الآخرة» وتحظى 
بجوار رسول الله كَكِْةِ فى الجنة» فإِنَّ المرءَ مع من يحبء كما ثبت عنه يَكِل. 


١77 


الشعبة الخامسة عشرة 


الإيمان بوجوب تعظيم النبي يِه وإجلاله وتوقيره 


قال العلماء: إن درجة التعظيم» والإجلال» والتبجيل» والتوقير» 
والاحترام فوق درجة المحبة, لأنه لا يلزم من محبة الشيء التعظيم له فقد يحبٌ 
الجر شنا ولا يكن له فى نفسه تبجيااً ولا د تعظيماً) وذلك مثل محبة الإنسان 
بالك وخَدمَف وففالكت فإنه وإن كان يحبهم» فقد لا يعظّمهم . 

فإجلال النبى َكل وتعظيمه» واحترامه» وتوقيره» أمور واجبة على 
المسلم» كوجوب محبته كله بل أكثرء وهي من شعب الإيمان التي تدل على 
صدق الانتماء إلى هذا الدين» وصحة الولاء لسيد الخّلق والمرسلين» عليه 
الصلاة والسلام. 

وقد ذكر العلماء لهذا التوقير» والاحترام» والتبجيل» والتعظيم معالم تدلٌ 
عليه» وتشهلد به» وتلزم المؤمنين» متى كانواء وأينما كانواء في حياة نبيهم 
كد وبعد وفاته» وانتقاله إلى الرفيق الأعلى . 

وإليك بعض هذه المعالم : 

١‏ - استشعار مكانة رسول الله كَكَِهِ عند ربه عز وجل » ويظهر هذا من خلال 
النصوص التى تضمنت التنويه بفضله » وحب الله تعالى له وتفضيله على غيره . 

ومن هذه النصوص قول الله تبارك وتعالى : # وَرَفَعمَالكَ وكرك4 [الشرح: 4]. 

وقوله: ل وَلَسَوْفَ يلك رَبك فَرَضى4 [الضحى : 9]. 

وقوله : # عمو أن يِبِعَكَكَ ريك مَقَامَا تَحَمُوًا4 [الإسراء : 09] . 

وقال رسول الله يكلِ: «أنا سّدُ ولد آدم يوم القيامة» وأوُلُ من ينشقٌ عنه 
القبرُء وأوَّلُ شافع» وأولٌ مشمّع» [رواه مسلم (59074) في الفضائل] . 


١1 


وقال : «كنث نبيآ» وآدمُبينَ الروح والجسد» [صحيح الجامع الصغير(1١458)].‏ 
١‏ - ذكر اسمه يلِ فى التوراة والإنجيل»: وأخذ العهد على الرسل قبله أن 


يؤمنوأ به» وينصروه. 
0 دوه موي م 0 أ 

قال الله تعالى في وصفه: ل الْدِينَ يتبوت الول اليا لأبجى اذى جَدُونَمٌ 
كو عند ارم هم في ارخ لاض ِل أَمْرْهُم لم رُوِفٍ و سم ينهم - 00 ص 
2 و 00 وه يات 4 هه اه مارج سه لكل 01 
2ء ». 2 ام ع 020 1 م ل ساسا 
كانت كه كريرس مثا 0-0 7 ور أَلْزِىَ 0 0 
0 0 /ا6١].‏ 

وقال تعالى : : #وَإِذْ س0 آل بن لمَآءاتيَكْحكُم ون كت وَحِكمَة كر 

على لدم 00 عوء واي 8 مشي َال فشر 2204 كج 


جا حكم رسوا مصدق ف لما كم لتؤُوِئنَ بوء و1 ثم وأخذتم علل ذال 
إِصَرِىُ َالو أقررا َال كَأَعْبَدُوأ وَأنأْمَمَكُم يْنَ آلَّنهِدنَ4 [آل عمران: .]4١‏ 


٠‏ احترام بيوته» وتعظيم أهله؛ وخرمَةٌ نسائه» فلا يجوز دخول بيوته 
إلا بإذنه» ولا يحل نكاح أزواجه من بعده» ويجب تنزيلهن منزلة الأمهات في البرٌ 
والتكريم 

قال الله تعالى : « يكلا اديت ءامثوأ لا مد حُلوا يوت لي إل أت يؤدس لم 
ِل طعا غَيِرَ نَظرينَ إئلة وللكن أ دعي دلوأ وا طشم نكرو ولا مُسحَعَِيَ 
00 ا سكا 1 لح 
شوخ مهام و شوم واكاك 
لس لايش 094 تكن روح من َك 1 وك سطَاة مد 
أشَّهِعَظِيمًا» [الأحزاب: 07] . 


04 


م 


ير 


وك بِالْمَؤمنيتَ مِنْ ا ننه [الأحزاب: 1]. 
وقال : « إِتَّمَابْرِيدُ هدهب عَنحكُم ارحس أهل لبت ويطهَرة تتلهيرا » 


[الأحزاب: 377]. 


5 
4 
0 
6 
ما 


- وصفه بالأوصاف العظيمة الدالة على شرفه» ومكانته» واحترامه» 


1١0 


ا ا 004 7 


وفضلهء وأثره» وذلك كقول الله تعالى له: 8 يكأيها التَىّإِنَا رلك سَهِدَاوَمْسِرا 


أ- معو 


وَيَذِيرا 9ع) وداعِيًا إِلَ الله بإذندء وسراجا مييرا ((: زر الفميين يام ينأل مد 
كِيرا» [الأحزاب: 40 -47]. 


تحريم أَذْيّهء وبيان أنها كأَذْيّة الله تعالى» وقد ثبت اللعن عليهاء 
والعذاب لفاعلها . 


1 سا رصح 


قال الله تعالى : 8 إنَّ الِب يوذو لَه وروم لوم أله في الدنيا والآيضْرة وعد 
مم عدَابا مم4 [الأحزاب: 1017 . 
وقال تبارك وتعالى فى :ذم المتافقين الذينكاسوا يؤذون رسول الله 256 
ب . ل يد ل لس عر عو عر 2 0005 
بأقوالهم : 3 ومنهم 0 يدت بوت الي رووص هوَ أل أ دن خَيْر أ 2 5 سن 
ََّ 0 لس سه مي سر سل ساخره رد د ععيور ب مامه 3 
لَه وين للْمْؤّميرت وَيَحمَةٌ لسن >أمثوأ نك وَالَذبنَ يدون رَسُول لله 
4 [التوبة : .]"1١‏ 


١‏ تفضيله بعموم رسالته لكلّ العالم» وشمولها لكل أوجه الحياة» وأنواع 


04 
و 


1 


النشاط. 
قال الله تعالى: 8 كَل يتما ألنَّْسُ إن رَسُولُ أله تك جِيًا » 
[الأعراف: 168]. 1 


وقال: 7 ومَآ أ ا ص [سبأ: 18]. 

وقال : « وَمَآأرَسَلْملك إِلَارمَة لم4 [الأنبياء: ]٠١0/‏ . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. أن النبي كَل قال: «أعطيثٌ حمسا 
لم يعطهُنٌ أحدٌّ قبلي: نْصرِتٌُ بالرعب مسيرةً شهر» وجُعلّت لي الأرضٌّ مسجداً 
000 أيّما رجل من أمتي أدركتهالصلاة فليصلٌ» وأُحلّت ليّ الغنائمٌ» ولم تحلّ 
لأحد قبلي» وأعظث القفاعة وكان النبنُ يبعثُ في قومه خاصة. ويُعثثُ إلى 
النّاس عامة» [رواه البخاري (7500) في التيمم] . 

وفي هذا بيان فضله. وانتشار ذكره» وعموم نفعه» صلى الله عليه وسلم . 

٠‏ - وجوب خخطابه بألفاظ التكريم» ومحادثته بما فيه الأدب والتوقير من 


١15 


الكلام» وعدم مخالفة أمره وهديه في تشريع أو تكليف». وعدم التخلف عنه في 
غزو أو جهادء وعدم مفارقة مجلسه. بغير إِذنٍ منه أو استئذان» وبكل هذا نطقت 
النصوص الصريحة في كتاب الله عز وجل . 


قال الله تعالى : # إِنَّمَا الْمُؤيموب> الْدِينَ ءامنوأ أله ورَسُوليو- وَإِدَا كانوأ مع عل أمي 
الت يلوت - را َلَحَدَرٍ لذن يحَالِمُنَ عن رو أن بم فِنَنَهٌ ار 
نُصِبَهم عَدَابُ اليم 4 [النور : 3-7]. 
وقال : ط مَاحكَاَ مَل السب ومن ح كر ين ارا أن يلوأ ول 
لَه وا ربوأ ْم عن تسو 4 [التوبة : .]1٠١‏ 
> سردمو ةم 


. 0 0 د وء سني + 2 سه سه ى 
وقال : وما كن لِمُوْمنِ ولا مؤَْةٍ إِذا قَصى اله ورسوله: أمرا أن يكون لم 
اله باس له ور سس سس لس له سس سك عر 5 
أمرهم ومن يحص الله ورسولم فَفَر صل صَكَلا ميا [الأحزاب: 70]. 


صرح لمر 
2 


الخيرة من 
4 -_عدم رفع الصوت فوق صوتهء وغضٌ الطرف في حضرته» وعدم التقدم 
بين يديه بالآراء والأفكار. 


رموه رسع 2 


قال الله تعالى : « بَتأيما ادن اموأ لا مصَدِموأ بين يدي لَه ورسُولوء ولو أله إن لَه 
يع عم © بها الذي مثو لا موتكم مق صوْتٍ الب وا ججهرو لم اقول 
عِندَ رَسُولٍ أله أوْلتِكَ الَذبنَ أممَحَن أنه لوي فوا لمم مَعْفِرَه وأْجْرٌ عَظِيةٌ (ي إن 
لَب يَامُوئك من ورا ليوات حرم لا يقلو ©) ول أبن صَبردأ حَقٌّ عوج 
لح لَكَانَ حرا لَهُمَ اله عَفُودٌ تح 4 [الحجرات : ١-ه].‏ 


لهذه التوجيهات» والتوصيات كان الصحابة رضوان الله عليهم يخاطبون 
النبي كك بأدب» ويُشفقون من التقدم عليه بطلب» وكانوا في مجلسه كأنما على 


رؤوسهم الطيرء لا يحدّقون إلى وجهه النظرء ولا يلفظون في مجلسه بهذرء 


١7 /و‎ 


يُفدُونه بمهجهم» ويجدون طاعته والقرب منه أعرَّ أغراضهم» وأسمى أمانيهم . 
4 وجوب تعزيره» ونصره» ومتابعة النور الذي جاء به والغيرة على 
حمله» وتبليغه» وهذا واجب المسلم في كل زمان ومكان. 
قال الله تعالى : 7 الْدِبنَ يَببَعُوبَ ليسول ألتََ الأ الَدِى يَدُوكَمُ مَكَنوها 


عنْدَهُمْ فى التَرةٍ وليل يَأْسْرْهُم بالْمَسْرُوفٍ وَيَهَنهُم سن الحكر وَِلْ لَهُرُ 
لبت وَجحرمُ لهم ايت وي نهم َه الل الى كنت عله 
درت مَأ بوه وَحَرَوههُ وَصَرُده وَأتبعوا الور الدع أَنزِلَ ممه أؤليك هم 
لْمَمْلْحوَ؟ [الأعراف: .]1١51/‏ 

وقال رسول الله كَلهِ: «نضّرَ الله امرَأ سمع منّا شيئا فبَلّمَدُ كما سمعّه» فربٌ 
مُبَلُْأُوعَى من سامع» [رواه الترمذي (7184) في العلم] . 

١ ٠‏ -وفي الختام نقول إن أدلٌ دليلٍ على تعظيم هذا النبي كَليِ وإجلاله تكرم 
الله عزَّ وجل بالصلاة عليه» وكذلك ملائكته الكرام» وتكليف المؤمنين بالصلاة 
والسلام عليه . 


0 


5 00 ع وله له ساس مع خج سر م م ساس وه 0 

قال الله تعالى : ا إِنَّ لَه وَمَكِبِحكدَهٍ يَصَلُونَ عل الى يكأيها أل ءامنُوا صَلُوأ 
عليه وَسَيْمُواتَسْليِمًا4 [الأحزاب: 51]. 

فصلاة الله عز وجل عليه تشريفٌ له» وتعظيمٌ لقدره» وصلاة الملائكة عليه 
طلبٌ من الله تعالى بجزيل أجره» ونعيم خيره » وصلاة المؤمنين عليه» دعاء بدوام 
عزّه» ورفع درجاته» واستشعار بسابغ فضله. وعظيم إحسانه . 

هذا ولا بد للمؤمن بهذا الدين» والمُستنٌ بسنّة هذا النبي كلل والمحب 
له من دوام تعظيمه» وتنمية معالم الإكبار له في نفسه» وسلوكه» والإكثار من 
ذكره» والصلاة عليه . 


الشعبة السادسة عشرة 


شح المرء بدينه حتى يكون 
القذف في النار أحبٌّ إليه من الكفر 


الدين أجل العم على العبد» إن كان هذا العبد يعرف التّعمء ويقدّرها 
قدرهاء فإذا سلم الدين فقد هان كل شيء في سبيله» لأنه هو الذي سوف يلقى به 

3 5 - : 93 5 58 آ 01 ل سوس للا ده 
العبد ربّه يوم القيامة» ويكون سبب نجاته يوم العرض الأكبر : # بوم لا ينقع مال ولا 
نوب (م) إلا من أن اله لَب سَلِي م4 [الشعراء: 1844-84 . 

وأيٌُ قلب سليم هو. إذا لم يكن سلم بالدين» واستنار به» واستقام عليه. 
وهذه وصية النبي يَلِِ لرجل من أصحابه قال له: يا رسول الله» قل لي في الإسلام 
قولاً لا أسأل عنه أحداً بِعَدَكَ . قال: «قل: آمنث بالله» ثم استقم» [رواه مسلم (58) 
في الإيمان] . 

والله عز وجل يقول لعباده المؤمنين: ولا مون إلا وأنسْم مُسَيِمُونَ #4 
[آل عمران: .]٠١7‏ 


والموت على الإسلام يعني التَّبَاتَ عليه» والتمسك به حتى نهاية الأجل 


ونفاد الحياة . 
فالشّح بالدين» إِنَّما يعني البخل به» والخوف عليه والتمسك به» وعدم 


وهذا مبدأ من مبادئ الأنبياء»ء ومنهج من مناهجهم» فرسول الله وله عرض 
عليه المشركون كلّ غالٍ ونفيس» وأغروه بكلّ شهوة وجاه» ووسّطوا له كلَّ قريب 
وحبيب» وحملوا له الشفعاء على كل صعب وذلول» على أن يترك هذا الدين» 


احخريل 


أو يرجع عنه. أو يُفَصْطٌ فيه فلم تلن قناته أمام كل هؤلاء الوسطاء و الشفعاء. 
ولم ولو عن عرييجة شي »من هذه المخريسات؟ ولم يهترّ له فؤاد أمام تلك التّذْر 
والتهديدات؛ بل ظلّ على دينه كالطّود الشامخ؛ لا ينثني عنه طرفة عين» وقال 
للناس قولته المشهورة: «والله لو وضعُوا الشّمسَ في يميني» والقَمّرَ في يساري» 
على أن أَتَرْكَ هذا الأمرّ ما فعلتُء حتى يُظهِرَهٌ الل أو أهلكٌ دُونَهُ) [«سيرة بن 
هشام»: 7/١‏ 177؛ و(غعيون الأثر»: .]919/1١‏ 
وراودوه أن يخفف من غَلّوائهء فيقاسمونه» ويقاسمهمء فيعبدون ربّه 
ذثن يام الكيئيت 0 أ عبد ما نسَبُدُونَ () و]5 أَنْسْرْ عيدوت مآ 
عبد )ولت لك أَنأ عاك ما عبد َدنع () وله ندر 1 مآ أعبِدُ () لك ديدي وى دبن » 
[الكافرون: .]5-١‏ 
وسلاماته» امتعالاً لامر لح بت كا قد لذن هَدَى أيه 


ل 


ْهُدَههُمُ أَنَسَدة4 [الأنعام: .]4٠‏ 

فهذا نبي الله شعيب يلد يتهدده قومه بالطرد من بلده» إن لم يترك دينه» 
ويتّبِعهم على دينهم . فما يزيده ذلك إلا ثباتاعلى دينه» وإصراراً عليه. 

قال الله عز وجل حاكياً حاله» وحالهم معه: 

« # عَالَ الملا الدنَ استّكيروا ين مَوْوء لتك يَسْمبُ وَالدِبنَ أمَُأ مَعَكَ مِن 
َالو ِل لكا كرود 0 ََرَيتَاعَلَ نكم إن دان مل 
روم © مه سمس و سح سس به 0-3001 00007 / م 
000 لَهُ مِنَْا وم د ُ نا نم نعود فيهآ إلا أ مسَاء الله رين وَعِمَ رَبنا عل مو لما 
عَلَ أله توا وين ربا أفتّح بَعِمَنا وبين فصا ألْحَقٌ م اف: 44-44] 


وفي الدنيا نماذج كثيرة من هؤلاء الأثبات الصالحين» الذين ضحوا بدنياهم 
وما فيها من مال وجاه في سبيل بقاء الذين وسلامته. 
فأصحاب الأخدود. وأصحاب الكهف.». وأصحاب محمد يل كان" 
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همّهم الأول أن يَسِلَّمَ لهم الدين الرفيع من الأذى» وليذهب في سبيله كل شيء من 
حطام الدنياء وأموالهاء وأهوائها. 

لذلك كان الخوف على الدين» والشخ به من أعظم مظاهر اليقين» وأبرز 
شعب الإيمان. 

قال رسول الله يلِ: «ثلاثٌ مَن كن فيه وجدَ حلاوة الإيمان: أن يكونَّ الله" 
وَوْسولة أي إليه مما سواهماء واضة لمر لا كنف لأ وان كر أن 
يعودٌ في الكفر بعدّ أن أَنْقَدَهُ الله منه كما يكرَهُ أن يُقذَفَ في النار» [رواه البخاري (17) 
في الإيمان؛ ومسلم (14) في الإيمان] . 


وقد بيّن القرآن الكريم خطر التفريط في الدين» والترك له» أو الردّة عنه 


- أعاذنا الله من كل ذلك - فقال عز وجل : ا يجوء فِيَستٌ 
َف كاز" توبك عيطت أغشهز ف الذييا لكر وليك أسْحَبُ التَات ه: 
فيه خَدإِدُورت# [البقرة: 117 7]. 

وقال : « يِتلا ل امنأ من يعد كم عن ويزو- سوق َأ ليقو يم 
مدأو َل امد من عرو عل كفس يدوت ف ربل أله وا يامو لَوْمَةَ كابر 
دَِكَ فَضِلُ الله موه م من يومد وا غك عَلِيك » [المائدة: 4 0]. 


و المسلمين عن دينهم» واستخفافهم به مطلب من مطالب الكفار 
والمنافقين» ما أكثر ما رغبوا فيه» وسعوا إليه» واحتالوا له بكل خدعة ظاهرة 


و فّة. 
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, له موشاسل 2 رم 


قال الله تعالى في شأن الكفار : « ولا لون علوم حي يدوك عن دِبيكُمٌ 
إن عدوا 4 [البقرة : /111]. 

وقال في المنافقين ٠:‏ « ووأ لو تَكورونَ كما توأ فمَكويوْنَ سوأ قلا تدوأ مني 
أوَليآه4 [النساء : 88]. 


وقال في أهل الكتاب: #8 وَدّ كدير تن آهل الكتب لو برذوتكُم يبَقْدٍ 


١١ 


ميك كارا حَسَدَايَن عند أيهم مَْبَْدِمَابَِينَلَهُمُ ألْحَْ» [البقرة: ]٠١9‏ . 
وقال تعالى : لون وى عَنك الْبُودوَكَا ترك حَقَ كلم © [البقرة: .]1١١‏ 
وقال : ا وَدَّت َه من أَهْلٍ الكتنب لوْيضِلوف يَمْعرُورك14آل عمران: 18] . 
فواجب المسلم إذاً أن يكون عظيم الخوف على دينه» شديد الحرص عليه 
وذلك ببذل الجهد في تأكيده. وتثبيته» وتقويته» وتنميته» العمل الدائب على 
زيادته» فإن الدين يزيد وينقصء والإيمان يقوى ويتضعف,. ومن أسباب زيادته. 
ووسائل تقويته كثرة التعبّدء والتّفكرء والذّكرء والدُعاء. ومصاحبة الأخيارء 
والبعدعن الأشرار. 
قال الله تعالى: © إِنَّمَا ألْمَؤْمِبُون ألَذِبنَ دا ذكرَ الله وَحلَتْ لويم وَإِذَا ليت 
و - 


2 


5 
َل ليم رَادمهُم مانا وَل رَيَهِمْ يَحَوكلُونَ () اديت يُقِيمُوت> ألصّلوه وما رهم 
فقون (©) أُولِيِكَ هم الْمْؤْمونَ حدَا لح دوجت عند بيهم وَمَمْفِرَةٌ ورنْقُ حكَرِية » 
[الأنفال: ؟-5]. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله كل : 

«"إنَّ الإيمانَ ليخلّقٌ في جَوفٍ أحدكم كما يخْلّقُ الثوبُ» فاسأنُوا الله تعالى 
أن يَجَدَّد الإيمانَ في قلوبكم» [«الجامع الصغير» (1407)] . 

قال العلماء : إن الشمّ بالدين ينقسم قسمين : 

أحدهما : الشح بأصله» كيلا يذهب . 

والآخر: الشخٌ بكماله» كيلا ينقص . 

والتكان يهامو الزيمانة 

فذهاب الإيمان من أصله ‏ والعياذ بالله ‏ إنما يكون بالردَّة عن الدين» وقانا 
الله منها. والردّة لها أسباب كثيرة» ينبغي معرفتها والحذر منها. 

من أسباب الردة : 


١‏ استحلال محرّم علمت خرمته من الدين بالضرورة : كاستباحة الرباء 


تسن 


والخمر» وترك الصلاة» والزكاة ونح و ذلك. 

؟ - ومنها: تحريم حلالٍ علم حله من الدين بالضرورة؛ كتحريم البيع» 
والزواج» والصدقات» ونحوذلك. 

"١‏ - ومنها: استقباح شعائره» والاستخفاف بشرائعه» واعتقاد أن غيرها 
أفضل منها وأنفع . 

: - ومنها: أن يفعل فعلاً من خصائص الكفار: كالسجود لصنمء أو 
ممارسة شيء من عباداتهم راضياً مختاراً. 

ومنها: أن ينطق بما يتنافى مع الدين: كأن يشتم الإسلام» أو الإلله» 
أو النبى ككل . 

فمثل هذه الأمور تعتبر ردة والعياذ بالله تعالى إذا صدرت من مسلم عاقل 
بالغ مختار. 

وينبغي أن يُعلّمَ أن أحداً من المسلمين الذين نشؤوا في بلاد الإسلام» 
وسمعوا أحكام الدين لا يُعذْرٌ بجهله في مثل هذه القضايا والأمورء ولا يُقبلّ منه 
أنه لا يعرف مثل هذه الأمور الظاهرة الواضحة من أمر دينه» لهذا كان طلب العلم 
الشرعي فرضاً على كل مسلم ومسلمة في حدود ما يصحح عبادته؛ ويقومم 
اعتقاده,» ويُسدٌّدُ سلوكه. 

وأما ذهاب كمال الدين» وتسرب النقص إليه» فإنما يكون بفعل المعاصي 
غير المكفّرة» وما أكثرها. وإذا تراكمت» وركب بعضها بعضاً كادت أن تطفئ 


نورالإيمان» وتمحق أثره» وتدعه بلاقع» لا يسمن ولا يغني من جوع . 
ص 


قال الله تعالى : 3 كلا بل رانَعَلَ فُلُوبيِم ما كَانوأ يكبن [المطففين: 15]. 


فشخٌ المسلم بأصل دينه» وشحُّه بكماله» معناه أن يخاف على ذهابه» 


سن 


وهذ أمر ينبغي أن يحسّهٌ المؤمن في أعماقه: وتستقيم نفسه عليه» ولهذا 
قيل : إن المؤمن يرى الذنب إذا أذنبه كأنه جبل يريد أن ينقضّ عليه . وأما المنافق 
وضعيف الدين» فلا يراه إلا كذبابة طئَّت عند أنفه» فأبعدها بيده» نسأل الله 
العافية» والسلامة من مضلّت الفتن. 
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الشعية السايعة عشرة 


طلب العلم 


طلب العلم فريضة على كل مسلم» ومسلمة» لأنه الوسيلة إلى معرفة الحقٌّ 
عز وجل » ومعرفة ما يُحِبّه من عباده» وما يرضيه عنهم . 

فبالعلم يعرف العبد ما يجب لربه تبارك وتعالى من الصفات» وما يستحيل 
عليه» وما يجوز في حقهء وبالعلم يعرف أحكام دينه» وشرائع إسلامه» وبالعلم 
يُحسن العبد الخلافة في الأرضء والعمارة لهاء وبالعلم يحسن الإنسان قيادة 
نفسه في سبيل الخير»ء ودعوة غيره إلى طرق النجاة والنجاح» وبالعلم تصان 
قداسة الأمة» وتّحرس حرماتهاء وتعرٌ كلمتهاء وتقوى أواصرهاء وتتحقق 
وحدتهاء إن العلم هو كل شيء في الحياة» ولذلك كان الوسيلة التي زوّد الله 
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تعالى بها آدم عليه السلام قبل أن يكلّفه الهبوط إلى الأرض» والإقامة فيهاء 
والعمارة لها. 

قال الله تعالى : « وَعَلَم ادم الْأسَآه كلّهَا4 [البقرة: ]"١‏ . 

وما هي هذه الأسماء التي علَّمه الله تعالى إياهاء وهو لايزال في جنة الله 
العالية؟ . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : اعلّمه كلّ شيء» حتى الققصعةً» وَالقَصّيعَةً) . 

والقصعةٌ: اسم لوعاء يُؤكل فيه» والقصَّيعَةُ: تصغير له. 

أي علَّمه أسماء الأشياء» وخصائصهاء ومنافعهاء ووظائفهاء لأنه يحتاج 
إلى معرفتهاء لأنه سوف يتعامل معهاء وبهاء فكان لا بد من معرفتهاء ليألفهاء 
ويحسن استخدامهاء فالإنسان عدرٌ ما يجهل» وبعد أن أقامه في الأرض راعياًء 


ان 


وداعياً علّمه شرائعه» وأوحى إليه بما له وما عليه. 

لهذا كان العلم أمراً ملكَاً» وحاجة ضرورية» ونصيب الأمة من العرَّة 
والتقدم إنما يقاس بقدر ما تأخذه من العلوم» وتنتفع به. 

وحتى يدرك الإنسان المسلم وغيره مدى اهتمام الإسلام بالعلم» فإن 
عليه أن يعلم أن أوّل آية نزلت من السماء إلى غلاف هذه الأرض» وخوطبت بها 
هذه الأمة على لسان نبيها يك إنما هي الدعوة إلى العلم بكل وسائله من قراءة؛ 
وكتابة» واستماع . 

قال الله تعالى : « مرا بأسي رَيْكَ الى حَلَقَ () حَلَقَ آلجنسن ين علق ليي) أثرأ ويك 
لهم 2 الى عل لق )عل لسن م4 [العلق: 10-١‏ . 

وتوالت آيات الله عز وجل في مُحكم كتابه تدعو إلى العلم» وترَعْبُ فيه» 
وتحثٌ عليه » وتبيّن قذر العلماء» وتكني عليهم» وتبرز مكانتهم . 

قال الله تعالى : #وكل رب رْدْفٍ عِلَمَا4 [طله : 1]. 

وقال : اقل مَل يسترى اَذَكَو وا لا لوث ا تدك ووأ الأب » 
[الزمر: 9]. 
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وقال : ا يَرَقع الله الَذِينَءَ|منوا مك ودين أوثوأ الور دَرَحَدتٌ4 [المجادلة: ]١١‏ . 


وقال : « # َس يَدَلأَم أ َك ن ريك لين كن هلص بده وا اليب » 
[الرعد: 19]. 

هه اي ور اس معود عٍ 

وقال : 9 إِنّما خشى الله مِن عِبادِو الْعلموًأ © [فاطر: 18]. 

والرسول الأعظم ككل وهو رسول هذا الإسلام؛ والمعلم له. والداعي 
إليه؛ دعا بإلحاح إلى العلم» ولم يأل جهداً في تعليم النّاس العلم» وترغيبهم به» 
وحتَّهم عليه» وتحذيرهم من الغفلة عنه» والجهل به. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكلِ قال: «مَن سَّلَكَ طريقاً 
يَلتَمِسُ فيه عِلماً» سَهُلَ الله“له طريقاً إلى الجنة» [رواه مسلم (749؟) في الذكر] . 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل: «مَن خرج في طَلَبٍ 
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العلم» فهو في سبيل الله حتّى يرجع) [رواه الترمذي (144؟) في العلم] . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َل يقول: امن 
سلكٌَ طريقاً يبتغى فيه علماً سَهَِّ الله له طريقاً إلى الجن وإِنَّ الملائكة لتضع 
أجنحتّها لطالب العلم رضئ بما صنعٌ» وإِنَّ العاِمَ ليستَغَفِرٌ له من في السَّماواتٍ 
و مَن فى الأرض» حتَّى الحيتانُ في الماءء وفضلٌ العالم على العابدٍ كفضل القمرٍ 
على سائر الكواكبء وإِنَّ العلماءً ورثّة الأنبياء» وإِنَّ الأنبياءَ لم يُوَرّئُوا ديناراً 

ِ 2 1 9 يواه 2 
ولا درهماء وَإِنّما ورّئوا العلم» فمّن أخذهٌ أخذ بحظ وافر» [رواه أبوداود (541*) 
في العلم ؛ والترمذي (1147) في العلم] . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله كله يقول: «الدنيا 
مَلعونةٌ»- مَلعونٌُ ما فيهاء إلا ذكرَ الله تعالىء وما والاه» وعالماء أو متعلّم)» [زواه 
الترمذي (171؟) في الزهد] . 

وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكل : «إِنَّ الله وملائكتة 
وأهلّ السّماواتِ والأرضء حنَّى التّملهَ فى جُحرهاء وحتَّى الحوت,ء ليُصلَونَ 
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على معلمي الناس الخير» [رواه الترمذي )١1187(‏ في العلم] . 
انَضّرَ لله“ ام رأ سمع مما شيئآ» فبِلَّمَهُ كما سيِعَةٌ» فربٌ مُبَلّْ أوعَى من سامع» [رواه 
الترمذي )١1504(‏ في العلم]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: «إذا مات ابن آدمَ 
انقطع عمل إلا من ثلاث : صدقةٍ جارية» أو علم يُتفَعٌ به» أو ولد صالح يدعو له» 
[رواه مسلم )١5751(‏ في الوصية] . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كِةِ: «من سَّيْلَ عن علم 
فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نارٍ) آرواه أبو داود و كرة في العلم؛ والترمذي 
(101) في العلم]. 


وعن معاوية رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَك : «مَن يرد الله به خيراً 
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يُفقهه في الدين» [رواه البخاري (71) في العلم؛ ومسلم ٠١*17‏ ) في الزكاة] . 

لقد كان لهذه الدعوة الرائدة المباركة إلى العلم في كتاب الله تعالى» وسنّة 
نبيه ككِِ أثرها في حياة المسلمين» وتاريخ هذه الأمة التي شرفها الله يهذا الدين 
القويم» فلقد عدوا بعد أن كانوا أمةً أميّهَ لا يقرؤون ولا يكتبون - حَمَلَةَ ألوية 
العلم» ومحاضن أنواره» والناشرين له في كل مكان من أنحاء هذه المعمورة» 
وغدت أقوالهم في الحض على العلم» والدعوة إليه منائر في العالّم»ء ومشاعل 
يهتدي إليها من شاء من الناس . 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «النَامِنُ ثلاثة: عالمٌ ريانيٌ» ومُتعلّةٌ 
على سبيل نجاة» وسائرٌ النّاسِ هَمَجٌ رَعَاعٌ أتباعٌ كل ناعتي» يميلون مع كل ريح». 

والهمج : الحمقى» والرعاع من الناس» لا نظام لهم . 

والرّعاغٌ من الناس : الغوغاء الذين لا قلوب لهم ولا عقول. 

وقال علي رضي الله عنه : «العلم خيرٌ من المال» العلم يحرسّك» وأنت 
تحرسن المال». 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : «العالِمٌ والمتعلّمُ في الأجر سَّواءٌ» والناسُ 
رجلان: عالم ومتعلم» ولا خير فيماسوى ذلك6. 

وال اويكرة وضئ لقاع كدعالناء آر سلما دا شكيها: ايا 
ولا تكن الخامسة فتهلك» . 

وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: «مَوتُ العالم ثلمةٌ في الإسلام» 
لا يَسُدُهاشيءٌ ما اختلفت الليالي والأيام». 

وقيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: «إلى متى يَحَسِنٌ للمرءِ أن 
يتعلم؟ قال : ما دام يقبح عليه الجهل» يَحسنْ له العلم». 

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه : «تعلّموا العلمّ» فإن تعلّمهُحسنة» وطلبه 
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عبادة» ومذاكرتة تسبيح» والبحثٌ عنه جهاد, وتعليمّهُ لمن لا يعلمهٌُ صدقة» 
وبذلهُ لأهله قربة» . 

وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى : «تواضعوا لمن تتعلمون منه» ولمن 
تعلمونه» ولا تَباهُوا به العلماءَ» ولا تماروا به الحُّفْهاءَء ولا تختلفوا به إلى 
الأمراء» ولا تَطَاولوا به على عباد الله» فتكونوا من جبابرة العلماء». 

هذا العلم بسماته الخُلقيّة ومعالمه الزكية» وروحانيته النقية» وضوابطه 
الإيمانية» هو الحارس الآمين لقيم الحياة من الانحراف» والحامي لسفيتتها من 
الغرق» ولربّانها من الظلم» وإذا لم يكن في العلم هذه المنائر الهادية أمكن أن 
تجعل منه الأيدي الخبيثئة» والنفوسُ الملوثة» سيل تدمير للإنسانية» وطرائق ظلم 
وامتخلالة اشرق تروك تكن عي العام نقمة على الحياة) عنانسو كاه في 
جوانب كثيرة في هذه الأرض . 

قال بعضهم : 

ماذا يفيدكٌ بعدَ اليوم يابَشَّرٌ إِنْ كنت بالعلم لا بالجهل تَنتَحِرُ 

لذلك كان العلمٌ الحنٌ هو ما أورثٌ العبدَ الخشية من الله تعالى» والعطف 
على عباده؛ والرحمة بهم» والإحسان إليهم . 

دُوي عن سيدنا عيسى كل أنه قال : «ما أكثر الأشجار» وليس كلَّها بمثمر» 
وما أكثر العلماءة ولس كلف يمرفيد»بوما اكير التمار:وليس كلها بطبب» 
وما أكثر العلوم» وليس كلها بنافع». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لِ: «من تعلّم علما ممًا 
يُبتغى به وجه الله عرَّ وجل » لا يتعلّمُهُ إلا لِيُصِيب به عَرَضاً من الدُّنياء لم يجد عَرْفَ 
الجنّة يومَ القيامة». يعني ريحها. 0 

هذاء وقد قسم العلماء طلب العلم قسمين : ش 

الأول فرض عين : وهو ما لا يسع المكلّف الجهل به من العلوم الشرعية» 
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التي يكون بها تصحيح عقيدته» وتقويم عبادته» وتحسين خلقه» وتسديد معاملته. 

والثاني - فرض كفاية: وهو تعلّم ما تحتاج إليه الأمة في حياتهاء لضمان 
معرفتهاء وصيانة عزّتهاء من الاجتهاد في الدين» والقيام بمصالح المسلمين» 
وتأمين احتياجاتهم في أوجه الحياة المختلفة» من صناعة» وطبء» ومهن» وهو 
باب واسع . 

فهذا النوع من العلم واجب على الأمة بقدر حاجتهاء ولا يجوز أن تجهل 
منه شيئأً» بحيث تبة تبقى عالةٌ على غيرهاء فإذا وُحِدَّ في الأمة من يقوم بهذه العلوم» 

تح تحقق الغرض» وحصل الفرض» وسَلِمٌ الناس من الإثم» وإن لم يُوجَد فيهم 

من يقوم بهذه الواجبات عصى المسلمون كلَّهم» وأئموا على تركهم ما يجب 
عليهم» فالعلم بصناعة السلاح مثلاً حاجةٌ ملكّة» فإذا تحقق جهلهم بهاء وظلوا 
عالة على غيرهم» فلا شك في تقصيرهمء وبقائهم في الإثم. حتى يخرجوا منه 
يتعلّم ما يُوفْر لهم ذلك . 

فعلى المسلمين إذاً أن يتسلّحوا بكل العلوم النافعة» التي يحتاجونها في 
إنتاج كلّ ما يحقق لهم عرَّتهم» وكفايتهم» واستقلالهم. 

ما تعلّم ما لانفع لهم فيهء ولاحاجة لهم إليه من التواف التي تقتل الأزمان . 
وتهدر الطاقات. وتفسد المّلّكات» وتملاً الأذهان بالخرافات» والنفوس 
بالشعوذات» فهذه مكروهة» والجهل بها خير من تعلّمها . 


الشعبة الثامنة عشرة 
نشر العلم 


إن نشر العلم بين الناس» وبذله إليهم من الأمور الواجبة على العلماء؛ 
وأصحاب الفقه في الدين» وهو من شعَبٍ الإيمان الحميدة» لأن في نشر العلم 
تبصير الناس بمعالم الإسلامء وأحكام الدين» وتعريفهم بالحلال والحرام» 
والمّشروع والممنوع» والحسن والقبيح» والصحيح والفاسدء والضّار والنافع» 
ولهذا أوجب الله عز وجل على عوام الناس أن يسألوا أهل العلم عن أحكام دينهم» 
وشرائع عباداتهم ومعاملاتهم» وتصرفاتهم» ليعبدوا الله عز وجل على بصيرة» 
ويطيعوه على بيّنة . 

قال الله تعالى : 9 َتَعَلُوَا أأهْلَأَلذّدْ إن مر لَاتمَاموْنُ» [النحل *4], 

وإذا كان سؤال العوام عن أحكام دينهم واجباً عليهم» فتعليم العلماء لهم 
أيضاً واجب» كوجوب السؤال على العوام» وإذا أهمل العلماء واجبهم». وترك 
العوام ما يلزمهم» فقد باء الطرفان بالإثم» ووقعوا في مغبّة العصيان» ومخالفة 


الدين. 

إن الله عز وجل أوجب على رسله» وهم - أُوَّلَ المعلّمِين - أن يقوموا بتعليم 
الناس شرائعهم» وتبليغهم أحكام دينهم . 

قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد كلق : ( © يما الول بَلوْما أزلَ لدت 


ين كَيْكُ ون لد ْمَل ابت رِسَالتمٌ ونه يتتصمْدك ين الاين إن أ 
ألْكفرن» [المائدة: /ا51]. 

والتزم النبي ككهِ هذا الواجبء. وقام به حقّ القيام» فبذل العلم لأهله 
ولم يبخل به عليهم . 


١:١ 


0-0 


قال الله تعالى فى وصفهء ومدحه: # وَمَاهوعَلَ الْمَيِْ بِضَّنِينِ* [التكوير: 5 ؟] . 


امام 


أي ليس هو بتعليم الناس ما غاب عنهم من أحكام دينهم ببخيل . 

والعلماء ورثة الأنبياء» وواجبهم في نشر العلم» وهداية الناس مثل واجب 
الأنبياء»ء فلا يجوز أن يتركوا الناس حَيارى يتخبّطون في ظلمات الجهل . 
اهتدى الناسٌ بهاء وإذا أظلمّت تحيّروا». 

قال البخاري رحمه الله تعالى فى كتاب العلم من اصحيحه : [:*» باب 
كيف يقبض العلم]: «كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم : انظر ما كان 
من حديث رسول الله يك فاكتبه» فإني خفث ذُرُوسَ العلم» وذهاب العلماءء 
ولا تقبّل إلاحديث النبي يكل ولمُمْشُوا العلم» ولتَجلسُواحتى يتعلّم من لا يعلمٌ 
فإن العلم لايّهلك حتى يكونّ سراً) . 
يقول: «إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعَه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء» حبَّى إذا لم يُبِقِ عالماً انَخذَ النَانُ رُؤوساً جُهالآً» فسّئلواء فأفتوا بغير 
علم» فضَلُواء وأضلُّوا) [رواه البخاري )3٠١(‏ في العلم؛ ومسلم (1717) في العلم] . 

ولقد كان رسول الله َلِ كثيراً ما يقول على إثر تعليم أصحابه » ووعظهمء 
وإرشادهم: «وليُبلغ الشَاهِدٌ الْغايْبَ» [رواه البخاري (4١1)؛‏ ومسلم (1704) في 
الحج]. 

ويقول: «رْبّ مُبَلّْ أوعى من سامع» [رواه الترمذي (704؟) في العلم] . 

وعن طريق العلم وبذله. ونشره» وجمع الناس عليه انتشر الإسلام» 
وانتقلت معارفه من مشكاة النبوّة إلى أذهان الناس وبيوتهم» ومعاهدهمء. 
ومدارسهم, وأحيائهم. ولو نظرنا إلى ما بين أيدينا من كنوز العلم؛ وأسفار 


الحديث» والتفسير»ء والفقه. وغيرها من أنواع المعارف والعلوم لعرفنا أن ذلك 
كان بفضل تعليم العلم ونشره. 

لقد كان السلف الصالحء والحَلّف المستنير» إنما يدفعهم إلى نشر العلم 
وبذله - رغبتهم في تحصيل رضوان الله تعالى» وطلبهم الأجر والمثوبة من رب 
العالمين تبارك وتعالى» إيماناً منهم بمثل قول النبي كك : احيركم مَن تعلّمَ القرآن» 
وعدّمه» [رواه البخاري 2077) في فضائل القرآن] . 

وقوله: «إذا مات ابن آدمٌ انقطم عمِلَهُ إلا من ثلاث : صدقةٍ جاريةٍ» 'أو علم 
يُنتفعٌ به» أو ولدٍ صالح يدعو له) [رواه مسلم )1١1(‏ في الوصية] . ١‏ 

وقوله: «مَن دعا إلى هُدَى كان له من الأجر مثلٌ أجور من تَبِعَهُ لا يَنقصُ 
ذلك من أجورهم شيئاً؛ [رواه مسلم (17175) في العلم] . 

وقوله: «لآن يَهِدِيَ الله بكَ رجلاً واحداً خيد لك من حُمْرٍ النّحَم؛ [رواه 
البخاري ):751١(‏ في المغازي ؛ ومسلم )١507(‏ في فضائل الصحابة] . ١‏ 

وحَمْرُ النَّعَمِ : الإبل الحمراءء جمع أحمرء وهو مثل يُضرب لكل نفيس. 
وفيه الحثٌ على هداية الخَلق إلى الحق» وذلك لا يحصل إلا بالعلم. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . قال: قال رسول الله يكل : «لا حسّد 
إلا في اثنتين: رجلٌ آنا الله مالاً فسلَّطهُ على مَلَكْتَهِ في الحقٌّء ورجلٌ آتاه الله" 
الحكمةً. مر يق وا ويعلتياه [رواه البخاري (97) في العلم؛ ومسلم )81١5(‏ في 
صلاة المسافرين]. 

والمراد بالحسد هنا: الغبطة» وهي: أن يتمنّى مثل ما لغيره من الفضل» 
وهذا جائز» لا شيء فيه. 

والمراد بالحكمة: العلم النافع» وقيل : السئّة. 

وقال يكل : لّوا عنّي ولو آيةٌ» [رواه البخاري (471") في أحاديث الأنبياء] . 


وقال: «نَضَّرَ الله“ام رأ سمع ما شيئاً 0 فوب مبَلّعْ أوعَى من 
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سامع» [رواه الترمذي (5508) في العلم] . 

وإلى جانب هذه الدعوة المَلِكَة المباركة على بذل العلم» ونشره » وتعليمه 
لكل من سألَهُ وسعى في طلبه» كان الوعيد الشديد» والتحذير المخيف لكل مَن 
كتمه» وبخل به» وحبسه عمّن طلبه» ورغب فيه. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَل : «مَن سيل عن علم 
فكتمة ألجم يومَ القيامة بلجام من نار» [رواه أبو داود (7548”) في العلم» والترمذي 
)5161١(‏ في العلم]. 

وهذه عقوبة تساوي في ضررها خطر كتمان العلم» وحبسه عن أهله؛ لأن في 
حبس العلم» ومنعه هجرٌ الدين» وحمل الناس على ارتكاب العظائم » وانتهاك 
المحارم . 

ومما ينبغي أن يعلمه العلماء» وطلاب العلم أن الله عز وجل أخذ عليهم 
العهد والميثاق أن يعَلّموا الناس» ويفقّهوهم في الدين» وإلا كانوا عرضة لسخط 
الله عز وجل . 

قال الله تبارك وتعالى : # وَإِدْ أَحَذَ أمَهُ مِسِكَىَ أَلَدِنَ أوثوأ الكتب لَمِيَيْنَهُ نيس 


م 


ا حت ع سه ل ار سمه سات 7 . عدن وده يا يه برد تعس اج مح يع 
ولا تكتمونم فْبَدْوه ورآء ظْهُورِهِمْ وأشتروا يو تمنا قليلا فِنْس ما متتروت #»# 


[آل عمران: /141]. 
- آي رمس مه 02 د 
وقال عز وجل : # ##ومَا كارت الْمُؤْمِيْنَ ينفروا كاف فَوْلَا نَقَرَ من كل 


كمه مدر م 2 00204 6 1 02 ٠‏ وعمرس اب سصلص]) إلى . كترم 
فْقَوَ مَنْهُمْ طَآيمَة لَِكَمَقَهُوا في أَلدِينِ وَسنذِرُوا مَوَمَهُمْ إِدَا يَجَمُوَا لبهم لَمَلَهْمَ 
يحدرو؟ [العوبة: 177]. 


3 ستفعاته وقباان :فى :فده الآءة أن فق المشكية أذ تَعَلمُوا السبج اهدي 
إذا رجعوا من غزوهم بما حملوا من العلم حال غيبتهم» ليشارك الفريقان في 
العلم» ولا يستأثر به من حضرء دون من غاب . 

لقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول : «لولاآية في كتاب الله لما حدّنتكم» 


١ 


و 


ثم قرأ: © وإذأخذ حل أل مه مِكاق لذن أو ونوا الكتب ليسم لاس ولا فكتموتة» . 

وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يصيح في النّاس» حدر العلماء عن كتمان 
العلمء كما يحذّر العوام من هجره. ويقول: «أيها النّاس» ما لي أرى علماءكم 
٠. 7 3 3 9٠‏ 5 - ا 5 * اد 
يذهبول» وجهالكم لا يتعلمون. تعلموا قبل أن يرفع العلم» فإن رفع العلم 
بذهاب العلماء» 

وليستمع كل من خاف الله عز وجل والدار الآخرة إلى هذا التهديد الذي 
خصّ به البخلاء في التعليم» والتجّار بثقافة المسلمين. 

قال الله تعالى : # إِنَّ ألَِبنَ يَكْتُمُونَ مآ أَْرلنَامنَ ليت واد من بَسْد مَابَيَكَدَهُ 
لئاس في الككي أُولتيكَ يلعئجم الله 0 
وليك أَنوْبُ عل ونأل 6 اث ألتَحِيم # [البقرة :14 .]١5١‏ 


0 01 2 رصم جك سه م نا مء ءءء َو 
وقال عز وجل َ# إن الذم رح يَكُتمونٌ مآ أ ل الله مِنْ الكتب ورج 
سم 2 كن 4 2 سد سآنطد . كت مه سا مه . و لس ا سل ل هه 
يد- كنا يللا ولك ما ياهو فى بُظونِهرْ إلا أَرَ وَلَا يُكََمُهُمْ اله يوم ألْقيمَةِوَلَا 
- 5 لايرس سام 5 7 م د اء ددوره مور مامد #م ب لور به 
َه 0 موا ا 0 ا 
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مور ع يمي مه 2000 “-- 02000 
0 لِكَ يأنَ أله مَرَّلَ الحتب بالْحقّ وَإِنَّ لذن 
ب بالحق 4 


00 
لغير الله عز وجل» وإنما لأجل الفخر» والكسبء والتكاثر في الدنياء والتطاول 
على عباد الله تعالى» ومثل هذا في السوء أن ينفكٌ العلم عن التقوى. وينفصل عن 
العمل» فإن العلم وسيلة إلى تعظيم الله تعالى» وبلوغ الخشية منه» والعمل بما 
يرضيه . 

قال رسول الله يَلِ: امَن تعلّم علماً مما يبتع به وج ةاللوعز وجل» لا يتعلمة 
إلا ليْصِيبَ به عرضاً من الدنياء لم يجد عَرْفَ الجنّة يوم القيامة». يعني ريحها. 
[رواه أبوداود (77754) في العلم] . 


١. 


وقال سبحانه وتعالى : « يكأما دن امَمُوأ لم تَقُولُوست ما لا َنْعَلُونَ © 
كير مقا عِنْدَ الله أن تَفُولُوأْمَا لَامَنْمَئُرت4 [الصف: ؟-"]. 

لقد كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: «ويلٌ للذي لا يعلم مرّة» وويل 
للذي يعلمٌ ولا يعمل سبع مرات» نسأل الله السلامة من الإثم» والتوفيق للعمل 
بمقتضى العلم . 


الشعبة التاسعة عشرة 


تعظيم القرآن المجيد وحفظ حدوده وأحكامه 


القرآن الكريم» هو كلام ربنا عز وجل الهادي إلى صراط مستقيم»ء وهو 
الكلام المقدسٌُ الذي تنرّه عن كل عيب وسما فوق كل نقص: « مَأ ِل 
بن يديْهِ ولا من حَلَفِوء تنزِبلُ ين حَكيِر حير 4 [فصلت: 41]. وهو حبل الله المتين» 
ومنهججه الذي اختاره لعباده» وشرعته التي ارتضاها لهمء فحفظهم به من الضلال» 
وحماهم من الفرقة والشتات» وضمن لهم به سعادة الدارين» وهو الكتاب المعجز 
الذي يحمل بنفسه برهان سموّه وإعجازه . قال الله عز وجل : « فل لَّْنِ أبِحسَمعَتِ الوذ 


وَلْجِن عل أن يتوأ بمِْلٍ هنذًا الْمرنٍ لا ينوت نلو ولو كت بعص لِبَمْضٍ ظهيرا » 
[الإسراء: 86]. 


وقال عز وجل : #وَلْقَدَ حِنَتَهُم يكنب صَصَلْنَهُ عل عَلرٍ هُدَى وَيمَة لْعَوْمِ 
مُومِمُونَ 4 [الأعراف : 07]. 
وقال : « كتنكُ أُحكث َنم نفلت ين لذن حك سير 4 [هود : .]١‏ 


و ا 


ك2 - 


وقال: «ححِتَبُ أنرَْنَهُ إلِكَ لِْخْرِجَ لاس ين لمت إِلَ الثور بِإِدْن 
رَيَهِمْ إِلَ صرْط الْعَرِرٍ ألمي دِ4 [إبراهيم: .]١‏ 

وقال : «يتأهْلٌ الحكتب ود بجحت رَسُولَا يبك ل حكَدا يِعَا 
اد ا البو 1 ا ال 
ود وَحكتبٌ ب ََدِى بد أله م َه ْوَكمْ َمل التككو 
وَيَخْرِجَهُم 0 رسي إِلك التُور بِإِدْنهء وَيَمْدِيهِمَ إِلّ صرطلٍ 


مُسَتّقِي» [المائدة: .]١5-16‏ 


وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : كان رسول الله يك يقول: «أمَا يَعْدُ 


١ /ا‎ 


فإن خَيْرَ الحديثٍ كتابٌ الل» وخَيْرَ اهدي هَذْيُ محمد يَكلِة. وشو الأمُور مُخدئائهاء 
وكلٌ بذعة ضلالةٌ» [رواه مسلم (/8517) في الجمعة] . 

وقال كَلِةِ: «تركثُ فيكم أمْرَين لن تضلُوا ما تمسّكتم بهما: كتاب الل 
وسنّتي» [رواه مالك في (الموطأ)» ص 844]. 

وعن حذيفة رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول اللم.» هل بعد هذا الخير 
الذي نحن فيه من شر نحذرة؟ قال : (يا حديفة عليك بكتاب اللو فتعلمٌْ واتّبع 
ما فيه خيْرألك) [رواه بن حبان (19/87)] . 

وعن أبي شرَيْح الخحُزاعيٌ رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله يكل 
فقال: «أَبْشْرُواء وَأَبْشْرُواء ألَيسَ تَشْهدُون أن لا إلنه إلا الله. وأنى رسول الله»؟ 
قالوا: نعم . قال: «فإنَّ هذا القرآنَّ سَبَبٌّ طرف بِيدٍ الله وطرفه بأيديكم» فتمسّكوا 
به فإنَكُمْ لن تضلّواء ون تملكز | بعذه ابذك رول اج نان 1019 

وعن زيد بن أرْقم رضي الله عنه» قال: خطبنا رسول الله كل فقال: 
«إني تارك فيكم كتاب الله» هو حَبْلُ الله من اتَبَحَهُكان على الهُدَى» ومن ترك كان 
على الضّلالة) [رواه ابن حبان ])١17*(‏ . 

وعن جابر رضي الله عنه ؛ عن النبي كَل قال : «القرْآنُ شافع مُسْفَىٌ وماحلٌ 
0 من جعله أمامّهُ قاده إلى الجن ومن اا ظهْره ساقه إلى الثّار) 
[رواه ابن حبان (5 .])١7‏ 

هذا هو القرآن الكريم الذي يجب تعظيمه» وتفخيمه» وتكريمه» والقيام 
بحقوقه. فإن ذلك من مظاهر الإيمان» ومن أعظم شعبه . 

ولتعظيم القرآن وتكريمه مظاهر كثيرة» نذكر أهمها: 

١-_الإكثار‏ من قراءته» والمواظبة على تلاوته» كلما سنحت الفرص» 
وواتت الأوقات؛ فإن من أحبٌّ شيئاً» أقبل عليه» وأكثر من ذكره . 


عن أبي أمامة رضي الله عنه» قال : سمعت رسول الله كل يقول: «أكْرَؤوا 
القواث؛ فإنَّهِ يأتي يَوْمّ القيامة شفيعاً لأصحابه» [رواه مسلم (8054) في صلاة 
النسافريخ]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي يكل قال: «لا حَسَّدَ إلا في انين 
رَجُلُّ آتاهٌ الله القرْآنَء فهو يقومٌ به آنَاءَ اللَْلء وآناءَ التّهارِء ورج آتاه الل مالاً» 
فيو اناه اللَيْلء وآناءً الّهارٍ) [رواه الببخاري (0077) في فضائل القرآن؛ وَفسلم 
(415) في صلاة المسافرين] . 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله كله : «مَمَلُ الذي 
يقرأ القرآن» وهو حافظ له مع السّفْرَة الكرام البرّرَة» ومَئَلٌ الذي يقرأ القرآنَ؛ وهو 
يتعاهدة. وهو عليه فاق له أجرانة [رواه البخاري (59717) في التفسير؛ ومسلم (794) 
في صلاة المسافرين] . 

” - ترتيله» وتحسين الصوت عند تلاوته» التزاماً بقول الله سبحانه وتعالى : 
« أو زِدَعَيهِ وَرَبَلِ ألْْرْمانَ رتل4 [المزمل : 4]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: سمعت رسول الله يك يقول: «ما أذنَ 
الله لشيْءٍ ما أن لنبئ حَسن الصَّوْتٍ يتْنّى بالقرآن» يَجْهِرُ به) [رواه البخاري (50177) 
في فضائل القرآن؛ ومسلم (747) في صلاة المسافرين] . 

أَذْن: استمع . 

وعن أبي بردة أن النبيّ بل قال لأبي موسى رضي الله عنه : «لو رأيْتني» وأنا 
أستمع لقراءتِكٌ البارحة» لقد أوتيت مزماراً من مَرْامِير آَل داو [رواه مسلم (45/) 
في صلاة المسافرين] . 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «سمعث النبيّ يه قرأ في العشاء 
(بالتين والزيتون) فما سمعت أحداً أَحْسَنَ صَوْتاً منه) [رواه البخاري (759) في 
الأذان؛ ومسلم (554) في الصلاة] . 
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٠"‏ أن يكثر من حفظ القرآن ما استطاع » فإنه نور في القلب» ومن أحبه الله 
تعالى جعل قلبه وعاء لكتابه» وعلى حافظ القرآن أن يتعاهده. ويكثر من تلاوته 
حفية التسيان؛ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَكه: «إن الذي ليس في 
جَوْفهِ شي ءٌ من القرآن كالبَيْتِ الخَّرب» [رواه الترمذي )١914(‏ في أبواب ثواب القرآن] . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن النبي َل قال: 
«يقال لصاحب القرآن: اقْرَأء ا وركل كمناكنت تزثل فى الذنيا؛ فإن منزلتَكٌ 
عند آخر آيةٍ تقرؤها» [رواه الترمذي )١910(‏ في أبواب القرآن] . 

وعن أبى موسى رضى الله عنه» عن النبى كَكلِةِ قال: «تعاهدُوا هذا القرآنَ» 
فوالذي نَفْسٌ محمد بيده لِهُوَ أشدٌ تفلّتاً من الإبل فى عُقلها» [رواه البخاري (008) 
في فضائل القرآن؛ ومسلم )74١(‏ في صلاة المسافرين] . 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء أن رسول الله يكل قال: «إِنّما ميل 
صاحب القرآن كمثل صاحب الأبل المعقلة» إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها 
ذهبت» [رواه البخاري (١007)؛‏ ومسلم (07/84]. 

5 - أن ينصت عند سماعه» ويصغى له عند قراءته» امتثالاً للأمرربه عز وجل : 


قال الله تعالى : #وَإِدًا قُرىك الْفنَانُ فَأستمِعوأ َم وأنصِتوا لعلّكُم مرْحمونَ 4 
[الأعراف: .]5١5‏ 


وليخرج بهذا الأدب عن محاكاة المشركين الذين كانوا يلغطون عند قراءة 
القرآن كيلا يسمعوا شيئاً منهء فيتأثروا به. قال الله تعالى فيهم : « وَكَالَ اَن كمَروأ 
ا شمعُوأ ًا اران وميه لعلكل و4 [فصلت : 11] . 

4 أن يستعيذ بالله عز وجل عند بداية كل قراءة» عملا بقول الله عز وجل : 

1 دا وك لان تَلسمِهِدْ لَه من ليطن اليج 2 إِنَمُ ب ل سل‎ ١ 


لاح يليم ا ا يي 


57 2 4 ودع م 
اليس ءامنوأوعل رَيْهم سَرَحكلونَ4 [النحل: 44-94]. 


القبلة» تاركاً للعبث والتشاغل» إِنَّه وهو يقرأ القرآن إنما يناجى ربه» فليكن على 
أحسن حالاته وهيئاته . 

فإن للقرآن مكانته» ومنزلته التى ينبغى معها أن يأخذ قارى القرآن نفسه 
بمثل هذه الآداب . 
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قال الله تعالى في حق هذا القرآن : « وَإِنَ ف أو لومب لَدَيسَالَمَيق حَكء »4 
[الزخرف: 5]. 

وأمٌ الكتاب: هو اللوح المحفوظ . 

ا ل لط كسح ع جر د سن الست حر سك ع ا 

وقال تعالى: إِنَم لقَيءان كيم () في كنب تكنون 09 لا يمَسهم إلا 
مي باح 2 الى الى 0ك د 
المطهروت () تَنزِيلٌ مّن رت الْعَلِمينَ4 [الواقعة : لال 180]. 

- الوقوف على رؤوس الايات» وسؤال الله تعالى المغفرة إذا مر بآياتهاء 
والاستعاذة بالله عز وجل من النار إذا قرأ آية فيها الحديث عنهاء عملاً بفعل 
النبى كَل واقتداء به. 

4- مذاكرة القرآن» والاجتماع عليه قراءة» ودراسة» فإن ذلك من القرب 
والعبادات الطيبة . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كلِْ: «ما اجتمع قَوْمٌ في 
بَيْتِ من بيوتٍ الله يَنْلُونَ كتاب الله» ويتدارسونّه بينهم إل نزلث عليهم السكينةٌ 
وغشِيَهُم الرحمةٌ» وحمَّتهِم الملائكةٌ؛ وذكرهم الله فيمن عِنْدَهُ ومن بطّأ به 
كل لم يُسرِعٌ به نسبّه» [رواه مسلم (5149) في الذكر] . 

6 اتش عند قراءة القرات» وسماعه» واستفتعار عظلتهه» وانتقعار آنه 
كلام الرب عز وجلء الذي من شأنه أن تخشع له النفوس» وتطمئن به القلوب» 
وتتأثر به الأرواح وتفيض عند سماعه العيون. 


21014 سر اصح عرسي 


قال الله تعالى: 8 لَو ألا هذا ألْْرءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَأَمتَمُ حَسِعًا مُتصَدَعًا مَنْ 


م ير 


حَشَيَةٍ الله وَيَزَلَقَ الامْسدلُ مد يها لاي لَعلهم مله ك4 [الحشر : ١؟].‏ 


م موس دس عر وى لاس داس 4 


وقال تعالى : « وما ألمؤمئوت الِب ادك رَ مهوت ميم وَداوتعَيَو 
ينسم رَادتهمَ إِيمَاناوَعَلٌ رَيَهِم يَتَوَكلُونَ4 [الأنفال: 1]. 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قال : قال لى رسول الله كَةِ: «اقرأ 

لم و _ 1 0 1 عَ 
علي القرْآنّ» قال: فقلتٌ: يا رسول الله أقرأ عليك» وعليك أنزل. قال: «إِنّي 
أشتهى أنْ أسمعه من غَيْرِي». فقرأث: النّسَاءَء حتى إذا بلغث: ١‏ فَكْنِفَ إذَا 
اين أ سَهِيدٍ وَجِنَْا يك عل هو كه سيدا 4 [النساء: »]:١‏ رفعت 
رأسي» أو غمزني رجل إلى جنبي» فرفعث رأسي»ء فرأيت دموعه تسيل . [رواه 
البخاري (5087) في التفسير؛ ومسلم )6١6١(‏ في صلاة المسافرين] . 


٠‏ -تديّر آياته » والتفكر في معانيه» فإن ذلك أدعى للتأثر بهديه» وإدراك 
قال الله تعالى: # ككب أَرْليَهُ |[ 2 ُنَتَوَا كيد وَلِتَدَكر ولوأ ازيب > 
[سورة صن: 9؟]. 


22001 000 2 
وقال: 8 فلا يتَدَيَوونَ لفان ولو كن مِنْ عند عَيْرٍ أله لوَجَدُوأ فيه أَخَيلدما 
ج412 الساء: نا 
- تعلم أحكامه. وتفهم أسراره» والتفقه فيه» فإن هذا عون لإدراك 
جماله,» ووسيلة للوقوف على سمو معانيه ومراميه. وطريق للعمل به. وهذا 
مقصد عظيم من مقاصد كتاب الله عز وجل» وهو عبادة يؤجر المرء بهاء ويثاب 
عليها. 
عن عقبادين ضعان رصي اله تعالى عتدقال : قال رسول الله عل : لخيركم 
من تعلّم القرآن» وعلّمه» رواء البخاري (57 05) في فضائل القرآن] . 
ب لماو ل م و اس 
الصّفَةَء فقال: «أيُكم يحب أن يَعْدُوَ كل يَْمِ إلى بُطْحانَء أ و إلى العقيق» فيأتي 
منه بناقتين كوْماوَيْنِ في غَيْرِ | إثم' ولا قَطع رحم»؟ . فقلنا ا 
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ذلكَ . قال: «أفلا يَعْدُو أحدّكم إلى المسجد. فيعْلمَ» أو يقرأ آيتينٍ من كتاب الله 
عر وجل خَيْرٌ له من ناقتين» وثلاثٌ خَيْرٌ له من ثلاثِ» وأرْبع خَيْرٌ له من أربع؛ 
ومن أعدادهِنَ من الإبلٍ» [رواه مسلم (607) في صلاة المسافرين] . 

الصفة: موضع مظلل في مسجد النبي يكل كان يأوي إليه فقراء المهاجرين . 

يغدو: يذهب في العْدُوّة وهي أول النهار. 

بُطحان: اسم موضع بقرب المدينة. 

العقيق : واد بالمدينة. 

كوماوين : تثنية كوماء» وهي من الإبل العظيمة السنام . 

١‏ التخلق بأخلاق القرآن» والتأدب بآدبه» والعمل بأحكامه» والوقوف 
عند حدودهء فإن هذا هو المقصود من قراءته» وتدبر آياته» وهو الغرض من 
إنزاله» فإنه دستور الحياة» وقانون الأمة» ونظامهاء وشريعتها. 

لقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله كك فقالت : 
«فنَ خُلْقَ نبي الله يك كان القرآنَ» [رواه مسلم (47/) في صلاة المسافرين] . 

ومعنى هذا أنه كان كَكٍ يطبق أحكامه. ويترجم شرائعه بسلوكه؛ ويحلٌ 
حلاله» ويحرم حرامه. 

وإن من الشناعة بمكان أن يُرى قار القرآن مخالفاً له» معرضاً عن العمل 
نهدي معدا بأوامزة ونواهيه. فإن هذا لا يتفق وتعظيم القرآن بحالٍ أبداًء 
ومثل هذا حريٌٍ أن يصدق فيه قول الله تعالى : : < مكل لذن حَجَلُوأ لتر دم لم 
ليها كت امار يل ارا نس مَكَلْ الْمَرْ أل كَدَبوأ ايت أله ويه لا 


0001 


يبوى الْقَوْمألظدلوينَ4 [الجمعة: 0]. 


١ الك‎ 


الشعبة العشرون 


الّهاراتٌ 


الطّهارة: معناها: النظافة» والتخلص من الأدناس الحسية والمعنوية» 
كالنجاسات» والعيوب. والغرض منها: أن يظلَّ المسلم حسن الظاهر والباطن» 
طيب المظهر والمخبر. 

والطهارة بأنواعها من الدين» وشطر من الإيمان» وشعبة من شعبهء حث 
عليها الإسلام؛ ورغب فيهاء لأنها عنوان الوعي» وعلامة الفهم والذوق . 

عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : 

«الطّدُ وُشَطرُ الإيمانِ» والحمدٌ له تَمْلاًالميزان» وسُبْحانَ الله والحمة لله 
تملان» اكز ا أن الشوارات والأرض» والصلاة 0 والصدقة زهان 
والصبرٌ ضياءً» والقْآنُ ةلك أو عليكَ؛ كُلُ اناس يَغْدُو؛ فبائمٌ تَفْسَهُ فمعْتِقهاء 
أوموينها» [رو ادس )اق الطهارة]: 

يغذو: يسعى . 

موبقها: مهلكها. 

قال يحيى بن آدم : الوضوء نصف الإيمانء لأن الله جل ثناؤه سمّى الصلاة 
إيمانًء فقال: 8 وَمَا كن ألّهُ لِيْضِيعَ إِيمَمَكُمْ 4 [البقرة: 157]. يعني صلاتكم إلى 
بيت المقدس . 

ولا تجوز الصلاة إلا بوضوءء فهما شيئان» كل واحد منهما نصف للاخر . 


وعن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككلِلة : (استقيمواء ولن ت: تخصواء 
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واعلموا أنَّ خَيْرَ أعمالكم الصَّلاةء ولا يحافظ على الوضوء إلا مُؤمِنٌ» [رواه أحمد 
ه/ .]5817١‏ 
والطهارة من الأدناس الحسيّة أمر مُحِبّب للدين» كما أن الخلاص من 
الأدناس المعنوية كالعيوب أمر محبب أيضاً فى الدين» فإذا كان الخلاص من 
العيوب إنما يتم بالتوبة منهاء والرجوع عنهاء فإن الخلاص من الأقذار الحسية 
يتم بالماء الطهور . 
قال الله عز وجل : « إوَ هبحب ألتَينَ وجب الم 
0 
وإزالة للنجاسات» والروائ ئح الكريهة, والسّمات البشعة» والفضلات القذرة في 
الثوب والبدن والمكان» وأمر الدين أن يكون المسلم شامة بين الأمم» تلوح عليه 
كل سمات الكمال» والجمالء والأناقة» والذوق الرفيع» بغير كبرء ولا خيلاء. 
لقد أمر الإسلام بالل كلّما انسح البدن» والعَمْل كلما اغبرَ الثوب» كما 
أمر بأخذ الظفرء وقص الشعر كلما طالا. ودعا إلى تنظيف الفم» وتطييب البدن. 


جُريست؟ [البقرة: 17؟5]. 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن رسول الله بَكِِ قال: «الِعْسْلُ يَوْمَ 
الجمعة واجبٌ على كل محتلم» [رواه البخاري (819) في الجمعة؛ ومسلم (857) في 
الجمعة]. 


و ع - 01 
وفي رواية: «الغسلٌ يوم الجمعة واجب على كل محتلم» وأن يستنّ» وأن 
يَمسنَّ طيباً إن وجد» [رواه البخاري (880) في الجمعة؛ ومسلم (847) في الجمعة] . 


وقالعز وجل  :‏ وََابِكَ فُطِهْرٌ4 [المدثر: 4]. 
وقال رسول الله كه لأصحابه: «إنكم قادمُونَ على إخوانكم. فَأَصّلحُوا 
رحالكم» وأَصْلحُوا لباسكم» حتَّى تكونوا كأنكم شامةٌ في النّاس» فإنَّالله لا يُحتٌ 
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الفْحْشَ» ولا التّمَخْشسَ) [رواه أبو داود (4084) في اللباس] . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى يك قال : ١حَمْسسٌ‏ من الفطرة : الختانٌ 
وَالاسْتِحْدادُء وتقليمُ الأظفارء تف الإنطء وقصِنٌّ الشارب» [رواه البخاري 
(0889 في اللباس؛ ومسلم (501) في الطهارة] . 

الفطرة : الحالة الطيبة» والسنة المرضية التى عليها المرسلون. 

الاستحداد: حلق العانة. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يَكةِ قال : «لولا أن أشقّ 
في الجمعة]. 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت» قال رسول الله يلهِ: «السّواكُ مُطهرة 
للقمء اضيا ارك [صحيح النسائي» (0)]. 

ولقد حرّم الدين التضحُّحَ بالنجاسات» وأمر بتجتّبهاء وبين أنها من أسبا 
العذاب فى القبر . 
«أما إنَّهِما ليُعذَِّانِء وما يُعذَّبِانِ في كبير» أما أحدّهُّما فكان يَمْشِي بالتّمِيمةِء وأا 
الاخر فكان لا يَسْتَترُ من بوله» . قال : فدعا بعسيب رَطْبٍ؛ فشقه بائنين» ثم غرس 
على هذا واحداًء وعلى هذا واحداً» ثم قال لالملة اك اكتت عروعا ماك ويا 
[رواه البخاري )١١7(‏ في الوضوء؛ ومسلم )١195(‏ في الطهارة] . 

وقد نهى النبى يَكِةِ عن التنجيس فى الأماكن العامة التى يعتاد الناس ارتيادهاء 
والجلوس فيها. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كله قال : «انَمَ َقُوا اللَعانَينِ» . 

0 : وما اللعّانان» يا رسول الله؟ . قال : «الذي يتخلّى في طريق النّاسِ» أو في 
ظلّهِم» [رواه مسلم (114) في الطهارة] . 
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اللعانين : الأمرين الجالبين للعن . 

يتخلى : يتغوط . 

لقد تكرم الله تعالى على عباده بوفرة المياه العذبة الطاهرة النقية» وجعلها 
مادة الحياة» ووسيلة النظافة» والخلوص من الأقذار. 

قال الله عز وجل : « وَيلعَكَكْ من المآ مآ يَطْهَرَحُم و4 [الأنفال: .]1١‏ 
مِمَاحَلفمَا أنْمَْمَاوَأَنَايَ كدر 4 [الفرقان: 48 -44]. 

وقال رسول الله يكلِهِ في البحر: هُرَ الطَّهُورُ ماؤةُ؛ الجلّ ميتئة» [صحيح 
البخاري (09)]. 

ولشدَّة عناية الإسلام بالنظافة» والطهارة في الجسم والثوب والمكان» 
جعلها شرطاً لصحة الصلاة» نفلاً كانت» أو فرضاً. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكلِِ: «لاتْقبلٌ 
صَلاةبعَِْ طَهُورِء ولاصّدَقةٌ من غُلولٍ» [رواءمسلم (574) في الطهارة] 

غلول : خيانة» وسرقة من مال الغنائم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ككل : «لاتُقبلٌ صلاة 
أحيكم إذا أحدث حتى يتوّضأ» [رواه البخاري )١175(‏ في الوضوء؛ ومسلم )5١15(‏ في 
الطهارة] . 

وإذا أصابت المرء جنابة كان عليه أن يغتسل» والغسل تعميم الجسد بالماء . 

أما الوضوء فيكفي فيه غسل الأعضاء الثلاثة» مع مسح الرأس . 

قال الله تعالى : ليتأيها ال ءَامَنُوا ادا سدم إِلَ ألصَلوةِ عسوأ وجوق” 
يديك إل الْمرافق وأمسحوا موك وَأملَحكُعْ إل الكمْبيي ون كنحم نبا 
فَأَطهرواً» [المائدة: 5]. 
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إن مما لا شك فيه أن الطهارة التي أمر بها الإسلام بكل أنواعها لهي عنوان 
الرقي والتحضرء وهي أيضاً وقاية للإنسان من كثير من الأوبئة والأمراض» فإن 
جلَّها إنما ينشأ من إهمال النظافة» وعدم تجنب الأقذار. 

ويعد هذا وذاكء. فإن الطهارة غسلاً كانت» أو وضوءاًء أو تخلصاً من 
النجاسات. فإنها إن صحبتها نية الطاعة» وامتثال الأمرء واتباع الهدي» كانت 
عبادة من أجل العبادات» التى يؤجر بها المرءء ويثاب عليها عند الله تبارك 
وتعالى» وقد سبق أن ذكرنا قول النبي يكل: «الطّهُودُ شطْرُ الإيمان». 
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وقول الله تبارك وتعالى : « إنَّ لَه يحب ألتَوبينَ ويب مورت 4 . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إنَّ أمّتي يُدْعَوْنَ 
يوْمَ القيامة غُوَاً محجّلِينَ من آثار الوْضوءء فمن اسْتَطاعَ منكم أن يُطِيلٌ غَرَتَه 
فليفعلٌ» [رواه البخاري (155) في الوضوء؛ ومسلم (41؟) في الطهارة] . 

والغرة» والتحجيل في الأصل بياض في جبهة الفرس وقوائمهاء وهو هنا 
كناية عن النور الذي يتلألا في أعضاء الوضوء يوم القيامة. 

وقال كله : « م الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوءٌ» [رواه مسلم (١٠5؟)‏ 
في الطهارة] . 

والحلية : الزينة التي يزدان بها المؤمن من الجواهر النفيسة يوم القيامة» 
فإنها تأخذ من أطرافه» حيث كان يبلغ الوضوء منها 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ككِهِ أتى المقبرة » فقال: 

«السَّلامٌ عليكم دار قَوْم مؤمنينَ» وإنّا إن شاء الله بكم لاحقونٌ. ودذث أنا 
قد رأيئا إخواتنا». قالوا: أو لسْنا إخواتك, يا رسول الله؟ قال: «أنتم أصحابي» 
وإخواثنا الذين لم يأنُوا بَعْدُ4. فقالوا: كيف تعرفٌ من لم يأت بَعْدُ من أمتك ‏ 
يا رسول الله؟ فقّال: «أرأَيْتَ لو أنَّ رجلا له خَيْلٌ غُدْ مُحجّلةٌ: ' بين ظهْرَي خَيلٍ 
دَهْمٍ بَهُمٍء ألا يعرف خَيْلُ»؟ قالوا : بلى ء يا رسول الله . قال : «فإنّهم يأثونَ غرَاً 


مُحجلينَ من الوضوء» وأنا فرطهم على الحوضء ألا ليُذَادنَ رجال عن حَوْضي» 
كما يُذَادُ البعيُ الضّاكُ أناديهم» ألا هلّمّ» فيقالٌ: إِنَّهُم قد بدَلُوا بَعْدَكَء فأقولٌ: 
سُحْقا سّحْقاً» [رواه مسلم (49؟) في الطهارة] . 

دهم بهم : سود لم يخالط لونها لون آخر. 

فرطهم : سابقهم» ومتقدمهم. 

سحفا: ينذا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله يكلِ قال: «إذا توضّأ العبدُ 
المسلم» أو المؤمن» فغسل وجهّه خرج من وجْههِ كَل خطيئة نظر إليها بعيئيْهِ مع 
الماء؛ أو مّمَ آخر قَطْرِ الماء» فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئةٍ كان بطشّئْها 
يداه مع الماء» أو مع آخر قَطْرِ الماء» فإذا غسل رجليه خرجث كل خطيئة مشّنْها 
رجلاه مع الماءء أو مع آخر قَطْرِ الماء» حتّى يخرج نقيّاً من الذنوب» [رواه مسلم 
(45؟) في الطهارة] . 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَكِكِ: «من توضّأء 
فأحسن الوْضوءٌ خرجت خطاياه من جسده؛ حتَّى يَخْرج من تَحْتِ أظفاره» [رواء 
مسلم (50؟) في الطهارة] . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اهيل قال : «ألا أدلّكم على ما يَمْحُو 
الله به الخطاياء ويَرْفمٌ به الدرجات؟؟ قالوا: بلى» يا رسول الله. قال: «إِسْباغْ 
الوضْوءِ على المكاروء وكَدْرَةٌ الخْطا إلى المساجدء وانتظارٌ الصّلاة بعد الصَّلاة 
فذلكم الرباطٌ» فذلكم الرٌباطٌ» [رواه مسلم (101) في الطهارة] . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» عن النبي كل أنه قال: «ما منكم 
من أحَدٍ يتوضأء فيُبْلغ» أو فيُسْبغ الوّضُوءًء ثم يقول: أشهد ألا إلله إلا الله 
وخْذة لآ شريك له وأشهنث أن محمدا عَبِدهُ ورسولك إل ميت أله :آبواتث البكة 
الثمانيةٌ» يدخلٌ من أيّها شاء» [رواه مسلم (1.5؟) في الطهارة] . 


ويستحبٌ أن يزيد : «اللَّهُمٌ اجعلني من التَّوابينَ» واجعلني من المتطهرينٌ» 
[رواه الترمذي (050) في أبواب الطهارة] . 

ويقول أشي : «اسُبحائكٌ الهم وتخمدكء فدهن أن لا إلنهَ إلا أنْتَ 
أسْتَغفْرٌكَ » وأتُوبُ إليك» [رؤاه النسائي (81) و(85) في اليوم والليلة] . 

هذه هى الطهارة بأبعادهاء وأشكالهاء وأهدافها فى هذا الدين» وهى مفخرة 
من مفاخره» وسمة من سماته الناصعة» فهل لنا فى تعظيمه» والعضٌ على شرائعه 
بالنواجذ» فإننالن نجد مثله » ولن يسعدناغيره» ولن ينفعناعند الله عز وجل سواه . 
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ل 


الشعية الحادية والعشرون 


الصلوات الخمس 


إن الصلوات الخمس أعظم عبادات الإسلام » ولجنا قدراٌ. ومكانة ف 
الدين» وهي الركن الثاني من أركان الإسلام . 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء قال : قال رسول الله كك : «بنيَ الإسلام 
على حَمْسٍ : شّهادة أن لاإلّه إلا لله وأنَّ محمد رسولٌ الله» وإقام الصَّلاة» وإيتاء 
الرّكاق» وحَجمٌ البَيْتِّء وصّوْم رمضانَ» [رواه البخاري (8) في الإيمان؛ ومسلم (17) في 
الآينان]: 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » قال: سألثُ رسول الله كَلِ: أي 
الأعمالٍ أفضل؟ قال: «الصّلاة على وقتها» . قُلْتُ: ثم أَيُ؟ قال: «برٌُ الوالدين». 
قلْتُ: ثم أيْ؟ قال : «الجهادٌ في سبيل الله) [رواه البخاري (0117) في المواقيت؛ ومسلم 
(85) في الإيمان] . 

قال الإمام البيهقى رحمه الله تعالى: ليس في العبادات بعد الإيمان بالله 
تعالى الرافع للكفر عبادة سمّاها الله عز وجل إيماناً» وسمّى رسول الله ل توكها 
كفراً إلا الصلاة. 

قال الله عز وجل : ل وَمَاكانَ لل يْضِيعَ إِيمَتَكْة4 [البقرة: 1547]. 

وقال رسول الله يكلِ: «العَهْدُ الذي بَيْننا وبَيئتهم الصَّلاةٌ» فمن تركها فقد 
كفر) [رواه الترمذي )١1737(‏ في الإيمان] . 


وهي لعظمتها كانت أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة من حقوق الله 
تعالى : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يك : «إنَّ أوَلَ ما يُحاسبُ 
به العبدٌ يَوْمٌَ القيامة من عمله صلاتفٌ فإن صلحث فقد أفلحَ وأنْجَحَ. وإن فسدتث 
فقد خاب وخسرء فإن انْتقصّ من فَرِيضَّتِهِ شيئاً» قال الوب عرَّ وجلّ: انْظروا هَل 
لعبدي من تطوعء فيكمّل بها ما انتقصّ من الفريضة» ثم تكون سائرٌ أعماله على 
هذا» [رواه الترمذي (417) في الصلاة] . 

وعن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عله : «رأسنُ الأمْرٍ 
الإسلامٌ» وعَمُودُهُ الصّلاة» وذرُوَة سَنامِهِ الجهادٌ»[رواه الترمذي (5117) في الإيمان] . 

فالصلاة إذاً إيمان» وشعبة من شعب الإيمان» وركن من أركان الإسلام» 
وفريضة من فرائض الدين» ومن أنكرها فقد كفرء ومن تساهل بها فقد فسق . 

قال الله عز وجل : 8 وَأَقِيمُوأ ألصَّلَوةَ 4 [البقرة: «5]» وقال : # حَلفْظُوأ عَلَ 
الصََلَوَتٍ وَالصّسكرة الْوْسَطئْ * [البقرة: 58]» وقال: 8 إن ألصَّلَوه كانت عَلّ 
لْمُؤّمِنِيرج كنبا قَوَفُومَا4 [النساء: .]1٠١‏ 

وعن جابر رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يك : «إِنَّ بين الوجُلء وبين 
الْشَرْكُ والكفر تَرْكَ الصَّلاة) [رواه مسلم (61) في الإيمان] . 

والصلاة لأهميتهاء لم يكتف الدين بأن يفرضها على المسلمين في السنة» 
أو الشهرء أو اليوم مرّة واحدة» بل فرضها في اليوم والليلة خمس مرَاتٍ» مورّعة 
في أوقات معينة» لتظلَ شغل العبد فى الليل والنهارء وتظلّ معه. كلما طرقته 
غفلة من الغفلات» وحالت بينه وبين الله عز وجل آفة من الآفات . 

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه» قال: سمعتثٌ رسول الله يلِةِ يقول: 
9حَمْسنٌ صلواتٍ افْيَّرَضْهُنٌ الله تغالى» من أَحْسَّنّ وضْوءَهُقّ» وصِلاهُنٌ لوقتهنٌ» 
وأتم رُكوعَهنَ وخشوعَهَنَ» كان له على الله عَهَدٌ أن يعفر له» ومن لم يَفعل» فليس له 
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على الله عَهْدٌَ» إنشاء غفر له وإنشاء عذَّبه؛ [صحيح أبي داود .])51١(‏ 

والصلاة طهرة للعبد من المعاصي والذنوب» وتمحيص له من الخطايا 
والعيوب» فهي تُنَقَّى باطن العبد من الأثام» كما ينقي الماء ظاهره من الأدران. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كَل قال : «أرأيكم لواآن نهر 
يباب أحيكم يغتسل منه كل يَوْمِ خمس مرّاتٍ» هَل يَبْقى من دَرَنِهِ شيْء»؟ قالوا: 
لا يَبّقى من دَرَنِهِ شئْءٌ. قال: «فذلك مَل الصَّلواتِ الخَمْسِء يَمْحُو الله بهن 
الخطايا» [رواه البخاري (278) في مواقيت الصلاة؛ ومسلم (1717) في المساجد] . 

وعن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه» قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: ما من امرئ مُسلم تحضرٌه صلاة مكتوبةٌ» فيْحسنُ وضوءَهاء وخشوعهاء 
وركوعّهاء إلا كانث كمّارة لما قَبْلَّها من الدّنوب» ما لم يُوْتِ كبيرة» وذلكٌ الدَّهْرَ 
كلَّهُ) [رواه مسلم (558) في الطهارة] . 

وعن تَوْبانَ رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يللهِ: «عليك بكثرة السّجودٍ 
للهء فإِنَّكَ لا تَسْجدُ لله سَّجْدةً إلذَّ رفعكٌ الله بها دَرَجِةَ وحط عنْكٌ بها خطيئة» 
[رواه مسلم (588) في الصلاة] . 

والصلاة النافعة الخاشعة من شأنها أن تطرد عن القلب الرغبة في المعاصي » 
الربعز وجل . 

رمعو رةه 


5-0 5 212 ص عه 1 ا 0 2 ورء مرا 
قال الله تعالى : 9 وَأَقِ م الصَكلزة إرك الصكلوة تَنْعى عن الفحشاء وأ 
ظَ 
3 42م مكو 


وزكر أده أصتكي واه يعلد مَاتصِسَمْوْنَ4 [العنكيوت: 40]. 

لهذا كله كانت الصلاة قُرة عيون الصالحين» وراحة قلوب المؤمنين. 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «وجعلث قرّة عَيّْني في 
الضّلاة» [رواه أحمد: 78/7 .]١‏ 


- 


٠‏ زّئئة رض .الله عنه قال : ١كان‏ رسو ل الله كلل إذا حَرّنه أمْ* صلى» 
وعن م رصي اد وسدام عم حو 0 


[رواه أحمد: ه/رىة | . 


رذدل 


نعم » إن في الصلاة لشغلاً عن كل بلوى» وفيها السلوي عن كل خطبء. إن 
الصلاة الحقيقية لتوقظ القلب بشكل دائم ومستمرء وتوقظ فيه الإحساس بأن 
الفاعل الحقيقي في هذا الوجود إنما هو الله تعالى» وليست الأسباب إلا صنائع 
أقامها الله تعالى في هذه الحياة» فهو الحاكم عليهاء والمتصرف فيهاء فليس هناك 
داع لربط القلب بهاء والاعتماد أساسأًعليها . 

وإن من خصائص هذه الصلاة التي توجب لها فخامة, أنه لا عبادة أشغل 
للجوارح منهاء فإن مبناها على الخشوع في ظاهر البدن» وباطنه . 

والخشوع: سكون الظاهرء وحضور القلب» لذلك كان من حقها أن 
لا يشغل المصلي قلبه بغيرهاء لينال خيرهاء ويفلح بأدائها . 

قال الله تعالى: ند أفلحَ الْمُؤمئونَ (©) الدبنَ هُمْ في صَكَاِْ حَفِمْنَ ( 4 
[المؤمنون: ١-؟].‏ 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككل : «إن المصلي 
يناجي ربّهُ عز وجل» فلينظ: أحدكم بما يناجي ربه» ولا يَجْهَرْ بعضكم على بعض 
بالقراءة» [رواه أحمد: 7//ا5]. 

وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله يلد يقول : «إن 
الدَجّل ليصلي, ولعله أن لا يكون له من صلاته إلا عُشْرُهاء تُسْعْهاء تُميُّهاء 
سُبّعها . . . » حتى انتهى إلى آخر العدد [رواه أحمد: 19/4*] . 

ومن خصائص هذه الصلوات الخمس. أنها تتأكد لها الجماعة» وحضور 
المساجد. ش 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسولٌ لله يل قال: «صلاة الجماعة 
أفضلٌ من صلاة الفذّ بسَبْع وعشرينَ دَرَجِةٌ» [رواه البخاري (145)؛ ومسلم (150) في 
المساجد]. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قالرسول الله علِلة : «صلاة الوّجل في 
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جماعة تك تُضَعّفُ على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرينَ ضِعْفأء وذلك أنه 
إذا توضأء اسن الوصق ثم خرج إلى المسجدء ؛ لا يخرجهُ إلا الصلاة» لم 
يَخْطْ حُطْوَةٌ إلا رفعث له بها دَرَجِةٌ» وحُطْث عنه بها خطيئةٌ» فإذا صلى لم تَرَلٍ 
الملائكةٌ تصلّي عليه ما دام في مُصَّلدَهُ ما لم يُحْدِتْء اللّهِم ارْحَمْفُ ولا يزالٌ في 
صلاة ما انْتظرَ الصّلاة» [رواه البخاري (1407) في الأذان] . 


وقال الله تعالى: # في يبوت أَذْنَ أله أن ترفع وَيِرْصكرَ فيا أسمه 0 
0 1 


ادو رَالآسَِ ١‏ يجَالُ لا تم حر ولا بيع عن ور آنه و 


بي تلك هر لقت وذ © بجر لس وايش 
- 0 


فضلهء ب والله مزق مَن يآ عير حِسَابٍ 4 [النور: 8*5" ]. 
ولقد شرع الدين لهذه الفرائض الخمس روافد من السئن» تمدّها من بين 
يديها ومن خلفهاء وتساعد معها على البلوغ بالمؤمن إلى درجة القرب من الله 
وقد رغب النبي يِه في هذه السنن» فدعا إليهاء وحافظ عليها. 
عن امحدة رضي انعنها الى : سمعثٌ رسول الله كَل يقول اسان 
ني عشْرة ركعة في يَوْمٍ وليل بنى بُنىَ له بهنّ بيت في الجنّةَ) . قالت أم حبيبة : فما 
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تركتهن منكل مير سمعدهنٌ من رسول الله وَل . [رواه مسلم (1/) في صلاة المسافرين] . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال : «صليت مع رسول الله َِ ركعتين قبل 
الظهر . وركعتين بعدهاء وركعتين بعد الجمعة» وركعتين بعد المغرب» وركعتين 
بعد العشاء» [رواه البخاري )١١59(‏ في التهجد؛ ومسلم (79) في صلاة المسافرين] . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان النبي كَلِ لا يَدَعْ أربعاً قبل الظهرء 
وركعتين قبل الغداة» [رواه البخاري )١١87(‏ في التهجد] . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «لم يكن النبيئٌ يك على شيْءِ من التّوافلٍ 
أشدَّ تعاهداً منه على ركعتى الفجر» [رواه البخاري )١171(‏ في التهجد؛ ومسلم (5 077 
رقم (45) في صلاة المسافرين] . 


وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي يكل قال: «رحم الله امْرَاً 
صلَّى قَبْلَ العصر أربعاً» [رواه الترمذي (41) في الصلاة] . 

ومن الصلوات المستحبّات المندوبة صلاة الوترء وأقلها ركعة» وأكثرها 
إحدى عشرة ركعة» ووقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. 

عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله كك كان يصلّي بالليل إحدى عشرة 
ركعة» يوتر منها بواحدة» فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن» حتى يأتيه 
المؤذن» فيصل ركعتين خفيفتين ٠‏ [رواه مسلم (977) في صلاة المسافرين] . 

وعن علي رضي الله عنه قال : «الوترُ ليس بِحَدْمٍ كصلاة المكتوبة» ولكن 
سن رسول الله عَكِةِ. قال : «إنَّ الله وي يْحتُ ش ب الوترٌء فأررؤ واي امل القر انه ارو 
أبو داود )١1517(‏ في الصلاة؛ والترمذي (107) في الصلاة] . 

ومن الصلوات التي افترضها الله تعالى على نبيه َك وهى سنة لأمته صلاة 
التهجد» وهي صلاة الليل بعد النوم ١‏ 
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قال الله تعالى: ١‏ وَيِنَ اليل فَتَهَجَّدْ بد نَافِلهٌ لك عمي أن بَبَعَكَكَ ر5 
حَمُودًا [الإسراء : 7/9] , 


فكان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه» امتثالاً لأمر ربه عز وجل . 
قال الله تعالى له : لا يَأيا آلْمرملُ () ْنَا () يَصََهْ أو نس به قي 


0200 مام ما اميه «» 


أو زد عله وريلٍ لُْرْءانَ زتلًا» [المزمل : ١‏ -4]. 


لت 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عله : : «رحم الله رجلاً 
تامعن الريل فسا وأيقظ امرأته. فإن أَبَتْ نضح في وجهها الماءَ» رحم الله 
امرأة قامت من الليل فصلّتْ» وأيقظث زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء» 
[رواه أبوداود (104) في الصلاة] . 


وعن أبي هريرة» وأبى سعيد رضى الله عنهماء قالا: قال رسول الله مَك : «إذا 
أيقظ الرجلٌ أهلهُ من الليل» فصلَّيا أو صلَّىء ركعتين جميعاً» كتبا في الذاكرين 
والذاكرات» [رواه أبوداود )١1705(‏ في الصلاة] . 


1١55 


وقال كَكِ: «أفضلٌ الصيام بعد رمضان شَهْرُ الله المحرم» وأفضلٌ الصلاة 
بعد الفريضة صلاة الليل» [رواه مسلم )١177(‏ في الصيام] . 

وقد أثنى الله عز وجل على طوائف من المسلمين كانوا يقومون من الليل» 
فقال عرَّ وجلّ: « بوملا من يل مَايّ جَجَمُونَ () ويالأحَارِ م يف4 [الذاريات: 
/ا١8-1‏ ا1]. 


رء عر ب دموّومه سا ل آله مر 


وقال: # نجاف جنويهم عن لْمصَاجع يدون ريه حَووا وَظمَعَا وَهِمَا روَفتهُمْ 
ينْفِقُونَ4 [السجدة: .]1١‏ 


اللهم اجعلنا منهم بفضلك» وكرمك يا رب العالمين . 


الشعبة الثانية والعشرون 


الزكاة 


الزكاة في عرف الشرع : اسم لقَدْرٍ مخصوص » من مال مخصوص » يعطى 
لناس مخصوصين . 

وهذا القدر من المال اختير له هذا الاسم ( الزكاة ) لما فيه من المعاني 
المستحسنة الجميلة » المناسبة لهذه العبادة العظيمة : 

فمن معاني الزكاة: النماء والزيادة . يقال: زكى الزرعء» إذا نما وزاد. 
والزكاة الشرعية» لا شك أنها تنمي المال» وتزيده بركة ونفعاً. 

- ومن معاني الزكاة : الطهارة» والنقاء من العيوب. 

قال الله تعالى: « هَدَأفلمَمن رَكّهَا4 [الشمس: 4]. أي طهّرهاء وخلضها من 
الأدناس الحسية والمعنوية» والزكاة تطهّر نفس فاعلها من عيب البخل» وأكل 
حقوق المحتاجين» وتطهّر ماله من التبعات» وحقوق الناس» كما تطهّر نفس 
الفقير من الحسد والكراهية. 

- ومن معاني الزكاة أيضاً: المدح» والثناء الحسن الجميل . 

قال الله تعالى : «حذِْنَأمويِمَ صَدَكَهُ نطْهَرهُْ وترم يبَ4 [التوبة: .]٠١8‏ 

أي تنمّي أعمالهم الخيّرة» وتمتدح فعالهم الحميدة» ولاشكٌ أن الزكاة 
الشرعية تكسب صاحبها الذكر الحسن عند الناس» والثناء الطيب الجميل» 


وسمّيت الزكاة الشرعية أيضاً: صدقة . 
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قال الله تعالى : «خُذِْنَأمَيِمَ صَدَقَة4 [التوبة: 1٠١‏ . 

وهى أيضاً تسمية حسنة مناسبة» لأن أداءها إيماناً واحتساباً يدل على صدق 
فاعلها فى تديّه» ومحبته لله تعالى» وثقته يما وعده عليها من الَلف في الدنياء 
والمثوبة في العقبى . 

قال تعالى : ل وَمَاشفِفُوأمن تَوْء ف َيل أََّهِ وف إليكم وأنشز لاظلئوت »* 
[الأنفال: .]5١‏ 

والزكاة فريضة من فرائض الإسلام» وركن من أركانه» وشعبة من شعب 
الإيمان» وهي في جل آيات القرآن الكريم» وأقوال النبي كَلٍ قرينة الصلاة» لم 

قال الله تعالى : # وَأَقِيمُوا الصَلَوءَ وعَاناالؤَكَرَة4 [البقرة: 43]. 

5 رس لومعم رك إسه 26. ل كير موس ل رومت مه 2 سك ما ميرء» 

وقال: 3 وما أمرا إلا عدوا أله َخِصِينَ له ألدينَ حتفا ويقيموأ الصَلَوة وؤنوأ 
0 جح 
لكو ودَلِك دين الْمَيَمَةِ» [البينة : 0] . 


اس حم 


وقال تعالى : لكَإن مَابُوأ وَأََامُوا الصسكزة وَءَائوا لكر وِحْوَنْكمْ في ادن 
[التوية: .]١١‏ 

وقال رسول الله يَكِهِ: «بُنيَ الإسلامٌ على حَمْس : شهادة أن لا إلله إلا الله 
وأنَّ محمّداً رسولٌ الله» وإقام الصّلاة» وإيتاء الزّكاة» وحججٌ البيت» وصوم رمضانًَ» 
[رواه البخاري (8) في الإيمان؛ ومسلم )١1(‏ في الإيمان]. 

وعن ابن عمر رضى الله عنهماء أن رسول الله يللِ قال: «أمِرْت أنْ أقاتلٌ 
النَّامنَ حتّى يَشْهدُوا أن لا إلله إلا الله» وأنَّ محمداً رسولٌ الله» ويُقيموا الصّلاة 
ويُؤنُوا الرّكاد فإذا فعلوا ذلك عصّمُوا مني دماءَهُمْ وأموالَهُمْ إلا بحقٌّ الإسلام» 
وحسابهم على الله) [رواه البخاري (15) في الإيمان؛ ومسلم )١1(‏ في الإيمان] . 

وقال رسول الله يَككِِ لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن : «ادعهم إلى شهادة 
أن لا إلنه إلاً الله وأنَّ محمّداً رسولٌ اللهء فإن مُمْ أجابُوا لذلكٌ» فأعلمُهُمْ أنَّ الله 
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قد افترض عليهم حَمْسَ صلواتٍ في كل يَْمِ وليل فإن هم أجابُوا لذلك فأغلِمهم 
أن لله قد افترض عليهم صَدَقةٌ» تؤخذٌ من أغنيائهم, وثُردُ على فقرائهم. وإيّاكَ 
ودَعْوَة المظلوم» فإِنَه ليس بَيْنّها وبَيْنَ الله حجابٌ» [رواه البخاري (1840) في الزكاة؛ 
ومسلم )١19(‏ في الإيمان] . 

لذلك كان منع الزكاة» والبخل بها من كبائر الذنوب» أما نكران وجوبها 
فهو كفر» والعياذ بالله تعالى. 
الزكاة» وقال: «والله لأقاتلنَ من فرّق بَيْنَ الصّلاة والرّكاة» فإنَّ الرّكاةَ حقٌ المال؛ 
والله لو منعُوني عِقالاً كاثوا يؤدُوتَهُ إلى رسول الله يلِِ لقاتلتهم على منعه؛» [رواء 
البخاري )١1100(‏ في الزكاة؛ ومسلم )3٠١(‏ في الإيمان] . 

وقال يسول الله عه : امن أغغطى زكاة ماله مُؤتجرا فله أجثهاء ومن 
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منعهاء فإِنًا آخذوها وشطر ماله عَزْمةً من عَرَّماتِ ربّناء ليس لآل محمد منها 
شَيْء) [رواه أحمد : 7/6 7؛ وأبو داود (6/ا6١)]‏ . 

وقد بيّن القرآن الكريم» والنبي العظيم يَلِ عقوبة مانع الزكاة في الآخرة . 

قال الله تعالى : ظ وَلا يح سبلن يبَحَلُونَ يمآ َاتلهُمْ اد لون مضو وها م 
1" 7 هو سي َو 0 نما يلوأ بو يوم لد 0 والارض و هما 


د سد - 


.]18٠ عمران:‎ 0 


وقال: «وادّىت 21 َلذَّهَبّ وَالْفْصََدَ وك لا فق سَفِفويها في سَبِِلٍ الله 
برهم اد © ]ني اف كر كم كا ترك بها حِبَاهُهُمَ 


جوم وَظهُووْضُمٌ دام كَرَشم أنش ىك وفوا ما كل كك ؟ [التوية: 
:#-ه"”]. 


وعن ابي عريزة وض الها عند قال :قال :رول نه 5 دمن 1ناايه هالا 
فلم يُودِ زكاتة مَُنَ له يَوْمٍ القيامة شجاعا أفْرَحَ له زبيبتان» يُطْوٌقَهُ يوم القيامة» ثم 
يأخدٌ بلِهزمتيه» ثم يقول : أنا مالك» أنا كنزّك» [رواه البخاري )١4٠78(‏ في الزكاة] . 


١/6 


شجاعاً: ثعباناً. 

أقرع : لا شعر برأسه لكيره . وكثرة سمه . 

زبيبتان: نكتتان سوداوان فوق عينيه . 

لهزمتيه : شدقيه . 

ولتشريع هذه العبادة العظيمة (الزكاة) حكمٌ جمّة» وفوائد كثيرة تعود على 
الفرد والأمة. 

فالزكاة نظام تشريعيّ يقوم على توزيع المال على حسب ما تقتضيه تقتضيه المصلحة 
الفردية والاجتماعية» ويرعى نظام التكافل ب بين أفراد الأسرةالإسلامية. 

فالمسلمون في تعارفهم» وتعاونهم » وتراحمهم» وتعاطفهم كالجسد 
الواحد يشِدٌ بعضه بعضاً» كما عبّر عن ذلك الرسول المصطفى كله . حيث قال : 

(الموية انموي >التتيدان يه بعضه يعض 000 لزواة 
البخاري (1077) في الأدب؛ ومسلم (19086) في البرً] . 

وقال: «مَثَلُ المؤمنين في توادّهمء وتراخمهم» وتعاطفهم مثل الجسد» 
إذا ائستكى منه عضو تَدَاعَى له سائدُ الجسد بالسهرء والحمّى» [رواه البخاري 
)101١(‏ في الأدب؛ ومسلم (1087) في البرً] . 

قلا يد إذا والخالة هذة أن يفوا جميعا ما خلج التتعاق م مال وبين 
وهب من فضل» بحيث تنتفي الحاجة» ويسدٌ الخلل» وتتحقَّقٌ الكفاية للجميع . 

وليس يشترط أن يتساوى الناس فى امتلاك المال حتى يكوئوا فيه كأسنان 
المشط»ء فإن المصلحة تقتضي التفاضل » والتفاوت» بعد أن تتحقق الكفاية . 

قال الله تعالى: ذأ يهو يعت ريك كن كسنيم يسمه في السية 
أشي 0 وق بَعْضٍ دَرْجَنتٍ لخد بعضهم ا يا نمت رَيِكَ حَي هما 
حم نحجَمَعونَ* [الزخرف 177 


ثم إن من شأن الزكاة أن تقوّي آصرة الأخوة والمحبة بين الناس» وتحافظ 


1١/١ 


على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع» وتحميه من أخطار الفوارق الاجتماعية 
الكبيرة التي تولد الصراع بين الطبقات» وتفتح الأبواب لتسلل المستغلين 
والمفسدين في الأرض . 

ووراء هذه الزكاة المفروضة فتح الدين الباب واسعاآ للتطوع ببذل المال» 
والتبرع به في كل سبيل يحقق الخير والرفاهية للأمة كلهاء ويضمن المصلحة 
للمسلمين جميعاً» وليس لهذا البذل والإنفاق حدٌّ يقف عنله . 

قال الله تعالى : « الَّ رك يُنفِمُوت أموالهُم بِالْيِلٍ وَالتَهارٍ سر وَعَكَانيَةٌ 
لهم أَجَرَهُمْ عند رَيَهِمْ وَلَاحْوَف عليه وَلَاهُمَ يَحْروسكت» [البقرة: 7174]. 

وقد رغَّب الدين بهذا البذل والإنفاق» ووعد عليه بأضعاف مضاعفة من 


الأجر والعوض . 
قال الله تعالى : « مَكَلُ ادن ينَفِقُونٌ 0 ىر ا 
سَيْعَ سَكايل فى كل سَبْوَيَاكَهُ حب وه مث لِسَ يكام وه ومع عل 9 * 


[البقرة: ١7؟7].‏ 

وقال: « أن لنَالوأ الي حقّ تفقوأ يما يبون وَمَا تفقوا من سَئْو فرك الله بو 
عَلِيعٌ4 [آل عمران: 97]. 

وقال رسول الله عله : «من تصدق بِعَدُلٍ تَمْرَةِ من كسب طيّب- ولا يقبلٌ الله 
إلا الطيّب ‏ فإنَّ لله يتقبلّها بيمينه» ثم يُربّيها لصاحبهاء كما يُربّي أحذكم قله 
حبّى تكون مِثْلَ الجبل» [رواه البخاري (١51١)؛‏ ومسلم .])1١15(‏ 

و 1 

وقال كلِ: «ما من مُسلم يكْسُو مسلمآ ثوبا إلا كان في حفْظ الله ما دام عليه 
منه خرقةٌ» [رواه الترمذي (7587)] . 


وقال: «من يسّر على مُعْسرٍ يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» [رواه مسلم 
(74) في الدعوات] . 


فين 


وقال: «والله فى عَوْنِ العبد ما كان العبدٌ فى عَوْنْ أخيه) [رواه مسلم (199؟) 
في الدعوات] . 

وقال: «ما من يَوْم يُصبحٌ العبادُ فيه إلا ملكانٍ ينزلان» فيقولٌ أحدُهُما: 
اللّهم أغط مُنْفْقآ خلفاء ويقولُ الآخدُ: اللَّهم أغط مُمْسكاً تلفا» [أخرجه البخاري 
(1155) في الزكاة؛ ومسلم )٠١١١(‏ في الركاة] . 

ثم إن الله عز وجل افترض الزكاة في جل أموال المسلمين» وهي الذهب. 
والفضة. والأوراق النقدية» وعروض التجارة» ومن الثمار: النخيل» والأعناب» 
ومن الزروع. كل الحبوب التي تقتات وتدخر» ووسع بعض العلماء الدائرة» 
فأوجب الزكاة» في كل ما تنتجه الأرض من زروع وثمار. 

وتجب الزكاة أيضاً في الأنعام السائمة وهى: الإبل» والبقر» والغنم» 
والمعز. 

ولوجوب الزكاة فى هذه الأموال شروط معينة» وأنصبة مقدَّرة» ينبغى 
معرفتهاء والبحث عنها فى كتب السنة والفقه . 


والله عر وجل ورّع أموال الزكاة بين أصناف من الناس ذكرهم بقوله: 


0 2 رمتس 0 سه كس هتوس ك7 ي 7 000 
« © إِنّمَا ألصَدَكتٌ إِلمُكَرآه وَاَلْمَسَكينٍ وَالْمَنمانَ علي والْموَْفََ لويم في لزان 


سل ره يه 


1س 000 > سمس مه عا 2 رهوو ا م 
وَاَلْعَدرِمِنَ وف ميل الله وأ اَل ورصصَةٌ مت لَه وَأَلَهُ علِيِءٌ ححيكيةٌ » 
[التوبة: 69]. 

ولو أن المسلمين رعوا هذه الفريضة حقَّ رعايتهاء وقاموا بها كما ينبغي 
لأحسُّوا بفضلهاء وأدركوا فوائدهاء وجنوا ثمرات تشريعهاء ولداووا كل خلل 
في مجتمعهم» ورمموا كل عيب فيه» ولما بقي بينهم بائس يشكوء ولا معدم 
يبكى» ولامشرّد لايجد المأوى» ولاحاقد يتربص الدوائر» والله عز وجل حكيم» 


يفن 


الشعية الثالثة والعشرون 


هه 


الصيام 


الصيام في اللغة: يطلق على ترك الشيء» والإمساك والكف عنهء كلاماً 
كان؛ أو طعاماً» أو نكاحاً. 

قال الله تعالى حكاية عن السيدة مريم عليها السلام: 9 إِفِّ نَدَرَت لِلَمَنٍ 
صَوْمَائكنَ كم الوم إضيمًاة آعرب 15]. 

صوماً: أي إمساكاً عن الكلام . 

ويقال: صام الفرس: إذا قام على غير اعتلاف . 

قال النابغة الذّبِيانَيُ : 
خَئْلٌ صيامٌ وخَيْلٌ غير صائمة 2 تحت العَجَاجٍ وأخرى تَعْلِكُ اللْجُما 

والصيامٌ في الشرع : هو الإمساكُ عن المفطرات بتيّة من أهله من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس . 

وهذا المعنى الشرعي للصوم ‏ كما ترى - وثيق الصلة بمعناه اللغوي, لكنه 
ضمن دائرة أضيق» لأنه خاص بترك المفطرات وحدهاء أي ترك شهوتى البطن» 
والفرج . بإضافة النية إليه . 

وقد فرضه الله عز وجل على المسلمين» فقال: # ييه أَلَذِنَ اموا كيب 


020 الى ا 


ع عم لَه كيبل الى ينقلط تك ؟ تَتَّقُونَ4 [البقرة: “الى ١ا].‏ 


١ 7: 


وعدَّه النبي كَل ركناً من أركان الإسلام » فقال: ابني الإسلامٌ على حَمْسٍ : 
شهادة أن لا إلله إلا الله» وأنَّ محمّداًرسولٌ الله وإقام الصّلاة» وإيتاء الرّكاة» وحجج 
البيّتِء وصّوْم رمضانَ» [رواه البخاري (8) في الإيمان؛ ومسلم )1١(‏ في الإيمان] . 

والصوم شعبة من شعب الإيمان الكبيرة» التي علمت من الدين بالضرورة» 

لذلك كان جحود فرضيته كفراً» والعياذ بالله تعالى» وإفطاره بغير عذر تهاوناً 
فسق ٠»‏ ومعصية كبيرة. وليس هذا ولا ذاك يصح أن يكون من أخلاق المسلمين 
وصفاتهم. 

وقد بيّن النبي كَل فضل الصوم» ورغب فيه» وحث عليه . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: سمعثٌ رسول الله يَكِةٍ يقول: 
«ما من عَبْدٍ يصُومٌ يومآ في سبيل الله» إلا باعد الله بذلكَ اليَوْم وجْهَهُ عن النَّارِ 
سَبْعِينَ خريفاً» [رواه البخاري )١840(‏ في الصوم؛ ومسلم )١١57(‏ في الصيام] . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال قال وسول لله يل : «كل عمل ابن آدمَ 
يُضاعَففُ : الحسنةٌ عَشْرُ أمثالها إلى سَبْع مئة ضعْف. قال الله عزَّ وجل : إلا الصّوْمٌَ» 
فإنّهُ لي» وأنا أجَزي به يَدَعْ شَهْوَتَهُ وطعامّهُ من أجلي» للصائم فّحتان: فرحة 
عند فطرهء وفرْحةٌ عند لقاءِ ريه وَلخُلُوفُ فيه أطيبُ عند الله من ريح المسْكِ» 
[رواه البخاري )١1405(‏ في الصوم؛ ومسلم )١١5١1(‏ في الصيام] . 

وفي رواية: «الصّيامٌ جُنَّةٌ» فإذا كان يَوْمُ صّومِ أحدكمء فلا يَرْفَتْء 
ولا يَضْحْبْء فإن سابّه أحدٌّء أو قاتلّه» فليقّل: إِنْي صائة». 

خلوف فم الصائم : تغير رائحته بسبب الصيام . 

جنة: وقاية. يرفث: الرفث : السخف, وفاحش الكلام . 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكله: «إن في الجنَّة 
باباً يُقال له: الدَيانٌ» يَدْخَلٌ مِيَه الضاكمون يوم القيامة. لا يدخل معهم أحدٌ 


1_7 


غَيْرُهمء يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه. فإذا دخل آخرُهم أغلق» فلم 
يَدْخَلٌ منه أحَدٌَّ) [رواه مسلم )١101(‏ في الصيام] . 

وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال : أتيثُ النبئَ ككل فقلت: يا رسول الله 
مُرنى بأمْر ينفعنى الله به» قال: «عليك بِالصّوْمء فإِنّهُ لا مثْلّ له» [رواه النسائي: 
١/5‏ ]. 

وقد ذكر النبي كله فضل شهر رمضانء ومكانته في الدين» فهو أفضل 
الشهورء وأعظمهاء وقد افترض الله صيامه على خير الأنبياء» وخير الأمم. سيدنا 
محمد للد وأمته . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِهِ: «إذا كانث أوَّلٌ ليلة 

2-4 0 و 2 كل مء و2 ث اابررم اه 
من رمضانً صَفَّدتٍ الشَّياطينٌ» ومَرَدةٌ الجن وعَلَّقتْ أبواب النّار فلم يُفتحْ منها 
بابٌء وفتحث أبوابُ الجنّق فلم يُعْلقْ منها بابٌ» ونادى مُنادِ: يا باغ الخير 
أقْبن» ويا باغىَ الشرٌ أقصرء ولله عُتقَاءُ من النّار وذلكَ فى كل ليلة» [رواه الترمذي 
(185) في الصوم] . 

وعن أنس رضى الله عنه قال: دخل رمضانٌ» فقال رسول الله كلِِ: «إِنَّ هذا 
الشّهْرَ قد حضركم» وفيه ليلةٌ خَيْرٌ من ألف شهرء من حُرِمَها فقد حُرِمَ الخير 
لا يُحْرَمْ خَيْرَها إلا مَحْرومٌ) [رواه ابن ماجه (1145)]. 

وقال رسول الله يلِ: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من 
ذنبه» [رواه البخاري (78) في الإيمان؛ ومسلم (770) في صلاة المسافرين] . 

ولقد كان فى هذا الشهر المبارك شهر رمضان ‏ فضائل وقعت فيه» وماثر 
ومكرمات» أشرق فضلهاء وظلت تذكر على الدهور والأيام؛ ويحفظها الخواص 
والعوام» نذكر أشهرها: 

١‏ -نزول القرآن في هذا الشهر المبارك : وهذا أمر متفق عليه بين العلماء. 


44 ممع 2م 


قال الله تعالى: # سَهُِرٌ رَمَصََانَ أَلّذِى أنزْل فد الْقُّرْءَانُ هُدّى نكاس 


سمه ره سد 


وَيَيْسَتٍ من ألْهدَى والْفْرَفَانِ4 [البقرة: 186]. 


١ا/ك‎ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنّْْلَ القرآنُ في ليلة واحدة إلى سماء 
الدّنيا ليلة القدر» ثم نزل بعد ذلك بعشرين سنة» [رواه الحاكم: ؟/ 1777-1717 . 

وفي رواية عنه قال: «فصل القرآنُ من الذُكرء فوضع في بيت العزَّة من 
السَّماءِ الدُنياء فجعل جبريل ينزل به على النبي ككل . [رواه الحاكم: ”/ 11377 . 

والقرآن أكبر نعمة خصّ الله تعالى بها سكان هذه الأرض من الجن والإنس . 
وهداهم به إلى سبل الخير في الدنياء ومسالك الجنان في العقبى . 

قال الله تعالى : «ححتبٌ أنزلتة لِك لخر لاس بن الظلمتٍ إل نور 
بِإِذْدْرَيهِمْ إِلَ صرْط الْمَرِيرِ ألحمِيدِ» [إبراهيم: .]١‏ 

١‏ ومن فضائل رمضان وجود ليلة القدر فيه وهذا أم” مب متََّقٌ عليه أيضاً بين 
العلماء» وهي الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن . 

قال الله تعالى : « إن أَنرَْسَهُ في لَيَوْ مُسترَكَةٍ إن ها مدر (2) فيا بقرَ: رَقكلُ أمْرِ 


4 


م ره 


عَكبِرٍ () أترا يِنْ عديئاً إن كنا مرْسِرِنَ (© يَحْمَةٌ ين رَيْكَ إِنّهُ هْرٌ آلسّمِيعٌ ألَْلِيمْ 4 
[الدخان: 5-7]. 

وقال عز وجل : 9 إِنَآ أَنرَلتَهُ في لَه لْقَدرِ (ي) وما أَدرَكٌ ما ليلَهُ لقَدَرِ (9) لَيَلهُ 
لْقَدْرِسَيريّن لف صَبْرِ (ي) نَل الملج 2 بإذْنِ ريّهم من كل أت وا سَلمُهىّ 
حَقٌ مطلع اتج » . وأرجح الأقوال أن هذه الليلة المباركة في آحاد العشر الأواخر 
من شهر رمضان المبارك . 

لهذا قال النبي كلهّ: «تحرّوا لَيِلةَ القذر في الونّرٍ من العَشْرٍ الأواخر من 
رمضانَ» [رواه البخاري (730117) في الصوم؛ ومسلم )١١79(‏ في الصيام] . 

وذكر النبي كَل فضل قيامهاء فقال: «من قام لَيْلةَ القذر إيماناً» :والختساباً 
غَفْرَ له ما تقدّم من ذنبه» [رواه البخاري )٠١ ١14(‏ في التراويح ؛ ومسلم )7١(‏ في صلاة 
المسافزين ]. 


- 
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ومن فضائل شهر رمضان أيضاً صلاة التراويح» وهي عشرون ركعة. 
صلاها الصحابة فرادى فى عهد النبى يكت وأبى بكر رضى الله عنه» وصدراً من 


يفنل 


وغدت شعار هذا الشهر المبارك» تمتلئ فيها مساجدهم» ويحضرها الرجال 
والنساء» والصغار والكبارء ويق رأ فيها القرآن» وتحتسب قيام هذا الشهر المبارك . 

- ومن مآثر شهر رمضان أن الله عز وجل أكرم نبيه ككِةِ وأصحابه الكرام 
بالنصر المبين فى غزوة بدر الكبرى» التى سميت غزوة الفرقانء» فإن الله تعالى 
فرّق فيها بين الحق والباطل» والكفر والإيمان» فكانت كلمة الله هى العلياء 
وكلمة الذين كفروا السفلى» وسمت مبادئ الخير»ء واندحرت فلول الشرك» 
وانتصرت القلة على الكثرة» والعقيدة على الخرافة . 

قال الله تعالى : « وَلَقَد صَرَكُم َه يسدر وَأ أله هوأ أله ملك مَدْكُرُونَ 4 
[آل عمران: 7؟١].‏ 

؛ - ومن مآثر رمضان أيضاً فتح مكة المكرمة» فقد كان في العاشر من هذا 
الشهر المبارك » سنة ثمان من هجرة المصطفى َل فتم بهذا الفتح المبين فضل 
الله على المؤمنين» ودخل الناس في دين الله أفواجاًء وانحسرت فلول الشرك» 

قال الله تعالى : # إذًا جماء نصر الله وآلْم مح يريت أَلنّاسَ رك 
في دين الله َم سبح بحَمْدِرَيْكَ وَاسْتَغْفِرَه إِنَمُ حكَانَ َابا4 . 

والصوم عبادة تزكو بها النفس ٠»‏ ويرتقي بها الخلق» ويتحقق بها التراحم» 
ويستعان بها على الصبرء ويتخلص بها الجسد من كثير من فضلاته» وأخلاطه 
المضرة» وسمومه القاتلة» وتتحرر به النفس من مألوفاتهاء وأسر عاداتهاء لتتمتع 
بالحرية الطاهرة فى اختيار مصالحهاء وطلب منافعهاء بعيدة عن ضغوط الشهوات 
الأسرة؛ والرعوتات المعتادة. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن مصالح الصوم لما كانت مشهودة 
بالعقول السليمة والفطر المستقيمة» شرعه الله تعالى لعباده» رحمة بهم وإحساناً 
ِل ٠‏ وحمية لهم وجنّة وقال: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح 
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الظاهرة. والقوى الباطنة. فالصوم يحفظ على القلوب والجوارح صحتهاء ويعيك 
إليها ما استلبته أيدي الشهوات, وهو أكبر عون على التقوى 

وللصوم أحكامء وآداب كثيرة أفردها العلماء بالبحث والكتابة. ينبغى 
معرفتهاء والوقوف عليها. 

وإلى جانب الصوم المفروض رغَب الدين بكثير من نوافل الصوم؛ كصيام 
يوم عرفة, وعاشوراء. والأيام البيض» ويوم الإثنين والخميس» وستة أيام من 
شوال» وغير ذلك . 


له 
.م 


عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله يَكهْ عن صَوْمِ يَوْم عَرَ عرفه» 
فقال: «يكمّد السَّنةً الماضيةً» والباقية» [رواه مسلم )١١177(‏ في الصيام] . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله يك صام يوم عاشوراءء 
وأمر بصومه [رواه البخاري )3٠١5(‏ في الصيام؛ ومسلم )١١0(‏ في الصوم] . 

وعن أبي قتادة رضي الله عنه» أن رسول الله يَككِيسئل عن صيام يوم عاشوراء؛ 
فقال: «ليُكمْرُ السنة الماضية» [رواه مسلم )١١71(‏ في الصوم] . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال : قال رسو ل الله يل : 
«صَوْمُ ثلائة أيام من كُلّ شَّهْرِ صَوْمُ الدّهر كلّه) [رواه البخاري (191) في الصوم ؛ 


ا م ال ل: ل 


الصيام] . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كِْ يتحوّى صَوْمٌَ الإثنيْنٍ 
والخميس. [رواه الترمذي (750) في الصيام] . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علد : «تَعْرَضٌ الأعمالٌ 


يَوْمَ الإثنين والخميسٍ» » فأحبٌ أن يُعرضّ عملي وأنا صائم *» [رواه الترمذي (7517) في 
الصيام] . 


لحن 


«من صام رمضان.» ثم أتبعه ستاً من شوال؛» كان كصيام الدّهر) [رواه مسلم 
)١١15(‏ في الصوم] . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن رسول الله يكل قال له : 
«فصم يَوْماً وأفطن يَوْماًء فذلك صيام داود عليه السلام» وهو أفضل الصوم». 
قلت: إِني أطيقٌ أفضل من ذلك. فقال النبى كَلهِ: «لا أَفْضَلَ من ذلكٌ) [أخرجه 
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الشعبة الرابعة والعشرون 
الاعتكاف 


قول الله عز وجل : رون ا يت رتيل ل طز]بن ليق اطي 
حجر # [البقرة: 0؟١١].‏ 

والاعتكاف شرعاً: هو المكثٌ فى المسجد بنية مخصوصة 

والاعتكاف مشروع في الدين» وهو سنة من سنن الإسلام» وشعبة من 
شعب الإيمان» وعبادة يترتب عليها الأجر والثواب . 

ودليل مشروعيته قول الله عز وجل: « ولا مشِرُوهركَ بي وَأَنسّمٌ عَنْكمُونَ فى 
َلْصَسَدِحجِةِ4 [البقرة: /141]. 

وعن عائشة رضى الله عنها : «أن النبئَ يَكِِ كان يعتكف العشرّ الأواخرَ من 
رمضانً حنَّى توفَاهُ الله تعالى» ثم اعتكف أزواجهُ من بعده» [رواه البخاري (077؟) 
في الاعتكاف؛ ومسلم )١١77(‏ في الاعتكاف] . 

وحكمة تشريع الاعتكاف إنما تتجلى في حاجة العبد إليه» إذ لا بدَّ للمسلم 
بين الفينة والأخرى من محاولة لكفكفة النفس عن شهواتها المباحة» وحبسها 
على طاعة مولاهاء والتفرغ لعبادته» كى ترتاض بحب الله تعالى» وإيثار رضاه 
على ترك ما هو محرم من شهواتهاء والنفس أمّارة بالسوء» تواقة للمعاصي . 

قال الله تعالى : ١‏ إنَّألنَقْسَ لَأْمَارَة بلسو إِلَامَارَحِمَ رق نرق عَفُورُ نحم » 
[يوسف: 97]. 


ومخامرة الدنيا تزيد من إقبال النفس عليهاء وتعلقها بهاء» وطلبها لها. 
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وهيهات أن يمنعها من ذلك أو يردعها عنه إلا تربيتها في مثل تلك الخلوات في 
بيوت الله على حب الله تعالى» والكفٌ عن محارمه . 
فمن ثم شرع الاعتكاف ليكون سبباً لجمع الخاطرء وتصفية القلب» وتربية 
النفس على الزهد بالشهوات المباحة» والتعالي بها عن المخالفات والآثام . 
والاعتكاف سنة في كل وقت» وهو في شهر رمضان أشدٌ استحباباً» وفي 
العشر الأخير منه أشدٌ تأكيداً إلا أن ينذره العبد على نفسهء فيصبح واجباًء 
ويطالب العبد بالوفاء به. 


ع اسل ووس لاج راي سيره صم 


قال تعالى : # وَلْمِوفُوا نذورهم وَلْمَطُوَفوا َالسَيْتِ الْعتِيقٍ4 [الحج: 9؟]. 

وحكمة تأكدٌّه في العشر الأخير من رمضان إنما تتمثل بطلب ليلة القدرء 
فهي على الراجح فيهء وهي ليلة مباركة» حريّة أن يشمر المرء لهاء ويجدّ في 
طلبهاء ويعتكف رغبة في الظفر بهاء والنيل لها. 

عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رمضان. فقال رسول الله كل : «إن هذا 
الشَّهْرَ قد حضركم» وفيه ليله حَيْدْ من ألف شَهْرِ من حُرمها فقد حُرمٌ الخيْر 
ولا يُحْرَمٌ خَيْرَها إلا مَخرومٌ) [رواه ابن ماجه .])١1145(‏ 

وقال الله عز وجل : اله اتسين آلف سَهَرٍ َل الملتهكه الوح فيا 
نهم ين عل أي( سك حقٌ مَل ال . 

ويشترط لصحة الاعتكاف, والاعتداد بهوشروط» وهي : 

١-النيّة»‏ وذلك عند ابتدائه» فيقصد المكث في المسجد مذدّة معينة للتعبد» 
تحقيقاً للسنة» ورغبة في الأجر. فلو دخل المسجد لغرض دنيوي» ولم يخطر في 
باله أي قصدء لم يعتبر لبشه في المسجد اعتكافاً شرعياً» وهذا لأن الاعتكاف 
عبادة» ولا بد لصحتها وحصول الأجر فيها من النية . 

قال رسول الله كَل : «إنّما الأعمالُ بالنّياتِ» وإنّما لكل امْرئ ما نَوَى) [رواه 
البخاري )١(‏ في أول صحيحه ؛ ومسلم (19017) في الإمارة] . 
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؟ - المكث في المسجدء ويجب أن يستمر هذا المكث في المسجد مدَّة 
يصح أن تسمى في العرف اعتكافاً . 

7 أن يكون الاعتكاف في المسجدء فلا يصح في البيوت ونحوهاء وقد 
ذهب جمهور العلماء إلى صحة الاعتكاف في جميع المساجدء ودليل ذلك قول 
الله تعالى : « وَأَنسُمَ عَدْكِمُونَ فى الْصسَدجِلٌ4 [البقرة: 1417]. 

وقال بعض العلماء: لا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد الجامع» وهو 
الذي تقام فيه الجمعة. 

هذا بالنسبة للرجال» أما النساء فلهن أن يعتكفن في مساجد بيوتهنّ» بل 
ربما كان ذلك أفضل لهن» لبعدهن عن البروز للرجال» والاختلاط بهم . 

5 - الصومء فإن النبي كَلةِ لم يعتكف إلا صائماً. وقال بعض العلماء : 
ليس الصوم شرطاً في صحة الاعتكاف» بل هو مجرد سنة من سننه» وعليه فيصح 
الاعتكاف عندهم من غير صوم . 

هذاء وإذا نذر العبد اعتكاف مدَّة معينة لزمته» ووجب عليه الوفاء بنذره» 
وعندئذ لا يجوز له الخروج من المسجدء ما دام شيء من المدّة التي عيّنهاء إلا 
لغرض : كقضاء حاجة» ووضوءء ونحو ذلك . 

وإذا عيّن الناذر لاعتكافه مسجداً خاصاً» لم يتعيّن» وله الاعتكاف في غيره 
من المساجدء لأنها كلها في الفضل سواء» وليس لبعضها فضل على ما سواه من 
المساجدء إلا إذا عيّن المسجد الحرام» ومسجد النبي كك والمسجد الأقصى» 
فإنها تتعين لاعتكافه» ولا يجزئه الاعتكاف في غيرهاء لزيادة فضلهاء وتضاعف 
أجر العبادة فيهاء لكن يقوم المسجد الحرام مقامهماء ولا عكس» ويقوم مسجد 
النبي كلِةِ مكان المسجد الأقصى » ولا عكس أيضاً. 

ودليل وجوب الوفاء بالنذر قول الله تبارك وتعالى : « وَلْمُوُوأ ندُورَهُمَ » 
[الحج: 9؟]. 


ديل 


وقوله في الثناء على المؤمنين : #ابوفوتَ بِالَدرِ ويافونَ يرما كان عَم مُسَتَطيرا 4 
[الإنسان: /ا1. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعثٌ رسول الله ل يقول: «من نَذَّرَ 
أن يُطيعٌ الله فلْيطِعْفٌ ومن نَذَّرَ أن يَعْصي الله فلا يَعْصه) [رواه البخاري )77٠١(‏ في 
الأيمان والنذور] . 

وللاعتكاف آداب» ينبغى للمعتكف أن يأخذ نفسه بهاء ليتحقق غرضه من 

- الاشتغال بالطاعة والعبادة: كذكر الله تعالى» وقراءة القرآن» ومذاكرة 

- أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع» وهو الذي تقام فيه الجمعة» 
للخروج من خلاف من لا يرى الاعتكاف إلا فيه. 


- أن لا يتكلّم إلا بخيرء فلا يشتمء ولا ينطق بغيبة» ونميمة» ولغوء 


وتعوولك: 
والحرص عليه . 


قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه كَِْدِ في الاعتكاف : لما كان صلاح 
القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفاً على جمعه؛. ولمّ شعثه. 
بإقباله بالكلية على الله تعالى» فإن شعث القلب لا يلّمُه إلا الإقبال على الله وكان 
فضول الطعام والشراب» وفضول مخالطة الأنام» وفضول الكلام» وفضول 
المنام مما يزيده شعثاً» ويشتته في كل وادء ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى» أو 
يضعفهء أو يعوقه» أو يوقفهاقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن يشرع لهم من 
الصوم ما يذهب فضولٌ الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات 
المعوّقة عن سيره إلى الله تعالى» وشرَعَه بِقَدْر المصلحة» بحيث ينتفع به العبد في 
ديا واخرتف ولا يشئرهة ولا يقطفه عق ,نسالتده الساجلة الكل 


1/4: 


وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى» 
وجمعه عليه» والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق» والاشتغال به وحده» 
بحيث يصير ذكره» وحيّه؛ والإقبال عليه في محل هموم القلب» وخطراته كلهاء 
فيستولي عليه بدلهاء ويصير الهم كله به» والخطرات كلها بذكره» والتفكير في 
تحصيل مراضيه؛ وما يقرب منه» فيصير أنسه بالله؛ بدلاً عن أنسه بالخلق. فيُعِدٌُه 
بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور» حين لا أنيس له» ولا ما يفرح به سواه. 

فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم» ولماكان هذا المقصود إنمايتم مع الصوم 
شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم» وهو العشر الأخير من رمضان. ولم ينقل عن 
النبي يكل أنه اعتكف مفطراً قط بل قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «لا اغتكافٌ 
لأ بصَوْم) [رواه أبو داود (7475)؛ والبيهقي: 4/ 10؟؛ والدارقطني» ص 2741 وسنده 
قوي]. 

إن سُنّةَ الاعتكاف تكاد تكون منسيّة في أيامناء ولم تعد تدخل في حسبان أكثر 
الناس» وكأنهم لم يعودوا بحاجة إلى ترقية أرواحهم» وتنمية أخلاقهم» ومزيد 
قربهم من ربهم عز وجل» ولم يعد لأكثر الناس حاجة إلا بالدنياء وثرائها وشهواتهاء 
وحاجاتهاء كأنهم قد خلقوا لهاء وكتب لهم الخلود فيهاء واستوثقوا أن لا رحيل 
عنهاء فهي مركز الاهتمام القائم » والشغل الدائم» ولاحولء ولاقوة إلا بالله تعالى. 
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الشعية الخامسة والعشرون 
الحج إلى بيت الله الحرام 


الحج في اللغة : القصدء وقيل : القصد إلى مُعظّم . 

وهو في الشرع: قصد بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة بشروط 
مخصوصة . 

والحج ركن من أركان الإسلام العظيمة» وشعبة من شعب الإيمان المهمة» 
وعبادة من العبادات التي تشعر بالرقة» وتملأ القلب بالخشية» والجسد بالسكينة» 
والنفس بالطهرء واليد بالبذل» والعين بالعفة» وتجدد العهد مع الله عز وجل على 
الولاء» والمحبة» والذكرء والشكرء والطاعة. 

لذا أكثر الإسلام من الدعوة إليه» والترغيب فيه» والحثٌ عليهء وبين 
آثاره» وفضائله. 


ص م 


قال لله تعالى : طوَيله عل ليجات سطع إل لاو كتإ 
َه عق عن الْعَلَمِينَ4 [آل عمران: 97] . 

وقال رسول الله يل : «بنيَ الإسلامٌ على حَمْس : شهادة أن لا إلنه إلا الله 
وأن مهدا رسول الله وإقام الصّلاة» وإيتاء الرّكاقء والحجّ وصَوْم رمضانً» 
[أخرجه البخاري (8) في الإيمان؛ ومسلم (15) في الإيمان] . ١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : سئل رسول الله يكل : أي العمل أفضلٌ » 
ان #إيمان يانه ورشيولفة . قيل : ثم ماذا؟ قال : «الجهادٌ في سبيلٍ الله» ٠‏ قيل : 
3 جَماذا؟ قال : حَجّ مَبْرُورٌ» [رواه البخاري (17) في الإيمان؛ ومسلم (87) في الإيمان] . 

والحج المبرور: هو الذي سلم لصاحبه من المعاصي . واستقام فيه على 
نهج الحق . 


كما 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله كِةِ يقول: 2 
حَجَ» فلم يَرْفَتْء ولم يَفْسُّقْ رجع كيّوْمٌ ولدته مه [رواه البخاري (1870) في الحج؛ 
ومسلم )١110٠(‏ في الحج] . 
أيضاً: الفحش فى القول . 
الخلق: 

وقال عله : «والحح الفيتوة ليق تند إلا الجنّد) [رواه البخاري (”/ا/1١)‏ 
في العمرة؛ ومسلم )١1144(‏ في الحج] . 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالث: يا رسول الله» نرى الجهاد أَفْضلٌ 
العمل» أفلا نجاهد؟ قال: «لا, ولكن» أفضلٌ الجهاد حج مَبْرُورٌ» [رواه البخاري 
)16٠١(‏ في الحج]. 

وقال الله تعالى: #الْحح أَشْهِرٌ مَعَنُوممت من ون هرك احج فلا رفت ولا 
شوك ادال ين لق وما تَمْعَلُوامِنَ خَيْر قله أشَدوكَرَوٌدوأفإرك حَيرَ اراد 
لتو وتو فون يَتأول الأَلبي» [البقرة : /191]. 
أضافه لنفسه. تعظيماً له وتشريفاًء وبين أنه أول بيت وضع في هذه الأرض لعبادة 
الله تعالى . 


فقالعز وجل 9# ديت وْضِعَ ناس َلك بك باو وَهْدَى إلعلوي 22 


د ل سس سه سكير 


فيه ءإيلث بيست مَقَام رايم وَمَن 5 12د نايا [آل عمران: 91-95]. 
وقال : # 4# جَمَل الله الْكمبسة ليت الكرام قِبما ِلتّاس4 [المائدة: 917]. 
وقال: «وَإِدْ بَوَأكَا برسم مكار أبييٍ أ أن ا ولف َبعا وهر 
ب كينب واكك ويح الشجور ج وَكََنْف لاس يلي يأك رجالا 
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١ لام‎ 


سح رار أ ا ووم لح 


وَل حكُلٍ صَامر يَأ ين هل َي عق © هدو متَيفِعَ لَهُم ويد 
َل ياو مَسْلُومَتٍ عَلَ رهم ين بهيمَة لعي ملوأ 50 
الجر © كر سا تتككهم وجوثوا مورحم وَجطروأ ات لتيِيقٍ » 
[الحج: 55-76]. 

هذا الحج بما فيه من تلبية لله تعالى» وإجابة لنداء إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» فإن فيه أيضاً من المنافع الدينية والدنيوية» ما يجلٌ عن الحصر» وحسب 
من يحجج هذا البيت أنه في ضيافة رب العالمين» في أقدس بيوته . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : «وفدٌ الله ثلاثة: الحاجٌء 
والمعتمرٌء والغازي»[رواه النسائي: 0/ »١١7‏ وابن حبان (7595), والحاكم: ]44١/١‏ 

إذلقاء المسلتيج فى تلك الركاب الطاهرةالأعكل وستيلة تيضف الأحسن 
بينهم» وتؤلف بين قلوبهم. وتنمّي أواصر المحبة في نفوسهم» وتظهرهم سواداً 
أعظم» تملا العيون هيبة ورهبة. 

إن الحج إلى بيت الله تعالى فريضة العمرء لم يوجبه الدين إلا مرّة واحدة 
على المستطيع» لطفا بالمسلمين» وتيسيراًلهم» وتخفيفاً عليهم. ورحمة بهم . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله يل فقال : «أَيّها التّاسنُ» 
قد فَرض الله عليكم الحجّ فْحُجُوا». فقال رجل: أكُلَّ عام يا رسولّ الله؟ فسكت 
رسول الله يك حتى قالها ثلاثآً» فقال رسول الله يلِهِ: «لو قُلَْتُ: نعم لوجبث» 
ولما اشتطعتة». ثم قال: «ذرُوني ما تركتكم فإنّما هلك من كان قبلكُم بكثرة 

سؤالهم» مدت على أنبيائهم, فإذا أمرتكم بشيْءٍ فأنُوا منه ما اسْتَطعتُم» وإذا 

َهِيتكم عن شَيْءِ » فدعوةٌ) [رواه مسلم (1937) في الحج] . 

لكن يُستحبٌ إذا كان مستطيعاً أن يحج كل خمسة أعوام على الأقل . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » أن رسول الله يك قال : «قال الله تعالى : 
إدغدا كفت لسية ووسَّعْتُ عليه في المعيشة» تمضي عليه حَمْسةٌ أعوام» 
لايَدٌ إليّ لمحرُومٌ»[حديث صحيح. رواه ابن حبان(7١071]‏ 
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هذاء وإن العمرة أيضاً فريضة على المستطيع مرّة واحدة في العمرء شأنها 
شأن الحج . وقال بعض العلماء: العمرة سُنّة» وليست بفريضة. 

واستدل من قال بوجوبها بمثل قول الله تعالى : ظ وَأَتِوا لج والمرة بن 
[البقرة: ]١97‏ أي اتتوا بهما تامين. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله هل على النساء 
جهادٌ؟ قال : «نعم » عليهنٌَ جهادٌ لاقتال فيه : الحجٌ والعمرة»[رواه ابن ماجه (5401)] . 

وقال رسول الله كَكِِ في بيان فضل العمرة: «العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهما» [رواه البخاري ("الا/1١)؛‏ ومسلم (1749)]. 

وقال: «عمرة فى رمضان تقضى حجّةٌ معى» [رواه البخاري (1857١)؛‏ ومسلم 
(5ه؟١)].‏ 

وقال : اتابعوأ ب بين الحججّ والعمرة» فإنهما ينفيان الذنوب والفقر ٠»‏ كما ينفي 
الكيد حَبّثٌ الحديد والذهب والفضة» [رواه الترمذي .])81١١(‏ 

هذاء وينبغي للحاج والمعتمر أن يعرف قدر هاتين العبادتين» فيؤديهما 
حقهماء ويتأدب بآدابهماء وهذه الآداب تتجلى قبل الحج. وفي أثنائه» وبعد 

فيبدأ قبل الحج فيحاسب نفسه. ويُبرئها مما أصابته من المظالم والآثام» 
ويتوب إلى الله عز وجل من الذنوب. ويندم على ما فرط في الطاعات» وقارف 
من السيئات . 

وَأنيعَدٌ نفقتة من أطي ماله و أخله »قن سول الله كله قال + فإن الله لنت 
لا يقْبلُ إلا الطَّيبَ» [رواه مسلم )٠١١18(‏ في الزكاة] . 

فإذا هم أن يخرج من بيته» فليودّعه بركعتين . فإنه قد روي : عن النبي يلل 
إنه قال : «ما خلّف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهُما عِنْدَهم حينّ يُرِيدُ 
سَفْراً» [ذكره النووي في (الأذكار)» وقال: رواه الطبراني» وهو حديث معضل» أو مرسل » 
لكن له شاهد عند الدارمي: ”/ 789]. 


حيل 


ثم ليدع لنفسه بالسلامة» وبما صح عن النبي كَل عن أم سلمة رضي الله 

عنهاء أن النبي يك كان إذا خرج من بيته قال : لبسم الله 0 
ني أعوذ بك أن أضِلّ أو أضلٌّء أو أزل أو أَرَلَ» أو أظْلِمَ أو أَظَلّمء أو أجهّلء أو 
يَجْهَلَ عليّ» [رواه أبوداود (05045)؛ والترمذي (74717)]. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : «من قال يعني 
إذا خرج من بيت - : باسم الله توكَلتُ على الله لا حَوْلَ ولا قو إلا باله. يقال 
له : كفيتَ» ووقيت» وهُّديت» وتنكّى عنه الشيطانٌ» [رواه الترمذي (1475)]. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله يكِ كان إذا استوى 
على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثآ» ثم قال : «# سُبَحَنَ الَرِى سَخَرلَنَا هَذَا وَمَا 
كنا لم مفْرِنِينَ (0) اذا إِلّ ينا لَمْقَبونَ 4 [الزخرف : ١١‏ 2114 اللهم إنانسآلّكَ في 
سفرنا هذا الب والتُوى» ومن العمل ما تَرْضى» اللّهم هَوّنْ علينا سَفْرنا هذاء 
واطو عنا بُعْدَهُ اللّهم أنت الصاحبٌ في السّفرء والخليفةٌ في الأهل. اللّهم ني 
أعودٌ بك من وَعْماءٍ السّفرِء وكآبة المنظر» وسوء المنْقَلبٍ في المال والأهل» وإذا 
رجع قالهنّ» وزاد فيهنَّ: «آيبُونَء تائبون» عابدٌونَء لربنا حامدُونَ» [رواه مسلم 
)1١3(‏ في الحج]. 

ثم يودع أهلهء وأصحابه» ويسألهم الدعاء» ويدعو لهم . 


ام مم ا ا 
إنى أريدٌ سفراً فزودنى» فقال: «زوّدك الله التقوى» . قال: زدني. قال: « 
لك». قال: زذني. قال ا اعرد الاي 

وقال كله : «من أراد أن يُسافْرَ» فَلْيقلٌ لمن | : أسْتَوْدعُكم الله الذي 
لا تضيع ودائعة» [رواه ابن السني (007)]. 

وقال: «إنَّ الله إذا اسْتُودعَ شيئاً حفظه) [رواه أحمد: ؟/ 41]. 

وعن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفراً: ادْنُ 
مني أودَّعكَء كما كان رسول الله يل يُودّعُناء فيقول: «أَسْبَوْدعٌ الله دينكٌ» 
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وأمانتك» وخواتِيمَ عملك» [رواه الترمذي (0447] . 


ثم ينبغي أن يكثر ذكر الله تعالى في سفره؛ ويتجنب الغيبة» والكذب». 
والجدال. وكل ما لا يرضاه الله تعالى. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أريد أن 
أسافر» فأوصنىء قال : «عليكٌ بتقوى الله تعالى» والتكبير على كل شرفٍ» فلما 
ولَى الرجل » قال : «اللهم اطْو له البعيد وهرّنْ عليه السَفرَ؛ [رواه الترمذي (07440]. 

شرف: ما ارتفع من اللأرض . 

وإذا أشرف على بلد يُريد نزولهاء فليقل: ما رواه صهيب رضي الله عنه أن 
النبي كل لم يَرَ قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: «اللّهم ربٌ السّماوات السّبْع 
وما أَظَللنَء والأرضينّ السَّبْع وما أْقَلَلْنَ» وربٌ الشَّياطين وما أضَلَلْنَ» فزت 
الرّياح وما ذَرَيْنَ أسألكٌ خَيْرَ هذه القرية» وَخَيْرَ أهلهاء وخَيْرَ ما فيهاء ونعُوذ بك 
من شرهاء وش أهلهاء وشْرّما فيها» [رواه النسائي في (عمل اليوم والليلة) (044)] . 

ويُستحب إذا نزل منزلاً أن يقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من ش” 
ما خلق». 

عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كله يقول: 
«من نزل منزلاء ثم قال: أعوذ بكلمات الله التاماتٍ من شر ما خلق» لم يضرّه 
شَيْءٌ حتى يَرْتَجِلٌ من منزله ذلك» [رواه مسلم (07708]. 

وإذا وصل مكة ورأى البيت الحرام» فليقل : «اللهم زد هذا البيت تشريفاًء 
وتعظيماً» وتكريما» ومهابة» وبرَآ» وزد من شرفه» وكرمه» وعظمه ممن حجّه 
أو اعتمره تشريفا وتكريماً وتعظيما وبرّآء اللّهم أنت السّلامُ ومنك السّلامٌ» حينا 
ربنا بالسلام». 

فإذا دخل المسجدء فليبدأ بالطواف حول البيت سبع طوفات» بادا طوافه 
من الحجرء جاعلاً له عن يساره» وإن أمكنه أن يقبله في كل طوفة كان حسناً» فإذا 
فرغ من طوافه؛ فليصل ركعتين عند مقام إبراهيم إن أمكنه. وإلاً صلى في أي 
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مكان من الحرم» ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط. بادئاًبالصفاء ومنتهياً 
بالمروة» ثم ليكثر من الصلاة» والذكرء وقراءةالقرآن» والطواف», وعمل البرّء فإن 
هذه هي فرصة العمر التي قد لا تتكرر مرة أخرى. فإن العبادة في المسجد الحرام 
بمئة ألف عبادة فيماسواه» من أرض الدنيا . 

فإذا كان يوم التروية خرج إلى منى» وصلى فيها الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء» والفجر من يوم عرفة. وفي اليوم التاسع صعد إلى عرفات» فإن الوقوف 
بها أعظم شعائر الحج . حتى إن النبي كَل قال : «الحج عَرّفة» [رواهالترمذي (889)]. 

وعليه أن يُغتنم هذا اليوم » ولايضيعه بشيء من الغفلات» قال رسول الله يله : 
اما من يَوْم أفضلٌ عند الله من يوم عرفة» ينزل الله إلى السّماء الدنياء فيباهي بأهل 
الأرض أهل السّماء» فيقولٌ: انظروا إلى عبادي شعْثا عبر اًضاحين » جاؤوا من كل 
فيج عميقٍ » ير جون رحمتي» ولم يرواعذابي». فلم يرَيومٌ أكثرُ عتقاً من النار من يوم 
عرفة» [رواه أبويعلى ».)5١940(‏ وابن حبان (378067)] . 

وقال يلِِ: «خيرُ الذّعاء دعاء يوم عرفة» وخيرُ ما قلت أنا والنبيّون من 
قبلي: لا إلنه إلا الله وحده لا شريكٌ له؛ له الملكُ» وله الحمدُء وهو على كل 
شَئْءٍ قدير ) [رواه الترمذي (70806)» وضعف إسناده» لكن له ما يشهد له] . 


فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة» فصلّى بها المغرب والعشاء جمع 
تأخير»ء وبات فيها إلى ما بعد منتصف الليل» ويسن أن يصلي فيها الفجرء ويقف 
عند المشعر الحرام» ويدعوء ثم يذهب إلى منى» فيرمي حجرة العقبة ضحى» 
ثم يذبح إن شاء» ثم يحلق» أو يقصرء ثم يطوف طواف الإفاضة» وبهذا يكون قد 
أنهى مناسك الحج» ولم يبق عليه إلا أن يعود إلى منى» فيبيت بها ليالي التشريق» 
ثم إذا أراد السفرء طاف طواف الوداع» وفي قلبه حبٌ البيت» داعياً أن لا يجعل 
ذلك آخر العهد بهذا البيت المشكف . 

وعليه بعد الحج أن يستأنف حياة تقية نقية» عليها علامات الرضى» ومن 
خلالها تبدو آثار الحج المبرور. 


الشعبة السادسة والعشرون 


الجهاد في سبيل الله تعالى 


الجهاد معناه : بَذْلُ الْجَهْدِ والطاقة فى تحصيل مرضة الله عزَّ وجل فيدخل 
فى هذا كل جهد يبذله المؤمن» يكون فيه طاعة لله تعالى»؛ ومصلحة للمسلمين» 
سواء كان بالفكر واللسانء أو بالجسم والبنان» أو بالحسام والسنان. 


فالقتالٌ إذاً نوع من أنواع الجهاد» وليس هو كلَّ الجهاد. ويدل على ذلك 
قول الله عزَّ وجل: ( أن هَدُوأ ما لنب سبلن وَإنَ لَه لمم منت 4 
[العتكبوت: 19]. وقال الله تبارك وتعالى : # وَمَن هد فَإنَما جود لنَفْسِدء إن الله مي 
عن الْمَدلمِينَ4 [العنكبوت: 5]. 


فالجهاد إذاً بمعناه الواسع وجب مع بزوغ فجر الدعوة إلى الله عز وجل» 
فكان لزاماً على النبي كَل وأصحابه الكرام أن يبذلوا كل وسعهم» ويقدموا كل 
ما في طوقهم لتبليغ دعوة الحق» والصبر عليهاء وتحمل الأذى في سبيلها . 

قال الله عز وجل لنبيه يك : « فَاَصَدع يما نؤمر وأعَرض عن الْمَشَرينَ4[الحجر : 195]. 

وقال له: # وََذِرٌ عَشِيريكَ الأفروب » [الشعراء: 14؟]. 

وقال : « وَأصِيرٌ وَمَا صَبرْلك إِلَا ياه وَلَا َحْرَنْ 
بَمَحكُزود () إِنَ مهمع الَبنَ نون هُم تُخْسمُوت4 [النحل : 178-151]. 

فجاهد يل وصبر وصابرء ودعا إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة 
الحسنةء وجادل المشركين بالتي هي أحسن» وقدَّم لهم كل حجة مقنعة» وكل 
دليل مستبين» ولقي يَكلِةِ هو وأصحابه الكرام الأذى» ومسهم من المشركين سوء 
العذاب» فلم يحركوا ساكناً ضد من صدهم وآذاهم» بل صبروا عليهم» وألانوا 


001 حمر ع وا اوج 
عَلَيْهِمٌ ولا تك في ضَيقٍ مما 


2 
كك 


لفحل 


القول لهم» وتركوا كل الفرص لأفكارهم وما يدعون إليه لأن تتسرب إلى قلوب 
المشركين وأفهامهم من غير عنف»ء ولا ردود فعل» ولتأخذ دعوتهم طريقها في 
كل ناحية بهدوء ورويّة» فلم تمض فترة ما قبل الهجرة الشريفة إلا وقد سمع 
بالإسلام كل قاص ودان» وعلم جلّ مبادئه كل عدرٌ وصديق» حتى أبو طالب 
الذي لم يؤمن بهذا الإسلام كان يقول: 

وحتى الوليد بن المغيرة» وهو من أشد أعداء الرسول والإسلام كان يقول 
في ملأ قريش : إن لهذا القرآن لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن 
أسفله لمُغدق» وإنه ليعلو ولا يُعلى عليه . 

حتى أهل الشام» والعراق. والأمراء في أطراف الجزيرة سمعوا بالإسلام» 
ووصلت إليهم أخباره. واستنارت لديهم أفكاره» فالنجاشي ما إن سمع من 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بعض ما يدعو إليه الإسلام» وما يحمله من 
الأفكار والأحكام» حتى أعلن بصراحة وقال: إن ما جاء به محمد يكل وما اديه 
عيسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة» وأسلم رضى الله عنه» ودان دين 
الحق. 

كل هذا كان بفضل الصدق في الدعوة» والحكمة في التبليغ» والرفق في 
المعاملة» والصبر .على الأذئ . 

وكانت هذه المدّة» وهي ثلاث عشرة سنة كافية لتهيئة الأجواء. والأذهان» 
والأفهام. والنفوس لفهبم.هذا الذين»: وإدراك مبادئه»؛ ومقاصدهء سواء قبله 
المشركون, أم ناضبوه العداء . 

فهم عند أتفسهم يعرفون صحة:هذا اللنين». وسمو شعائره وشرائغه» وهم 

والنبي كك وأصحابه:الكرّام,كانوا يعرفون.أن:مهمتهم الأساسية إنما هي 


36 


تبليغ هذا الدين» وإقامة سلطانه في الأرض» وتطبيق مبادئه بين الناس» لتكون 
كلمة الله هي العلياء وكلمة من خالفه هي السفلى . 

ولقد استأذن بعض الصحابة رضوان الله عليهم النبي كلِ أن يسمح لهم 
بالدفاع عن أنفسهم» واستعمال شيء من القوة ضد خصومهمء فلم يأذن لهم» 
وأمرهم بالصبر» 0 بالفرج والنصرء وضرب لهم القدوة الحسنة بمن كان 
قبلهم» ليستنواسنتهم » ويصبروا على الحق والأذى صبرهم . 

عن خباب بن الأرتَ رضي الله عنه قال: أتيت النبيّ يل وهو متوسَدٌ 
و وهو في ظلّ الكعبة» وقد لقينا من المشركين شدَّة» فقلت : يا رسول الله ألا 
تدعو لناء فقعدء وهو مُحْمرٌ وجههء فقال: «لقد كان من قبلكم ليْمشْط بِمشَاط 
الحديد» ما دون عظامه من لحم» أو عصب» ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع 
المنشار على مَفْرِقٍ رأسه. فَيْشِقٌ بانْيْنِء ما يصرفهٌ ذلك عن دينه» وليتمنٌ الله 
هذا الأمْرَ حتى يسير الراكبُ من صَنْعَاء إلى حَضْرَ مَوْتَء ما يخاف إلا الله [رواء 
البخاري (7”807) في مناقب الأنصار] . 


وبعد كل ما ذكرء كان من الحكمة لحمل الإسلام» وتبليغ دعوته أن يهاجر 
النبي كل وأصحابه الكرام إلى المدينة المنورة» بعد أن آمن بعض أهلهاء وتعهدوا 
بمناصرة الإسلام» وحماية النبي كَل . 

وبعد الهجرة الشريفة» وبعد فترة بلوغ الدعوة أذهان معظم الناس» واستمرا 
تعنت المشركين» وإصرارهم على الصدّ عن سبيل الله تعالى _جاء الإذن للمسلمين 
بالدفاع عن أنفسهم أمام أذى المشركين وحربهم . 

قال تعالى : «ُد تلت نّم موأ َلك ريد لقَييدُ 9 
لين أَخْرِجوا من دب يَنرِهِم بِمَيْرٍ حَقّ إلا لَك أت يَقُولوا ريسا لم4 [الحج : ٠-9‏ 4]. أي أذن 
لهم بالقتال دفاعا عن النفس» لأنهم ظلموا. ثم خطا الإسلام بهم خطوة أخرى 
وراء الإذن لهم بالدفاع» فأمرهم بقتال من يقاتلهم ؛ أوعقت الفة الحريهم 


وم كتنتاد 


وقتالهم . ٠»‏ فقال تعالى : 0 َتنأف سيل أله ألَذبنَ ف يَؤُيوٌ وَل يدوأ رك أله 


ايحت لمعتست ؟ [البقرة: .]19٠‏ 


وبعد غزوة بدر الكبرى» وانتصار المسلمين» وظهور الحقٌّ للقاصي 
والدّاني» وبيان مواقف العناد الباطل والظلم الفاضح _جاء الأمر بالجهاد والقتال 
مطلقآء لأن الحال لم تعد تمثل الجهل بالإسلام» وإنما أصبحت تتركز حول كسر 
قناته» والصدٌّ عنه» سواء كان هذا من طرف أهل الكتاب, أم كان من المشركين» 
لذلك كان من الحق والإنصاف. أن تعلن الحرب على الكافرين جميعاً» لأن 
حالتهم تنم عن العدوان» والتربص بالإسلام» والتجمع على قتاله» وقتال أهله 
وليس لهم عذر من بقية جهل مبادئه وشرائعه. 

وجاء الترغيب بالجهاد؛ والحث عليه» لأنه تمض وسيلة لصيانة الدين» 
وحماية أهله» وكان لا بدَّ منه لدرء الفتنة» وتأمين حرية الدعوة» والدخول فيها. 

بهذ القوة القغالية كسوت روود النتمة» وفلمة أطفان الطواقيفة 
وانفتح الباب واسعاً ليدخل الناس في الإسلام» لا بعصى الإكراه» وإنما بدافع 
الحب والقناعة» وعدم الخوف من أصحاب البطش والطغيان. 

وأوضح دليل على هذا هزيمة قريش» الذين كانوا يشكلون حجر الزاوية في 
سلطان الإرهابء والصدٌ عن الدين» فلما هزمواء وأسلمواء دخل الناس في دين 
الله أفواجاً. 


قال الله تعالى : # إوًا جآء نص رَ أله وَاَلْفَنْحُ وي وَرَأْنَت أَلنَّا سيد حْنْت 
2 2 0000100 1 


ف دين أله أفولبا (اسَيَحْ بحَمَدِ ريك وَاسْتَغْفِرَهُ إِنّمُ كان وباك . 
ومن هنا تعلم أن الجهاد ليس لإكراه الناس على الدخول في الإسلام» 
وإنما هو لقصم ظهر المعتدين» والصادين عن دين الله» وإزاحة بأسهم وطغيانهم 
من طريق العباد» لتتأمن الحرية الدينية لكل الناس» وتنتهي أساليب الفتنة في 
العقيدة والعبيادة. 
قال الله تعالى : ظ وَفَلوهُمْ عق لا مكو ذه وَيَكونَ أن ِل ين أنتهوا 55 
عدن إِلَاعَلَ الاين 4 [البقرة : *19]. 


لحل 


هذا وينبغي أن يعلم المسلمون في كل زمان ومكان» أن دينهم هو الحقٌ» 
وأن الخير كل الخير فيه» وأن الزمان لا يخلو من عدو للمسلمين» وحاقد عليهم» 
ومتريص بهم» وعامل ضدهم» ولا سبيل لدفع هؤلاء ودرء أخطارهم من قوّة 
تحمي الحق» وتصون البلاد» وهذه القوة تتمثل بوحدة المسلمين» وتقواهم لله 
تعالى» ومناصرتهم لدينه» وأخذهم بنصيب وافر من العلوم النافعة» وقوة العتاد 
والسلاح الرادعة» وبهذا لا تضيع أمتهم. ولا تنكس رايتهم» ولا تنهزم جيوشهم . 


ا 


قال الله تعالى : « وَاعْتهجُو أ حَبَلٍ اهبيع ولا روأ 4 [آل عمران: .]1١٠‏ 


وقال: إن تتصروأ لله تصرح بيت أقدا مك2 » [محمد: /ا]. 
وقال: « ولا تَهِنُوأ وا ححْرَنواوأَسم الْأَحَلَوتَ إن كمَتّم مُؤْمِنِينَ» [آل عمران: 
املع 


2 01 ع هم 
وقال: #وَعِدوأ 
بي ممرةه 


شه وَعَدُوَكٌُ4 [الأنفال: .]1١‏ 

والجهاد فرض على المسلمين» وشعبة من شعب دينهم » وهو سبيل 
عزتهم» ما تركه المسلمون يوماً من الدهر إلا ذلواء وطمع بهم عدوهم. 

5 0 0 وء سا 220 خط را عر ل الج سل ملس كر 

وقال الله تعالى: « كيب عَلتحكم القِتَالُ وهو كزه لَكُمّ وس أن ككرهوأ ديه 
وَهُوَ حي لكر 4 [البقرة: 111]. 

وقال: «أنفِرُوأ خِمَاكا وَثِكَالَا وَجهِدُوا نولك وَأفيِكُمٌ في سَسِلٍ أله 
0 عر سبويرهة وى سوس 
ذال دحي لَك إن كْشْرتكَلَمُوت» [التوبة: .]4١‏ 

وقال رسول الله يكل : «إن فى الجنّة مئة درجة أعدّها الله للمجاهدينَ في 
سبيلٍ الل ما بَيْنَ الدّرجِتِينء كما بين السَّماء والأرض» [رواه البخاري )779٠0(‏ في 
الجهاد]. 


دعر كابس مسوس ا لم -- م م2 ث-. 
لهم ما أسمَطعشم من فَوَوَ ون رَبَاظٍ الخيلٍ تَرهِبُوت به عدو 


7 


وقال: ما اغبرّث قدماعَبْدٍ فى سبيل الله» فتمسّهَالثّارٌ) [رواه البخاري (1811) 
في الجهاد] . 


١ /ا‎ 


وقال : لعَدْوَة في سبيل الله» أو رَوْحةٌ حَيْدُ من الدُنياء وما فيها» [رواه البخاري 
(106) في الجهاد؛ ومسلم (1880) في الإمارة] . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله يكل 
فقال: أي النّاس أفضل؟ قال: «مؤمنٌ يجاهدٌ بنفسه وماله فى سبيل الله» [رواه 
البخاري (7787) في الجهاد؛ ومسلم (1888) في الإمارة] . 

إن المسلمين لم يكونوا في يوم من أيامهم بأشدٌ حاجة إلى الجهاد والإعداد 
له من أيامهم هذهء التي اتضح فيها كراهية الكفار لهم»ء وتكالبهم عليهم. 
وتربصهم بهم . 


١14 


الشعبة السابعة والعشرون 


المرابطة في سبيل الله عن وجل 


المرابطة في سبيل الله تعالى : معناها: ملازمةٌ ثغور البلاد» والإقامة عند 
حدودهاء لمراقبة تحركات العدوء ودرء خطره» ومنع جنوده من دخول بلاد 
المسلمين» وتجاوز حدودها. 

وهذا عمل مبرور» وشعبة من شعب الإيمان» وهو عمل واجب على 
الأمة» وهو بحقٌ جنودها أوجب. 

إن المرابطة عند حدود البلاد عمل تقتضيه سلامة الأمة» وصيانة بلادهاء 
وتحصيل أمنهاء وحفظ كرامتهاء ودرء الخطر عنهاء ولا يجوز بحال التهاون 
بهذا الواجب الخطيرء أو التقليل من شأنه . 

وواجب ولاة الأمور في العالم الإسلامي إعداد الأبطال المهرة» وتأهيلهم 
بالإيمان الراسخ ء والخلق القويم» والعبادةلله تعالى» وتزويدهم بالعلم والمعرفة» 
والخبرة بأنواع الدراية والحماية والرقابة» ليكونوا حراس أمناء» ورقباء أوفياء لأمن 
بلادهم. وحفظ حدودهاء فيلزموا الثغور» ويرابطواعند الحدود» بعيونهم اليقظة 
الساهرة» وأيديهم الفتية القوية» ونفوسهم الأبية النقية» يرقبون حركات العدوء 
ومؤامراته» ويتحسسون مواقعه» ويرصدون مسالكه؛ فإذا شموا رائحة غدر 
اتتصبوا لهاء وإذا سمعوا هيعة طاروا إليهاء وإذا رأوا تحركاً صِوّبُوا إليه السلاح» 
وأمطروه وابلاً من النيران» لا هم لهم إلا إرضاء الله تعالى» وحماية دينه» وصيانة 
البلاد» وحفظ العباد. هذه المرابطة» وهذا السهر على حماية الحدود يضمن للأمة 
عزتها وأمنها وسلامتها. 


ليل 


لهذا لم يكن غريبا أن يمجد الدين هذا الرباط» ما دام في سبيل الله تعالى» 
ويعدّه نوا من أرقى أنواع الجهاد ويعِدٌ عليه بالمثوبة» ويدخر له أعظم الأجرء 
ويأمر به أمراًمبرماً» لا نقض له ولا رجعة فيه. 


مه عر ممه 
- 


قال الله تعالى: #8 يتأيها لذت ءَامَنُوأ أصيروأ وَصَابروأ ورايطوأ وَأتّفُوأ الله 
9 ء 2 
لَعَلكْ تفْلِخورك 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 


وقال : © ييه اليرت ءامَنواأ ذا لمر وِصة أدبيو وَدَحطْيوا أن كا 
002 ءءء د مع عرو اه م م حر و م ل 7 رع أ 
تفيخورت 9 وَأطِيِعُوأ لله ورسولم ولا تسرَعوأ فَنفْمَلُوا ويَذْهبَ رك وَأصيروا إِنَّ 
نَّم ألصّدرِيرت »* [الأنفال: 46 -45]. 
8 0 5 تن صّلاك » زم 
عن سهل بن سعد رضي الله عنه. أن رسول الله َه قال : «رباط يوم في 
ماقي 6. مهي. #عد مه ل ؟ 5 يفي . 
سبيلٍ الله خيْرٌ من الدنيا وما عليهاء ومَؤْضع سَّوْطٍ أحدكم من الجن خيْرُ من الدّنيا 
وما عليهاء والرَوْحةٌ يرُوحُها العبد في سبيل الله تعالى» أو العَدُوَةٌ خيْدُ من النيا 
وما عليها» [رواه البخاري )١1895(‏ في الجهاد] . 
5 5 5 مان 0 
وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كك يقول: «رباط يوم 
3 # 7 0 و2 
لَيْلةِ خَيْرٌ من صيام شهْرٍ وقيامه. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. 
و 1 0 2 
وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان» [رواه مسلم (141) في الإمارة] . 
وعن قضَالةَ بن عُبِيْدِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِِ: «كل ميّتٍ 
يُخْتم على عمله إلا المرابط في سبيل الله» فإنّهِ يُمَى له عمِلَّهُ إلى يوم القيامة» 
ويَؤمّنُ فتنة القبر» [رواه أبوداود(0٠16)‏ في الجهاد» والترمذي (1117) في الجهاد] . 
وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كله يقول: «رباط يوم 
في سبيل الله خيْرٌ من ألف يوْم فيما سواه من المنازلٍ» [رواه الترمذي (1777) في 
فضائل الجهاد] . 


إن هذه الأدلة الصادقة لتحمل أعظم البراهين على فضل المرابطة فى سبيل 
الله تعالى» وعظيم أجرهاء والترغيب فيهاء فثواب المرابط لا ينقطع بالموت» 


ورزقه لا يفوت بفوت الحياة» بل يُعطاه في الجنة أعظم حظَّآء وأوفر قدراً. 
وحسْبّه شرفاً أن يحفظه الله تعالى من فتنة القبر» وسؤال الملكين» وما ذلك إلا 
لأنه جاد براحته لربه؛ وروحه لدينه وأمته» فأجدر به أن يكرمه الله عز وجل بكل 
هذه الكرامات» ويخصّه بكل هذه النعم والهبات» وإنه والله ليس بخاسر بما فاته 
من الدنيا ‏ إن فاته شيء برباطه» بل هو الرابح المحظوظهء لأنه جاد بالقليل» 
فنال الكثير»ء وضكَّى بالفاني» فأعطي الباقي» وشتان بين ما بذله» وما حصل 
عليه . 


فإذا كانت الغدوة في سبيل الله وهي المرّة الواحدة من الغدوء وهو السير 
في أول النهارء وإذا كانت الروحة ‏ وهي المرّة الواحدة من الرواح»؛ وهو السير 
آخر النهار ‏ نقول: إذا كانت الغدوة والروحة في سبيل الله تعالى خيراً من الدنياء 
وما فيهاء فأي حظ ناله هذا المرابط المجاهد؟! . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مي رجل من أصحاب رسول الله يكن 
بشعْب فيه عُيَيْنةٌ من ماء عَذْبةٌ فأعجبته» فقال: لو اغتزلث النّاسَء فأقمتُ في هذا 
الشعغبء ولن أفعلَ حتَّى أستأذنَ رسول الله كه فذّكر ذلك لرسول الله يكل 
فقال: «لا تَفْعلُ» فإن مُقام أحدكم في سبيل الله أفضلٌ من صلاته في بيته سبعين 
عامآء ألا تحبُون أن يغفرَ الله لكم» ويُدخلكم الجنّة؟ اغزُوا في سبيل الله» من قاتل 
في سبيل الله فُوَاقَ ناقة» وجبث له الجنّةُ [رواه الترمذي (1100) في الجهاد] . 

فواق ناقة: أي مقدار ما بين الحلبتين. 

لقد كان من أخلاق أصحاب النبي يك أنهم لا يقطعون أمراًء حتى يشاوروا 
فيه رسول الله يك فيقفوا بذلك على رضاه.ء فإن أمرهم ائتمرواء وإن نهاهم 
انتهواء وكان لهم عليه الصلاة والسلام كالأب الرحيم» وكانوا معه كالأبناء 
البررة» وبهذا وذاك كتب لهم النصرء واستحقوا ثناء الله العاطر» وتبوّؤوا مكان 
الصدارة في الدنيا والاخرة. 


42-2 422 ع سكو لسو كذ يس عا 


١ 3‏ عع لوي سه سه عرسم م سير 


يدج و دي موسي سا باح ىس 0 ٠.‏ رار 0# 


م ل عم م ع > : 
رَكُعا سجدا بِبسَعْونَ فضلا من الله ورضوانا سِيمَاهُمَ في وجحوههم من أثر السجود ذَلِكَ مثلهم في 
#ا قيس عير م 2 و مير 1 04 ا ا 020 وماس اسم . .8 0 
لزي إبضبظ يم الكفار وعد أله لبن !موأ ولوأ لصحت متهم مَْفِرَة وجرا عظِيمًا4 
[الفتح: 119. 

وكم تحب الأمة» وتطمع أن يكون جنودهاء وحماة بلادهاء على مثل هذا 
المستوى من الإيمان» والطاعة» والسلوك الرائع المستقيم. يوقنون بأن البذل 
خير من البخل» والعطاء خير من البلاء» والباقى خير من الفانى» والجهاد أفضل 
من القعودء وإعداد العدة خير من استجدائهاء وكيف وقد أمروا أن يأخذوا 
بملاكهاء وأن يعدوا أشدهاء ويجمعوا أفضلها وأكثرها. 

قال رسول الله يلِ: «إن الله ليدخل بالسّهم الواحد ثلاثة الجنّة. صانعة 
يَحُْتسبٌ فى صنعته الخيرً» والراميّ به» والممدّ به» [رواه البخاري (1867)] . 


وقال الله عز وجل: #وَأعِرُوأ , 
هجوت بو عدوأ وَعَدُوصكُمْ وََلمرنَ من ذونهة لا متهم عه هموما ُو 
من َع ف سيل أله وف ِلك وَأنسْم لَانُظلمُوت4 [الأنفال: 1 

وقال رسول الله كَكِهْ: «اركبّواء وارمُواء وأن تَرْمُوا أحبٌ إليّ من أن تركبّواء 
وكل شِيْءٍ يلهو به الرَجُلُ باطل إلا تأديبهُ فرسّهُ» ورميه من قوسهء وملاعبتة 
لامرأته. ومن تعلَّمَ الميّ» ثم تركهء نيز قفني شركياا [رواه الترمذي (/5119١)؛‏ 
وأبو داود(7١5901)].‏ 


2 


لَهُم ما أسَْتَطعشُم ين فَوَوَ ومن ريا لْحَيْلٍ 


وا حل 


- 
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سس 


اليد لشعية الثامنة وا لعشرون 


الثيات للعدو وترك الفرار من الزرحف 


الثباث للعدرٌء والصمودٌ في وجههء وعدم الفرار عند لقائه واجب حتم من 
واجبات الدين» وعزائم الإسلام» وهو شعبة عظيمة من شعب الإيمان» وهو 
ملاك الجهاد؛ وسبب النصر في الحربء ولقد جاء الأمرّبه صريحاً في القرآن 
الكريم» والسنة الشريفة. 

قال الله تعالى : 3 يَكَيها البح ءَامئوَأ إذا دمر فِصةٌ فَأنْبتُوأ وأَدَكُروأ أله 
كنا لح يمست ©) وأيليهوأ أله ورَسُومٌ ولا موأ فنَفْمَلُوا تدعب ركد 


وددهب 


200 


وَأصير أ إن أللَهَمَمَ ألصَّديرِيت »* [الأنفال: 0غ -5غ]. 


والصبرٌ: هو الثباث. وحبسسٌ النفس عند المكاره والشدائد»ء والصبرُ 
مفتاحٌ النصرء وقد أمر الله به عز وجلء فقال: 9 يتأَيُهًا الت ءَامَنُوا أصيروأ 
وَصَاروأورَا بطو وَأتَفُوا أله لَعَلَكُ ُْلْحورت 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 


3 : 0077 ممه ا ا 01 رص مس -ه 
وقال عز وجل : #وَآسْيَعِييُوا بالصَبرٍ وَالصَلْووٌ وَإِتَبَا لَكِِيرَة إلا عل انين * 
[البقرة: 149]. 


وقال: ل إتَايوقَ ارون جره يعبر حِسَابٍ 40 [الزمر : 1 
وقال: « وَسْمَّرٍ ألصَدبرست4* [البقرة: .]١66‏ 


وأجر هؤلاء الصابرين وبشارتهم في الدنياء إنما همي النصر والعزَّةٌ والغنيمة . 
كما قال الله تبارك وتعالى: « # لَمَّد رض ألَّهُ عَن الْمُؤْمِنيت إذ يإيموبكك عت 
لنَّجَرَةَ فلم مَافى فلو كَل ألسَككِنةَ عَليمَ وهم مَنََا قربا () وَمَعَانمَ كثيرةٌ 
حدما و5 أله عَزِرَا حكيمًا 3) وَعَدَحْ َه مََإنرَ كر تأَحْدُوهَا َمَجَلَ لمم عذو. 


سه صا رمت له 


مَك ِدِىَ ناس 2: 20 مَكْونَ َأيَةٌ لْمُؤْمينَ وَهَدِيَكم طلا مُسَنَّقِيمًا # [الفتح : 4- 
ْ] 


وأمًا أجرّهم وبشارتهم في الاخرة فهي أسمى وأعلى وأشهى» إنها الكرامة 
فى دار الكرامة» إنها جنة المأوى» وجنة الخلد والرضوان. 
وقد جمع الله عز وجل للمجاهدين الصابرين الثابتين هاتين البشارتين 


ص الى سير صر 


ا في قوله الكريم حيث قال عز وجل : « يكام امهل ا 


0 صن 1 00 06 4 
0 ليه د 
3 و د رَيدَحِلَْ جرت جر من يها ألا برس يكن 0 


2 مويو و ورعط 


ركسم َلْمُّمِنِينَ #[الصف : ]١-1٠١‏ 


وقال عن وجل : 9# #8 إن لَه أشكرئ م كت الموسيدس ال 1 وَأَمولكم يرت 
لهم البحنّه يوك ف سيمل أئّه تويكو وَعَداعكه داف ارد 
وَالْإِيِل وَالْفرْءَانِ وَمَن وول يعدو ء مرت ألو موأ بيك ل 


وَدَلِلك هوَألْمَوْرُ ألْمَظِيمُ © [التوبة: .]١١١‏ 

وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه» أن رسول الله كله في بعض أيامه 
الي لفي فيها العذوانتظر بحي إذ عالت التتحسن قام فبهم» فقال: «يا أَيّها التَامِبُ 
لكر ا لقاء العدّق» واشآلوا الله الحاقيةء فإذا لقيتموهّم فاصّبدُواء واعلمُوا أنَّ 
الجنة تخت ظلالٍ السّيوفٍ» ٠‏ ثم قال النبي كك : «اللّهم مُنْزِلَ الكتاب» ومُجَرِيٌ 
السّحاب» وهازمٌَ الأحزاب» اهزمهم» وانصرنا عليهم» [رواه البخاري (070”) في 
الجهاد؛ ومسلم )51١1(‏ في الجهاد] . 

وفي الجانب الآخر جاء النهي في القرآن والسنّة صريحا وقوياً وحازماً عن 
الفرار والتولّي» وترك أرض المعركة لأيّ سبب من الأسباب, اللهم إلا إذا كان 
ذلك لمكر يمكره بالعدو. أو خديعة يخدعه بهاء ليستجرّه» وينقض عليه 
ويفتك به. 


سرج بو صما ع2« رو 


قال الله تعالى : © يِكأَيُها الْدِينَ انوأ إذا لمم أل كُهَروأ يَحَمًا قلا مولُوهمْ 


308: 


لاد 9 وس يولم د يِذ دبرة إلا متَحَرهًا لقال أو متَحَيرًا إل وِتَوَ فَقَدَ مله 


00 ج ألورَمأنه جَهََد رش ىليد [الأقال: ]15-1١١‏ . 


وقال رسول الله َك : لجرا رركت العرد ان الوا 0007 
وما هُنّ؟ قال: «الشّرْكُ بالله. والسَّحْرُء وقتلٌ النَمْسِ التي حرّم الله إلا بالحقٌ» 
وأكلٌ الرّباء وأكلٌ مال اليتيم» والتّولي يَوْمْ الرّحْفٍِء وَقَذْفٌ المخصنات المؤمنات 
الغافللات» [رواه البخاري (11777) في الوصايا؛ ومسلم (89) في الإيمان] . 


هه 


فعدّ كِةٍ الفرار من الزحف» وترك الثبات في المعركة واحداً من هذه 
الجرائم المهلكة» وما ذلك إلا لشدّة خطره» وعظيم ضرره. 

وينبغي أن يُعلم أن المسلمين ليسوا هواة حرب وضرب, ولكنهم إذا فرضت 
عليهم الحرب» وحملوا على الضرب» وتعيّن ذلك سبباً لحريتهم وكرامتهم 
وسلامتهم» كانوا أسودشرىء وفرسان كر ونزالٍ. 

وقد سبق قول النبي كَلكةِ: «لا تتمنّوا لقاء العدرٌ وتسلوا الله العافية: فإذا 
لقيتموهُم فاصْبرُواء واعلمُوا أن الجنّةَ تَحْتَ ظِلالٍ السّيوقٍ». 

كر ساعن لين في أرلاها ترقت تريف الجهاد+ 

يثبت الواحد منهم أمام عشرة من الأعداء. فإذافرَ منهم كان آثماًء ثم خفّف عنهم 
ا -وأوجب عليهم أن يثبت الواحد منهم لاثنين من المشركين . 

قال الله تعالى: 8 يَتأمها أل حَسْبَكَ أله وَمَن أتَنَحَكَ مِنّ المُؤميينت 9 يتما 
لبن رض الْمُؤْمِني عل الْقِسَال إن يكن سكم عدْرُونَ درون يذ اماك 
مُنحكُم أنه يوا الاين لدت كفَرُوا بأَتصم هوم لَايفْقَهُوت 9 النَ حَنفَ أله 
عَم ملأت ف صَعفا إن يخ يلحك َال صَاِرَة نيوا ابا ديم يي 
ألف يعوا أله َفَيْنِ بِإِذْنِ أله وَأسّهْمَعَ آلصَدِيرنَ4 [الأنفال: 55-4]. 

ولقد درج رسول الله يله وأصحابه الكرام على هذا التكليف» وقاموا به حقٌّ 
القيام» وما كانوا في يوم من الأيام إلا قلّهَ في وجوه أعدائهم» ولكن هذه القلة 
بإيمانهاء وثباتهاء وإخلاصها كانت هي المنتصرة» ولما حاول بعض الصحابة مرّة 
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أن يأنسوا بكثرتهم» ويركنوا إلى مظاهر قوتهم خانتهم تلك الكثرة» وخذلتهم تلك 
القوّة» وألفوا أنفسهم منهزمين» ولقد ذكرهم الله تعالى بهذاء وبيّن لهم عواقبه» 
ليظلُوا على خط النصرء وحقيقة الأمرء فقال عز وجل: # لَمَد صَرَحَكُمْ ألّهُ في 
ماين كبرو وَيَومَ نين إذ أبرَتْصك كَتَْسمْ]ْ 1 مدن عدحكُم عَيَكًا وَصَاقتَ 


0 


عَِيْحكْمْ ار ضُ يِمَارَحبَت ولتم مُدريت4 [التوبة: 0؟]. 

لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمتازون بسرعة الفيئة» ويقفون على 
نقطة الخطأ. وسرّ الداء» فيصلحون ما فسدء ويعودون إلى الصواب» فما هي 
إلا لحظات, ويتغيّر الحال» وتنكشف الكُربُ» وينزل النصرء ويأتي الفرج» 
وبعد تلك الصحوة في حُنين» وتدارك الخطأ جاء النصرء وقال الرب عزَّ وجل : 

مهأل أَهُ متم عل رَسُولو- وعَلَ الْمْوِْنِيت وَأَنرَلَ جود لَرَوهَاوَعَذَبَ 

ليت كُفَروأ ولك جره الْكَفِينَ) [التوية: :5]. 

إن الثبات في المعارك» والصمود في الحرب ثمرة عوامل كثيرة» تتجمع 
كلها في رياض الإيمان بالله تعالى» والاعتماد عليه» والثقة به» والامتثال لأمره 
في إعداد القرّة» واتخاذ الأهبة» ومن أعظم هذه العوامل : 

-١‏ حب الدين» والرغبةٌ في شد أزره» ودفع الخطر عنه» واعتقاد أنه أنفس 
شيء تملكه الأمة» ويدخره الوطن» فهو حريٌٍ أن يبدل في سبيله النفسُ والنفيسٌ» 
وهذا ما كان يتحلّى به أجدادنا العظامء وأسلافنا الكرام» فإنهم كانوا يقولون 
للناس : جئنا لنخرجكم من عبادة العباد» إلى عبادة الله عز وجل» ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة» كانوا يقولون هذاء 
ويؤمنون به» فإن النبي كَل عّن لهم الهدف من القتال» وأبان لهم المقصد من 
تحريك السلاح» فقال عليه الصلاة والسلام: حين قال له قائل: يا رسول الله 
الرجل يقاتل للمغنم» والرجلٌ يقاتل ليُذَكَرَ والرجلّ يقاتل ليُرى مكانه. 

وفي رواية: يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية. 


وفي رواية : يقاتل غضباًء فمن في سبيل الله؟ . 


الملا 


قال يلِِ: «من قاتلّ لتكونَ كلمةٌ الله هي العُلْيَاء فهو في سبيل الله» [رواه 
البخاري )١81١(‏ في الجهاد؛ ومسلم )١1905(‏ في الإمارة] . 

١‏ -معرفة عواقب الجهاد ونتائجه» وأنها كلها حسنة على المسلمين» فهى إما 
نصر على العدو. وإما شهادة فى سبيل الله تعالى» وجنة عرضها السماوات 
والأرض 


ا ا ا و ا ل قَلْ 
» مس يده رم سدس ك2 ممود ع 
هل تريصوت بآ لَه إحدى الْحَسيَِإنِ ونحن ا ريص بكم أن يبك 


هه خا 
بصت كد أنه بعَذَات 
م سل لظ ييه 


يصِيبَء الله يعذاب 
يت عضوو أو بِأبدِيسَا فَمربكموَا إنَامَمَحكُم مُكريمُوت 4 [التوبة: 91]. 

لكات مقف اماو لجر راكوا نيا وكاتاوا لديا 
وانتصروابروحها. 

لقد كانوا لايشكُون بفوز الشهداء؛ وسعادتهم عند الله تعالى» وأنهم أحياء في 
جنة الخلد يرزقون ويطعمون. وكيف لا يؤمنون بهذاء فار 


دس ع مه م 9 


كتابه» وه وأصدق القائلين : 0 ولا عحْسَبِنّ لذن تلوأ ف سَبِيل الله أ وان بل أَحآء عِندَ 


مخ 7 


رهم , رون لي فرْحِينَ يمآ ءَاتَلهُمْ أ لّهُ مِن فَضْملِهِء4 [آل عمران: .]11١-1789‏ 


2 20 اح هار 21 


وقال عز وجل : ولا نَُولُوا لم يُقْسَلُ ف ميل الله موث بل أحي” ولكن لّا 
سَمْعْرُوت4 [البقرة: .]١95‏ 

رع عو روي اشر ااي ا ا 01 

يرجم إلى الأنياء وله ما على الأرض من شي إلآ اليد ين يتمنى أن يرجم إلى 

الدُّنيا فقتل عَشْرَ مرّاتِ» لما يَرَى من الكرامة» [رواه البخاري (5811) في الجهاد؛ 
ومسلم (181/7) في الإمارة] . 

اعتقاد أن الأجل محدود. لا يمدّه الخلود إلى الراحة . أو يؤخره فرار 

من المعركة. كما أنه لا يقدمه جهاد. ولا ثبات في أرض المعركة» وقد 

صدق من قال : 


قد يُقْتَلُ الجبانُ في آخر الصَّفٌ تر مُقارعٌ الأبشالٍ 


صد 


ص 


قال الله عز وجل: « ريط اير كبز َإِدَا 1 أَجَلْهُمْ لا يسَتَُْونَ سَاعَة ولا 
يسْتَفَمُوََ4 [الأعراف: 4 "7] . 

لقد كان المجاهدون من سلف هذه الأمة لعلمهم بهذه الحقيقة» وإيمانهم 
بهاء لا يهابون الإقدام» ولا يضايقهم كثرة العدو» والثبات عند لقائه . 

- معرفة ما تتطلبه الحرب من تضحيات» وما تجره من مصائب . لكنها 
بسيطة إذا ما قيست بنتائجهاء ثم إن هذه الويلات ليست من نصيبهم وحدهم» بل 
هي أيضاً من نصيب أعدائهم» وهم أجدر بتقبلهاء والصبر عليهاء لما لهم فيها من 
الجزاء والعطاء . 

قال الله سبحانه وتعالى : # إن يَمسَسَك فرح فَقَد مس الْمَوْمَ فرح و مَكْْئُ4 


لآل عمران: .]١5١‏ 
وا مركي + "0 سم صوسم ع 3 « سأسوا ل ما هوم عه - 
وقال: « ولا تَهئُوا في أبِِعَاء الْمَومِ إن مَكْونوا تألمون فَإِنّهُم يألمورت كما 
رعو سل سبلن سا و سس غ4 ذأ ع م توس 
ْمك وَرَيَجُونَ ون ألما لَاريجُوستٌ كان أله ليما حَكيمًا4 [النساء: ]٠١4‏ . 
0 تن 


8 


الشعية التاسعة والعشرون 


أداء الخمس من المغنم إلى الإمام 
أو عماله على الغانمين 


الغنيمةٌ» والغنائم : هي أموالٌ الكفار التي أحرزها المقاتلون وغنموها بعد 
قتالهم القتال المشروعء سواء كانت هذه الأموال منقولة» أم غير منقولة» وقد 
سمّاها القرآن الكريم غنائم» كما سمّاها أنفالاً» وأوجب فيها الخمس» يُدفع 
للومام ليوزعه على من ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم . 

قال الله عز وجل : [ ## وَأعَلمُوا نما عمسم ين طَئْء أن لو مسسم وَلارَسُول وى 
الشُرَق وَالبَسى وَالْمَسككين وَآرٍ لتيل إن كُْر متم بألَّهومآ أَرَلََاعَلَ عَبَينا 


0 


يوم الْمْرَقَانٍ يوم التق الْجَمَْانِ وَألَّهُ عل حكن سَىْءِ مرِرٌ 4 [الأنفال: .]4١‏ 
عبدنا: محمد عَلِلَة. 
يوم الفرقان: يوم بدرء الذي فرق الله تعالى فيه بين الحقٌّ والباطل . 
الجمعان: جيش الصحابة» وجيش كفار قريش . 
فهذا الخمس من الغنائم» يخمّسٌ خمسة أخماس : 
لهم الزكوات والصدقات . 
-وخمس لليتامى» وهم الفقراء ممن مات أباؤهم » وهم صغاردون البلوغ . 
وخمس للمساكين» وهم من يملكون دون كفايتهم » ويدخل فيهم الفقراء » 
فإنهم أسوأ حالاً من المساكين . 


"4 


وخمس لأبناء السبيل : وهم كل من انقطع بعيداً عن ماله في غير بلده. 
وأما ريّنا عز وجل» فقد ذكر معهم تشريفاً لهم» وإلا فكلّ شيء له سبحانه 
وتعالى خلقاًء وملكاً. 


الأربعة الباقية» فهي من نصيب المقاتلين» توزع عليهم . 


وكان النبي يل يعطي الراجل من المقاتلين سهماً» بينما يعطي الفارس 
ثلاثة أسهم, وقيل : سهمين . 


9 


وأما تسمية الغنائم أنفالاً فقد جاء في قول الله تعالى : # يسَلُوتكَ عن 


00 


7 و 
لله وَرَسُولهة إن كنم 


: انال يِه والسول فَأتَفَوا أله وص حوأدَات نيكم وأَطعناًا 
مؤْمنِينَ4 [الأنفال: .]١‏ 


وهذه الآية الكريمة نزلت على النبى كَكِةٍ فى أعقاب غزوة بدر الكبرى حين 
اختلف الصحابة في الغنائم» ومن يستحقهاء ومن هو أولى بهاء فأخبرهم الله 


عز وجل أن حكمها إلى الله تعالى» وأن النبي يَِ يتولى توزيعها حسب ما يأمره 
ربه عز وجل؛ وقد فعل كلكه. 


024 


قال العلماء: وفي قول الله تعالى: [ #8 واعلموا 
على أن الغنائم تَخمّس مهما كانت» قليلة أو كثيرة . 


ل عَنِمْنُم يّن شَىْوِ © دليل 
ولماكانت خلاقة عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ وفتحت جل بلاد 
المسلمين في الشام والعراق وغيرهماء ارتأى أن يوزع الأموال المنقولة وحدهاء 
ويترك الأرضين ملكا لبيت مال المسلمين» يديرها أصحابها الأصليون» ويؤدون 
خراجها لبيت المال» وذلك حتى لا تصير البلاد الكثيرة لنفر قليل من الفاتحين . 


وكان مبنى رأيه رضى الله عنه أن تبقى هذه الأرضون عدَّة للمسلمين» تجهز 
منها الجيوش» وتقضى المصالح. وتعطى الذرية» وكانت حجته في ذلك قول الله 
تعالى : 9 مآ أماء أللَهُ عل رَسُولِهء من أهل القرئ ينه ولول ولِذى الْفَرَق والْبتئ و 


وَلِذى الْمَرفٌ ولس وَالْمسكين 


يرل لا يه سام 
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5000 ل د عو 5 0 يي رتم و 1 لم > 
أبن السّبيل كع لان ن دولة بن ليبا ياء مد وما كم لسو 2 و لكرعئه ع 
اتا ناليد الصَاب4 [الحثر : :]. 


وقد أرضى عمر رضى الله عنه الفاتحين بحكمه» ووافقوه على رأيه» وظلت 
الأراضى المفتوحة بعده عدّة للمسلمين» وخزانة لمصالحهم . 
إمام المسلمين» وأن ذلك من الإيمان. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ وَفْد عبد القيس» فقالوا: 
يا رسول الله» إن من هذا الحيّ من ربيعة» ولسنا نصل إليك إلا في الشهرٍ الحرام» 
فَمُرْنا بأمْرِ نأخذّه عنك» وتَدْعُوا إليه مَنْ وراءناء فقال 1 مركم أب وأنهاكم عن 
أربع : «الإيمانٍ بالله» ثم فسرها لهم : «شهادة أن لا إلنه إلا الله وأني رسول الله. 
وإقام الصلاة» وإيتاء الرّكاة» وأن تؤدُوا إليَ حُمْسَ ما غنمتم» وأنهى عن الذّباء» 
والحنتم» والمقَيرء والكّقِير» [رواه البخاري (01) في مواقيت الصلاة؛ ومسلم (17) في 
الإيمان] . 

وهذه الأربع عبارة عن أوعية كانوا ينتبذون فيها التمر» أو الزبيب» فيسارع 

الدباء : اليقطين إذا يبس» واتخذ وعاء . 

الحنتم : جرار» كانت تعمل من طين» وشعرء ودم. 

المقير : الأوعية المطلية بالقار» وهوالزفت. 

ومعلوم أن توزيع الغنائم على المقاتلين» بعد أخذ خمسها إنما هو من 
خصائص الإمام. وواجباته» أو نائبه» عماله على الجيوش» ولا يجوز للجند أن 
يأخذوا شيئاً إلا بعد جمع الغنائم» وتوزيعهاء وأيّما شِيْءٍ أخذ قبل هذا فهو غلول 
وخيانة» أي سرقة محرمة» وقد جاء النهي عن الغلول» والتشديد في أمره» 
والوعيد عليه . 


قال رسول الله يكل: «أدُوا الخيط» والمخيط» فإن العلولَ نار وشنار» [ذكره 
الهيثمي في (المجمع) : ه/ .]31١‏ 

أي عذاب» وعار. 

وكان من هدي النبي يككهِ: أنه إذا أرسل سرية أن يوصيهمء ويقول لهم: 
«اغْرُوا بسم الله. وقاتلُوا من كفر بالله» ولا تغُلُوا ولا تَخْدرُوا» [رواه مسلم (0171]. 

عرض الاين فمرعزعي الله غنهما بتإل : كان على ثُقَلٍ النبيّ يكل جل 
قال له كك فمات: فقال رسول الله كله : «هو في الثّار) افعو تطروة 
إليه » فُوجَدُوا عباءة قد غلّها [رواه البخاري (4 )"١ ٠“‏ في الجهاد] . 

تقل : العيال» وما يثقل حمله من الأمتعة. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام فينا النبيئٌ يل فذكر العُلُولَ وعظَّمٌ 
أمْرَهُ قال: «لا أَلْفِينَ أحدكم» يوم القيامة على رقبته فرسْ له حَمْحَمةٌ» يقولٌ: 
يا رسول الله أغدّي, فأقول: لا أملكُ لك شيئاء قد أَبْلغْتَّكَ» وعلى رقبته بعير له 
رُغاءء يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاً» قد أَبْلِغْتَكَ . وعلى 
رقبته صَامِتٌء فيقول: يا رسولٌ الله أغشّي. فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد 
أبْلعتَكَ » أو على رقبته رقاع تَحْفِقُه فيقول: يا رسول الله أغثّني» فأقول: لا أملكُ 
لك شيئا» قد أَبْلِغْتَكَ» [رواه البخاري (077) في الجهاد؛ ومسلم (1871) في الإمارة] . 

لوا الشن لا أجدن. 

حمحمة: صوت الفرس. دُون الصهيل . 

رغاء: صوت البعير. 

صامت: الذهب والفضة» وقيل : ما لا روح له من أصناف المال. 

رقاع تخفق : ثياب تضطرب . 

وقال الله عرَّ وجل : « وَمَا كان لي أن يمل وَمَن يعد يَأ يَأْتِ يما لَ يوم لْقيمَةٍ 
نوق كُلْ نَذس ما كَبَتْ وَهُمْ لا يَظْلَْمونَ» [آل عمران: 151]. 


فلا يجوز لمن جاهد أو يجاهد فى سبيل الله تعالى» وأظفره الله تعالى 
وسلمهء وغدّمه أن يختم جهاده. ويقابل فضل الله تعالى بالغلول والخيانة» ويفسد 
به جهاده .» ويرجع بالمذمة بعد ما بذله من التضحية . 

إن مثل هذا التحذير من الغلول والخيانة كان له أكبر الأثر في سلوك 
الصحابة رضوان الله عليهم وعفتهم. وكفف أيديهم عن مال الله تعالى وأموال 
الأمة. 

لقد فتح المسلمون بلاد فارس» وجاؤوا بغنائمها وكنوزها إلى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولم يختلسوا منها شيئاً» ولماراى عهر 
عفتهم» قال قولته: «إن قوماً أَذّوا مثل هذا لأمناء». فقال له علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه : «عَفَفُتَ يا أمير المؤمنين» فعفَّتْ رعيَّئُكٌ » ولو رتغت لرتعوا». 

لقد صدق عمر» وصدق علي رضي الله عنهماء وصدقت الرعية في تدينهاء 
وعفتهاء وأمانتهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم . 
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الشعبة الثلاثون 


العتق بقصد التقرّب إلى الله عن وجل 


عتق الرقاب المسترقّة» وتخليصها من العبودية قربة من القَرّب» وشعية من 
شعب الإيمان العظيمة . 


وقد دل على مشروعية العتق في سبيل الله» والترغيب فيه قول الله عز وجل 
في محكم كتابه الكريم : «فلَا أَفَحم اعقب () وَمَآ أدرك ما المقبة (ه) كك رقبَةٍ )أو 
إطعئةف وى مسبو () اا مقي وَمسَكبناذمَوَيَْ )هق اموأ 
وتواصوا يّبر وََوَاصوَا ألْمَمَة4 [البلد: .]17-١1١‏ 

اقتحم العقبة : اخترقهاء وتخطًاها. والعقبة: المرتقى الصعبٌ الذي يحول 
بين المرء ومُبتغاهء وهي هنا الأهواء التي تصد عن مرضة الله تعالى» وفسّرت هنا 
بفك الرقبة» وتخليصها من الرّقٌ» وما بعدها من القرّب . 

مسغية : مجاعة. 

مقربة : قرابة. 

متربة: فقرء كأنه لفقره لاصق بالتراب . 

المرحمَة : الرحمة: 

والعقبة التي يُدُعىَ العبدٌ لاقتحامها هي هذه المبرّات التي من شأنها أن 
تخلصه من النارء وهي أشبه بالسفن التي يمخر بها الراكب لجج البحر» ليصل إلى 
شاطئ الأمن والسلامة . 

إنها إعتاق الرقاب» وإطعام الجياع» إنها الإيمان برب العبادء والصبر على 


طاعته ورحمة عباده . 


314 


إنَّ هذا ليدلٌ بأروع بيان على أن العتق قربة مُنجية» ومكرمة مشكورة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يليه قال : من أغتقٌ رقبة 
أَعْتقّ الله بكلّ عُضو منها عُضُواً من أغضائه من النّارء حنَّى فَرْجَهُ بقَرْجه)» [رواه 
البخاري (1011) في العتق؛ ومسلم .])١6١9(‏ 

وهذا الهدي النبوي أبلغ ما يكون في الترغيب في العتق. وتحرير الرقاب 
اللتماسا للأجرء ورغبة في الثواب والنجاة. 

ثم إن الدين أدخل العتق في جملة الكمّارات» والكفارات من شأنها أن 
تزيل العقوبة» وهذا يدل على رفعة قدر هذه الفضيلة » وأنها من القرب الجليلة . 

قفي كفارة القتل الخطأ يقول الله عزَّ وجل : 9 ومن قَثلّ مُؤّمِنًا خَطعًا مسر 
7 سال ع اه ري 7 01 2 عه 
ركب مُوَمِسَةَ وَدِيَةٌ مُسَلْمَة إ أهلدء إل أن مِصَسك فوأ » [النساء: 917]. 

وفي الظهار يقول الله تبارك وتعالى : « وَالذِبنَ بظْنهرُوتَ من ياو ثم يعودويَ ليما 
قَالُوا حر ركبو من قَبَلِ أن يسّمَآسَا» [المجادلة : *] . 


0 ء 9 . الاي ع الس ايع م5 ا سس سسشرى 1 
00 عد 
ًّ 2 و 0007 ع اس ل سلج ع ازور - ال ساح حم أذ ره وه له 
يُوَانِْدحكم يما عقدم الأد ان فكقدرنه: إطعام عشرق جين مِنْ أوسطٍ ما تطعمون أهليكم 
ا اا ا يي اا ا م ا 
أو 2 نهم أو تحرير رَقبَةَ فمن لم جد فصِيَام تلد أَيَامِ ذالِكَ كمدرة أيمليكم إِذا حلفم 


رو. رس 55 ا م 000 م 
وح حَفظواأ يدك كَدلِكَ بين أله لَكُم ينيو ملك مَشَكْرُوَ) [المائدة: 84]. 
وقد أمر رسول الله كل من أفسد صومه بالجماع أن يعتق رقبة : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بينما نحن جَلوسٌ عند النبيّ يكو إذ جاءه 
رجلٌ» فقال: يا رسول الله هلكتُ. قال: «مالك»؟ قال: وقعتُ على امرأتي» 
وأنا صائم» فقال رسول الله َكل : «هَلّ تجدُ رقبةً تُعتقها»؟ قال: لا. قال: «فهل 
تَسْتَطيعْ أن تصوم شَهْريْن مُتتابعين»؟ قال: لاء فقال: فهل تجدٌ إطعام ستينَ 
مسكينا»؟ قال: لا. فمكث النبيئ يلو فبينا نحنٌ على ذلك أَتِيّ النبيئٌ ل برق فيه 
تمد قال : «أيْنَ السَّائل)؟ فقال: أنا. قال: «خُذْ هذاء فَتَصدَّقْ به». فقال الرجل : 


أعلى أَفمَرَ مئّيء يا رسول الله» فَوَالله ما بَيْنَ لابَتيُها أَهْلَ بَيِتِ أَفمَرُ من أهْل بَيتي» 


لما 


فضحكٌ النبئٌ وه حتى بدث أنيابه» ثم قال: «أْطعِمهُ أَهْلّكَ» [رواه البخاري 
(1985)؛ ومسلم(1١١1)].‏ 

عرق: وعاء. 

لابتيها: حرّتيها. والحرّة: الأرض ذات الحجارة . 

وفوق إدخال العتق في الكفارات ‏ والكفارات كما ذكرنا تزيل العقوبة» 
وتعفّي على أثر الجناية» وهذا يدل على فضيلة العتق ‏ فإن الدين جعل العتق أيضاً ' 
فدية للنفس إذا قتلت بغير حقٌ» وفي هذا أيضاً بيان على فخامة قدر هذه الفضيلة » 
وعلوٌ شأنهاء وهذا من شأنه أن يرغب فيهاء ويدعو إليهاء ثم إن الحثٌ والترغيب في 
فلتي ع مو 0 ام 
بسبب جناية الكفر في الأصلء» لأن الرّق» كما يعرّفونه: امك بده 1 
الأصل الكفُرًا . 

ولما كان في العتق كل هذا الفضلء» وكان يترتب عليه كل ذلك الأجرء 
اهتمَ به الصحابة والتابعون والصالحون» وتسابقوا إليهء وحرصوا عليه» وأكثروا 
منه . 

فهذا أب بكر الصديق رضي الله عنه يكثر من عتق الرقاب» وكان يبحث عن 
وينم »اررقم تترضا الاق والإقان . حتى عتب عليه أبوه» وقال له 0 

تعتق الأقوياء» فيكونوا لك عونا في النوائب؟ فأجاب ‏ رضي الله عنه -: إِنَّما 
أعتقهم لله تعالى» وفيه نزل الثناء العطر في القرآن الكريم # وَسَيْجَنًَا 4 أي النار 
« اللقى 3 الَذِى يؤْقٍ مالم ير ل 9 دما لخر عدم ين يمو جز )إلا يناه به ريد 
الكل (2) وسو قَيرْض 4 [الليل : /11-11]. 

ولقد كان الكثيرون من الصحابة رضوان الله عليهم يبحثون عن أنفس الرقاب 
عند أهلها ليتقرّبوا إلى الله تعالى بعتقها 

فقد رُوي عن أبي ذر رضى الله عنه أنه قال: يا رسول اللهء أي الأعمالٍ 
أفضل؟ قال : «الإيمانٌ بالله. بالجياة في سبيل الله». قال: قلثُ: أي الرّقاب 
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أَفْضَلُ؟ قال: «أَنْمَسُها عِنْدَ أهلهاء وأكها ثمناً» [رواه البخاري (1016) في العتق؛ 
ومسلم (85) في الإيمان] . 

وكان لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما غلام» اسمه: نافع» عرض عليه 
عبد الله بن جعفر عَشْرَةَ آلاف درهم, أو ألف دينار ثمناله» فدخل عبد الله بن عمر 
على زوجته صفية» فقال لها: أعطاني ابن جعفر بنافع عشرة آلاف درهم. أو ألف 
دينار» فقالت له زوجته: فما تنتظر أن تبيع» قال: فهلا ما هو خير من ذلك؟؟! هو 
حر لوجه الله تعالى . 

حونو الطرت: القادرة نوكر شيي ين شي قال ١‏ كنا طرق مكةه وين 

أيدينا سُفْرَة لنا نتخدّى في يوم قائظ : أي شديد الحرّء فوقف علينا أعرابيٌ» ومعه 
جارية له زنجية» فقال: يا قومٌ» أفيكم أحدٌّ يقرأ كلام الله» حنّى يكتب لي كتاباً؟ 
قلْنَا له: أصبْ من غدائنا حتى نكتب لك ما تريد. قال: إني صائم» فعجيّنا من 
صومه في تلك البريّة. فلما فرغنا من غدائنا دعونا به» فقلنا: ما تريدٌء فقال: 
يها الرجل» إن الدُّنِيا قد كانت ولم أكن فيهاء وستكونء ولا أكون فيهاء فإني 
أردت أن أعتق جاريتي هذه لوجه الله» وليوم العقبة» أتدري ما يَوْمٌ العقبة: قوله 
عرَّ وجل : لكلا ْنَم المقبَة () وما أَدركَ ما الْعَقبةٌ (ي) هك رهََةِ4 . فاكتب ما أقول 
لك ولا تزيدنَ علىَ حرفاً: هذه فلانةٌ» خادمٌ فلان» قد أعتقها لوجه الله» وليوم 
العقبة. قال شبيب: فقدمت البصرة» فأتيت بغداد» فحدّئث بهذا الحديث 
المهدي» فقال: مئة نسمة تُعتق على عهْدَة الأعرابي . 

هذاء ولقد بقيت كلمة ينبغي أن نقولها: وهي أن الإسلام لم يخترع الرّق» 
ولم يقرّه رغبة به» وحباً له» وتشجيعاً عليه بل جاء» والناس في الجاهلية» وقبل 
الإسلام يسترقٌ بعضهم بعضاً بكثير من الأسباب» منها: البيع والشراء. ومنها 
العجز عن وفاء الدين» ومنها القرصنة والخطف, ومنها الغزو والسلب» وأسباب 
أخرى» فلما جاء الإسلام حرم كل تلك الأسبابء. إلا ما كان بسبب الحرب 
المشروعة» إذا أسر المشركون وأهلوهم قبل الإسلام» فإن الدين قد وضع في يد 


ولا 


إمام المسلمين أمر هؤلاء الأسرىء» وخيره فيهم سياسة» يفعل مايراه مصلحة 
للمسلمين» إن شاء أن يسترق من شاء منهم استرق» وإنشاء أطلقهم» أوفادى بهم 
ما لدى المشركين من أسرى المسلمين. يفعل ما يراه أصلح وأنسبء وقد كان 
المشركون يسترقون من وقع في أيديهم من المسلمين» فعاملهم الدين بالمثل» ومع 
ذلك فقد أوصى الإسلام بهؤلاء الأرقاء خيرا» وأمر بإكرامهم» ومعاملتهم المعاملة 
الإنسانية اللائقة ببني البشرء ورغب في تحريرهم» وجعل قسماً من أموال الزكاة 
في هذا السبيل: 

عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذرٌ رضي الله عنه» وعليه حلّةّه وعلى 
غلامه حلَّةٌ مثلهاء فسألته عن ذلك» فذكر أنه ساتٌ رجلاًٌ على عهد رسول الله يله 
فعيّره بأمه فقال النبي كَكِ: «إِنَّك امْرُوٌ فيك جاهلية» هم إخوانكم وخولكمء 
جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يدهء فليطعمه مما يأكل» وليلبسه 
مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم» [رواه البخاري 
( 04 في العتق؛ ومسلم(111١)فيالإيمان].‏ 


الشعبة الحادية والثلاثون 


الكفّارات الواجية بالجنايات 


الكقّاراتٌ : جمع كمّارة» وهي مشتقة من الكَفْرء وشو الست وسميت 
كفارة لسترتها الذنب » تخفيفاً من الله تعالى . 

والكمّارة عند الفقهاء : فعل ما من شأنه أن يمحُوّ الذنب من عتق» وصدقةء 
وصيام . 


ص« 


والكفّارات مشروعة» والاستجابة لهاء والقيام بها من الإيمان» لأنها 
فرضت على المؤمنين» وهم الذين يطبقونهاء بدافع من إيمانهم» والتزامهم 

والكقّارات إنما شرعت فى الدين جبراً للخلل الذي أوقعه الإنسان في 
تصرفاته» فهي ترميم لما قد أفسدهء وإصلاح لما قد أخطأ به وإزالة لآثار ما قد 
ترتب على فعله. 

فكفارة القتل الخطأ مثلاً فيها تعويض على المجتمع عما أزهق المخطئ من 
الأنفس البريئة» بإحياء نفس غيرهاء وتخليصها من الّق» إذالرق أشبه ما يكون 
حكماً بالموت» وفي الإطعام تخليص نفوس من الجوع» والعوزء والحرمان. 

وفي الصيام تخليص للنفس أيضاً من أدران السيئات» وسمروٌ إلى درجة 

وفي كفارة الظهار مثلاً إحباط للزور الذي ارتكبه المظاهر حين شبّه زوجته 
يأمه واعتدى على حرمة حليلته . 


وكفارة اليمين فيها مَحُو لآثارها المترتبة على الحنث من لحوق الذنب به» 
وحصول الا ملة . 

وهكذا تجد أن الكمّارات فيها بعض التعويض عمًّا فات» وإحداث ترميم 
لما قد وقع من المفاسدء والخطيئات» وفتح باب القرّب إلى الله عز وجل . 

وسنذكر هذه الكقّارات بشيء من التفصيل والإيضاحء ونبدأ أولا بكفارة 
القتل: 

-١‏ كفارة القتل: 

وهذه الكفارة واجبة على قاتل النفس المحرمة لحقٌّ الله عز وجل» سواء كان 
القتل عمداًء أم شبه عمدء أم خطأء وسواء عفا أولياء المقتول عن الدية المستحقّة» 
أم لم يعفواء لأنها كما قلنا إنما شرعت لحق الله تعالى» وتعويضاً عما قد وقع» 
أو ترميماً لماقد حدث . 

ا و ال ال بير 
الكسبء. فإن لم يتمكن من عتق تلك الرقبة» أو لم يجدهاء فصيام شهرين 
متتابعين » فإن عجز عن الصيام فإنه لا يجب عليه الإطعام. لعدم وروده فى 
النص» بل تبقى الكمارة في ذمته حتى يقدر عليها . 

ودليل وجوب كفارة القتل قول الله تبارك وتعالى : #وما كارت لم 
00 َل مؤّمًا إلا حَطا ومن ككل / مُوْمِنًا ا عا فَتَحريرٌ و رََسَةَ مُؤْمِكَةٍ - ا 
أنه إل أن يد ذا فَإِن ٠‏ كانت ين قوم عدو كم وهو مؤت 
مكو واد كات ين كَرْم يَنتَحك وَينتهُر َو صلم إل أ 
مور نكل زكر كد ل يون فى :1 عون : مُعَتَابعينِ تبه ود 
وكا أله عِيماحصحكيمً» [النساء: ؟9]. 

وإذا وجبت الكمّارة في القتل الخطأء فوجوبها في القتل العمد وشبه العمد 
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وعن واثلة بن الأشقع رضي الله عنه قال : أنَيْنا النبيّ يل في صاحب لنا قد 
أَوْجبَ» فقال رسول الله يكلِِ: «أغتقُوا عنه رقب يحْتِقُ الله بكلّ عُضْوٍ منه عُضُواً منه 
من النّار) [رواه أبوداود (474") في العتق]. 

أوجب : يعني وجبت له النارء بارتكابه القتل العمد. 

وفي الحديث دليل على وجوب الكفارة في القتل العمد. 

"-كقّارة الظهار : 

والظْهارُ في اللغة: مأخوذ من الظهرء وهو في الشرع: أن يشبّه الزوج 
زوجته في الحرمة بإحدى محارمه: كأمه. وأختهء فيقول لزوجته: أنت علي 
كظهر أمي . 

وكان العرب في الجاهلية يعون الظهار أسلوباً من أساليب الطلاق» لكن 
الشريعة الإسلامية أعطت الظهار حكماً آخر» وبنت عليه أحكاماً أخرى غير 
أحكام الطلاق. 

والذي يعنينا الآن إنما هو كفارة الظهار» أما أحكام الظهار الأخرى فسوف 
يجدها من يريد مبثوثة في بابها من كتب الفقه . 

فإذا نطق الزوج بلفظ الظهارء ثم أتبعه بالطلاق» كان طلاقاًء واندرج 
الظهار فيه؛ ولم يبقّ له أثر. أما إذا لم يفعل ذلك» فإنه يعتبر عائداً في كلامه 
مخالفاً لمقتضاه» وعندئذ تلزمه كفارة يكلّفٌ بإخراجها قبل أن يمسّ زوجته. 
وهذه الكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالكسب والعمل» 
فإن لم يجد الرقبة» أو لم يستطع إعتاقهاء فعليه صيام شهرين متتابعين» فإن لم 
يستطع » كان عليه أن يطعم ستين مسكيناً من أوسط ما يطعم أهله. 

ودليل وجوب هذه الكفارة» حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت 
امرأة أوس بن الصامت رضي الله عنها تشتكي زوجها إلى رسول الله كل وهي 
تقول: يا رسول الله» أكل شبابي» ونثرت له بطني» حتى إذا كبرت سئي » وانقطع 


ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليكٌ؛ فما برحث حتى نزل جبريلٌ بهؤلاء 
الآيات : #قَدسمِمْ4 [رواه أبوداود )57١15(‏ في الطلاق] . 

والآيات هي قوله تعالى : لهَدسيِعٌ و نَهُ ول أل مح ِلك في رو 0 
أله وخاز إن ل بيع بصب 0 لي هوي سكم ين ينهم 
مهتوم إن مهمه قد إلى لف :ل منحكرًا ين اقول ووأ ويك 2 
00 ل اهدض ارتو وا بت مح 


20027 ف .و 4م 


كك ذبات جي نس وص سال كبز تقو قل 


دقر مسْمَطِع فَِطعَامُ سين سما دلِكَ ل وَتَألكت حَدودُ أل 


مدي تا 


وَلِلْكفْرِينَ عَذَابٌ ب 4 [المجادلة : ١-؛].‏ 

ويلاحظ في كفارة الظهار أن الله عز وجل لم يذكر في الرقبة وصف الإيمان» 
فقاس جمهور العلماء الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل» وأوجبوافيها الإيمان» 
وهكذاكل رقبة لم يذكر فيها وصف الإيمان. 

كفارة اليمين : 

واليمين : هو الحلف باسم من أسماء الله تعالى» أو صفة من صفاته . 

واليمين ثلاثة أقسام : 

-لغوٌ: وهوما يجري على اللسان بغير قصد؛ كقول القائل : لا والله» وبلى 
واللهء وهذه لا شيء فيهاء وإن كان الأولى تجتّبها. 


منعقدة : أي مقصودة» وهى الحلف على توثيق أمر غير ثابت المضمون 


غْمّومئٌ: وهى اليمين التى يتعمد قائلها الكذب فيهاء وسميت غموساً. 
لأن صاحبها يستحق بها أن يغمس في نار جهنم عقوبة له» لاستخفافه باسم الله 
تعالى» وتعمده الكذب . 


واليمين المنعقدة إذا حنث فيها ‏ أي أثم بسبب عدم الوفاء بما التزم - 
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واليمين الغموس تجب فيهما الكفارة» وقيل: الغموس لا كفارة لهاء لأنها 
لا ترفعها إلا التوبة النصوح إلى الله تعالى . 

وكفارة النمين مخير فيها البخالف أولاً بين ثللاثة أشسياء 

- عتق رقبة مؤمنة» أو إطعام عشرة مساكين» من أوسط ما يأكل مع أهله 
أو كسوتهم بما يعتاد لبسه» مما يسمى في العرف كسوة. 

فإن عجز عن واحدة من هذه الثلاثة وجب عليه صيام ثلاثة أيام» ولا يجب 
التتابع» بل يسرنٌ . 

عسوو 

ودليل كفارة اليمين على نحو ما ذكرناء قول اله عر ريخل :8 لا يواح 0 
بَلَهْو في أ- 27 و كن يُوَلِنْدُحكُم يما نِياع عدم 2 يمرن فكو نرنهة إطماء عَدََةَ مُسَككينَ 
رس وليك أو كتوثز وت لهذ 1 تكأيار كر 
مره يمد 0 1 + تأحمظوا مي كَدَِكَ بين أنَهُ كم “نيد كُ 
3 كرون [المائدة: 49]. 

وقد ألحق العلماء نذر اللجاج باليمين. 

ونذر اللجاج» هو ما يقع حال الخصومة» وذلك كأن يقول شخص يريد 
الامتناع من كلام أحد من الناس أثناء الخصومة بينهما: إن كلمته» فلله علي أن 
أصوم يومين. وحكم هذا النذر إذا وقع. وكلم من نذر أن لا يكلمه. أن صاحبه 


3 


إخراج كفارة يمين 

- أو فعل ما نذره» وهو صيام يومين» وذلك لأن هذا النوع من النذر يشبه 
النذر من جانب كونه التزاماً» ويشبه اليمين من جانب كونه وسيلة امتناع عن أمر. 
ودليل ذلك ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يلهِ: «كمّارة 
ندر كقّارة اليمين» [رواه مسلم (1140) في النذر] . 


أمَا ما عدا نذر اللجاج» فإن الواجب على الناذر التزام ما نذره» لا يغنيه 


ضور 


5 2 5 م 1 وو لاوم 

عن ذلك شيء» امتثالاً لقول الله تعالى : « وَلْمُوفُوأنذُورَهَمْ 4 [الحج: 19]. 

5 - كفارة إفساد الصوم في رمضان بالجماع . وهي كما علمت من قبل : 

-عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالكسب . 

- صيام شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة» أو لم يقدر عليها. 

- إطعام ستين مسكيناً» لكل مسكين مد حب من غالب قوت البلد» إن لم 

وهذه الكفارة مرتبة على نحو ما ذكرناء لا ينتقل إلى خصلة منها إلا إذا 
عجز عن التي قبلها. فإن عجز عن الكل ثبتت الكفارة في ذمته حتى يقدر على 

وكفارة الجماع هذه إنما تجب على الزوج المجامع وحده. دون الزوجة» 
وإن كانت صائمة» وإن كانت قد أفطرت بالجماع» ولزمها القضاءء ووقعت 
بالإثم» لأنه لم ينقل أنها أمرت بالكفارة كالرجل . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بينما نحن جلوسٌ عند النبيٌ كك إذجاء 
رجلء فقال: يا رسول الله» هلكثء. قال: «مالك»؟ قال: وقعت على امرأتى» 
وأنا صائم. فقال رسول الله كَل : «هَلْ تجدٌ رقب تعتقها»؟ قال: لاء قال: «فهل 
تستطيع أنْ تصومٌ شَهْريْن مُتتابعين»؟ قال: لا. قال: «فهل تجدٌ إطعامٌ ستينَ 
مسكيناً»؟ قال : لا. فمكث النبيئٌ يِه فبينما نحن على ذلكء أَتِىَ النبيئٌ يكل يرق 
فيه تَمْرٌُه قال: «أين السائلٌ»؟فقال: أناء قال: «خُذْ هذاء فتصدَّقٌ به». فقال 
الرجل : أعلى أفقرَ مني» يا رسول الله» فوالله ما بين لابتيْها أهلّ بَيْتِ أفقرُ من أَهْلٍ 
بيتي. فضحك النبئٌ كك حتى بدَّث أنيابّه» ثم قال : «اطعِمُه أهلكٌ» [رواه البخاري 
(190)؛ ومسلم .])١١1١(‏ 


هذاء وينبغي أن يُعلم أن الكفارة تتعدد بتعدد الأيام التي أفطرها بالجماع, 


ويجب مع الكفارة قضاء اليوم الذي أفسده بالجماع . 


وقال العلماء : يشترط عند أداء الكفارة النبّة وذلك بأن ينوي العتق» أو 
الصوم. أو الإطعام» لأنها حقٌّ مالي أو بدني يجب تطهيراً» كالزكاة والصيام, 
فلا بد لصحتها من النية» لأن الأعمال بالنيات. 
الإطالة» وينبغي معرفتها. 

وهناك كفارة يسميها العلماء كفارة إقامة الحدّ على مستوجبه . 

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله يك قال» وحوله عصابة 
من أصحابه : «بايعُوني على أن لا تشركوا بالله شيئء ولا تسرقواء ولا تزنواء 
ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأت وا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم » ولا تعصوافي 
معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله؛ ومن أصاب من ذلك شيئًاً» فعؤقب به فى 
الدنياء فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله» فهو إلى الله» إن شاء 
عفاعنه» وإن شاء عاقبه» فبايعناه. [رواه البخاري (18١)؛‏ ومسلم (19/509)]. 


الشعية الثانية والثلاثون 


الإيفاء بالعقود 


العقود: جمع عقد» ويطلق على ما التزمه العبد» وأخذه على نفسه. 
والتزم الوفاء به» سواء كان ذلك نحو ربه عز وجل» أو نحو غيره من العباد. 

قال العلماء: كل من عقد عقداً من العقود التى أثبتتها الشريعة» وجعلت له 
حكماً بين الله تعالى» أو بين العباد بعضهم من بعض» لزمه أن يوفى به وليس له 
أن يعمل ما يخالفه. 

فأرَّلُ ذلك: أنه إذا تقبّل الإسلام» ودخل فيه» وعقده على نفسه» فليس 
له أن يحدث فى إسلامه ما لا يلائمه» ولا يليق به. 

قال الله تعالى: «وَأدْكُرُوا يعَمَدَ أله عَلتَكْْ وَمِكَدمَه ألَذى وَانفَّكُم بره إذ 


3-1 


لشم مسيرعتا وأطعنا ووأ َه إن َه َي يدّاتِ ألصّدُورٍ 4 [المائدة: 60 . 

وإذا افتتح صلاة.مكتوبة لم يكن له أن يتحلَّلَ منها قبل إتمامهاء ولا أن 
يفعل فيها فعلاً لا يليق بها. 

وإذا عقد صوماً مفروضاًء أو حجا مفروضاء ثم أعرض عنه» ولم يأت بما 
يقتضيه عقده» كان مخالفاً لما أمر الله تعالى به من الإيفاء بالعقودء وكان آثماً. 


قال الله تعالى : « لتر مد يمُأ لضام إِلَ ألَلُ4 [البقرة: 141]. 
وقال : # وَأْتِمُوائْلَجَ وَالمْ يَوْ4 [البقرة: 197]. 
وقال : 2 وََابْطِلوا عملي 4 [محمد: ارذرة ك 


امردنا 


ومن نذر نذرا» أو التزم لله تعالى قُْبة كان عليه الوفاء بما التزمه» وإلاً كان 
ناقضاً لعقده» مُخلاً بعهده والتزامه . 


و ودر مره 


قال الله تعالى : « وَلْمَوفُواأنذورهم4 [الحج : 79]. 

وقال : 3 نوفوت بِاَلَدْرِ ويافون يرما كان سوم مُستطِيرَا 4 [الإنسان: 77]. 

وإذا عقد مع الناس عقداًء أو عاهد أحداً عهداً وجب عليه الوفاء به» فإذا 
أوجب البيع بينه وبين المشتري كان عليه تسليم السلعة إلى المشتري» وكان على 
المشتري تسليم الثمن إلى البائع . 

قال الله تعالى : يها لد َامَنُوَا ووأ لصفو و4 [المائدة: .]١‏ 

وإن كان بينهما شرط من خيار» أو أجل» أو رهن, أو كفيل؛ فالشرط لازم 
لهماء لأنهما عقدا عليه» والتزما به. ويلحق بهذا حكم الأمان» فإذا عقد لرجل 
من المشركين» أو من أهل البغي عقد أمان لم يجز التعرض له بعد ذلك بموجب 


ا 0 


قال الله تعالى : #وَإِنْ أحَدامَنَ الْمُشَرِكيرت أسْحَجَارَك دَجِرْهُ حَقَّ يسَمَمَْ كلم أله 
جِ 
تُدَأيَلِغَهُ مَأمَتَمُ4 [التوبة : 1]. 
ومن استأجر أجيراً فاستوفى عمله كان عليه أن يُعطيه أجرهء وإذا استودع 
وديعة كان عليه حفظهاء وإذا استحفظ سراًكان عليه كتمه» وإذا استشاره مستشير 


والوفاء بالعقود والعهود باب واسع» وموضوع فسيح» يدخل فيه ضروب » 
وأنواع من التصرفات والالتزامات» ويتناول الناس كلهم أفراداً وجماعات , شعوباً 
ودولاً» حكاماً ومحكومين. لذلكء فإن الله عز وجل قد خاطب به المؤمنين 
جميعاًء فقال: # ييه الدِرَح ءا موا وفوا َالْمْفُودٍ4 [المائدة: .]١‏ 


2 0 


ركس ره سام دي اس سمه 2 دن د 6 م 2 -_- - 
وقال: «وَأَرَفوأ بهد لَه إذَا عله د تم ولا لنفضواأ الْأَيَمْنَ بَمَدَ سكير ها وقد 


- 
0 ور ص رع هم 
جَعَلسُم أله عتِحكم كيلا إنَّأ 


-ه ال سس سل 
- م 


هَ يعام ماتفعلوت# [النمل: 941]. 


5/ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يك قال : «قال الله تعالى : ثلاثةٌ أنا 
و عرف يي 2 وعاءعى 6 01 وركام ودعو 5 
خصمهم يوم القيامة. رجل أغطى بي ثم غدر. ورجل باع خرًاً فأكل تمن ورجل 
استأجر أجيراً» فاسْتوْفى منه» ولم يعطه أجرَةٌ» [رواه البخاري (5777) في البيوع] . 

وقال رسول الله ِل : «لا إيمانَ لمن لا أمائة له ولا دينَ لمن لا عَهَدَ له» 


[رواه ابن حبان .])١95(‏ 
وقال: «المسلمونٌ عِنْدَ شروطهم» [ذكره البخاري: 4/ 559 في الإجارة] . 


وقال: «إِنَّ أحقٌّ الشّروط أن يُوفى به ما اسْتحللتم به الفروج» واه الغاري 
(3771) في الشروط؛ ومسلم )١516(‏ في النكاح] . 


لهذا كله كان الوفاء بالعقود والعهود من الإيمان» ومن أعظم شعبه. ومن 
أخلؤق الموسية وم فعناكز :سد ا الذينه ركان الكلفاية والنفن له والشلت 
منه من أخلاق المنافقين والكافرين . 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن رسول الله كَكِةٍ قال : 
«أرَيَمْ من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خَصلةٌ منهُنَ كانت فيه حَضْلةٌ 
من التّفاق. حتّى يَدَعَها: إذا اؤثّمنَ خان» وإذا حدّث كذب, وإذا عاهد غدرء 
وإذا خاصم فجر) [رواه البخاري (7”5) في الإيمان؛ ومسلم (208) في الإيمان] . 


وقال تعالى فيهم : « # وَمنْهُم مََنْ عَهَدَ أله لين ءَاتدنا من فَضْلِوء لنصَّدّهنَ 
211 01 11 د حصنع اسه رب د 7 و ست عر م 0 0 5 ةير 
وَلَنَكْوتنَ من ألصَلِحِينَ 9 لمآ #اتدهم ين مَضَلِه دلوأ بو وتولوأ وهم مُمَرصُوت 9ه 
لج يس رن 1م هه 


سس يرس لس حر ا شر 5 8 2 0 أ 000 
َعَم ينا في فوح إك يزو يَلمَوْتَمُ يمآ أَخلنُوا لَه ما ومَدُوهُ وَيمَا حكَائوا 


يَكُنتورت4 [التوبة: 10 /9/1] . 


1 


وقال سبحانه فيهم. أيضاً» وبأمثالهم من أهل الكتاب: ‏ إِنَّ سن ألدّوَآَ 


3 


206 000 ع بوبه حص 6 و 2 حو يرم مير مو م وى . 
عِندَ أله لين كفرو هم لا يَؤْمِمونَ © ال عَلهَدتّ مِنْهُم © ينفْضُو عَهَدَهُمْ ف 


أ 


عم اس سا صر 


كُلْ موَوَهُمَلَايَنّفُورَ4 [الأنفال: 0ه-51] . 
وقال رسول الله كلهِ: "لكل غادر لواء يَوْمَ القيامة» يقال: هذه غَدْرة فلانٍ» 
[رواه مسلم )١775(‏ في الجهاد] . 


78 


إن الوفاء بالعقود واجبٌ محتَّمٌء وهو مظهر من مظاهر الرجولة» والشهامة. 
والفتوّة» والأريحية. وهو أيضاً مظهر من مظاهر الإيمان» والتقوى» والخشية من 
الله عر وجلّء فالتزام هذا الخُلق الرفيع يكسب العبد الجمال والكمال» ويضمن له 
سعادة الدنياء وسلامة الآخرة . 


56 


الشعبة الثالثة والثلاثون 


تعديد نعم الله عز وجل وما يجب من شكرها 


المراد بتعديد نِعَم الله تعالى ذكرهاء وتذدٌرهاء لا ضبطهاء وحصرهاء 
فإنها من الكثرة بحيث لا يطيق العبد حصرها مهما كان حظه منها قليلاً . 

قال الله تعالى: #وَءَاتَدكْم من حكُلٍ ما سَأْلْسْمُوَهُ وَإِن تَعَحْدُوأ يْعَمَتَ أله لا 
تسوه © [إبراهيم : 4] . 

ونِعّم الله تعالى هي ما تكرّم به عرَّ وجل من المنح والعطاياء والمنافع 
والمصالح في الأنفس والافاق» والدنيا والآخرة» والمتصلة والمنفصلة» ومن 
اجلياء بعة الآبمان تهمة الايجاد والامداة: 


فهذا العبد لم يكن في هذه الدنياء فتكرم الله تعالى بإيجاده» قال الله عرّ 


وجل : هَل أَتَعَلَ الس مِيِنٌ ين ألدَّهْرِ لم يكن سَيِكامَدَهور4 [الإنسان: .]١‏ 

والاستفهام هنا للتقرير» أي أتى عليه حين من الزمن لم يكن» ثم كان 
فمن الذي أنعم عليه بنعمة الوجود؟ إنه الله تبارك وتعالى» فأجدر به أن يعرف هذه 
النعمة» ويذكرهاء ويشكرها. 

قال الله عز وجل : 9 يَتأيَا آلنّاسُ أَعْبُدُوأ ريحم أَلَِى حَلهَ الذي من لِك 
لحم تَتََفُونَ4 [البقرة: .]7١‏ 

وقال: 9# َه حَفَكْيّن ثرَابٍ تمن ُلْمَوَ لكر أزودياً» [فاطر: .]١١‏ 


٠‏ مه روروصء م بير 


وقال: « أ حُلِقَوامِنْعَيرٍ مَىَءِأَمْ هم الْكَلِقُوتَ4 [الطور: 0"] . 


وقال : « ## مآ أَْهَدمُهم سَلْقَ لسوت وَالْارْضٍ وَلَاسَلقَ أِجَ4[الكهف : .]0١‏ 


امرض 


وهذا الخلق الذي تكرم به الرب عز وجل كان في منتهى الكمال» وغاية 
التكريم . 

قال تعالى 0 5]. 

وقال : « وصَوَرق لسن جورف © [التغاين : “7] . 

نعم إنه أحسن تقويم في الظاهر والباطن» وأحسن تصوير في الحقيقة 
والواقع 

وبيعد هذا التقويم الجيد. والتصوير الحسنء كان التكريم المستفيض » كما 
قال الله تبارك وتعالى : #8 وَلْقَدَ رمََا بق ادم وَحَلتاح ف لير والبحر وردفتهم يت 


00 تس عر 00 


ألطيّبلتِ وَفَصَلْتهَمْعِلَ مكبر مِمَنْ نَحَلَقَنَا تَفضِيالا» [الإسراء: .]7٠١‏ 

وبعد نعمة الإيجاد كانت نعمة الإمداد» كما قال عز وجل : #وَءَاتَلَكُم مّن 
ككل ناما ؟ [إبراهيم: 4] . 

وقال : «وَأنَموا الى أمَدَمٌ يمَاتعَلمُونَ (2) أمَدّم م وب (2) وَحنت وعيون » 
[الشعراء: 175-1737]. 

بل» لعل نعمة الإمداد كانت أسبق من نعمة الإيجاد» فإن الله سبحانه وتعالى 
ا ا » فهذه السماء 
والأرض كما قال الله تعالى : « رَمَم سَمَكهَا فوا (©) وَأَغْطَس ليله ولج مصلها 0 
ايض بِعدَ دَلِكَ دحنهآ (©) أخج 26 0 يسنا (©) مها لك 
وَلأَتمخ 4 [النازعات : 170-74 . 

وقال : ١‏ هُوَالرِى حَلَلكُم ماف آل ضٍ جميعا» [البقرة: 9 ؟]. 


بر 


وقال : # أله هذى حَلقَ اموت وَالار ض وأنزل مريت السشماء َه كَأَخْرَحَ بو 


مِنَّ التّمردتِ نه لم وَسَخَرٌ لَُمْ القللت لِتَجْرِقَ و ف البحر بأئرو وَسَخَرَ لَك 
ل هر ب ل سر سس سس سرع كه له سجس 261 تع ع 
الانْهدر تهثر () و 1 سَخرَلكمٌ ألشّمْس وَأ بوسر كم ابل از 0) ©) وءَاتدكم 
بن حل مَاصَألةوَإِد مَشْدُوايتمتَ يها موس 4 [إبراهيم : 64-77] . 


خرص 


وبعد هذا الإعداد والإمداد. والتهيئة والتحضير والتسخير» قال الله تعالى 
لملائكته : 8 إن جَاعِلٌ فى الأَرْضٍ حَلِيفَةٌ4 [البقرة: ]"٠‏ . 

ولتستقيم خلافته» وتتيسر قيادته» وينهض بمهمته» تكرم الله عليه» فزوده 
بكل المواهب والطاقات» والقدر والإمكانات» وجعل بين يديه كل الوسائل 

1 1 2)دء س2 ظح .6ه ساسسحس سل .ل سس بره 

قال سبحانه تعالى: « وِلْقَدَ مَكُتَّحكُمَ فى الْأرضٍ وَجَمَلنَا لَكُم فِيبَا مَعَييسَ » 
[الأعراف: .]٠١‏ 

وقال : «هْرٌ ألى كل لك الايْس :لوكا توا فى متاكيها ووأ من ردقي 4 
[الملك : .]1١6‏ 

وقال: «وَبَعلَ لَكُم السَمع وَالأَبصدرَ وَالْأَفدة َلك مقكروت 9 » 
[النحل: 8/ا]. 

فهذه المواهب. وتلك الأرض الذلول ملك العبد فى هذه الحياة» وهى 
طوع بنانه» يعمل فيها ما يشاءء ويسخرها بما يريد» وما هذه المعطيات التي 
أنتجتها هذه الحضارة إلا وليدة هذه المواهب الفذَّة» وهذا الكون المعطاء . 

إن هذه النعم التي ذكرناها من نعمة الإيجاد إلى نعمة الإمداد لتعد صغيرة إذا 
ما قيست بنعمة الإيمان والهداية» فإن نعمة الإيمان هى التى أمَّلت هذا الإنسان لأن 
يهنأ بهذه النعم كلهاء ونعمة الهداية جعلته أهلاً لهاء والله سبحانه وتعالى بمحض 
فضله أرسل رسله بالهدى ودين الحق» ليعلّموا الناس أصول الفضائل» ويرشدوهم 
إلى معالم الخير» ويقودوهم إلى حقائق المنافع والمصالح. فكانت نعمة الدين من 
أجل النعم . 

قال تعالى : « الوم أكمَلتُ لك وبتك أت عنمت وَوَضِيتُ لك الْوِسْلم 

7 

دين » [المائدة: “7]. 


هذا في الدنياء وهناك النعمة العظمىء, والمنّة الغالبة الباقية فى الآخرة» 


فرص 


وهي الجنة التي هي دار النعيم المقيم» والسعادة السرمدية» والتي أعدّ الله تعالى 
فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 


. 


بشر . 

قال الله عز وجل: ا قلا تَعلّم نفس َآ فى لم من هرَة ان جراء ' بمَا كانوأ 
يَحَمَلُوْنَ4 [السجدة: .]1١/‏ 

كل هذه النعم فى الدين والدنياء والأنفس والافاق» يجب على العبد أن 
يذكرهاء ويتذكرهاء ويستشعرها دائماًء لأن هذا الذكر لهاء والشعور بهاء يجعله 
يحس ويدرك فضل الله عليه ورحمته به وحبه له ويعلم علم اليقين أن هذا كله 
من فضل ربه عليه » ولولاه لماكان» ومن غيره لن يكون. 

قال الله تعالى : 7 وَمَايَكُم ين يتمق مَعِنَ أ نم دامَتَكُم ألم ملي و وو 
[النحل: 167 . 

إن هذه النعم لتقضي بالبداهة أن على هذا العبد أن يشكرهاء ويدين لربه 
بالولاء والطاعة عليهاء لذلك قال العلماء: إن ذكر هذه النعم وشكرها واجب على 
العبد» وشعبة من شعب إيمانه» وخصلة من خصال دينه» ويتحقق هذا الشكر بأمور 
كثيرة » نذكر منها : 

اعتقاد أن الله عز وجل أنعم فأكثر» وأعطى فأجزل . 
؟-_الثناء على الله تعالى» وحمده على ما تفضل به. 
© الإشفاق من زوال نعم الله تعالى عنه . 


؛ - أن ينفق مما أتاه الله تعالى» ويواسي منه أهل الحاجة» ولا يدع باباً من 


أبواب الخير إلا ساهم فيه. 
أن لا يفخر بما أتاه الله تعالى على غيره» فإن الله تعالى لا يحب كل 
مختال فخور. 


١_أن‏ لا يكتم نكم الله عليه . 


اضرا 


- أن يستعمل بدنه» وجاهه. وماله فيما يرضى الله تعالى عنه . 

إن هذا الشكر من العبد إنما هو من باب مقابلة الإحسان بالإحسان. 

قال الله تعالى : 00 مم . 

لا لإِحْسَدنُ4 [الرحمن: 7٠‏ 

وعلى الإنسان ا 3 إنما تدوم وتنمو بذكرها الدائم» 
وشكرها المستمر» وإلا كانت عرضة للذهاب والزوال» وزال عنها نعمة الانتفاع 
والهناءة بها 

م 20 مو وى >2 0 ط ا ره 

قال الله تعالى : # وَإِذمَ ادر ريح لين سَحكرثْرٌ زيدذ م ولين حكن 
إِذَّعَدَان لَسَدِكُ4 [إبراهيم : /. 

وقال: #وإن تَتَكْرُوأ ييَْةُلكْم4 [الزمر /ا]. 

وقال 10 كرو الى وَلَاكَكْفْرُونِ4 [البقرة: 157]. 


وقال: لوَلِكَ يأك لَه لم يك مرا ينَمَةٌ 1 مه همه عل وحص برأم اسيم وأ 
لَه سَيمِيعٌ يِعٌ عَلِيِدٌ 4 [الأنفال: 07]. 


وقال: « هَل جره اليعسن 


550 
إذا كنت في نعمة فارْعَها فإنَ المعاصي تُزيلُ العم 
وقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى في أكثر من آية في كتابه الكريم أن نشكره» 
ونظل دائماً على ذكر مستمر لفضله ونعمه» حتى نبقى أهلاً لهاء وتبقى نعمه 
جارية علينا . 


قال الله تعالى : ( ما لس كينت م بهل ين حي ع لَه بررْقُكُم 
ص صمل والارض ضلا | لَه لامو وار فك تُومَكور4 [فاطر: 7] . 
وقال رسول الله كِ: «إنَّ الله تعالى ليَرْضَّى عن العَيْدِ يأكلُ الأكلة فيحمَدٌهٌ 


عليها. ويَشْربُ الشَّرْبةَ فيحمدَةٌ عليها» [رواه مسلم (7714) في الذكر] . 


23232 


إن أخطر ما يقوم به العبد» أن يستعمل نعم الله في حربه» ويستعين بإحسان 
الله على معصيته» فيضع الكفر محل الشكرء والتّكرَ محل الذكرء ولا يضرٌ بذلك 


إلا نفسه. 
قال الله تعالى : 0 سل ل 0 
بوَارِ 3 جَهَمْ يَصَلوْئهاوينَى لَقََارُ (() وجَسَلُوا له أندادًا ليوأ عن يلد 
تَمتَعوأ نَم ل 10 
ا 
الغافلين. 


م 


الشعبة الرابعة والثلاثون 


حفظ اللسان عمًا لا يُحتاج إليه 


إن الله عر وجل خلق اللسان فى الإنسان» وجعله ترجمان جنانه» ومن 
أعظم أعضائه التي بها قضاء حاجاته» وبيان مراداته» فلا ينبغي أن يشغله في 
يسأل عنها . 

قال الله تعالى : 3 مَايلَفِظٌ مِن كول إلا لدي رَِيِبٌ تيد [سورة قَّ: 18]. 
لسانه عن جميع الكلام» إلا كلاماً تظهر المصلحة فيه» ومتى استوى الكلام وتركه 
في المصلحة» فالسنة الإمساكُ عنه. لأنه قد ينجرّ الكلام المباح إلى حرام» أو 
مكروه» بل هذا كثير» أوغالب فى العادة» والسلامة لايعدلها شىء . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يكل قال : 

امن كان يوْمنٌ بالله واليّوْم الآخر فَلَيقَلْ حَيْراً أو ليصْمُتْ» [رواه البخاري 
(201) في الأدب؛ ومسلم (48) في الإيمان] . 


فهذا الحديث نصّ صريح في أنه لا ينبغي للعبد أن يتكلم إلا إذا كان الكلام 


7" 


خيراً. 


قال الله تعالى: ##لَا حَيْرَ في كدير ين نَجَوَسهُمَْ إِلَا مَنّ أَمَرَ يصَدَكَةٍ أَوْ 


0 1 َ 5-06 5 2 مم 02 ل ب 4 
مَعَرُوفٍ أَوْ إصَلنيج بترت ألنَّاس وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ أبتِعَآه مَرْضَاتٍ ألو فَسَوْفَ نوه أجْرَا 
عَظِيمًا» [النساء: .]1١١5‏ 


وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما النّجاة؟ 


حرفا 


قال: «أسْسكٌ عليْكَ لسائكٌ» وليَسِعْكٌ بِينّكٌ» وابْك على خطيئتك» [رواه الترمذي 
(0؟) في الزهد] . 

وعن سفيان بن عبدٍ الله رضي الله عنه» قال: قلتُ: يا رسول الله. حدّثني 
بأمْر أغتصحٌ بهء قال: «قُلْ ربّيَ الله ثم اسْتقم». قلت: يا رسول الله. ما أخرّفٌ ما 
تخافٌ علرت ؟ فأخذ بلسان نفسهء ثم قال : «هذا» [رواه الترمذي (5517) في الزهد] . 

وعن ابن عمر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكل : «لا تكثروا الكلامَ 
بغبْر ذكر الله» فإِنَ كَْرةَ الكلام بغيْر ذِكُرِ اله تعالى قَسْوَة للقلّبٍ» وإِنَّ أبعد النّاسِ 
من الله القلْبٌُ القاسى» [رواه الترمذي (41؟) في الزهد] . 

والحقيقة أن كثرة الكلام مزلّة خطرة» لما قد يترتب عليه أحيانا من المخاطرء 
الحيطةٌ» وقلةٌ الكلام . 

لهذا قال بعضهم : 

الققط لشيانك أنينا الإنسان :له تلن عكتيلة إل تفيحتان 
كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءَهُ الشَّجْعَانٌ 

عن بلال بن الحارث المزنى رضى الله عنهء أن رسول الله ككل قال: «إِنَّ 
الوَجُلَ ليتكلُّ بالكلمة من رضوان الله تعالى» ما كان يظنٌ أن تبلّعَ ما بلغث» 
يَكُتبُ الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة» وإنَّ الوَجُلَ ليتكلّمُ بالكلمة من سحّط الله 
ما كان يظنٌ أن تبلغ ما بلغت. يكتبٌ الله له بها سخطه إلى يوم القيامة» [رواه 
الترمذي (570) في الزهد] . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه» أنه سمع رسول الله يله يقول : «إِنَّ العبدَ 
ليتكلّمُ بالكلمة ما يتييّنُ فيها يزلٌ بها إلى النّار أبعد ممّا بين المشرق والمغرب» 
[رواه البخاري (541/8) في الرقاق ؛ ومسلم (5988) في الزهد] . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه : «من وقاه الله شر 


خرف 


ما بَيْنَ لخْيْتيهء وشو مابَيْنَ رجليْه دخل الجنّة؛. [رواه الترمذي )511١(‏ في 
الزهد]. 

وقال رسول الله يك : امن حَسْنٍ إسلام الم تَرْكهُ ما لا يَعْنيه» [رواه الترمذي 
(3719؟)]. 

لهذه النصوص الكثيرة» والأدلة الصحيحة الصريحة التي تحذر من كثرة 
اللفظ. والإفراط في اللغو وفضول الكلام» أمسك السلف الصالح عن كثرة الكلام 
إِلآّفي الخير» والذكرء والعلم» والتعلم» والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء 
ورويت عنهم في الصمت. وقلَّة الكلام أقوال سارت في الناس سير الأمثال. 
ورعاها ووعاها طلاب العلم والعقلاء من الناس . 

روي أن قسنّ بن ساعدة» وأكثم بن صيفي اجتمعا فقال أحدُهما لصاحبه: 
كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال: هي أكثر من أن تُخصّىء ووجدت 
خصلة إن استعملها سترت العيوب كلها. قال: ما هي؟ قال : حفظ اللسان. 


وروي عن الفضل بن عياض قال : من عدَّ كلامه من عمله قلَّ كلامه إلا فيما 


فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك؛ ولم تملكها. 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ما من شيء أحقٌّ بطول السجن من 
اللسان. 


وقال أبو القاسم القشيري : الصمثٌ سلامة» والسكوت في وقته صفة 
الرجال» كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال . 

ولهذا امتدح الله عر وجل أولئك الذين يمسكون عن فضول الكلام» 
ويتصوّنون عن الخوض في اللغوء ويكقون عما لا يعنيهم من الثرثرة» والتّشدق 
بالكلام . 


بكرف 


قال الله عز وجل : لعَدْأهلَحَ ألْمؤمُونَ © اَن هُمْ في صَكَاح شعو (ي) الذي 
هم عِنِ الغو مُعْرضُوح » [المؤمنون: .]"-١‏ 


سر شر مه م تس شير 


وقال تعالى : # وَإِدَاموا بلغو مروأ حكراما» [الفرقان: .]0/١‏ 


وقال: 8 وَإِدَا سَيمعُوأ أللَفْوَ أَعَرَضُوأ عَنْهُ ووَالُوا [ن1 عملا وَلَكُم أعمْله: سَلمْ 
ليك لا بَْتى ألْجَنهإِينَ4 [القصص: 55]. 
وقد جاء النهي صريحاً عن مجالسة العابثين» الذين يخوضون في الباطل» 
ويرتعون في الإثم . 
سروس اي بير بر م 


قال الله تعالى : 9 وَإِذا رت لذن يحُوصُون في ينا عض عَنْهُ حَهَّ يحُوصُوا في حَدِيثِ 


0-1 - _- 
ماج ساي خخ دو عو سس سح كرس مرو م رس رومس مد ” ص 


يرو وَإِمَا ينْسيِنَكَ الشَيْطنٌ قلا تقعد بَعَدَ ألحكرئ معَ الْمَوَرِ الظللمِين4 [الأنعام : 14] . 


وقال: # وَقَد زَلَ حك في لكك أن امهم يات َه مَكفْرُ يما يسما 


ل ممروو 


فَلَا نَتَعْدُوأ مَعَهَم حَقٌّ يحُوصُوأ فى حَدِيثِ عَيْرود نك إذا لهم إِنَّ لَه جاو الْمُتَفِقِينَ 
وَالْكَفرينَ في هم ججِيعًا4 [النساء: .]١4١‏ 

وإن مما ينبغي أن يتجنّبه المسلم. ويصون نفسه» ومجلسه عنه ويطهر لسانه 
منه الكذب في الحديث. فإنّه ينافي الإيمان» ويخدش كرامة الرجال» وإنه من أبشع 
الشرور والآثام . 

قال الله تعالى : « إِنَّمَايَفْمرَى الْكَزِبَ ارين لا بؤمئُورك 4 [النحل : .]٠١8‏ 

وقال رسول الله يكّْ: «وإنَّ الكذب يَهْدِي إلى الفجُورء وإن الفجور يَهْدِي 
إلى الئّارء وإِنَّ الحَجُلَ ليكذبٌ حنَّى يكتب عند الله كذاباً» [رواه البخاري )1١44(‏ في 
الأدب؛ ومسلم (/5101) في البر] . 

وإن من أشنع الكذب» وأبشعه ما كان على الله تعالى ورسوله كك . 

قال الله تعالى : « # مَمَنْ ألم ِئّن كدب عَلَ الله وَكَذّبٌ بألضِدْقٍ إذ جآ0: 


ليس في جهنم مَتُوَى لْلَكفْرِيتَ» [الزمر: ا 


خرف 


دقال : «إِدَ بيعل لكب لانقيشة 3 تخ قِلْعكم عدب :4 
[النحل: .]١١17/-115‏ 

وقال رسول الله عَللِةِ : «من كذب عل مُتعمّداً فليتبرٌأ مَفْعدَهُ من الئّار) لرواه 
البخاري )1١7(‏ في العلم] . 

وقال: «من قال علي ما لم أقُلْ فلْيتبوًأ مَفْعدَهُ من الّارِ [رواه البخاري )1١9(‏ 
في العلم] . 

ومن الكذب الشنيع الذي تضيع فيه الحقوق» ويأكل فيه الحرام» وعدل 
بجريمته جريمة الشرك بالله تعالى شهادة الزُور. 

قال رسول اللْهيكلِ : «عدلت شهادَة ازور إشراكاً بالله». ثم تلا : « فَاحَصنبوأ 
2 مر ضع 00 رو 5200 م رو 0 
الرتصى من الأوثدن وَأحْتَنبوأ وقح الور #[الحج: ]"١‏ [رواه الترمذي (00٠57)؛‏ 
وأبوداود(3099)]. 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «ألا أنبتكم بأكبر 
الكبائر»؟ ثلاثاً. قلنا : بلى» يا رسول الله . قال: «الإشراكُ بالله» وعقوقٌ الوالدين». 
وكان متكا فجلس > فقال: «ألآ وقول الأور» وشهادة الأور». فما زال يكززهاء 
حتى قلنا: لبنه فيكت [رواه البخاري (291/7) في الأدب ؛ ومسلم (87) في الإيمان] . 
وإذا أكدّ الكذب باليمين الغموس» فقد زاد ضغثاً على إبّالة» وازداد سوءاً 
إلى سوء . ٠‏ 

قال اش عاك ١‏ 2 1241 شيخ و دب راق بدي * قرا ووه كلك 12 

قال الله تعالى : 8# إِنَّ لذن يسَترُونَ يعهدٍ اله وَأَيْمَنهِمْ تمنا قإيالًا أؤليلف لا حَلقَ 
َهُحْ في الآخْرَةَ ولا يكَلْمهُم الله ولا ينظر ليم يوم الْبِدمَةٍ ولا برَكَيِهِمْ وَلهُمَ 
عَذَا ب لم4 [آل عمران: /ا/9] . 
مُسلم بِغيْر حقَّهِ لقي الله» وهو عليه عَضْبانُ» [رواه البخاري (707) في المساقاة؛ 
ومسلم (118) في الإيمان] . 


16 


وعن أبى أمامة رضى الله عنهء أن رسول الله يك قال: «من اقْتَطمَ حقٌّ امرئ 
مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النارَء وحوّم عليه الجنّة». فقال رجل: وإن كان 
كينا تسترا يا رسول الله؟ فقال: «وإن كان قضيباً من أراك» [رواه مسلم (157) في 
الإيمان] . 

هذاء ويأتى فى درجة الكذب إثماًء وبغضاً الغيبة» والنميمة. 

والغيبة: ذكر الناس في غيبتهم بما يكرهون من النقائص . 

0 قل ان ا ا طن يك بت ان ذه 

عسوألا ءءء َعْ بحل عد كت إن كُلَ لحم حي سماد شمر لتر 
.]١ 7 : 0‏ 

وقال: 0 لا ظِعْ كل 1 كَُّ حَلَافٍ مهن () همَّازٍ ملم ميو () تناع إِْحَيرِ عمد 
نِم 4 [القلم: .]175-1١‏ 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككوْ: «لما ا 
بقوم لهم أظفارٌ من نُحاس يَخْمشُونَ وجوههم م وصدورهم» فقلت: من هؤلاء؛ 
يا جبريلٌ؟ قال : هؤلاءِ الذين يأكنُونَ لحومَ النّاسِء ويقعون في أعراضهم» 
[رواه أبو داود (/187) في الأدب] . 


والخلاصة؛ أن التزام الصدق في القول. وكف اللسان عمًا لا يليق من 


0 


الكلام واجب على المرء؛ وهو شعبة من شعب الإيمان» وحلية يتحلى بها 
المؤمن بين العباد. 

قال الله عز وجل على لسان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام : #وَأَجَعَل لي 
لِسَانَصِدَقٍ فى اللَخنَ4 [الشعراء : 84]. 

وقال عرّ وجل : « يكأيبا ادرب ءاميوا هوا الله وَمُوْموأمَمَ ألصديقيت” 3 » 
[التوبة: 119]. 
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21 
عا 


وقال: ١‏ وَألذِى جَآه,لضِذْقٍ وَصَدَفٌ بي وليك هم الْمنقُويت؟ [الزمر : *]. 

وقال رسول لله يكل: «إنَّ الصَّدْقَ يَهْدي إلى البر» وإنَّالبرَيَهْدي إلى الجنّق 
وَإِنَّ الوتجل لِيصْدٌّقٌ حتى يُكتبّ عِنْدَ الله صِدَّيقاً [رواه البخاري (1044) في الأدب؛ 
ومسلم (51017) في البر] . 


الشعبة الخامسة والثلاثون 


الأمانات وما يجب فيها من أدائها إلى أهلها 


الأمانات : جمع أمانة» وهي الحقوق والتكاليف التي فرضها الله تعالى على 
عباده» وأوجب عليهم رعايتهاء وأداءهاء والقيام بحقهاء سواء ما كان منها 
متعلقاً بالله عز وجل من نحو عبادته» وذكره» وشكره» والقيام بحقوق ربوبيته» أو 
ما كان متعلقاً بالناس من جهة نصحهمء وأداء ا وحفظ أموالهم. 
وودائعهم. وأسرارهم» وحرماتهم. ولِعِظُم الأمانة أشفقت شفقت السماوات والأرض 
من حملهاء واستعْفَتُ من وجوب التكليف بها. 


قال الله عز وجل : 8 إِنَاعَرَضْمًا لاما ند عَلَ الات وَالْارْضٍ وَالْجِبَالٍ أب أن 
ل وَأَسْمَفْنَمناوجَلَهَا إن إن كان ظَلُوما جَهوا4 [الأحزاب: 977] . 

ولتنوع الأمانات» وتعددهاء وكثرة أفرادهاء جمعها الله تعالى» وأوجب 
رعايتهاء وحذر من خيانتهاء والتقصير بها 

قال الله تعالى : 7 #إنَّ أله يمرم أن تومو معني إلج أَهْلِهَا4 [النساء: 58] . 

وقال: ييا لد نَ ءامنوأ لا ونوا أللَه والرسول وَتحُووا أم* تيك وَأنم 
تَعَلَمُونَ4 [الأنفال: /71]. 

فأداء الأمانات إلى أهلها واجبٌ من واجبات الإسلام» وفرض من فرائض 
الدين» وشعبة من شعب الإيمان» وثمرة من ثمرات الولاء لله تعالى» والإيمان به. 

والخيانة لهذه الأمانات تعنى إضاعتهاء والتفريط بهاء والإخلال برعايتهاء 
وهذا كله من المحرمات التى لا تليق بإيمان المؤمن» ولا تستقيم وإسلامه. 
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قال الله تعالى : لين يبتكم بنع ابد الى اين مويق اله ك4 
[البقرة: "7417]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يك : «أدّ الأمانة إلى من 
انْتَمنَّكَ» ولا تحن من حَحَانَكَ [رواه أبو داود (085) في البيوع ؛ والترمذي (1774) في 
البييوع] . 

وفي قوله ككهِ: «ولا تحُنْ من خانكٌ» إشارة إلى مزايا هذا الدين» وبيان 
لطائفه. وهو أن الإنسان ينبغي عليه أن لا يقابل الإساءة بمثلهاء فيوسع دائرتهاء 
بل عليه أن يعفو» ويصفح. ويتناسى إساءة من أساء إليه» وهذا من كرم الأخلاق» 
وصفات الأكرمين . 

وأداء الأمانات لون من ألوان النصح للمسلمين» والتعاطف معهمء 
والإحسان إليهم» وتجنب غشهم » والتقصير في حقوقهم . 

عن تميم الداريّ رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يل : «الدين التّصيحةٌ» . 
قلنا : لمنْ يا رسول الله؟ قال: «لله. ولكتابوء ولرسولِء ولأئمة المسلمين» 
وعامتهم» [رواه مسلم (00) في الإيمان] . 

فالنصيحة في الدين واجبة» وهي من أفراد الأمانة» وتكون لله تعالى» وذلك 
بصحة الإيمان به والإخلاص في عبادته» وتكون لكتابه بالتصديق به» والتزام 
تلاوته» والعمل بأحكامه» وعدم تحريفه. وتكون لرسوله يك بالتصديق برسالته» 
وطاعة أمره والتمسك بسنته وشريعته» وتكون لحكام المسلمين بإعانتهم على الحق 
وطاعتهم في غير معصية» وتقويم اعوجاجهم بالمعروف؛ وعدم الخروج عليهم إلا 
إذا ظهر ما يدل على كفرهم» وتكون لأفراد المسلمين» وجماعاتهم بإرشادهم إلى 
مافيه صلاح دنياهم وآخرتهم» وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. 

عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله يكل على إقام 
الصّلاةء وإيتاء الزّكاق والنّضّح لكل مسلم . [رواه البخاري (017) في الإيمان؛ 1 
(07) في الإيمان] . 


ين 


وقال رسول الله يِه : «من غشناء فليس مِنَّا» [رواه مسلم )٠١1(‏ في الإيمان] . 

إِنَّ تضييع الأمانة» والاستخفاف بها من أخلاق المنافقين» ضعفاء المروءة» 
فاسدي الدين . 

قال رسول الله ظلِل: «ثلاثٌ من كن فيه فهو منافق» وإن صامء وَصَلى: 
وزعم أنَّهُ مسلمٌُ: إذا حدَّتَ كذب. وإذا وعد أَخْلّفء وإذا ائثّمنَ خان» [رواه 
أحمد : 7/ 475]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ككلِ: «آية المنافق 
ثلاث : إذا حدَّث كذب» وإذا وعد أخلف». وإذا ائثمنَ خان» وإن صامء. وليه 
وزعم أنَّه مسلمٌ) [رواه مسلم (59) و(9١1)‏ و(١11)‏ في الإيمان] . 

وعن ابن مسعود» وابن عمر» وأنس رضي ألله دا قالوا: قال 
رسول الله لله : «لكلّ غادر لواءٌ يَوْمَ القيامة؛ يقال :هذه غذرة قلان» آرواء ملم 
(1710) في الجهاد] . 

وعن الى سيد الخدري رصي الاصية» أن الي 25 قال «لكل غادر لواءٌ 
عند أسْتِهِ يَوْمٌ القيامة» يرقم له بِقَدْرِ غَذْره ألاء ولا غادرَ أَعْظَمُ غَذْراً من أمير 
عامّة» [رواه مسلم (17178) في الجهاد] . 

إن أداء الأمانة, والقيام بحقها واجب مؤكّدء وشعبة من نفدل لمت 
الإيمان. 

فكل أمانة وجبت لله تعالى» فعلى المسلم القيام بحقهاء وبذل الجهد في 
أدائها على خير وجوههاء فيؤمن بالله تعالى حق الإيمان» ويعتقد ا ون 
متصف بكل كمال» ومنرّه عن كل نقص. ويقوم بحق العبودية له من صلاة» 
وصيامء وطاعة» وتطبيق لشرعه» ونشر لدينه » مبتعداً عن مخالفته» متجنباً كل 
ما يسخطه. فإن هذا كله من حق الأمانة مع الله عز وجل . 


وكذلك الأمانة مع العباد» فإنه تجب رعايتهاء والقيام بحقهاء وأداؤها 


لأصحابها دُون إخلال أو تفريط» فإذا حمل علماً من علم الدين فسثل عنهء 
وجب بذلهء وحرم كتمانه. وإن كان لأحد حق عنده حل أداؤه؛ أو طولب برده» 
لم يؤخرهء وإن وَلِي أمراً من أمور المسلمين لم يضيّعهم» ولم يغشهم» ولم 
يستعمل عليهم شرار الناس» وأراذل العمال» أو يحتجب عنهمء أو يشدَّ وطأته 
عليهم» أو يبسط يديه بأنواع الظلم لهم . 

وينبغي على كل مسلم أن ينصح لأخيه المسلم» ولا يغشهء وخصوصاً إن 
استشاره» وأحبٌ أن يستبصر برأيه» ويسترشد بخبرته قال رسول الله كله : 
«المستشارٌ مُؤْتَمنٌ» [رواه أبوداود (14١١01)؛‏ والترمذي (5877)] . 

وإذا استودع مسلم مسلماً سر ّاًكان عليه أن يحفظه» ولا يحل له أن يخونه 
ويفشي سرّهء ولا سيما إذا كان يتضرّر بإفشائه. وإذا استودعه مالا كان عليه أن 
يحفظه حيث يحفظ ماله» وإذا طلبه ردّه إليه حالاً غير متلكّئء ولا متأخر. وإذا 
باعه» أو اشترى منه نصحه» ولم يغشه» ولم يخف عيباًذونه» أو يبخسه حقه. 

قال الله تعالى : « وَلَاتَحَسُوأ لاس يآ هُمْ 4 [الأعراف: 85]. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي وك مرَ على صبرة طعام» فأدخل يَدَهُ 
فيهاء فنالث أَصَابعْه بللا فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام»؟ قال: أصَابَيْه السَّماءٌ 
يا رسول الله فقال: «ألا جعليّه فَوْقَ الطعام» حنَّى يراه النَّاُْ» من غشنا فليس 
منّا) [رواه أحمد: ”/ 517/ 54/ 40 ؛ والبغوي 8/ 1717 في (شرح السنة)] . 

من هناء ينبغي أن يعلم الباعة ما في الغش من خطر» وما في إخفاء العيوب 
في السلع من حرمة. 

وكذلك ينبغي أن يعلم العمال والموظفونء كم في إعنات الناس» والتأخر 
عن قضاء حاجاتهم ومصالحهم من حرمة وخيانة. وإن من أعظم الأمانات 
إحسان الزوج إلى زوجته» وطاعة الزوجة أمر زوجها بالمعروف. 


قال الله تعالى في معاملة النساء : # وَعَاشِرَوهنَ بأَلْمَعْرُوفَ4 [النساء: .]١19‏ 


وقال: م قَإِمْسَاكا مَعْرٌوفٍ أَوْ سبي يإِحْسَنٌ4 [البقرة : 9 


امد 


وقال : «تأيكؤهرى عرف أو سَرَحوَهُنَّ مرو 4 [البقرة: 7731]. 

وقال رسول الله كلهِ في خطبة حجّة الوداع: «ألا واستوصوا بالنساء 
خيرا» [رواه الترمذي )١177(‏ في التكاح]. 

وقال: «وخيارٌكم خيارٌكم لنسائهم» [رواه الترمذي )١١77(‏ في التكاح]. 

وقال كه : «لو كنتُ آمراً أحداً أن يسجدَ لأحد لأمرث المرأة أن تسجد 
لزوجها» [رواه الترمذي )١١59(‏ في الرضاع]. 

وقال: «أيّما امرأة ماتث» وزَُوْجها عنها راض دخلت الجنّة؛ [رواه الترمذي 
)في الرضاع]. 

وإن من خيانة الأمانة بين الزوجين أن يفشي كل واحد منهما أسرار صاحبه» 
ويذكر أمام الآخرين ما يكون بينه وبينه من الأسرارء والأمور التي ينبغي أن 
لا يطلع عليها الناس . 

قال رسول الله يكلِِ: «إنَّ من شرٌ النّاس عند الله منزلة يَوْمَ القيامة» الرجل 
يفضي إلى امر أيه » وتّفضي إليه » ثم يَنْسْرٌ سرّها» [رواه مسلم )١5107(‏ في النكاح] . 

وقد عظّم النبي يل أمر الأمانة» وصوّر عواقب تضييعهاء والاستخفاف بها 
أبلغ تصوير . 

عن حذيفة بن اليمانِ رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله يَكِ حديثين» قد 
رأيت أَحَدَهما هُماء وأنا أنتظرٌ الآخَرَ. حدّثنا أن الأمانة نزلث في جَذْرِ قلوب الرّجال» 
نّم نزل الَرْآنُ» فَعلِمُوا من القُرآن» وعلكوا من الشكذ نك سحدثنا عن رَقْع الأمانةه 
فقال: «ينامٌ الوَجلٌ النّوْمَة» فتَقْبضٌ الأمانةٌ من قلبىء دز ام ير لوس 5 
يَنامُ التوْمة» فَتَفض الأمانةٌ من قلْبء فيظلٌ أثرُها مِثْلَ أثْرِ المجل : كجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ 
على رِجْلِكَ قتفطء قَتَراه ُنْبا وليس فيه شيْءٌ» اللا لردة رجه شان 
رِجْلِه «فِيَصْبحٌ النّامُ يتبايعُونَ» فلا يكادٌ أَحَدٌ يُؤدّي الأمانة» حتى يقال: إِنَّ في 
بني فُلانٍ رجلا أمينآء حتى يقال للرجل : ما أجلَدَهُ ما أظرقَة» ما أعقلّفُ وما في 


قلبه مِثّْقالٌ حبّةٍ من حَرْدَلٍ من إيمان» ولقد أتى عليّ زمانٌ» وما أبالي أيّكم بايعتُ» 
لئن كان مسلما ليَْدَنَهُ عليّ دينه» وإن كان نصرانياً أو يهوديآ ليردنّه على ساعيه: 
وأما اليوم» فما كنت أبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً. [رواه البخاري (14417) في الرقاق؛ 
ومسلم )١517(‏ في الويمان]. 

جذر قلوب الرجال: أصلها . 

الوكث: الأثر التصين» 

المجل : تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. 

كير تفع : 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا تنظروا إلى صلاة أحدء ولا 
إلى صيامه» وانظروا إلى صدق حديثه إذا حدث» وإلى أمانته إذا اتتمن. 


وهذا مثل قول النبى كك : «لا إيمانَ لمن لا أمانة له) [رواه أحمد: / .]١0‏ 


نسأل الله العفوء والعافية» والسلامة من كل إثم وخيانة. 


الشعبة السادسة والثلاثون 


تحريم قتل النفوس والجنايات عليها 


إن المحافظة على النفس البشرية» وكفتٌ اليد عن أبدان الناس شعبة من 
أجل شعب الإيمان» وواجب شرعى» يخاطب به كل فرد» وكل مجتمع» وإن 
ذلك من معالم الدين الحنيف التي لا يجهلها أحد. مهما كان حظه من هذا الدين 
قليلاً» وإن قتل النفس بغير حقٌ» وإيذاء البدن بغير مُبرّرِ شرعي جريمة كبيرة» 
وعمل محرم» عرفت حرمته من الدين بالضرورة» فمن استحلّ ذلك. كان 
خارجا من الملة والعياذ بالل تعالى. 
والنصوص التي تنهي عن القتل» والجرح» وأي نوع من أنواع الأذى كثيرة 
جداً في الكتاب الكريم» والسنّة الشريفة. 
ا ا ا م 0 يَف 


قال الله عز وجل : #مِنْ أَجْلٍ دّلِكَ كببنا عل بن إسْر يل نم من فشكل نفسا 


بِغَيْرٍ نيس أَوْ هْسَادٍ في الْأرَضٍ مَحَكأْنَما قَسَلَ أَلنّاس جَمِيعَا وَمَنَ أ 4 م جك كل 
يا ألنّاسَ حمِيمًا4 [المائدة : "]. 


كه 29 آ ‏ و تت ير 


وقال عرَّ وجل : « وَمَن يَفَكُلْ مُؤْمِسَامُتَعَمِّدا فَجَرَاَوُمْ جَهَنَّمْ حَدلدًا 
با وَحَضِبب الله ءَ]ةْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لم عضي [النساء: 98]. 

حسيّك هذا تنفيراً وتحذيراً من هذا الإجرام الخطير. لعن الله» وغضِيه» 
وعذابه في خلود في نار لا يموت فيها ولا يحيى . 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه» أن رسول الله يكل قال : «لزوالٌ الدّنيا 
أَهْوَنُ على الله من قثْلٍ مُوْمنٍ بغر حَقٌّ» [رواه ابن ماجه (1714) في الديات] . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يك : «لنْ يرَالَ المؤمن 


و 5 04 
فى فسّحة من دينه ما لم يصب دما حراماً» [رواه البخاري (1877) في الديات] . 
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وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : «إن من ورْطَاتٍ الأمور التي 
لا مخرج لمن أَوْقعَ نفسّه فيها سَفْكَ الدّمِ الحر ام بغيْرٍ حله) [رواه البخاري (0841) 
فى الديات] . 
المسلم فَسُوقٌ» وقتالة كَفْدُ) [رواه البخاري (1044) في الأدب؛ ومسلم (14) في 
الإيمان] . 

وفى هذه الأدلة منتهى التحذير» والتنفير من هذه الجريمة المروعة. وهذه 
النصوصء وإن كانت محمولة على المستحل لهذه الموبقة» فإنها تُلوّح بعصا 
غليظة في وجوه من لا يتورَّعُون عن القتل» ولوبغير استحلال له وإن الله عز وجل 
سوف يقدمهم أمام قضائه العادل يوم القيامة بين يدي كل الناس . 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قال: قال رسولٌ الله يله : «أوَلُ 
ما يُقضى بَيْنَ النّاس يَوْمٌَ القيامة في الدَّماء» [رواه البخاري (1814) في الديات؛ ومسلم 
)١7178(‏ في القسامة] . 
لأن بعض المجرمين قد لا يردعهم عن الجريمة إلا خوفهم على أنفسهم. فإذا 
تبين للمجرم» وتيقن أن سهمه الذي يوجهه إلى أخيه سيرتد إليه» ويصيب نحره» 
فيزهق روحه» أمسك يده عن القتل خوفاً منه على نفسه . 

والقصاص في الشرع: أن يؤخذ الجاني بمثل ما جنى : النفس بالنفس» 
والجرح بالجرح. 


قال الله تعالى: # وَكَبمَا عَليِِجَ فيا أن ألنّفْسَ يا لتقيس وَالْمَترت يِالْعَينِ 


رمح ع سا مج 2 رع 2# 0000 سكل ل ل ل سح ور سر ع سل وو 
والأنف يا لأنفٍ والأذمت يا لذن لسن بأَلسَِنَ والجروح قصاص * [المائدة : 6]. 
قال سبحانه وتعالى : « جه ا وا بعكم تاس في الل كز 


جور بمعسوتر معدسه روم ع د 


6 مم ل مع 
بار وَالْسبد بابد وَالأَنق لاني 4 [البقرة: 1074] . 


5060 


وقال: « ولا كشلا انس ال حم أ إل 0 ومن قُئِلَ مَظلُومَا مد عا 
و 7م 


لوليوء سلطنثا فلا يه مرف ف الْمََلإِنّمُ كان مَنضَورًا © [الإسراء : *] , 


أي إن على الدولة أن تنصر أولياء المقتول ليقتصّوا من القاتل» وعلى هؤلاء 
الأولياء أن لا يأخذوا إلا مثل حقهم, فلا يقتلوا إلا من ثبت عليه القصاص . 

ولقد قصّ القرآن الكريم على الناس قصة قابيل وهابيل» ولدي آدم عليه 
السلام» التي تشير إلى أثر الوازع الرحماني والدافع الشيطاني حول حرمة النفس» 
أو الاستخفاف بها. فبينما تجد أحد الأخوين يستفظع جريمة القتل ويستبشعهاء 
ويستشعر ضرورة كفت اليد عنهاء ولو على حساب بقائه. واستبقاء نفسه.ء تجد 
الآخر ‏ بنوازعه ودوافعه الشيطانية - يستسهلٌ هذه الجريمة» ويستسيغ اقترافهاء 
ولو في حقٌّ أخيه» من أمّهِ وأبيه 

قال الله تعالى: 7 ## وَأتلُ عَلَيومَ َبَآ آبَقَ ادم يآ 0 إِذ فَرَيا 0 ديل من 
6 ل بتَعسَلَ د منَقِينَ ©) ليا 

ف أله قي 

ا ا ى ا ا 

وقال رول الله كك وهو يعلقٌ علق هذه الجريمة المنكرة :فلا تقدل نفس 
ظُلْما إل كان على ابن آدم الأوّلٍ كِفْلٌ من دَمِهاء لأنّه أوَلُ من سَنَّ القثْلَ) [رواء 
البخاري (1851) في الديات؛ ومسلم )١51/1/(‏ في القسامة] . 

وقال عل : :(ؤمن سن في الإسلاوينة سيئة كان عليه وزرها» وررزٌ من عمل 
اسن عدوم غير أن قم بين أوزارهم شَيْء» [رواه مسلم ٠ ١7(‏ )في الزكاة]. 

ولا يجوز قتل أحدء وبسط اليد إليه بالأذى بمجرد الشّبه والظنون في 
استحقاقه ذلك . 
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ولهذا أنكر النبي كَكهِ على أسامة بن زيد رضي الله عنهما قتله الرجل بعد أن 
نطق بكلمة التوحيد. 

عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله كلِِ إلى الْحُرَقَة من جُهينة» قال: 
فصبّحْنا القَوْمَء فهزمناهم. قال: ولحقتٌ أنا ورجلٌ من الأنصار رجّلاً منهم» 
سس اي و او ١‏ 
حتَّى قتلمّهُ قال: فلمًا قدِمنا بلغ ذلك النبيّ يل قال: فقال لي : «يا أسامةٌ» أقتلتَة 
بَعْدَ ما قال : لا إلئهإلآًالله)؟ . قال : قلتُ: يا رسولٌ لله إن إنّماكان نذا قال : 
«قتلته بعد ما قال : لا إللهإلاً الله» . قال: فما زال يكرّرها عليّ» حنَّى تمنَيِثُ أنّي 
لم أكَنْ أسلمثُ قبلَ ذلكٌ الِيُوم . [رواه البخاري (38175) في الديات] . 


8- 
01 7 ل اس س9 مس سيره 


وفيه نزل قول الله تعالى : « جيم ليرب اموا إِذَا صَرسُمٌ في سيل اله 
ولا تفولوا لتوثوأ من لوه لم ألتكم لست م مُؤْوِنًا تَنَتَورك عَرَفك العبزة لذي 
نر كَدِككَ كنم ين ين قبل فمرى الله علي حكم تمدنو 
إرك أله كا بِمَاتهَمَلُورت حيرا [النساء: 44]. 

وقال سول اشا كله محذرا أمتنه من العودة إلى الجاهلية» واستحلال 
الدّماء» وقتل الأبرياء: «لا ترجِعُوا بَعْدي كارا يَضْرِبُ بعضّكم رقاب بعْض» 
[رواه البخاري (١؟١)‏ في العلم؛ ومسلم (10) في الإيمان] . 

وقال: «إنَّ أعر اضكم . ودماءكم» وأموالكم حرامٌ عليكم ؛ كحرمّة يومكم 
هذاء في شه ركم هذاء في بليكم هذا». ثم قال : «ألاء هَل بلغثُ»؟ [رواه البخاري 
( في الحج ؛ ومسلم )١1179(‏ في القسامة] . 

وقال كَكِة: «اجتنبوا السَبْمَ الموبقاتِ». وذكر منها: «قَثلَ النّفنَ» [رواه 
البخاري (7777) في الوصايا؛ ومسلم (84) في الإيمان] . 

أما القتل بالحق فأمرٌ مشروع» ليس حبيّآ في القتل» وإنما لحماية الأنفس» 
والأديان» والأعراض. والوقاية لها من الاستخفاف بهاء والتعدي عليها. 


فقتل الحربي مباح . بل عبادة وقرية» لأنه يستحل دماء المسلمين» 


- ايه يسنأ 


و م ا 
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في فتنهم في دينهم ١‏ وهتك أعراضهم» وسلب أموالهم . 
قال الله تعالى فيهم: # ولا يرَالُونَ علوم حي يدوك عن دِبيحكُمٌ إن 
أ سَكَطدشواً» [البقرة: /7110] . 
17 ه52 
[التوبة: .]٠١‏ 
عم مارم لس ور 


وقال تعالى : لاقَيَلوْهُمْ يُمَدْبَهُمُ لله يكم وَيحْرْهِمَ صر َلتْهِرَ 


وَيَقَفِ صُدُورَ وو مُؤْميتٌ» [لتوية :1]. 


م 2.2 ع ص أ 04 . 

وقال: #فَأفَئلُوا المشرك كين حَيْتُ وجدتموهر وحذوهز وَأَحْصرُومٍ وَأفَعدُوأ لهم 
كل ضار إن تابو وأَقَامُوأ أَلصَّلْوةٌ وبَائَوَا رد كر جار يلق إِنَّ أله عَمُورٌ 
يَحِيمٌ4 [التوبة : 9]. 

وأما المرتد في استخفافه في الدين ذ ل ل ا 
واجب حماية للأمة من بدعته الشنيعة» قال رسول الله عَلِلهِ : من بِدَّلَ ديئهُ فاقثلوة» 
[رواه البخاري (5971) في استتابة المرتدين]. 

والثيّب الزانى يقتل رجماً لعدوانه على الأعراض» وتدنيسه لشرف 
المسلمين. 

وفي نهاية المطاف يأتي القاتل» فإنه يقتل قصاصاًء إذا لم يتداركه عفو ولي 
الدم. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكِ: «لا يحل دم 
امْرئ مسلم يشْهَدُ أن لا إلنه إلا الله» وأثي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: التَّيْبُ 
الزّانَىء والنَّفْسنُ بالتّفسء والثَّاركٌ لدينه المفارق للجماعة» [رواه البخاري (/3541) 
في الديات؛ ومسلم (1775) في القسامة] . 

اليب : المتزوج. 


احا 


ولا خدش جلد» ولا نتف شعر» ولا كسر عظمء ولا لطم وجه. ولااضرت بيد 
أو بسوط بغير حق» وفي كل هذا مسؤولية في الدنيا والآخرة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عل : «صِئفانٍ من أهل 
النّار لم أرهّما: قَوْمٌ معهم سياطً كأذناب البقر يضربُونَ بها النَّاسَء ونساءٌ كاسياتٌ 
عاريات» مُميلاثٌ مائلات» رُؤوسُهنَّ كأسْنمة البخث المائلةء لا يَدْخْلْنَ 
الجنّة» ولا يَجِدْنَ ريحهاء وإِنَّ ريحها ليوجد من مسيرة كذاء وكذا» [رواه مسلم 
)١17(‏ في اللباس]. 

وكذلك لا يحل حبس أحد بغير حق. لما فيه من غم النفس »ء وإدخال 
الأذى والضيق عليهاء ومثل الحبس النفى» والإبعاد عن الوطن» فإنه لا يحل 
أيضاً بغير حق » لأنه مثل الحبس فى ضيقه » وأذاه» بل أشدٌ. 

قال رسول الله يكل : «إِنَّ الله يعدب الذين يعذَّبُونَ النّاسَ فى الدُنيا» [رواه 
مسلم (71) في البر] . 

وسدّاً لمنافذ الجناية» والتورط في الجريمة؛ حرّم الإسلام الإشارة إلى 

قال رسول الله ككِِ: «من أشار إلى أخيه بحديدة» فإن الملائكة تلعنّه حتى 
وإن كان أخاه لأبيه وأمه» [رواه مسلم (5117) في البر] . 

وبالإضافة إلى قتل المسلم» وأذاه» فإن الدين حرم أيضاً قتل الذمي» وأذاه 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبى كلِ قال: «ألا من قتل نفساً مُعاهَّدة 
لها ذمّةٌ الله» وذمَةٌ رسولهء فقد أخفر ذمّة الله» ولا ترح رائحة الجنة» وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة أربعين خريفاً» [رواه الترمذي )١107(‏ في الديات] . 

إن العالم الذي يخوض في الدماء في مثل هذه الأيام بغير حذر ولا وجل 
كم يقف بعيداً عن هدي الإسلام» ورحمته بالإنسانية؟! . 


الشعية السابعة والثلاثون 


تحريم الفروج وما يجب فيها من التعفف 


البعد عن الزنى واللواط» واعتقاد حرمة ذلك واجب» وهو من صلب 
الإيمان» ومن شعبه العظيمة» ولا يستبيح ذلك إلا فاسق خارج عن ملة المسلمين» 
لأن حرمة الزنى واللواط» ووجوب التعفف عنهما من الأمور المعلومة من الدين 
بالضرورة» ولا يجهلها أحد من عوام المسلمين» فضلاً عن المثقفين والمتعلمين . 

ولا يجهل أحد ما يجرّه الزنى من المضار» والأخطار على الأمة» والأسرة» 
والفرد» والمجتمع» وما يخلّفه من الاختلاط في الأحساب والأنسابء والهتك 
للأعراض» وما يستجرّه من الأوبئة والأمراض» وما مرض الإيدز الذي ظهر وفشا 
وانتشر إلا وليد هذه الفاحشة المنكرة» والجريمة الخطرة . 

والمحافظة على الأعراض والفروج إحدى الضروريات التي سعى الدين 
للحفاظ عليهاء وفرض العقوبات التي تصونها وتحميها. 


5 
> مو عرم عه سج ميد 


975 8 2 و اعلا سم عون مسمس كه رز ة وس 
قال الله تعالى : 3 اليه وأرَن مدو عل حدتما َه لدو ولا تََخذكر يما رأفة في 


عر يرم واس صمي ممم 00 عر سم سر فق ل سر صرح 
. 


دين الله إن هخ تنوب يله والْيوْمٍ لخر وَلْسَبد عَذَبهمَا طَايفَةَ من الْمُؤمِينَ4 [النور: ؟]. 
إن الزنى - والعياذ بالله تعالى ‏ ينافي الإيمان» ويضاد التديّن». لذلك قال 
رسول الله يَلهْ: «لا يَزْني الزَّانِي حين يَزْني» وهو مؤمنٌ» [رواه البخاري (0017) في 
الأشربة؛ ومسلم (91) في الإيمان] . 
وقال يل «مَنْ زنى» أوشرب الخمر نزع الله منه الإيمانَ» كمايّخْلمٌ الإنسانٌ 
القميص من رأسه)» [رواه الحاكم: /١‏ 77. وصححه. ووافقه الذهبي]. 
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وقال: «إذا زنى العبدُ خرج منه الإيمانُ» فكان كالظَّلةَ» فإذا انقلع منها رجع 
إليه الإيمان» [رواه أبوداود (190؟) في السّنّة] . 
قال العلماء : إذا كان الزنى ينافى الإيمان» فإن التعمّف عنه يُعدٌ إيماناً. 
فى نى في ع 8 ع 


والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين والمؤمنات بالتّعفف عن الفواحش» 
وامتدح المتعففين عن مثل هذه المنكرات» فقال ع من قائل : «قل لِنَمُؤْمبيرت 
يَحْضُوأ مِنْ أتصصدرهم وحْمَظوأ موجه دَلِكَ أيَقَ لمم إن لَه حيرا ِمَا يصَتَعُوبَ (وي) قل 
مؤت يَقَضْضْنَ من أبَصدرِهنٌ وححَفَظنَ فروجَهُنَ4 [النور : ٠‏ «-1]. 

وقال: «9 ول 0 إل 6 فَحِسَّه وَصَآأء سَبيا» [الإسراء: ؟"] . 

1 


وقال 0 ودين هم لِفُروحهِم حَنفِظُونٌ )لال ويه أَوْمَاملَكتْ يمدب م 
3< ل [المؤمنون: ه-/]. 
وقال : «وَالَدنَ لا ينعو مم ال لها ءاخر ولا يقَلُونَ التفْس أل حَرَم أله 
ِل لحي 1 ينوت ومن يفْعلُ ذَلِك يَلْقَ أماما (وي) يصلعة 4 01 ىعر لعدَاب يوم الِْيَدمَةٍ 
اي 00 ا 00 ع ا عن 00 لس كر مه 
يدو نكن © 9 إلا من تَابَ واس وَعَِلَ حسمّلا صَلِحًا ذأوكيلك يْبَيَلُ أنه 
م مهو سس 20 52 


يتهج حَسَنَتٍ و وان الله غغورا يحيِمّا [الفرقان: ]7١-54‏ . 

وحتى تُضْمن العفَّةُء وتّصان الأعراض» وتسلم الأمة من غوائل هذه 
الفواحش المدمرة أمر الدينٌ بالزواج» لأنه أغضٌ للبصرء وأخخصنٌ للفرج» وأقطع 
للتطلع إلى الأعراض . 

قال رسول الله ككيِهِ : ديا 00 مَعْشَرَ الشبات من استطاع منكم الباءَة فليتروّج» 
فإِنّه أغضٌ للبصرء وأحْصنٌ للمّرْج» ومن لم يَسْتطع فعليْه بالصَّوْمء فإنه لهُوجَاءٌ» 
[رواه البخاري (2077) في التكاح ؛ ومسلم )١5٠0(‏ في النكاح] . 

الباءة: القدرة على الجماع بتوفر القدرة على مؤن الزواج. 

وجاء : قاطع لشهوة الجماع . 

م6 وء ودر 00 سس . 
وقال الله تعالى : # وأنكحوأ التيامئ وك والْصلِحِينَ من عادو ولنابحك نينا 
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فئربقيهم أي يدث ونويع لي (© ابوه محقم 
أنه من فَضلِق» [النور: 87-] . 

وقال رسول الله علد : «الدّنيا ماع وخية متاع الدُنْيا المرأة الصالحة» [رواه 
مسلم )١5717(‏ في الرضاع] . 

وقال: «إذا جاءكم من تَرْضَونَ ديئهُ وخُلْقَهُ فأكحوف» إلا تَفُعَلُوا تكن فتنةٌ 
في الأرض وفسادٌ» [رواه الترمذي )1١80(‏ في التكاح]. 

ومن أجل هذا رغب الدين في تيسير أمور الزواج» فكره المغالاة في المهورء 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن المغالاة في المهور . 

عن أبي العوجاء قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: 
«لا تَعْلُوا صٌدُّقَ الّساءِء فإنَّها لو كانت مَكرْمة في الدّنْياء أو تَقُوى في الآخرة لكان 
أولاكم بها النبيئٌ يل ما أصدق رسول الله يله امرأة من نسائه» ولا أضْدِقَتِ 
امرأة من بناته أكثّرٌ من ثُنْتتي عَشْرَّة أوقِيّة) [رواه الترمذي )1١15(‏ في النكاح] . 

وقال رسول الله كَل : «إنَّ أعظم التّكاح بَرَكةَ أيْسَرْهُ مَؤْنَة) [رواه أحمد 6 47]. 

وقال: «َيْرُ التُكاح أَيْسَرُهُ) [رواه أبوداود )١١117(‏ في النكاح] . 

ومن أجل المحافظة على الأعراض» والحيلولة دون وقوع الفواحش أمر 
الدين أيضاً بعدم الاختلاط بين الرجال والنساء . 

قال بعضهم : 

وخلطةٌ الرّجالٍ بالنّساءٍ في شَرْعِمًا من أقبح الخِصّالٍ 

وحرّم خلوة الرجل بالمرأة من غير زوج» ولامحرم. فالاختلاط» والخلوة» 
وخروج النساء متزينات متبرجات من الأسباب التي تثير الرغبة» وتحرك الشهوة 
وتدعو إلى التطلع إلى الأعراض . 


عن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء عن النبي يك قال: «ما تركث بعدي 
فثنة هي أَضَرُ على الرّجال من النّساء» [رواه البخاري (2097) في التكاح؛ ومسلم 
(740؟) في (الرقاق)] . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن رسول الله كله قال : 

«إنَّ الدُنْا حُلْوَةْ حَضْرَةٌ وإنَّ الله تعالى مُسْتخلفكم فيهاء فيَنْظرُ كيف 
تَعْملُونَ» فائَقُوا الله» واتَقُوا النّساءَء فإنَّ أوَلَ فتنة بني إسرائيلَ كانت في النساء» 
[رواه مسلم(1)10757. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله يَلِ قال: «لا يخْلُوَن رجلٌ 
بامرأة إلا ومّعَها ذو مَحْرّم» [رواه البخاري (1877) في الحج؛ ومسلم (1751) في 
الحج] . 1 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه» أن رسول الله يكل قال : «إيّاكم. والدُخُولَ 
على النساء»: فقال رجل من الأنصار: أفْرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قال : «الْحَمْوٌ المؤثُ [رواه 
البخاري (27757) في النكاح ؛ ومسلم (751177) في السلام]. 

الحمو: هو أخو الزوج. 


رهنو د سر صرح مره 


رء. ع ركذ 
وقال الله عز وجل ٠:‏ # ولا رجرب تر رج الْجَنهِيِيَةٍ الأوك4 [الأحزاب: “م] . 
وقال رسول الله يله : «والعين تزنى» وزناها النظر)» [رواه أحمد: ؟/ 717/57]. 


وأبشع ما تككون فاحشة الزنى..إذا وقغت على المحارم» وحلائل الجيران» 
بسع لى 12 ِ 


قال الله تعالى : « ولا كحو مَا كم ءابآ كم يرت لنسَآ إِلَامَا قد 
لف ِنَم كان قحم وَمَقْسَا ومكَ]: سيا» [النساء: ؟7]. 
وقد سُّئل رسول الله كلِ: أي الدَّنْب أعظم؟ قال: «أن تجعلّ لله نِدَا» وهُوَ 
خلقك» قال: ثم.أيٌ؟ :قال : «أن تقتلّ ولدك حَشية أن يطعم معكٌ» قيل : ثم أَيْ؟ 
قال: «أن ثُرَاني حليلة جارك» [رواه البخاري (/449/7) في التفسير؛ ومسلم (87) في 
الإيمان] . 
0 


وعن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : لؤمة نساء المجاهدين 
على القاعدين كحرمة أمهاتهم» وما من رجل يَخُلّفُ رجلاً من المجاهدين في 
أهله» فيخونه فيهم إلا ولك لدوم الققامة وياد يرن عمل عااعاء: فما ظتُكم؟» 
[رواه مسلم (1891) في الإمارة] . 


إن واجب النساء أن يتقين الله عز وجل» يبن بأنفسهن عن مواطن اليب 
والشبهات؛ فذلك أنقى لسمعتهن» وأطهر لأنفسهن . 

وعلى الرجال أيضاً أن يتقوا الله عزَّ وجل» ويصونوا كرامة بناتهم» ونسائهم 
بالبعد عن الاختلاط بالرجال» والخلوة بهم» والخروج معهم. فكفانا عبرة 
ما نسمعه عن الأمم التي افترستها المصائب» والآفات» والجرائم» والأمراض 
نتيجة لذلك الاختلاط والتبرج» ونزع براقع الحشمة والأدب والحياء. 

إنَّ أولئك الذين يُروُجون لهذه المنكرات» ويتخذون من أعراض الناس 
سلعة يتجرون بهاء فيدعون للاختلاط» والتبرج لأعداء أممهم ) ونذر شرٌ في 
حياتهم » وعلى الأمة أن تعزلهم. وتزدريهم» لأنهم دعاة عار وشنار» وإشاعة 
للفجور والشرور. 

7 اش تال اه 1 و ا د ا اق 

قال الله تعالى: إِبٌ الذي نحِمُونَ أن تَشِيع الْفْحِسَة فى لز ءامنوا لهم عذاب 
أل ف دارو كمسر لَاتعْكمُو4 [النور: 1]. 

وقال رسول الله يكلِِ: «إذا ظهر الزَّنى» والرّبا في قَرْيةء فقد أحلّوا بأنفسهم 
عذاب الله تعالى» [صحيح الجامع الصغير (5179)] . 

وسُئل ‏ عليه الصلاة والسلام - عن أكثر ما يُدْحْل النّاس الثَّار فقال: 
«الْفَرْج» والفمٌ». أي الزنى» وأكل الحرام . 

.وقال عله : الثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة» ولا ركهم ولا ينظرٌ إليهم. 
ولهم عذاب أليم : شيْحٌ زانٍ» وملك كذاك: وعائلٌ مُسْتكبر) [رواه مسلم )١ ١7(‏ في 
الإيمان]. 


ومثل الزنى في النكارة» والحرمة - بل هو أشنع ‏ اللواط» فإنه ما انتشر في 
أمة إلا استحقت المقت» واستوجبت العذاب . قال رسول الله كلِهِ: «لعن الله من 
عمل عَملَ قَوْم لُوطِ) [رواء أحمد: /١‏ 18]. 

وقد قال النبي يكِِ في عقوبة اللواط : «اقتلوا الفاعلَ» والمفْعُولَ به؛ [رواء 
أبو داود (517 5) والترمذي .])١505(‏ 

ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن حدًّ اللوطي حدٌ الزنى سواء . 

والسحاق بين النساء حرام» وهوشبه الزنى. 

قال رسول الله كهِ: «سحاق النساء زناً بينهن» [ذكره الهيئمي في (مجمع 
الزوائد) : 5/ 3507» وقال: رجاله ثقات] . 

ونكاح اليد أيضاً حرام» لأن نفس الإنسان أولى النفوس أن يحافظ على 
حرمتها. 

والخلاصة أن التعفف عن كل تلك القاذورات واجب على العبد المؤمن» 
ليسلم له إيمانه من النقائص والعيوب. 


كد نذا فقن 


الشعية الثامنة والثلاثون 


قيض اليد عن الأموال المحرمة 


إن كف اليدء وسائر الجوارح عن أموال الناس بغير حق واجب مُحتّم» 
وهو فرض من فرائض الدين» رشعب مظطعة من سين الأيمات لأن الإيمان 

ومعنى هذا أن يقنع الإنسان بالكسب والرزق الحلال المشروع» ويكفٌ يده 
ونفسه وتطلّعه عن كل كسب حرام ممنوع » فإن الكسب الحلال: هوالكسب الطيّتٌ 
الذي يقره الدين» ويبارك الله تعالى فيه» والكسب الحرام» هوالكسب الخبيث 
الذي يمحق الله بركته » ويَذْهَبَ بالراحة والسعادة منه. 

قال الله تعالى : « كل لَيمسمَوى لكت وأطِيب ولو مجك كه اكيت 
لَهِيأولِي الألبني لَمَلّكم مفْلحُوت » [المائدة: .]٠٠١‏ 

ويدخل في الكسب الطيب ما كان من عمل اليد» في زراعة؛ أو صناعة» أو 
تجارة» أو وظيفة» كما يدخل في الرزق الحلال المشروع ما كان ثمرة إرث» أو 
وصيّة» أو صدقة. أو غير ذلك من أنواع الرزق والكسب الذي أحله الدين» 
ما دام ذلك بعيداً عن ساحة الغش والتدليس» والنصب والاحتيال. 

قال الله تعالى : « هو الى بل لَكُمْ الْارض دلولا مسو فى متاكيها ولوأ من ردقه 
راص م #4 
َإليْهِ التْشُورٌ» [الملك: .]١6‏ 

وقال الله وتعالى : ظ يها ال ءَامَيا فاون عيبت مَا ووفك وآ فكوا 
لَه إن حَخْرٌ إِيَهُ َبْدُورت 7 إِتَمَا حَرّمعَِنِحَكُمْ اْمِيِمَةَ وأَلدّمْ وَلَحْمَ ألْحِنرِ وما 
5 5-5 مي بم مم ولج عسل سر ص و سس كا ا سيم هه م2 هم - 
أَهِلّ بو لِمَبرِ أن هَمَنِ أضْطرٌ حير باغ وَلَاعَا فلا نم عليه إن لله حَفُورُ تحسم 
[البقرة: 1119/7-117/7. 


فَأَتَهُوأ 


55 


وعن المقداد بن مَعْدِيِكَربَ تَ رضي الله عنه» عن النبي يكل قال: «ما أكل 
أحَدٌ حَدٌ طعاما قط حَيْراً من أنْ يأكٌلَ من عَملٍ يدِوء وإنَّ نبي الله داو صلى الله عليه 
وسلّم كان يأكلٌ من عمل يدو) ترواه الببخاري (/. ٠‏ في أوائل البيوع] . 

وعن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهماء قال : قال رسولٌ الله يَكِةٍ : 
«لآن يأخدَ أحدُكم أخبله ل 0 ثم يأتي الجَبلٌ» فيأتي بحُزْمة من حَطب على طَهْرِه 
فيبيعهاء 'فيكنت الله بها رخو خزة لدان أن يسألٍ الئاس أَغطؤْة أو متعوة» [رواه 
البخاري )١517/1(‏ في الزكاة] . 

وقال رسولٌ الله يكلل: «قد أفلح من أسلمء ورزْقَ كفافاً» وقنّعه الله بما آتاة» 
[رواه مسلم )١١95(‏ في الزكاة] . 

وأما الكسب الخبيث؛» فيدخل فيه كل المكاسب المحرمة» ومن جملتها : 

الرشوة : وهي ما يبذله الراشي لنيل حق ليس له أو تضييع حق لغيره» 
فالراشي والمرتشي ملعونان على لسان رسول الله يكل . 
الله على الرّاشى» والمزتشى» [رواه الترمذي )١1*87(‏ في الأحكام؛ وأبوداود 
)"08٠(‏ في الأقضية] . 


فالمرتشي إنما يأكل السّحتء وكسبّه هذا حرام» وباطل لا يحل له بحال 


من الأحوال. 
قال الله تعالى: « و تَأَُوا أمَول بيتَحْ بلاطل وَتُدنُوا مكار 
ِتَأْكُلُوا امن أمَوالٍ ال لاس با لإكو 0 
> 2 كلل ار 000000 
وقال عز وجل : # إن إن لذن يَنَْونَ بسَهْد أله وَأَيَمهحَ كَمَنا للا هدك لا حَلقَّ 
َو فى اليدرز و1 كلمع َه وكا بكر لوم يوم السلمة ولا يوز لمم 


عَذَا ب أَلِيِمٌ4 [آل عمران: /الا] . 


-ومن المكاسب الخبيثة أيضاً: الرباء ولا سيما ربا القرض» وهو أن يقرض 


كس 


المحتاج إلى المال مالاً» ويأخذ أكثر منه نظير الأجل» سواء قلت هذه الزياذة على 
رأس المال» أم كثرت» وقد جاء الوعيد الشديد على الرباء لما فيه من خبث. 
الكسبء والإضرار بالناس. 

١ : 0‏ ايت ,كلو الزبذا لاومو إلا كنا يَعُوْم الى 
تطلخ ين انين كيك رتم كل نا يه يقل ينو 
0 

وقال تعالى : ا يَمَحَقُ أَلَهُ لبأ وير ألصَدَقَت وَاللَهُ لا يحِبُ كل كنار يم » 
[البقرة: 5/ا؟7]. 

وقال: 3 يَأيهًا ألذِيرت امنا أتَقُوأ الله وَدَرُوأ مَا بق مِنّ الريواً إن كُنشّم 

د متشو صو أنَوَلِكُمْ 
25 مُظكمُوت 9 وَإد كان ذو عرق هَنَظرَه إل متسرَوْ أن مَصَدَفُوأ حا 
ل > © تأتثايزم جنوس يد إل اكع يق م تين ا 

كسَبَتٌ وهم لا يظلمُونَ4 البقرة: 181-11/4]. 

وقال : «يتايها أل مثا 1 تَأكُنُوا اليا أخصسدمًا مُمصحقة وَأنَموا لَه 
لمكم تَِْحُونَ4 [آل عمران: ]1١‏ . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: «لعن رسول الله َك آكلّ الرباء 
ومُوكِلَّه» [رواه مسلم (1091) في المساقاة] . 

وعن جابر رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله يك آكلّ الرباء ومُوكلك 
وكاتبَفُ وشاهِدَيْهِء وقال: هج سواء» [رواه مسلم (1514) في المساقاة] . 

وحرمة الربا قديمة» فقد حرمه الله عز وجل في الشرائع قبل الإسلام» وذمً 
بني إسرائيل لتعاطيهم إياه» وهو محرم عليهم . 

قال الله تعالى : ١‏ َظلْرِيِنَ لدت ا ا 0 
عن سل الله كِثيًا © وَكْمِمُ الِيَؤأ ود موأ عَنَهُ وَأطِهمَ مول كاين بالبتطل وَأصََدنا 
لِلْكَعْرينَ نمم عَذَابَا )4 [النساء : 151-5]. 


رخص 


- ومن المكاسب الخبيثة المحرمة ما كان ثمرة تلاعب في المكاييل 
والموازين» وغيرها من المعايير. 

قال الله تعالى : « وَل ِلْمطَفْفِينَ (ي) الذي ذا الوأ عل الئاس يَستَوفُونَ ري وَإدَا 
لهُ د ْم مود © ألابظنُأؤلهك أيكم تتطوفرن )م طلم )يناس 
رت ألْعلمِينَ4 [المطففين: .]1-١‏ 

والويل: كلمة عذاب. أو واد في جهنم» وهذا أبلغ الوعيد على مثل هذا 
الكسن و الفية: 


ووس را ء بر لح سا ابره ا 0 


وقال عز وجل  :‏ وفوا لْكِلَ إِذَا كلم وزنوأ يطاس الْمستقي ذَلِكَ سر وَأحْسَنٌ 
َأوبلا4 [الإسراء: "] . 

والوفاء بالمعايير شريعة قديمة» وحرمة التلاعب بها من شرائع الأنبياء قبل 

قال الله تعالى على لسان شعيب عليه الصلاة والسلام : # يَنْمَوْ أَعبَدُوا َه 
012 ي» > 2 وم ل م سمج 2 7 24 01003 
ما لْحكُم من إِلَه حَبْرمُ ولا نَقْصُوا ألْمِحكَيَالَ وَالْمِيرَانَ إن أردحكم عير وَإِنَ َمَاكُْ 
01 سي ررد سس 2 04 , مم ل له مره 4 مء ل محة رده 
تِحكْم عَدَابَ يَوْمٍ حيط (ي) ويمور ووأ ألْمِحكُيَالَ وَآلْييرّات بِلْقِسْول وَل 


7 السو ”هك < 


مره دي يعيله 


تبحسو أَلتاسَ أَفْبَآهَهْمْ وَلَاسَحَئوَأا ف الْأرْضِ مُفْسِدينَ4 [هود: 80-1]. 

- ومن المكاسب الخبيثة الميْسرٌء وهو القمارٌ» فإن الله حوّمه في صريح 
كتابه» فقال عز وجل : # يكايها لين اموا نا الخدر والْمَِيمٌ والاتصاب والْارُ رجي ين عَمَلٍ 
لشَّمِطن فَأَجَتَبوه لعلّكُم تفْلِحُوتَ» [المائدة : 4]. 

- ومن المكاسب المحرمة أكل مال اليتيم» ويدخل فيه منع الزكاة» فإنها 
حق للفقراء» واليتيم قد يكون منهم . 

قال الله تعال : # إن الْدَىَ يأصل ن أموال الدكنم: عللمًا انما يأ طون فى مل نم > 

قال الله تعالى : # إن ألْذِينَ يأحكلون أمول الْسَتمئ ظلْما إِنَمَا د نف بُطُونِهمٌ 

3-3 

ثارا وَسَيَِصَلو رك سَعِيرا4 [النساء: .]٠١‏ 


- ومنها: الغصبٌ» وأخذ المال قهراً وظلماء فإن ذلك حرامء لأنه عدوان 


نكس 


على مال الغير بغير حق. فهو سحت» وعواقبه وخيمة. 
قال رسول الله كله : «من اقْتَطمّ شَبْراً من الأرض ظَلْماً طوّقَهُ الله إِيَاهُ يَوْمَ 

القيامة من سَبْع أرضينَ» [رواه مسلم ( )في المساقاة]. 

وقال: «من حلف على يمِينِ صَبْرٍ يقتطع بها مال امُرئ مسلم لقي الله؛ وهو 
عليه غضبانٌ» [رواه البخاري (177/7) في الأيمان] . 

وقال: «ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَةَ ذات شَرَفٍ يرفع الناس إليه فيها أبصارَهم حين 
ينْتهبُها وهو مؤمرنٌ» [رواه البخاري (2017) في الأشربة ؛ ومسلم (017) في الإيمان] . 

ومنها السرقة» وهي أخذ المال خفية من حرز مثله» وهي حرام» علمت 
حرمتها من الدين بالضرورة» سواء كان المسروق قليلاً» أم كثيراً» وإذا بلغ 
المسروق ربع دينار فصاعداً» استحق السارق عليه قطع يده لأن العدوان على 
الأموال المصونة في أماكن حفظها يشكل أكبر الخطر على حقوق الناس» 
وأموالهم. ولا يحول دون هذا العدوان» أو يقلل منه إلا عقوبة تشكل في نفس 
السارق ثمناً هو أعلى وأعرٌ من المال الذي سرقه . 

قال الله تعالى : 9 وَألسَارِقُ وَالسَارِقةٌ فطعو أيدِيَهُمَا جَرَاء يما كُسَبًا تكلا 
0 217 0 

لد وأللّه عر كيم # [المائدة: 8 7] . 

وقد قضى رسول الله تل بهذا الحد» وقطع يد السارق» ولم تأخذه في الله 
لومةٌ لائم» ولم يقبل شفاعةً في تضييع حدّ أوجبه الله تعالى . 

عن عائشة رضي الله عنها أن قُريشا أهمّهم شأنُ المرأةٍ المخرُومية التي 
سرقثء فقالوا : من يكلم فيها رسول الله كل؟ فقالوا: ومن يجُترئ عليه إل أسامة 


حِبُ رسول الله يك فكلّمة أسامة فقال رسول الله ككل : ا شفع في حدّ من 
خدود الله»؟ ثم قام. فاختطبء فقال: «أيّها النَّاسُ» اسك د 2 


كاتا إذاتسرقاقنهم الشتريت كرف وإذاسرق فيهم الضَّعيِفٌ أقامُوا عليه الحدّ» 
اي الله» لو أنَّ فاطمة بنت محمدٍ سرقث لقطعْث يدَها» . ثم أمر بتلك المرأة التي 
سرقت» فَقَطعت يدها [البخاري (7788) في الحدود؛ ومسلم )١18/(‏ في الحدود] . 


ا 


وينبغي أن يعلم كل واحد أأن قضاء القاضي لأحد بغير حقه لا يحله له 
ولا يخرجه عن كونه سحْتاً يجب.تركه» وقد نبّه النبي يَكهِ على مثل هذا بقوله 
الشريف : «إنّكم تَخْتصمُونَ إِلِيٌّ» ولعلّ بعضكُمْ أن يكونّ ألْحنَ بحجَّته من بَحْض » 
فأقضي له على ننَحْوِ ما أأسمعٌ. فمن قضِيِتٌ لهبتثبيء من حقٌّ أخيه» فلا يأخذّفٌ 
فإنَّما أقطمٌ له قظعة من النار» آرؤاه البخاري:(5780)؟.ومسلم (17117)]. 

أخي الكريم» كل هذه المكاسب. .وما على شاكلتها حرام؛ لا حل المال؛ 
ولا تبيحه لك. فابتعد عنهاء وخلص ذمتك منهاء ورد الحقوق إلى أصحابه» قبل 
أنيأتي يوم تندم فيه على مما جنيت» ولاات ساعة مندم . 


ع مم و1 سور 


قال تعالى : « بود لمجم لَوْيمْسيكِنَ عدا يوخ بضِه () وَصيِوء وأضِهِ 09 


007 صمسه 


فصل لي نويد )مسف لض جيم شد» [المعارج: .]١4-5١‏ 

قال رسول الله يه «لا يحل مال امْرئ مسلم إلا بطيب نَفْسِ منه» [صحيح 
الجامع الصغير (70/80)] . 

وقال- «كن المسلم على المسلم حرامٌ: دمف 0 الت لرواه مسلم 
(1954) في البر]. 

000 0 0 

وقال: «حرمة مال المسلم. كحرمة دمهة [صحيح الجامع الصغير(150١0]‏ . 

من كل ما سبق يتبيّن ضرورة قبض اليد عن الأموال المحرّمة بغير حق» 
ليسلم الدين الرفيع من الأذى. وتسلم الأمة من البلاء؛ ويسلم العبد من السقوط 
في النارء والعياذ بالله تعالى. 


فس 


الشعية التاسعة والثلاثون 


وجوب التورع في المطاعم والمشارب 
واجتناب مالا يحل منها 


إن الأصل في المطاعم والمشارب الحلء فهي حلال شرعاء لأن الله 
سبحانه وتعالى منّ على عباده بما خلق لهم في هذه الأرض من المنافع» ومن 
جملتها المطاعم والمشارب» ولا يمن سبحانه وتعالى عليهم إلا بما أباحه 
لهم ومكنهم منه. 

قال الله تعالى : « هُوٌَ الى حَلَقَلَكُم ماني فى الْأَرْضٍ جمِيعًا» [البقرة: 4؟]. 

وقال : « هُوَ الى بحل لَك الْارْص وَلُولا مسوأ فى متاكيها وَطُوأ من ردق وإ 
ألتمُوْرٌ4 [الملك : 16]. 

لكن يستثنى من عموم ذلك ما دل الدليل على حرمته من طعام أو شراب» 
فإنه والحالة هذه يكون حراماً» لآن المشرّع لاحظ في هذا المحرم حالة تتطلب 
التحريم» فمنع منه عباده لحكمة يعلمها هو» سبحانه وتعالى. 

وتنطلق قاعدة التحريم من كون المطعوم أو المشروب مُضرًَأًء أو مُستخبثاً» 
أو مستقذراً أو قام به أمر اعتباري» منع لأجله تناوله» كالمذبوح على غير اسم الله 
تعالى» أوما ذبح» على النُصب» ونحوها. 

فكل ما كان مُستطاباً نافعاً فهو حلالء» وما كان مُضِرَاَء مُستقذراًء أو 
مستخبثاً فهو حرام . 

ولقد دلَّ على هذا قول الله تعالى: ا يِسََلُوتَكَ مَا1 َيِل َم هل أل لك 
ث4 [المائدة: 4]. 


5 11/ 


وقال سبحانه وتعالى في بيان صفة النبي يل ووظيفته: #وَيعِلُ لَهُمْ 


َلطَيْباتٍ وَيحَرْمُ عليه الْحَبِتَ4 [الأعراف : .]١61/‏ 

فعلى المؤمن أن يكون على بيّنة من أمرهء فلا يتناول إلا مما أحلّه الشرع» 
وأباحه له» وليتورّغ عما يشكُ في حلّهء لأن من اتّقَى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه . 

قال رسول الله كَلهْ: «دَعَ ما يَرِيبّكَ إلى ما لا يَرِيبِكَ» [رواه الترمذي (١57؟)‏ 
في أبواب صفة القيامة] . 

أي آثرك انا فيك :قن مشروغيته ٠‏ وغيذها لأ ملك فيه أما ها حرم الله 
تعالى فليجتنبه حتماً ثقة بتحريم الدين» واطمئناناً في أن الخير في اتباع الشرع. 
والامتثال له. 

وقد وردت نصوص في القرآن والسئّة تناولت طائفة من المطاعم 
والمشارب المحرمة» وسبيل المؤمن التقيد بهاء والوقوف عندها بكل الرضى 
والقبول. 

قال الله تعالى : «حَرّْمَتَ عَلَيَك الْمَدبَهُ لدم لم أيزِريرٍ ومَآ أل لير أله بو. » 


[المائدة: 37]. 
8 5 ع ددسم و بغ ال عرس هص مم 2 ع سم 0 لع مح 
وقال: 9 قل لا أَجد ف مآ أوحى إِلنَ محَرَّما علّ طاعِ يَطعَمَهة لَه أن يكو مي 
كي بكرم م حركى ‏ ج م الى جع جر ءيج 4 5 اسه ا كت اه مه 
أو دما مَسفُو لحم جر فَإِنّمْ يجس أو يسما أه لغير ألله يدء هَمَنِ أضطرٌ عَيْرَ 


باغ وَلَاعَادٍ رهن ربك عَمُو ريحي # [الأنعام : .]١56‏ 

- فالميتة حرام ) وهى كل حيوان مات بغير ذكاة شرعية . ويدخل في الميتة 
ما ذكره الله تعالى بقوله الكريم : # وَالْمتْحيْمَة والموقودة وَالْمتروِيهُ وَالنِيحَة وم كل 
م لَب إِلَّامَا َم وَمَا ديح عل ألتضبِ 4 [المائدة : *]. ويدخل فيها أيضاً: # وما أل 
عبرأل بو * . أي ما ذكر عند ذبحه غير اسم الله تعالى . وإنما حرمت الميتة» لأن 


بعضها المعنى التعبدي » كما في المذبوحة على النُصَب » وما أهل لغير الله تعالى به. 
وقداستثنى الدين من عموم حرمة الميتة : السَّمكٌ والجرادً» فميتتها حلال. 
- والدَّمُ المسفوحٌ حرام» لأنه نجس مستقذر تعافه النفوس السويّةُ» وهو 

ضار أيضاً. 
واستثني من عموم الحرمة أيضاً: الكبد. والطحال. 
قال رسول الله كلهِ: «أحلَّتْ لكم مَيَْانِء ودَمَانِ: فأمًا المَيَْنَانِ: فالحوتُ 

والجراة::وآما الدماة:فالكيد + والطحال» [صتيع الجاع الشخير :10905 
ولحم الخنزير؛ فهو حرام» لا يحل تناول شيء منه» فهو في عرف الشرع 

حيوان مستقذرء سماه الدين رِجُساًء ولا يخلو تناوله من الاثار المضرّة» والطباع 

السيعة : 9 وَأَهيَسْلم وَأنشمْ لا شَلمُوت »* [البقرة: 715]. 
الخمرء وهو كل شراب أسكر كثيره» من أي مادة صنع» وبأيٌ الأسماء 

سّمي» فهو حرام» وإنما حرمه الله عز وجل لما فيه من الأضرار الصحية» والدينية» 

والاجتماعية. 


2 شاه 57 2م وري ل سا ما سمه 22 م مار بروروس» روء ه س2 ورءء ؤوثو د سم ل 

قال الله تعالى : 9# ايها الَذِبنَءامنواً نما الخمر والميسر والاتصاب والأزلم رحس منْ عَمَلٍ 

ص هوم 7 ع سير و 0 2 يس م 1-8 مت 0200 امس صا مم الى 

من يبوه لَعلّكم تملِحُونَ () إِنَمَا يرد البِطانٌ أن يوقع يكم العداوة والْبَعْصَآء في 
- جع عو م 


لمر والمسرٍ وَيَصدَم عن ذَثْ أله وحن الصَلِو فهل أن منتهون» [المائدة: .]4١-9٠‏ 
ولما سمع أصحاب النبي يك هذا البيان الإللهي» وهذا الحكم الشرعي» 
قالوا: انتهيناء يا رب» فأراقوا الخمورء ولم يعودوا إليها أبداًء وهكذا ينبغى أن 
قال الله تعالى : 8 إِنَّمَا كن قوَلَ لْمؤْمِنِينَ دا دعُوأ ِل اله ورسولو. لحك بين أن 
1 


م 5-9 و 7 ار بوره حت مه هر رسو عو سدء تر سسامه 
ووأ سييعنا وأطعنا وَوْلتيك هم الْمفيدحون ([ث) ومن بطع الله ورسُولِم ويخْس الله وبَتَقَهِ 


رةه تل هه سم 
َأولتيِكَ هم الْفايرُونَ4 [النور: 05-١‏ ]. 

قال رسول الله يَكِِ: (كل مسكر حَمْرٌ وكل مُسكر حرام [رواه مسلم )5٠١*(‏ 
في الأشربة] . 


وقال: «ما أسكر كثيده» فقلَيلُهُ حرامٌ» [رواه الترمذي (01815]. 

وقال: «لعن الله الكَمْرَه وشاريهاء وساقيهاء وعاصرهاء وحاملهاء 
والمتحولة اله وبائعهاء ومشه مشتريهاء وآكلّ ثمنها» [رواه أبوداود (7517/5)] . 

وقال: «ولا يَشْربُ الخَمْرَ حين يَشْربُهاء وهو مؤمرنٌ» [رواه البخاري (/001)؛ 
ومسلم (91)]. 

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه : اجتنبُوا الخمرء فإنّها أمّ الخبائث 

ولقد أضاف النبى يلك إلى ماذكر الله عز وجل بعض المحرمات الأخرى» 
فنهى عن كل ذي ناب من السباع » وعن كل ذي مخلب من الطير» وكل ماكان مضرًاً: 
كالحشرات» والحيوانات السامة » وما ندب إلى قتله من الدواب . 

قال رسول الله علد : احَمْسٌ من الدّواب يُقَتْنَ في الحلّ والحرم : الغراب» 
ولد والغارة والعَقَربُ» والحيّهُ) [رواه مسلم (1194) في الحج] . 

هذاء وقد أحلّ الله عز وجل للمسلمين ذبائح أهل الكتاب, إذا ذكوا 
الحيوانات بالذكاة الشرعية» وذلك بذبحه» فى حلقه. أو لبته» إذا كان الحيوان 
سس مر سو لو 

قال الله تعالى : < اليو أل لك الطَِبَتٌ وَطَعَامُ لذن أووأ الكتب حِلّ لك 
مس ماسو 8د سد 
وَطَعَا َم حل ل 4 [المائدة: 4] . 

أما ذبائح المشركين» والملحدين» والمجوس» ومن لا دين لهم فحرام» 

قال العلماء: لا ينبغي لأحد أن يأكل من الطعام الحلال فوق حاجته» مما 
يثقل بدنه» ويفسد صحته» 000 ويمنعه من العبادة . 

قال تعالى : # وَكلوا وأْرَبوأ روأ ولا رفوا تدا لَابيحِبٌ الْمُسَرِفِينَ 4 [الأعراف: 17١‏ . 

وليكن غرضه من الأكل الاشتغال بالعبادة» والتقوي عليها. 


وينبغى أن يبدأ طعامه وشرابه بالتسمية» ويختمه بحمد الله تعالى» كما 


77 


ينبغى أن يأكل بيمينه» وأن يأكل مما يليه إذا أكل مع غيره. 

عن عمر بن أبى سلمة رضى الله عنه» ربيب رسول الله يَكِيةِ قال: كنت غلاماً 
في حبر رسول الله يكل وكانت يدي تطيش في الصَّحْفَة» فقال لي رسول الله يكل : 
«يا غلامٌ؛ سم الله تعالى» وكلْ بيمينك؛ وكل مما يليكٌ» فما زالث تلك 
طَعْمتي بَعْدٌ [رواه البخاري (0107/7) في الأطعمة ؛ ومسلم )5١77(‏ في الأشربة] . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه» أن النبي كك كان إذا رفع مائدتّه قال: «الحمدٌ 
لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه؛ غَيْرَ مَكفيٌ ‏ ولا مُسْتَعْنىَ عنه» ريّنا» [رواه البخاري 
(0404) في الأطعمة] . 
طعاماً فقال: الحم لله الذي أطعمنى هذاء ورنؤغنيه عن غير حَوْلٍ مثى) ولا قر 
غفر له ما تقدَّمٌ من ذنبه» [رواه أبو داود (4075) في اللباس؛ والترمذي (7405) في 
الدعوات]. 
يمينه أعرابئٌ » وعن يساره أبو بكرء فشربء ثم أعطى الأعرابئٌ؛ وقال : «الأَيْمَنَء 


فالأَيْمَنَ» [رواه البخاري (2117) في الأشربة ؛ ومسلم )7١079(‏ في الأشربة] . 


وهذا من أدب الطعام والشراب» أن يدار بهما من يمين المجلس» أو يمين 
الطالب. 


إن التورع في المطاعم» والمشارب. واتباع الهدي النبويٌ فيهما لمن أعظم 
كني الإنماة :تواداكب الدن : والمؤمة مغاطب بهذا: ومطاليوانه. 
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الشعبة الأربعون 


تحريم الملابسء والزِّيٌ» والأواني» وما بكره منها 


الأصل فى اللباس والأوانى ‏ ما كان منها للزينة» أو الاستعمال ‏ الحلٌ» 
والإباحة» وذلك عملاً بعموم الأدلة التي تحمل المئّة على العباد بما خلق الله 
لهمء وأنعم به عليهم . 

ا َلْأَرْضِ جمِيعًا4 [البقرة: 9؟] . 

وقال تعالى : 8 قل مَنْ لظ َه أله أ كي باد ا بت ين اررق قل ى 
َِذِنَ 'مَنْوَا في الْحيرَ لديا حَالِصَةٌ يوم اليم يم كُدَكَ ييل البكي لق يَعَلمُونَ # 
[الأعراف: 7 7]. 

وقال رسول الله يكلِ: «كلُواء واشريُواء والبسّواء وتصدَّقُوا في غَيْرِ إِسرّافٍ» 
ولا مَخْيلَةَ) [رواه البخاري تعليقاً في أول كتاب اللباس : /٠‏ 7"”4]. 

وقال الله تعالى : « # يبن ءام حُدُوأ ريتك عِندَ كل مَسْيِلٍ وَكُلوأ وأشْرَبوأ ولا 
روا نايب الْمسَرفِنَ 5 [الأعراف: .]"١‏ 

وقال : ل يبو حادم قَدَ ْنَا لتك َِاسَا بكرى سروك وَرسِنا وَلَِاسُ لتقو دك 
حير # [الأعراف: 75]. 

والريش : ما يتجمل به من الثياب . 
والفراء والبرود» ولم يعهد أن أحداًمنهم مُنع عن شيء من ذلك . 


وقد لبس النبي يل ما تيسر له من الثياب مما كان موجوداً. 


م ؤَّ 


1/1 


عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: كان رسول الله تكله مربوعاً» ولقد 
رأيته في حُلَّةٍ حَمْراءً» ما رأيثُ شيئآ قط أَحْسَنَّ منه [رواه البخاري (2848) في 
اللباس ؛ ومسلم (/77*09) في فضائل النبي كلله] . 

الع : ثوب له ظهارة» وبطانة من جنس واحد . أو هي ثوبان من جنس 
واحد. 

وعن أبى رمْتَة رفاعة التَّميمئَ رضى الله عنه» قال: رأيث رسول الله يَلِن. 
وعليه تَوْبانِ أَخْضَرانٍ [رواه الترمذي (5817) في الأدب؛ وأبو داود (4015) في اللباس] . 

وعن جابر رضي الله عنه» أنَّ رسول الله يلهِ دخل يَوْمٌ فتح مكّة» وعليه 
عمامةٌ سَوٌداءٌ [رواه مسلم (108) في الحج] . 

من هذا الذي ذكرنا يعلم أن الأصل في كل ذلك الحل والإباحة» لكن الدين 
استثنى من عموم ذلك الحل أشياء تدخل في باب اللباس» والانية» لباساً 
واي وتزيناء فحكم بحرمتهاء لبعض الحكم» وواجب المسلم أمام هذا 
الحظر» أن يمتثل» ويقول : # سَوِعْمًا وأطّعنا عُفرَائلك ريا وَإِلتَلك الْمصِيرٌ 09 4 
[البقرة: 86؟7]. 

لأن هذا الامتثال من أول آثار الإيمان» وأبرز مظاهر وجوده. 


قال الله تعالى : « إِنَمَا كنَ مول الْمَؤْمنِينَ إدَا دهُوأ إل ) و ُو لَك ينم أن 


202 17 كل 22 وو 1 . ِ 6 - 
ولوأ دعا وَأَطعنًا وتيك هم ملحو َمَفِْحُونَ (() وَمَن بطع لله ورَسُولمٌ وخْسٌ اله وَيََقَهِ 
وك ا ل -07]. 


ومن هذه الأشياء التي حرمها الدين» وأوجب على عباده الإيمان بحرمتهاء 
وعد ذلك من شعب الإيمان: 

١‏ اتخاذ الأواني من الذهب والفضة. تزيينآ واستعمالاً» ماعدا حليّ 
النساء منهماء في حدود الاعتدال من غير سرف» ولا خيلاء : 

فلا يجوز لأحد أن يتخذ من الذهب أو الفضة أواني للطعام أو الشراب» 


ريغف 


أو غيرهما من وجوه الاستعمال» ولا يجوز استعمالهما في ذلك» وكل ما حرم 
استعماله حرم اتخاذه» كما لا يجوز تزيين البيوت والمجالس والمساجد». 

ولقد ثبت ما يدل على ذلك في صريح السنة المشرفة» وصحيحها. 
من ذهب أو فضي إنّما يَجَوْجِر في بطنه نار جهنم» [رواه البخاري (0775) في 
الأشربة؛ ومسلم )5١705(‏ في اللباس]. 

وعن حذيفة رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله بل يقول : «لا تَسْربُوا 
في آنية الذّهب والفضّةَء ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنياء ولكم في 
الآخرة» [رواه البخاري (0771) في الأشربة؛ ومسلم )7١77(‏ في اللباس]. 

أما استعمال الأوانى المموهة بالذهب والفضة» فقد قال العلماء: إن كان 
التمويه قليلاً» بحيث لو عرض على النار لم يتحصّل منه شيء حلَّ استعمالها. 
إن كان كثيراًء بحيث يتحصّل منه شيء فيما لو عرض على النار حرم . 

وأما التضبيب بالذهب فحرام مطلقاً» سواء كان للزينة» أم للحاجة؛ وسواء 
كانت الضبة كبيرة» أم صغيرة . 

وأما التضبيب بالفضة» فأجازوه إن كان للحاجة» ومنعوه إن كان لمجرد 
الزينة» ما دامت الضبة كبيرة. 

عن عاصم الأحولء» قال: رأيت قدح النبي يك عند أنس رضي الله عنه» 
وكان قد انصدع» فسَلْسَلهُ بفضة» وقال: وهو قدح جيد عريض من نضارء قال: 
وقال أنس رضي الله عنه : لقد سقيث رسول الله كه في هذا القدح أكثر من كذاء 
وكذا. [رواه البخاري (0718) في الأشربة]. 


أما المعادن النفيسة كاللؤلؤ» والمرجانء والياقوت وغيرها؛ فمباحة» 
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لا شىء فى اتخاذها واستعمالهاء لعدم ورود الدليل على حرمتهاء والأصل في 
الأشياء الحل» كما ذكرناء ما لم يرد دليل التحريم » وليس ثمة دليل» وقياسها على 
والشراء» واتخاذهما كأدوات للاستعمال والزينة ما في ذلك من تضييق أوجه 
التعامل بهما كأثمان» فإن الله عز وجل جعلهما قيماً للأشياء» وأثماناً لهاء وربط 
سهولة التعامل بهماء بالإضافة لما في ذلك من التشبه بالكافرين» وجرح قلوب 
الفقراء والمساكين . 

ولقد استثنى العلماء من هذا التحريم أموراً: 

أ-اتخاذ النساء الحليَّ منهماء بالقدر المعتاد. 

روي أن النبى كَكةِ أخذ حريراً فجعله في يمينه» وذهباً فجعله في شماله» ثم 
قال : «إنَّ هذين حرامٌ على ذكور أمتي» [رواه أبوداود (40801) في اللباس]. 

وعن أي موسى الأشعري رضى الله عنه » أن رسول الله طَئٍِ قال : ااحرّم 
لبامرث الحرير والذَّهّب على ذكور أمّتي» وأحلّ لإنائهم» [رواه الترمذي (1770) في 
الام 

ب - اتخاذ خاتم من فضة» فإن النبى علد قل اتخذه» ونقش عليه أسمه» 
وكان يختم به رسائله إلى الملوك والأمراء» وقد اتخذ الصحابة رضوان الله عليهم 
خواتم من فضة» فأقرهم رسول الله كَل ولم ينكر عليهم . 

عن أنس رضى الله عنه» أن النبى كَل كان خاتمهٌ من فضَّةَء وكان فصّهُ منه. 
[رواه البخاري (08170) في اللباس] . 

وعن أنس أيضاء أن رسول الله يَكلةِ انَخْلْ خاتماً من فضة» ونقش فيه: 
محمد رسول الله . [رواه البخاري (2875) في اللباس] . 


وكان يك يجعلٌ فص خاتمه فى بطن كفه . [رواه البخاري (08177) في اللباس]. 
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وكان يتخْتَّم بيمينه . [رواه مسلم )5١44(‏ في اللباس] . 

وذلك أفضل من التختم بالشمال» لأن اليمين أحقٌّ بالتحلية والتكرمة من 
الشمال: 

ونهى يَكْةِ عن التختم في السبابة» والوسطى . [رواه مسلم )1١37(‏ في اللباس]. 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله كَكِِ رأى خاتماً من ذهب في 
يد رجل» فنزعه. فطرحه وقال: «ايَعْمِدٌ أحدّكم إلى جَمْرة من نارء فيجعلها في 
يده» . فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول اليكل : خذْ خاتمكَ انتفع به قال: لا آخذه 
أبدل وقد طرحه رسول الله كك [رواه مسلم )3١90(‏ في اللباس] . 

وقد تساهل كثير من الناس في حكم الله تعالى هذاء فاتخذوا خواتم الذهب» 
غير مبالين بماقد يحرق أيديهم من جمر جهنم » والعياذبالله تعالى. 

ج_حالة الضرورة» إذالضرورات تبيح المحظورات», ولكنها تقدربقدرهاء 
فلا يجوز بأكثر مما تندفع بهالضرورة . 

ومن هذا اتخاذ سن من ذهب أو فضة.ء إذا لم يوجد ما ينوب منابهما مما 
شيو هما . 

عن عَرْفجة بن أسعد رضي الله عنه قال: أصيب أنْفي يَوْمٌ الكُلاب في 
الجاهلية فانَّحَذَتُ أنفا من وَرِقٍء فأنْيَنَ علي » فأمرني رسولُ الله تكلِنةِ أن أتَخَدَ أنفا 
من ذهب . [رواه أبوداود (5771)؛ والترمذي (10170) في اللباس]. 

؟-لبس الحرير الطبيعى؛ واستعماله للرجال ‏ دون النساء: 

وقد ذكرنا أن النبي يَكِ قال: «حَرّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى» 
وأحلّ لإنائهم». 


ئس 


ولعلّ الحكمة من هذا التحريم ‏ عدا التعبد ما في لبس الحرير من الخيلاء 
والكبر» والتأنّء والتخّثء والبعد عن صفات الرجولة» فإن الرجل لم يخلق 
ليشأ في الحلية» ويختال بأثواب الزينة» ويظهر بمظهر النعومة والليونة المفضية 
إلى التشبه بالنساء» وإنما خلق للحياة» يعارك الصعاب» ويقوم بالمهمات» ويصبر 
في الملمات» وهذا يتطلب نوعاً من الخشونة» والبعدعن الليونة والميوعة. 

ولقد استثنى الدين من هذا حالة الضرورة: كوجود مرض يحتاج الإنسان 
معه إلى لبس الحرير. 

عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كِْهْ رخص لعبد الرحمن 
ابن عوف» والزبير بن العوام رضي الله عنهما في القُمص الحرير في السفر من حكَةٍ 
كانت بهماء أو وجع كان بهما. [رواه البخاري (2879) في اللباس؟ ومسلم )7١177(‏ في 
اللباس]. 

وإذا كان الثوب مخلوطاً من حرير وغيره» اعتبر الأكثر وزناً منهماء فإن 
كان نصفه» أو أكثر من غير الحرير حلّ لبسه للرجال» واستعماله لهم» لأن الحكم 
إنما يدار على الأكثر منهما. 

٠‏ تجدُّبٍ إطالة الثياب كبراً وفخراً» فإن إطالة الثياب للرجال من المظاهر 
الممقوتة شرعاً» فإن سلم المطيل من الكبر والخيلاء كان ذلك منه مكروهاً» مراعاة 
لظاهر النصوص . 

قال الله تعالى : ل وَلَا تش في ألْارّضٍ مرحأ تك آن عَخْرِقَ الْرّصٌ ول بل بال 
طولا (يّ) عل دك كن يعم عند رَيْكَ مك4 [الإسراء : لكان 

وقال رسول الله كله: «بَيْنما رجل يَمْشي في حل تُعجبُه نَفْسّء مُرَجُلٌ 
جُمَتَهُ إذ خسف الله به» فهو يتجِلْجَلٌ فيها إلى يوم القيامة» [رواه البخاري (01/9)؛ 
ومسلم )5١84(‏ في اللباس]. 

مرجل : مسرح. 

جمته : شعر رأسه. إذا تدلى إلى منكبيه . 
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يتجلجل : يغوص في الأرض» والجلجلة: حركة مع صوت . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكل : (إرْرَة 
المؤمن إلى أنصاف ساقيه» لا حرج عليه فيما بينه» وبين الكعْبَيْنِء ما أسفل من 
ذلك» ففي النار») [رواه ابن ماجه (7017/7) في اللباس] . 

وقال: ما أسفل الكعْبَيّْن من الإزار ففي الئّار؛ [رواه البخاري (017/17) في 
اللباس]. 

وكان- كك يعجبه من ألوان الثياب البياض والخضرة . 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله يك قال: «البَسُوا من ثيابكم 
البياضَ» فإنها من حَيْرِ ثيابكم» وكفتُوا فيها موتاكم» [رواه أبو داود 041/0 اللباس ؛ 
والترمذي (445) في الجنائز] . 

وكان النبي يك -ينهى الرجال عن الثياب المصبوغة بالزعفران» والعصفرء 
والورس ؛ لأنهاكانت من لباس النساء» أو من لباس الكفار. 

عن أنس رضي الله عنه» قال: نهى النبيئٌ ككِِ أن يترَعْفَرَ الرجل [رواه البخاري 
(5 في اللباس ؟؛ ومسلم )5١١١(‏ في اللباس]. 

يتزعفر: يصبغ ثوبه بالزعفران. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : رأى النبئٌ يِ علي 
وبين مُعصْفْريْنِ» فقال : «أْمّكٌ أَمرَنّكَ بهذا»؟ قلت : أَعْسلّهما؟ قال : ابل اخرقهُما». 

وفي رواية» فقال: «إِنَّ هذا من ثياب الكفار» فلا تلبسهما» [رواه مسلم 
)3١770(‏ في اللباس]. 

عقاف السور نه ان 

تصوير ما فيه روح حرام» ولا ينبغي للمسلم أن يلبس من الثياب ما فيه 
تلك الصورء أو يتخذ منها ستوراً تعلق على الأبواب» أو النوافذ. 


عه د . 0 2 ساس 7 5 
عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله كَكةّ دخل عليهاء وهي مشتترة 
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بقرام فيه صور وتمائيل» فتلوّنَ وجهّدٌ ثم أَهْوَّى إلى القرّام فهتَكَهييله» ثم قال : 

«من أشدٌّ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يُشْبّهُونَ بخلق الله» [رواه البخاري 
(5 040 ) في اللباس]. 

وقال: «إِنَّ أشدَّ النّاس عذاباً يوم القيامة المصورونَّ» [رواه البخاري (0400) 
في اللباس ؛ ومسلم (4١1؟)‏ في اللباس] . 

وقال: «لا تدخلٌ الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا صورة» لرواه البخاري (09149) 
في اللباس؛ ومسلم (7١١؟)‏ في اللباس] . 

أما إذا كانت الصورة على الأرض بحيث تُداس» وتمتهن» فلا حرمة في 

أما الوسخ في الثياب» وعدم العناية بهاء فليس مما يتقرب به إلى الله تعالى . 

عن جابر رضي الله عنه» قال: أتانا رسول الله يك زائراً» فرأى رجلاً شعثاً 
قد تفرق شعرهء فقال: «أما كان هذا يجد ما يسكنُ به شعره»؟ ورأى رجلا عليه 
ثُوبٌ وسخء فقال: «أما كان هذا يجدٌ ماءً يغسل به تَوْبَهُ)؟ [رواه أبوداود (4071) في 
اللباس]. 

ه ‏ الوشُمء والوشْرُء والنَّمْصُء والوصلء والخضاب بالسواد: وهذه 
كانت معالم للزينة» حرمها الدين» ونهى عنها . 

فالوشمٌ: عبارة عن تلوين مواضع من الجسم بالزرقة أو السوادء وذلك بأن 
تغرز إبرة» أو نحوها في الوجه» أو ظهر الكف. أو المعصم, حتى يسيل الدَّم» ثم 
يُحشى محل الغرز بكحل » أونحوه؛ء فيخضرًء أويسودٌّ. 

والوشرُ: تفليج وتفريق ما بين الثناياء والرُباعيات من الأسنان بمبرد» 
ونحوه طلباًللحسن» والجمال. 

والتَّمْصُّ : نتف الشعر من الوجه. 


والوصل : ربط ووصل شعر الآدمي بشعر آدمي آخر. 


اخين 


وما ذكرناه محرم على الرجال والنساءء لا فرق بينهما. وقد ثبت فى 
صحيح السنة ما يدل على حرمة ذلك كله . 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «لعن الله الواشمات» 
والمستوشمات. والمتنمصات» والمتفلجات» المغيرات خلق الله مالى لا ألعن 

ف ل بر ضر سر 

من لعنه رسول الله يك وهو في كتاب الله . [ وما َالدكم ارول فَحَدُوه وما تنكم 
سحو ره 0 ١‏ 
عَنَهُ فَأَنتَهوأ#[الحشر : 7] [رواه البخاري (2981) في اللباس ؛ ومسلم (177؟) في اللباس] . 
الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة. [رواه البخاري (2977) في اللباس ؛ 
ومسلم )١١1715(‏ في اللباس]. 

وعن جابر رضي الله عنه قال : أتي بأبي قحافة يوم الفتح» ورأسه. ولحيته 
كالثئغامة بياضاً» فقال رسول الله يل : «غيّروا هذا بشئْءٍ» وَاجْتنيُوا السَّوادٌ» [رواه 
مسلم )١1١7(‏ في اللباس]. 

والئغامة : نبت له زهر أبيض» شبه بياض الشيب به . 

قال العلماء: يستحسن إزالة ما نبت فى وجه المرأة من لحية» وشارب» 
ولا يحرم إزالتهماء لأن النهي إنما هو لمافي الحواجب, وما في أطراف الوجه. 

وإذا احتيج لعلاج سن, أو إزالة عيب فيه فلا بأس به لأن المحرم إنما 
هو المفعول لطلب الحسن والتجميل» والتغيير لخلق الله عز وجل . 

وقد نهى النبى كَللِ عن حلق اللحية» لأن حلقها هجنة» وتشبه بالنساء . 

قال رسول الله بك : «اغْفُوا اللَّحَىء وَحُقُوا الشَّاربَ» [رواه أحمد: ؟/ ؟0]. 

ورؤي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبض على لحيته» فما 
فضل عن كفه أمر بأخذه . 


وقد نهى النبي كله عن عن القرّع) وفسره عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما 
بأن يترك الشعر في ناصيته» وجوانب رأسه. [رواه البخاري (2470) في اللباس]. 

وقيل : هو حلق بعض الرأس » وترك بعضه. 

" تشسيّه الرجال بالنساءء وتشسيّه النساء بالرجال. في المنطق» والمشي» 
والزي». وغير ذلك» وقد عد الإسلام ذلك من المنكرات المشينة» والأخلاق 
الذميمة التي لا تليق بالأمة» بل هي مسخ لحقيقتهاء وانحطاط عما تقتضيه حياتها 
من العزة والكرامة. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله يَكِ المختّئِينَ من 
الرجال» والمترجّلاتِ من النساء» [رواه البخاري (02885) في اللباس]. 

وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله يكل : «لعن الله الوجلة 
من النساء» [رواه أبوداود ١99(‏ 5) في اللباس]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: «لعن رسولٌ الله يكل الوَجُلَ يَلْبَسسُ لِبْسَةَ 
المرأة» والمرأة تَلْبَسنُ لِبْسةَ الرجل» [رواه أحمد: ؟/ 76"؛ وأبو داود (4094) في 
اللباس]. 

إن ما ذكرناه فى هذه الشعبة مما يتعلق بالأزياء» والآألبسة» والأوانى» 
وغيرهاء إنما هي أحكام شرعية» جاء بها الدين» لا من أجل التضييق على العباد» 
وحرمانهم من متع الحياة» وإنما من أجل عزتهم» وتربيتهم على جلائل الأمورء 
والبعد بهم عن كل ما يلوّث السمعةء ويسيء إلى الكرامة» والله تعالى فيما يبشرع 


عليم حكيم . 


لكا 


الشعبة الحادية والأربعون 


تحريم الملاعب والملاهي المخالفة للشريعة 


إن كل ما صادم شرع الله تعالى وخالفه حرام» لا يشكٌ في هذا مسلم 
سليم الإسلام» وهو معلوم من دين الله عزَّ وجل ضرورة» ثم إن الدين لم يحرّم 
شيئاً إلا لما فيه من المفسدة» سواء كان لعباء أم غيره؛ علم ذلك من علمه. 
وجهله من جهله . 

وقد عرف العلماء اللهو. وبيّنوا أقسامه. ونصّوا على الحلال والحرام منه» 
فعلى المسلم أن يتقيد بما شرعه الدين وأباحه» وأن يعرض عما نهى عنه» كائناً 
فيه ما كان من هوى النفس وشهواتهاء فإن الله عز وجل لام بعض الصحابة الذين 
انصرفوا عن خطبة النبي كه لمَا سمعوا الطبول تضربء» مؤذنة بقدوم بعض 


التجارات التي فيها بعض الأموال. فقال عز وجل : ل وَإِذَا رأَوَأ تحرة لوا نمضو 


حَّ 


0 2 0 200ظ2 ل صا صاوس سا مرخ سم هو مس ع ع 
فل مَاعِندَ الله حير مْنَ الهو ومن الِيَجَرََ أله حَيْرٌ ألزْقِنَ4 [الجمعة: ]١١‏ 


مهم رخ 


لها تروك يما 
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وقال رسول الله كِهّ: « كل شيء يلهو به الرجل باطل» إلا رمه بقؤْسهِ 
وتأديبه فرسّهُ» وملاعبته لامرأته» [رواه الترمذي (1771) في فضائل الجهاد] . 

ومعنى هذا أن كل ما يلهو به الإنسان مما لا يفيده في العاجل» ولا في 
الآجل فائدة يَعْتدٌ بها الدين» فهو باطل . 

وبتاء على ما ذكرنا فقد عرف العلماء اللهو بأنه: كل ما يشغل الإنسان عن 
المزعجات. والأفكارء والمؤرّقات المختلفة» دون أن تكون له حقيقة ثابتة؛ 
كاللعب» وأحاديث الفكاهة» والأسمارء والغناء» ونحو ذلك . 


وهذا اللهو إما أن ينقضي دون أن يترك وراءه أثراً من نفع أوضررء إلا أنه 


كلا 


يشغل الفكر عن الجد في الأمورء والمهمات من الشؤون . 

وإما أن يترك علاوة على ذلك أثراً ضارا في النفس » كأن يتعود على الدّعة؛ 
والانصراف عن القيام بواجبات الحياة» وعزائم الأمور. 

وإما أن يترك أثراً مفيداً: كأن يُعوّد على بعض أعمال الخير» ويسهّل على 
النفس اقتحام بعض الشدائد. 

أما الصنف الأول» وهو الذي لا يترك أثراً في الحياة نافعاً أو ضاراًء فهو 
مكروه: كالاسترسال في المجالس التي يشيع فيها المزاح والفكامات التي 
لا فائدة منهاء بحيث ينقضي الوقت فيها دون فائدة . 

وأما الصنف الثاني» وهو ما يخلف آثاراً ضارة في النفس والمجتمع» فهو 
حرام» ولا يجوز تعاطيهء وذلك: كأن يزيد الإنسان في الاسترسال في إضاعة 
الوقت في المزاح» والفكاهات» والتندر بالأقاصيص والحكايات» بحيث يفوت 
على المرء واجباته من عبادة مفروضة» أو سعي من أجل معيشة» أو يوجد فيه 
طبيعة سيّئة كالكذب. والتهاون في علاقاته مع الناس. ومثل هذا في الحرمة 
مجالس الغناء المقرونة بالمعازف المحرمة» أو المقرونة بالنساء والجواري . 

وأما الصنف الثالث : وهو ما أعقب فائدة للنفس والمجتمع» فهو مياح» 
وقد يرتقي إلى درجة الاستحباب حسب أهمية الفائدة الناتجة عنه؛ ومثال هذا: 
السباق» والرمي» والألعاب المفيدة للحرب, ولغيرها ضمن ضوابطها وشروطها 
الشرعية . 

ولمزيد من الإيضاح نذكر بعض الأمثلة : 

أولاً: الألعاب الهادئة الشائعة بين الناس» كالشطرنج» والنردء والورق» 
ونحوهاء وهذه الألعاب تقوم على أساس القاعدة التالية» وهي كل ما كان من 
هذه الألعاب قائمآ على التفكير» والتدبير» والنظر في العواقب» فهو جائز» ثم هو 
يدور بين الإباحة والكراهة؛ حسب مدى انصراف اللاعب إليهاء وانشغاله بها . 


0 


وقد ذكر الشافعية من هذه الألعاب : الشطرنج» فإنهم أجازوه. لأنه لا يخلو 
من فائدة للذهن » شريطة أن لا يعكف عليه زيادة عما تقتضيه هذه الفائدة» وإلاكان 
مكروهاً» فإن زادعكوفه عليه حتى فرَّت بسببه بعض الواجبات كان حراماً . 

أما ما كان من الألعاب قائماً على مجرد المصادفة: كالنرد» والورق» 
ونحوهما؛ فإنه محرم» لما في هذه الألعاب من تعويد النفس على الركون إلى 
معنى المصادفة في تقلبات الأحوال والأمورء مما يجعل العقل يتخيل أن 
المصادفة هي العامل الأول في الكون وحركته» فهذا من اللهو الذي يترك أثراً 
ضارا في النفس . 


قال رسول الله كلم «من لعب بالنردشير» فكأنما صبغ يده في لحم خنزير» 
ودمه» [رواه مسلم (5570) في كتاب الشعر] وإذا ثبت أن اللعب بالنرد حرام» فكل 
لعب شاركه في معناه كان مثله في الحرمة . 

ثانياً : اللهو بالحيوانات : كتحريش الديكة على بعضهاء ودفع المواشي إلى 
التناطح» كالذي يعرف بمصارعة الثيران» فإنه محرم» لما يترك وراءه من الآثار 
الضارة على حياة البهائم والإنسان. 

ثالثاً: الرقص» فإنه حرام على الرجال» لما فيه من التخنث والتكسرء وهو 
شرٌ من التصفيق الذي جعله الرسول كَلِةِ للنساء. فلا ينبغي للرجال أن يصفقواء 
ولا أن يرقصوا. 

رابعاً: المصارعة: وهي أصناف كثيرة» فكل ما لم يخلف وراءه أثراً ضاراً 
في الجسم» وكان من شأنه أن يعود الإنسان على القوّة» فهو مباح» وربما كان 
مستحباً» وكل ما كان من شأنه أن يعقب أثراً ضاراًء كجرح. أو كسر عظمء فهو 
حرام: كالمصارعة الحرة» والملاكمة» ونحوهما. 

خامساً: لهب البنات باللّب التي يسمّونها بالبنات» فإنها تباح لهن» 
ولا يمتنعن منهاء فإن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بهذه اللعب. وهي عند 
رسول الله يكل . 


5248: 


وأما الصبيان» فكل لعب لا يخشى عليهم منه ضرر في العاجل» والآجل» 
ويظنٌ أن فيه لهم انشراح صدرء وتفريح قلبء فإنهم لا يمنعون منه» ولكن يحال 
بينهم وبين إدمانه» ولا يمكنون منه على قوارع الطرق» ولا يطلق للصبي أن 
يخالطه إلا أقرانه» ولا يترك واللعب مع المهملين الذين لا أدب لهم. ولا قوّام 
عليهم . 

هذاء ومما ينبغي أن يعلم أن شيئاً من أصناف اللعب واللهو لا يجوز أن 
يكون على مال» سواء كان من طرف واحدء أو من طرفين» وكل مال يدخل في 
مثل هذا اللهو يجعله من الميسر الذي يحرم تعاطيه» إلا ما استثنى الدين من 
المناضلة» والمسابقة ضمن الشروط المعروفة. 

ونقول في الختام: إن الأصل في مهمة الإنسان الجدء والأخذ بعزائم 
الأمورء لأن الله عز وجل ما خلق هذا الوجود للعبث واللعب» والإنسان من 
أعظم ما خلق الله تعالى» فلا يباح له أن يأخذ من اللهو إلا بالقدر الذي ينفعه. 
ولا يضرّه» وتقيد الإنسان بمنهج الله في الحياة من لب إيمانه» ومن أعظم شعبه» 


وأقدس شرائعه. 
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الشعبة الثانية والأربعون 


الاقتصاد في النفقة 


الاقتصاد في النفقة فضيلة» ومنقبة حميدة» وهو يتفرع عن الإيمان» ويستقي 
من معينه» لأنه استجابة لأمر الشرع» وامتثال له» والتزام به» وما دام هذا الاقتصاد 
طاعة لله عرَّ وجل » وامتثالاً لأمره» فهو إذأعبادة» والعبادة إيمان والتزام . 

والاقتصاد في النفقة: هو الاعتدال» والتوسط فيهاء وهو فضيلة بين رذيلتي 
الشحّ والإسراف» والبخل والتبذير» وهكذا الفضائل تكون دائماً وسطآ محموداً 
بين نقيصتين مذمومتين . 

وديننا الحنيف ‏ والحمد لله وشرعنا الشريف بمثل هذه الفضيلة : القصد 
والاعتدال في كل شيء. قال الله تعالى: ١‏ وَكَدَِكَ جَمَلتََكمْ أمَّةٌ وَسَا » 


.]1١57" [البقرة:‎ 


روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال : أحبب حبيبك هونا ماء عسى أن 
يكون بغيضك يومًا ماء وأبغض بغيضك هوناً ما»ء عسى أن يكون حبيبك يوماً ما» 
[صحيح الجامع الصغير (17)]. 
وقد بيّن الله عزّ وجل كراهيته للإسراف في المأكل والمشرب؛ ليدل على 
كراهيته للإسراف في كل شيء . 
قال تعالى عز وجل : # # يبي ادم حُدُوأ زِيكمكر 
مرِوا نَم لاحب المسرفين» [الأعراف: ]"١‏ . 


عند كل مَشيل وتخكارا وأش ربوأ ولا 
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وقال يل : «كلواء واشربواء والبسواء وتصذقوافي غير إسراف, ولامَخْيلةَ) 
[رواه البخاري تعليقاً في أول كتاب اللباس: /٠١‏ 574]. 

فإذا كان الإسراف في الأكل والشرب ممنوعاً وجب أن يكون الإسراف في 
كل وجوه الإنفاق ممنوعاً» لأن ذلك إنما يكون بصرف المال في أكثر مما يحتاج 
إليه» وفي هذا تضييع له» وقد كره الدين إضاعة المال. 

قال رسول الله يكلِِ: «إنَّ الله تعالى كره لكم : قيل» وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال» [رواه البخاري (/147) في الرقاق؛ ومسلم (1710) في الأقضية] . 

ومن تضييع المال وضعه حيث يضرٌ ولا ينفع» فكثرة الأكل والشرب تضرٌ 
بالصحة» وتضعف البدن» وإنفاق المال في المحارم والمآئم يضر بالدين 
والدنياء ووضع المال بين أيدي السفهاء والمغفلين» والمسرفين والمبذرين» 
إهدار له؛ وكل هذا حرام؛ وهو - مع أشد الأسف - واقع في المسلمين» فكم 
يسرفون في المآكل والمشارب» وكم ينفقون الأموال في الثياب والأثاث» والترف 
والبذخ» وتضييع تلك الأموال بغير كبير نفع ولا فائدة» ولو وضعوها في أعمال 
مثمرة نامية لعادت على الأمة بالخير الوفير» والمصالح الكثيرة. 

وليست نقيصة البخل والشحٌ بأقل شناعة وبشاعة من نقيصة السرف 
والتبذيرء لأنها حجز للمال عن مواطن الخير» ومنع له من قضاء الحاجات»؛ 
وأداء الحقوق» وكتمان لفضل الله تعالى على عباده» ولهذا ذم الله تعالى البخل 
لش كما ذم الإسراف والتبذير» فقال عز وجل : ١‏ ألَدْنَ يبْحَلُونَ وَيَأْمُرُونَ 

كامح بالل وَيحكيْمُورى مآ ءَاتَلهُمْ أَلّهُ مِن قصلو وَأَعَسَدْنَا إأحكدفرنَ 

ا [النساء: /91] . 

وقال تعالى: ل وَصَبْوقَ عقي وك حُم الم خويح4 [الحشر: 9]. 
وعن جابر رضي الله عنه» أن رسول الله يي قال ل تقوا الظّلمء فإنَّ الّلم طُلمات 
يوم القيامة» واتقوا الشّمّ ٠»‏ فإن الشّحّ أهلك من كان قبلكم» حملهم على أن 
سفكوا دماءهم» واستحلوا محارمهم» [رواه مسلم (501/8) في البر] . 


/ا54 


وأبشع البخل ماكان على النفس . والأهل» والرحم» والجوار» والأصدقاء. 

قال رسول الله كله : «اكفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يقوت» [رواه أبو داود 
()0 في الزكاة] . 

وقال: «ما آمن بي من بات شبعان» وجاره جائع إلى جنبهء وهو يعلم» 
[رواه الطبراني (١176)؛‏ صحيح الجامع الصغير .])00٠5(‏ 

فإذا كان السرف والتبذير» والبخل والشحّ» مكروهاً وممقوتاًء كان القصد 
والاعتدال فى الإنفاق ممدوحاً ومحبوباً. وقد جاء المدح على هذا الخلق» 
والثناء على أهله . 

قال الله عز وجل  :‏ وَأ بي إذآ أنففوا لم رفوأ ولم يفثروأ وكات ببس الكت 
قَوَاصًا4 [الفرقان: 11]. 

وقد جاء الأمر بالتوسط والاعتدال فى الإنفاق صريحاًء وذلك بالنهى عن 
السرف» والتقتير. 

قال تعالى : # ولا يَحعَلٌ يدك مَعْلُولةَ إل عنقك ولا تبسطلها كل البسط تمعد مَلُوْمًا 
تَحَسُووًا» [الإسراء: 79]. 

وقال عز وجل : « وءَات ذا الْمَرقَ حَفَمٌ وسكي وَأبنَ اَمِل ولا مُذْر بََذِمًا 
)إن الْصَيْوِنَ نوا حون الشّماطين 0 ريو كَفُورًا4 [الإسراء: 5997-15 . 

وروي أن رسول الله ككلِلدِ قال: «ما عال من اقتصد» [ذكره في كشف الخفاء 
(١٠؟5)‏ وقال: رواه أحمد]. 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : «إني لأبغض أهل بَيْتِ ينفقون رزق 
أيام في يوم واحد». 

وقد قيل: حَسنٌ التدبير نصف الكسبء وسوء التدبير داعية البؤس. وقد 
استفاضت أقوال العلماء والحكماء في مدح الاعتدال في الإنفاق» وذم الإسراف 


والبخل. 
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روي عن سعيد بن جُبير رحمه الله تعالى» في قوله تعالى: 7 ومآ أَنْفقَسممّن 


مد 
2 مع عجار و مدر سحي اسرد 
شَىْء فهو يحلسم وهو كير الرزقيرت4 [سبأ: 159 . 


قال : في غير إسراف ولا تقتير . 
وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما أنفق رجل على أهله في غير 
إسراف» ولا تقتير» فهو في سبيل الله عزَّ وجل . 
وروي عن الأشعث أنه قال: سمعت الحسن يقول في قوله تعالى : سك 


يحل يدَكَ معو إل عمقِكَ ولا لهسا كل نط4 [الإسراء: 14]. قال: نهى عن 


السرف والبخل . 
وقيل : الهذيٌ الصالح» والسَّمْتُ الصالح» والاقتصاد جزْءٌ من خمسة 
وعشرين جزءاً من النبوة . 
وقيل : الرّفقُ في المعيشة خير من بعض التجارة . 
وقيل : إذا أراد الله تعالى بأهل بيت خيراً أدخل عليهم الرّفق في المعاش . 
والرفق: الاقتصاد والاعتدال في الإنفاق . 
وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : إن من فقهك رِفْقَكَ في معيشتك . 
وقال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى : التودٌّدٌ إلى الناس نصف العقل» 
وحسنٌ المسألة نصف الفقهء والرفق في المعيشة يلقي عنك نصف المؤنة . 
وقال ذو النون رحمه الله تعالى: حُسن التدبير مع الكفاف أكففٌ من الكثير 
مع الإسراف . 
ولشدة حرص الدين على الاعتدال» ورغبته في التوسط في كلّ شأن أمر 
بالقصدء وترك المبالغة حتى في العبادة. 
عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي كَل دخل عليهاء وعندها امرأة» قال: 
«من هذه؟». قالت : هذه فلانة تذكر من صلاتهاء قال: «مَّهء عليكم بما تطيقون. 


اخكا 


فوالله لا يمل الله حتى تملُُوا» [رواه البخاري )١1١0١(‏ في التهجد؛ ومسلم (780) في 
صلاة المسافرين] . 

وقال رسول الله ككل : «هلك المتنطعون» . قالها ثلاثاً. [رواه مسلم )15717١(‏ 
في العلم] . 

والمتنطعون: المتشدّقون. 

وقال : «القَصّدَّء القصد تبلغوا» [رواه البخاري (1477) في الرقاق] . 

وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي كَلِهِ المسجدء فإذا حبلٌ ممدود 
بين الساريتين» فقال: «ما هذا؟». قالوا: هذا حبل لزينب» فإذا فَتَرتْ تعلقت به 
فقال النبي كَل : 56 ليَصلّ أحدكم نشاطه» فإذا فَبَرّء فليرقد» [رواه البخاري 
)١١16١(‏ في التهجد؛ ومسلم (7/75) في صلاة المسافرين] . 

وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء : ثة رَهُط إلى بيوت أزواج النبي يكل 
يسألون عن عبادة النبي كَل فلما أخبروا كأنهم تقانُوهاء وقالوا: أين نحن من 
النبي يل وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل 
اذاه فال ال حي انا أصوم الدهر أبداً» ولا أفطرء وقال الآخر: وأنا أعتزل 
النساء» فلا أتزوج أبداً. 

فجاء رسول الله كَلِ إليهم. فقال: «أنتم الذين قلتم كذاء وكذاء أما والله 
إني لأخشاكم للهء وأتقاكم. له ولكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج 
النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني» [رواه البخاري (20717) في التكاح؛ ومسلم 
( 2 في التكاح]. 


١ 


الشعبة الثالثة والأريعون 


ترك الغلّ والحسد ونحوهما 


الغلٌ: هو الحقد» وإضمار السوء» وإرادة الشرٌ للغير . 

والحسد : كراهية النعمة يراها لأخيه» والاغتمام بهاء وتمني زوالها . 

والغلٌُ والحسد داءان قبيحان» وخلقان رديئان» وتخليص القلب والنفس 
منهما من الإيمان» ومن شعبه العظيمة» وما ينبغي لمؤمن أن ينطوي قلبه على 
قر ب منيا» لعا فتعتمق الاقم <ازلها بمضدوما بين الشرر: .رقن اين العا تار 
وتعالى أنهما من أخخلاق اليهود ومن على شاكلتهم من أهل الكتاب. قال تعالى 


يم عط 


فيهم : « آم يحْسَدُونَ الئاس عَلَ مآ ءَاتَلِهَ ْلَه من فصل 4 [النساء: 4 5]. 


وقال: « وَدَكَيْد ين أَهْلٍ الككي لز يَرُدُوكَكُم يَوْبَسَدِ إِيِمَنيكم كُفَارا 


شيم ووه 0 م 


حَصَنَايَنْ عند أَنشيهم يَنْبََد مَا بن لهُمُ آلْحَوْ مََعْسُواوَآصَمَحُواحقَّ بق أله يأنووة 

إِنَ أله ع كن تَئْوقَدِنٌ4 [ البقرة: .]٠١9‏ 

وقال : « يَتايا ألدنَءاممُوا كا تَتَحِدُوأ بطَائة من مويك لاي لُوتَكُم حَبَالاودُوأمَا 

نهدت َك من أفويههم وَمَا فى د وثهُم كي ملم الت إن كم 

َقِلُونَ (()) هتأنتم أل موي ولا ميوت وَمُؤْممُونَ يألكتب كو وَإِذا لَموكُم َالَأ امنا 

وَإدَاحَك عضا عَليَيْ الآدَال من امكل مُوُوأ عبِظِكُمْ إن أله عَم بات ألصُدُور 63 إن 
9 ةرود يريم بير 


1 ذ- د - .م : ا 00 1 د 4 | 0 ل أ نب )ل يا 
و« 1 5 0 ا وإن 3 مت سعة له رحوا - ١١ ١‏ بصتروا وتتقوالا / 

لخ رح م عع 2 و 1 7 1 4 0 ) / ٌ 
3 شيم سمي 35 إن لَه يما د 54 [1 7 « 1 ٠ ١ ١‏ ؟ ١‏ 8 


.لذلك أمر الله عز .وجل النبي يكِْ أن يستعيذ بالله من شير الحاسدين» وأمر 
النبي كَكِل أم5 لأمته . 


ا ا 


قال الله تعالى : قل أعودٌ يرت ألْمَلقِ )ين سر مَاحَلَقَ (وَمِن شر َاسِقٍ 


آ هه ا 0 0 2 خآ ل 
إِذا وب 9 وَمِن سر آَلنَقّدستِ ف الْمقد () ومن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ 4 . 


وأخبر سبحانه وتعالى أن السلامة من الغل والحقد من صفات المؤمنين الذين قال 
عنهم : #والييت جآهو من يدجم يَقولُوت رَبَنا أَغْفِرٌ انا وَلِحِفَا اليب سبَقُوبا 
ِالإِيمن وَلَا جحل في لوس عِلا دس مارآ كروك ّحِمْ4 [الحشر : .]١‏ 

وأخبر سبحانه وتعالى أنه أنعم على أهل الجنة بالسلامة والطهارة من هذا 
الداء العضال» والخلق الذميم» الذي يؤرّق صاحبه» ويشوه كماله. فقال: 

وَبَرَعنَامَاف صِدُورِهِم مِنْغِلٍ إحوانا عل سوير مُتَِلِينَ4 [الحجر : 417]. 

هذا وقد نهى النبيّ يَكِلةِ عن هذه الصفات الذميمة من الغل» والحقد. 
والبغعض» والحسدء فقال كد : «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء 
وكونوا عباد الله إخوانآء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ» يلتقيان» 
فيعرض هذاء ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» [رواه البخاري 701717 في 
التوحيد]. 

وفى رواية: «لاتحاسدواء ولا تباغضواء ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله 
إخواناً» [ رواه مسلم ١559‏ في البر]. 

وقد بيّن النبي كَلِِ ما للحسد. وأضرابه من الضرر والخطر على صاحبه» 
فقال: « إياكم والحسدء فإنَّ الحسدَ يأكل الحسنات كما تأكل الئّار الحطب» أو 
قال: العشب» [رواه أبو داود(1407) في الأدب] . 

وقال: «دتٌ إليكم داء الأمم قبلكم : الحسدٌء والبغضاءء هى الحالقة» 
لا أقول: تحلق الشّعرء ولكن تحلق الدين» والذي نفسى بيده لا تدخلوا الجنّةٌ 
حتّى تؤمنواء ولا تؤمنوا حبّى تحايُواء أفلا أنبئكم بما يثيّت ذاكم لكم؟ أفْشُوا 
السلام بينكم» [رواه الترمذي ١٠5؟7].‏ 

وقال يَكِهُ: «تفتح أبواب الجنّة يوم الإثنين» ويوم الخميسء فيغفر لكل عبدٍ 
لا يشرك بالله شيئاًء إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناءً» فيقال: أنظروا هذين 
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حتّى يصطلحاء أنظروا هذين حتَّى يصطلحا» [رواه مسلم (570؟) في البر] . 

إِنَّ الحاسد إنسان غبيٌ جهول» سيّئ الخلق. عديم الأدب مع الله تعالى» 
لأنه ‏ بلسان حاله يهم ربّه عز وجل في حكمته. 0 
وكأنه لا يدين بقول ربه عز وجل : 9 نحن حَنُ َسَمَنَا ينم معيسَهُمْ في لحو دما 


لء سوس لض اله 0 ري . > ممرم ره عور 0 ل عر سه معط لي 
بعضهم فوقٌ بِعَضٍ دَرَجَاتٍ ل د بوهم بنسًا شخي وَينَتُ ريك 2" خير مما 


ره عجَمَعُونَ 4 [الزخرف 0 


والحقود صاحب الغلّ ليس بأحسن حالاً من الحسود. لكراهيته للناس» 
وحقده عليهم » وعدم خوفه من الله تعالى في أذيتهم وكراهيتهم . 

إن الحسد أول ذنب عُصي به رب العالمين» 0 
رقف تر اللاعل وول بالترة رن وعلل رفضه هذا بقول ل آنا 2 ينه 


200 هرس لخر 


خَلَقكن من نَّارٍ وخلقته ومن طن © [الأعراف : .]١١‏ 


والحانند حانذ علن:ستة إزليين ماضن علق لق قنتوطةالفيننه أن 
يدها نان لفن من الجقف شاه ْ 

إن الحسد هو الذي حمل أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام أن يكيدوا 
لأخيهم يوسف. ويتآمروا على قتله» فكانت العاقبة له 0 : # + لَقَدَ كان 
ف بُوسفٌ وَإوتوه !5 ينث لْسَيلِيتَ 0 إِذْ فَالُوأ لَيُوسفٌ وَأَحُوهُ لحب له أَبِيَا ما وحن 
و ل م دَ انا لنى صَكلٍ مين 7 تدوأ يوحت مه »نضا يفل لك وَبمْهُ يك 
وَتَكُونوأ من بَعَدوء مَوَْا صلِحِينٌ )َال فيل مهم لا دلوا سف وَألْفُوهُ في حيبت ألْجْتَ 
يَللَقِطهُ بعش ألسَّيَارَ رَوَإِنَ شر و فلعلين فَعلِينَ # [يوسف : - .]٠١‏ ونفذوا فيه جريمتهم - 
حسداً ولم يمنعهم من ذلك إخوته لهم» وصغر سنه بينهم . 

والحسد أيضاً سهّل على ابن آدم الأول أن يقتل أخاه ظلماً بغير حق . 


. ََ ره لخر اس 2 


قال الله تعالى : 9 #واتل علوم با أ أبَىَ ءاد يا لحق إِذ هَرَبا فربانا فقيل مِنْ 


أَحَدِجِمَا وَلَمْ ينَقَكَلٌ من لحر مَالَ لَأَدَدَْكَكَ مَالَ نما يتمَبّلُ سد من لتقي © لا 


تسَطت لك مد فى م1 أنأ باس يَدِىَ لَيْكَ ِاقدكٌ إن حاف أله رَبّ لكين 002 


2 - ًََ 2 (9ي) فطوّعتٌ 
إن أَرِيدُ أن سوا بإنْمى ويك فَتَكُونَ مِنْ أضحكني ألثَارِ وَدَّلِكَ جَروَأ ألطلمِينَ أألطَلِيِينَ (ه) قَطو 
لَه تقس سم كَدلَ أيخِيهِ ففَكَمُ ضح صبح صن سريت * [المائدة: /7*0-1] . 
أيها المؤمن» أيها المسلم. إيّاك والحسدء إياك والغل» إياك والقطيعة 
وكراهية الناس» فإن الله عز وجل يلوم على ذلك ويؤاخذ به ويمقت عليه. 
والحاسد معذّب في نفسه» ممقوت بين قومه. مذموم في الدنيا والآخرة. 
قال الأحنف بن قيس: لا راحة لحسودء ولا وفاءً لبخيل» ولا صديقٌ 
لملول» ولا مروءة لكذوب. ولا رأيّ لخائن» ولا سؤدةٌ لسيّئ الحُلق . 
وقال بعض الحكماء : ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد. 


وقال بعضهم : 
لله درٌ الحسد ماأعدله بدأبصاحبه فقتله 


الشعبة الرابعة والأربعون 


تحريم أعراض الناس وما يجب من ترك الوقيعة فيها 


أعراض الناس : عبارة عما يتمتعون به من شرف» ومكانة» وسمعة طيبة» 
ومدح بين الناس» وهذه أمور يجب حفظها على الناس» واحترامها لهم» ولا يجوز 
خدشهاء ولا الإساءة إليهاء لأن ذلك يؤلمهم. ويسيء إليهم» والمسلم أخو 
المسلم» ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه» ويكرهله ما يكره لنفسه» فكما لا يحب 
أأحن لنفته أن تقض خريعة» أو يساء إلى شرفه» أو يبحط من كرامعةء مكذلت 
يجب عليه أن لا يحب ذلك لأخيه» لأن ذكر النقائص» وتشييعها بين الناس» 
ونشر العيوب من باب تشييع الفواحش بين الناس» وتحبيبها إليهم» وترغيبهم 
فيهاء والله عز وجل يقول: « إرك ألبنَ يبون أن مي الْتَحِمَةُ في ليت َامَنوأ َم 


ع لدع ساوج سانا لم وو سء 1 
- 


عَذَابُ في الدييا ارو وَأمَهيَعلمْوَأسْر لَاحَلَمُونَ» [التور: 19]. 

فحفظ أعراض الناس واجبء وهو من الإيمان» وشعبه العظيمة» والوقوع 
في أعراضهم حرام» وهو من المعاصي والمنكرات . 

ْ 57 سس ساس 2ه سملو اه ري آم ل كي بر 2 0 

والله عز وجل يقول: # ومن بيعص أله وَرسْولِم فَقَد صَلَّ ضكلا مَبِينًا (©) * 
[الأحزاب: 5*]. 

لذلك كان قذف المحصنين من المؤمنين» والمحصنات من المؤمنات» 
ورميهم بالفواحش من الوقوع في أعراضهم» ومن المنكرات التي ينبغي أن يعاقب 
فاعلها بعقوبة تردعه عن اقترافهاء أو التفكير فيهاء سواء كان هذا القاذف رجلاً أم 
امرأةق وسواء كان المقذوف أيضاً رجلاً أم امرأة. 

وه و هه عد ب رعوه 2 رم وريم رده 0 


قال تعالى : « وَالدِن يمون المخصئاتٍ ثم ل يأنوأ بأريسة سَهَاه فاجاد وهر تمئنين جلدة ولا 
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500 


عو ا أ وان أده عور 


نوا حم سَبَنده بدا وأؤلتهك هْمْ لمم (م) إل اد وأ من بعد ذلِكَ وأصلحوأ فَإِنَّ الله عَفودٌ 
تَحِيمٌ #* [النور: 4 -90]. 

فقد أوجب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الكادوزيبها لم ينوا باريدة 
شهداء ‏ ثمانين جلدة على مَرْأَىَ من الناس ومبيع» كما أوجب ردَّ شهاداتهم» 
مع دمغهم بالفسق» وهذه صفة تشينهم» وتحط من أفداره + كماكانوا الناين» 
وحطوا من أقدارهم . 

إن الخوض في أعراض الناسء ونشر قالة السوء عنهم جريمة» وليس 
لفاعلها مخرج من الإثم » والمؤاخذة عند الله تعالى» ورد اعتبارهم إليهم» إلا أن 
يتوبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحاً. 

ويدخل في قذف أعراض الناس وانتهاك خرماتهم قذف الزوجة» وانتهاك 
حرمتهاء فإنه جناية موجبة للحدٌّء ولا مخرج للزوج من هذه العقوبة إلا 
بالملاعنة» وهي أيمان شديدة» وشهادات بالله مغلظة» تؤكد صدقهء وتقوم مقام 
البينة في تبرئته من الفرية على زوجته» وتدفع عنه حدّ القذف . 

قال تعالى : # وَلذن يسن أزونجهم ول جم ويك لم ف شبك له نسم فشَهلدَةٌ أحيثر ا أرب 


هه له م ل 2 عر ل 217 2 2 دح سس ويه ملس 
شهندات لله ِنَم 1 نعمت الله عليه إن كان مِن الْكَدِبِينَ * 
[النور: كدلاا. 


وعندئذ تثبت على الزوجة جريمة الزنى» وتستحق ق إقامة الحد عليهاء ولكن 
الله عز وجل جعل لها أيضاً مخرجآً لنفي التهمة» والنجاة من الحدء وذلك بأن 
قال تعالى : « وَبيََْعَنَا العدَابَ أن تشبد يم مدت بام ِنَم لمن الكزييك 3 


00 


وَلْلهِسَة أن حصب أله علب إن كن من الصَّحْدِقِينَ 4 [النور: 94-4]. 
ويترتب على الملاعنة بين الزوجين وجوب الفرقة المؤبدة بينهماء لأنه 
ليس من المعقول بقاء الحياة الزوجية بينهما بعد هذه التهم. والتلطيخ بالعار. 
وكما يجب الكنتٌ عن قذف الناس واتهامهم في أعراضهم» يجب أيضاً 


>35 


الكفتُ عن غيبتهم » وشتيمتهم» وتعييبهم» وانتقاص أقدارهم» والتجسس عليهم » 
لأن هذا كله حرام» لما فيه من الإساءة إلى الناس» وخدش أعراضهم» ولما فيه من 
طعن الأخوة بينهم في صميمها . 

قال رسول الله ككل : «المسلم أخو المسلمء لايظلمه ولايخذله؛ ولايحقره» 
التقوى هاهنا- ويشير إلى صدره ثلاث مرات_بحَسْب امرىء من الشَّرٌ أن يحقر أخاه 
المسلم» كل المسلم على المسلم حراءٌ: دمه ؛ وماله» وعرضة» [رواه مسلم (5575) 
في البرّ] . 

وقال رسول الله يكلِهِ: «أتدرون ما الغيبة؟». قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: 
«ذكرك أخاك بما يكره» . قيل : أفرأيت إن كان في أخي ماأقول؟ . قال : إن كان فيه 
ماتقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه ماتقول فقد بِهنَُّ) [رواء مسلم(5589) في البر] . 

وعن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكِِ: « لما عرج بي مررت 
بقوم لهم أظفارٌ من نحاس» يخْوِشُونٌَ وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء» 
يا جبريل؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم» [رواه 
أبو داود (/1817) في الأدب] . 


أي يغتابونهم » ويتجسسوا عليهم» لينشروا عيوبهم» ويحطوا من أقدارهم . 


قال الله عز وجل : بيبا ادبن ءَامَُوأ لا يسك قوم من كوم عسو أن يكوثوأ حيرا 
لحم 2د 0 يكن حا ينض ولا روأ ع رس سددرم مج * 
0 عمِوج أن ب ص 0 را لس و1 لا الأب قل 
2 سم اموق بعد لبن ومن ينب اله ةا © ا ل سنا ذا كه 
0 بك بص لطن يإ ولا يتما نلا ب نتن بتك بَمَسَأ يِب عدحكت أن 


ع م 7ه سه ا ج24 ينأ أ 


يَأكُلَ لَحْمَ أيه مَنَنَا : فَكَرهسُموه وَأْقوا أله لله إن أله وَابُ يحم © [الحجرات: ١١1-؟7١].‏ 

وقال رسول الله يلِ: «يامعشر من أسلم بلسانه. ولم يُفْضٍ الإيمان إلى 
قلبه» لا تؤذوا المسلمين» ولا تعيروهم». ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يتبع عورة 
أخيه المسلم تتبّع الله عورته» ومن يتَبِع الله عورته يفضخه. ولو في جوف رَحَلِهِ) 
[صحيح الترمذي( .])١56068‏ 


وقال رسول اللْهيَك : «إياكم والظنًّ فإن الظنّ أكذب الحديث» ولاتجسسواء 
ولاتحسسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدايرواء .وكونوا عباد الله إخواناً» 
[رواه مسلم( 5677) في البر] . 
وقال عرٌّ وجل : ل وَالدَ يو التؤميوت وَالْمْقمئدي تركتبا 
فَقَد أَحسَملوا بهئانا وإقْمَامِيًا4 [الأحزاب: 08]. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسوؤل الله لله : زاج يكو اللعانون 
شفعاء» ولا شهداء يوم القيامة» [رواه مسلم(098١)‏ في البر] . 
بالطعان» ولا اللعان» ولا الفاحش» ولا البذيء» [رواه الترمذي(141/8١)‏ في البر] . 
الإسلام أفضَلُ ؟ قال: امن سلم المسلمون من لسانه» ويده» [رواه البخاري7(١١)‏ في 
الإيمان؛ ومسلم( 57) في الإيمان] . 
وقال يك : «إن أربى الرّبا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم» [رواه أبوداود 
(5810/7) في الأدب] . 
3 5 مهاه م رك ودي 0 
وقال عز وجل : #وَيْلُ إُحكلٍ همرز لَمرة» . 
قيل الهمز : التعييب باللسان. واللمز: التعييب بالعين واليد. 
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «إذا أردت أن تذكر عيوب الناس» 
فاذكر عيوب نفسك» . 
وقال ذو النون رحمه الله تعالى : «من نظر في عيوب الناس عمي عن عيوب 
نفسه). 
وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى : «مَن اشتغلٌ بنفسه شَغْلَ عن 
عيوب الناس». 
هذا وينبغي على العبد أن يعلم أن عليه رقباء من ملائكة الله تعالى» يسجلون 


5538 


عليه أقواله» وسيشهدون عليه إن كان أساء إلى أحد بقول أو فعل. 


قال تعالى : «وَإنَ عَكِكْ نين ) كِرََا كين ©) يلت انون ه) 4 
[الانفطار: .]١5-5٠١‏ 


2 


وقال : # يَايلفِظ مِن كول لَديْهِ رة 


2 


فب عَنَيدٌ4 [سورة قّ: 18]. 
إن على المرء أن يبتعد عن مواطن الشبه» ومواضع الريب» ليسلم بنفسه 
من قالة السوء. 
8 04 01 2 
وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه : «إني لأكره أن أرى في مكان يُساء بي 


الظن فيه» . 


,» 


الشعبة الخامسة والأريعون 


إخلاص العمل لله تعالى وترك الرياء 


الاخلاصض #«معداء "تخايمن لشو امن القوالك :الى تعابرة» وتقلق يه 
58 3 . اه سث . م2 رط 0 

وليست من جنسه» ومنه قول الله تعالى : #وَإِنَّلَك في الأتعلي لبر يقب ماف بون 
نب ود حصا سيم طَّدرِينَ4 [النحل : 17]. 

فخلوص اللبن أن لا يكون فيه شوب من دم» أو فرث . وعليه فالإخلااص 
في الدين» إنما يعني تصفية العمل» وتخليصه من إرادة غير الله تعالى» حتى 
يتجرد له وحده سبحانه وتعالى» ليس فيه شائبة من أهواء النفس وحظوظهاء 
ومراقبة الناس» ومراعاة جانبهم . وهوضدٌالرياء» والشرك . 

ولقد قال أهل العلم والتقوى في بيان الإخلاص أآقوالاً كثيرة» تكاد تكون 
متقاربة فى المعنى والمراد. 

فقيل: الإخلاص: إفراد الحقٌّ سبحانه وتعالى فى الطاعة بالقصد. وهو أن 
يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق», أو اكتساب 
محمدة عند الناس» أو محبة مدح من الخَّلق . 

وقال بعضهم : الإخلاص: التوقّي عن ملاحظة الكلق . 

وقال الفضيل بن عياض : ترك العمل لأجل الناس رياء» والعمل لأجلهم 
شرك» والإخلاص أن يعافيك الله منهما. 

وقيل الإخلاص: أن تستوي أفعال العبد فى الظاهر والباطن . 

ومعلوم أن الإخلاص محلّه القلب» ويعبّر عنه بالقصد» والنيّة. والإرادة. 


فإن كان للعبد فى عمله نية وإرادة وقصد. وكانت نيته وإرادته وقصده ابتغاء 


لي 


وجه الله تعالى» كان عمله خالصاً لله تعالى» وترنّبٍ عليه القبول» وحصل به 
الأجر والثواب. وإن كانت نيته وإرادته وقصده لغير الله تعالى» كان عمله باطلاً » 
لا ثمرة له في الدنياء ولا في الآخرة . 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أحتٌ لكل مَنْ عمل عملاً من 
صلاة» أو صيامء أو صدقة» أو نوع من البرٌ أن تكون النيةٌ متقدمة في ذلك قبل 
العمل 

فحظ العامل إذاً من عمله على قدر نيته» فإن كانت صالحة فعمله صالح» 
وله أجره» وإن كانت فاسدة. فعمله فاسد. وعليه وزره. والأدلة على هذا من 
كتاب الله عز وجل» وسنة رسوله بك كثيرة . 

والمسلم مأمور بالإخلاص» في كل عمل» ومكلف بتطهير مقاصده من 
السوء وإرادة غير الله تعالى» والإخلاص فرض» وشرط لقبول العمل» وهو شعبة 
من شعب الإيمان العظيمة؛ لأن المخاطب والمطالب به إنما هو المؤمن بالله 
عز وجل . 

قال تعالى : 3 وَمآ موأ إلا يدوا اله لين لد لزن حتفا وَيقيمُوا اَلَو ودة 
لكر 0 

وقال غز وجل : # من كن ويك الصيزة الديا ود يكنا نْفِ إلتوع أعَسَلَهُم ذا 
وهم فبها لا سْحْسُون © أوْلَيِكَ أ 0 َآرَةٍ إلا أ كاد وبحب مَاصَكخأ ذا 
ود ركوللكاحكا م نم4 ذهو : :5-16 .]١1‏ 


يمسم 
7 


وقال: ©9 من كان بره بعك الأينرة 1 و حريف ومن كارك ريت حررق 
لدَيْانوَيمَهَا وَمَالَمُ فى أ لْأضْرَة ين تصِيبِ © [الشورى : ]. 
وقال: # فقن كن مأ أ لق ريد فلْيَعْمَلُ عَمَلا صَْلِكًا ولا شرك بعبادة ريد لَمذأ * 
[الكهف: .]١٠١٠١‏ 
7 


وقال: 9# وما ءَانسّم صن ربا ليربوأ في أَمولٍ لاس قلا د 
كز يدوت ويه أله وليك هم أ م سَحِمُو4 [الروم : 84]. 


ا 024 و رحة ررم 


ير اس 
بوأ عند الله وما ءَائيسّم من 


وقال رسول الله يك لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : «أنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما تجعل في فِي امرأتك» [رواه البخاري 
)١11965(‏ في الجنائز؛ ومسلم )١1178(‏ في الوصية] . 

وقد سئل رسول الله بل عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حميّة» ويقاتل 
رياء» أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله» [رواه البخاري )18٠١١(‏ في الجهاد؛ ومسلم (905١)في‏ الإمارة]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككةِ: «صلاة الرّجِلٍ 
جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعاً وعشرين درجة» وذلك أن ادف 
إذا توضأء فأحسن الوضوء» ثم أتى المسجدء لا يريد إلا الصلاة» لا يَنْهرهُ- أي 
يخرجه ‏ إلا الصلاة» لم يَخْطّ خطْوةٌ إلأَرفع له بها درجة» وحْط عنه بها خطيئةٌ» 
حنَّى يدْخلَ المسجدّء فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي 
تخد والدلاكة يداوو على احدكوما حادق مسلب الذي مان فيه يتولوق: 
اللهم ارحمه؛ اللهم اغفر له. اللهم ثب عليه ما لم يؤذفيه» ما لم يحدث فيه) [رواه 
مسلم (149) في الصلاة] . 

ويجمع هذا الباب كله قول النبي كَل : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرىءٍ مانوى» فمن كانت هجرتُّه إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله. 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبهاء أو امرأة يتكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه؛ 
[رواه البخاري في أول صحيحه ؛ ومسلم (1107) في الإمارة] . 


© © © 
هذا بعض ما جاء في الإخلاص» ووجوب التخلي به» وما جاء في التحذير 
من الرياء أوفى وأكثر. 
قال تعالى : « يَتأيهَا لذبن ءَاميُوا لاوا صَدَكَنيَكُم ألْمِنَ والأَدَى كَالذِى يُنفِقٌ 
مالو َه الس ولا موْمِنٌ باه واو لآير هَمَكَهُمُ كمَكلٍ صَعْوَانِ علد راب فَصَابمٌ وال 
ركم ذه يدبو عل كن يِكَامحَسَب اذى الم الكنري» 
[البقرة: 54؟]. 


ور م 04 جم 2ه دارم 


وقال: «هَوَيْلٌ لِلْمصَزِرت () لذن هم عن صَلَامِمَ ساهون () الْدِينَ هم 
يراكورت يه 

وقال تعالى في المنافقين : < وَإِدا قَامُوا إِلَ أَلصّلَوةَ قَامُوا مساك يَرَكدُونَ الئاس 
و"يذ كوب مايا4 [النساء: .]١847‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كهِ يقول : «قال الله 
تعالى : أنا أَغْنَى الشركاءِ عن الشّرِكُء من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري» تركته 
وشركه» [روأه مسلم (5986) في الزهد] . 

ويأتي في هذا الباب من قول الرسول يَلةِ ما ترتعد لهوله الفرائص» وتشيب 
منه الرؤوس . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وك يقول: «إن أول 
الناس يقضى يوم القيامة عليه. رجل اسُّتْشْهِدَ» فأنَيَ به فعرفه نعمهء فعرفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى اسْتَشْهدتُ. قال: كذبت» ولكنّك 
قاتلت لأن يقال: جريةٌ» وقد قيل» ثم أُمرَ به فسحب على وجهه حتى ألقي في 
الثان: 

ورجلٌ تعلّم العلم وعلَّمدُ وقرأ القرآن» فأتي به فعرفه نعمه» فعرفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ قال : تعلّمت العلم وعلمتتٌُ وقرأت فيك القرآن. قال: 
كذبت» ولكنك تعلمت ليقال: عالم» وقرأت القرآن» ليقال: قارىء» فقد قيل» 
ثم أمربه» فسحب على وجهه, حتى ألقي في النار. 

ورجل وسَّع الله عليه» وأعطاه من أصناف المال» فأتي به» فعرّفه نعمه. 
فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفقٌ فيها إلا 
أنفقَتُ فيها لك . قال: كذبت» ولكنك فعلتء ليقال: هو جواد. فقد قيل. ثم 
أمر به فسحب على وجهه. * ثم ألقي في النار» [رواه مسلم(1105١)‏ في الإمارة] . 


الشعية السادسة والأريعون 


السرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة 


الحسنة : هي العمل الصالح الذي شرعه الدين» ودعا إليه. ورغب فيه» 
مثل: الصلاة» والزكاة» والصيام» والحجء» وقراءة القرآن» والذكرء والدعاء؛ 
والوفاءء وصدق الحديثء» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والعطف 
على اليتيم» والإحسان إلى الفقير والمسكين» ونصرة المظلوم؛ ودفع الظالم» 
وغير ذلك من الخصال الحميدة» والأعمال المبرورة» التي أمر بها الإسلام» 
ورغب فيها الدين . وهي كثيرة» لايجهلها المسلم » مهما كان حظه قليلاً من العلم . 

وأما السيّئة: فهي كل عمل منكر حرّمه الدين» ونهى عنه» وتوعد عليه 
وخوّف منه؛ مثل : القتل» والسرقة» والرباء وشرب الخمرء والزنى» والظلم. 
وأكل أموال الناس بالباطل» والكذبء. والغيبة» والنميمة» والرشوة» والغش» 
والكبرء والحسدء وأبشعها وأشنعها ما ذكرها النبي كله وسماها الموبقات» أي 
المهلكات. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يَكِِ قال : «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: يارسول الله؛ وما هن؟ قال : «الشرك بالله؛ والسّحرٌء وقتل النَّمْس التي حرّم 
لله إل بالحق» وأكلُ الرّباء وأكل مال اليتيم» والثّولي يوم الرَّحْفِء وقذفٌ 
المحصنات المؤمنات الغافلات» [ رواه البخاري(777١)‏ في الوصايا؛ ومسلم(89) في 
الإيمان]. 

فالسرور عند فعل الحسنة» والرضى عند عملهاء والاغتمام والحزن عند 
عمل السيئة من الإيمان» ومن شعبه العظيمة؛ لأن الإيمان يدعو إلى هذاء ويرغٌّبٍ 


ين 


فيه» لأنه مظهر من مظاهر الإقبال على الخير» والحب له» والرغبة فيه» كما أن 
الاغتمام عند فعل السيئة مظهر من مظاهر النفرة منهاء والكراهية لهاء وهذا 
لا يكون إلا من قلب سكن الإيمان في أعماق» واستقر في حناياه . 

ومن حق المؤمن وواجبه أن يعمل الحسنات» ويدأب على الخيرات 
والمبرّات» ويسوٌ بفعلهاء ويستبشر بتمامهاء ومن واجبه أيضاً أن يبتعد عن 
السيئات والمنكرات» وينفر منهاء ويستاء لهاء فإذا غلبه الهوى» فوقع بشيء منها 
ندم» وتألم» وتاب واستغفر. 

قال الله تعالى: # اديت إنا معلا كيه أو ا شم ذُكَروا لَه 
َاسْتَغْقروأ لدُويهِمَ وَمَن يَنْفِرٌ لومب إلا لَه وَلَمْ يُصِرُوا عل ما 538 قَمَلُوأ وهم 
ينوت 9) وليك َآنُمْ مره 2 بن زه َك ينرى ين كيه الاب 
لد فِبَا ونم جر الْعَدِمِلِينٌ4 [آل عمران: .]١5 ١8‏ 

وكان من دعاء النبي يَكة : «اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشرواء 
وإذا أساؤوا استغفروا» [رواه أحمد: .]١79/5‏ 

وقال رسول الله يك : «من سرّته حسنته» وساءته سيّئته فهو مؤمن» [صحيح 
الجامع الصغير (57595)]. 

قال العلماء: ومعنى هذاء أن من عمل حسنة فسرَ أن وفقه الله تعالى لهاء 
ويسّرها له» حتى حصلت في ميزانه» فجلس فرحاً مسروراً بما يرجوه من رحمة 
الله تعالى» وفضله . أو عمل سيئة» فساءه أن خلّه الله تعالى ونفسه» حتى عمل بما 
سوّل له الشيطان». وجلس كما يجلس المصاب مهموماً كثيباً حياء من الله تعالى» 
وخوفاً من مؤاخذته» فذلك دليل على صدق إيمانه» وخلوص اعتقاده» فإن الثقة 
بالوعد والوعيد لا تكون إلا من قوة التصديق بالله تعالى ورسوله يك . 

فأما من سرته حسنته من حيث يثنى عليه؛ وتذكر عنه» فقد جاء عن النبي 
له : أن رجلا قال له: يا رسول الله» إني أعمل العمل أسُر به فإذا اطّلع عليه سرّني . 
فقال: «لك أجران, أجِرٌ السرّء وأجر العلانية» [رواه الترمذي(785١)‏ في الزهدء 


وقال: حسن غريب] . 


ومعناه: أنه إذا عمل خيراً سوه أن يذكر به فيكون محموداً في الناس» 
لا مذموماٌ. ولا حمد أبلغ من ٠‏ أن يقال: إنه قوّام بحمد ربه عز وجل » وليس هذا 
من باب المراءاة في شيء» إِنَّما المراءاة أن يعمل الخير» لا يريد به وجه الله 
تعالى» ولا يبتغي به مرضاته. رلا توايهعبوانها بريد أن يوك لان ندا رتل 
خير ومعروف» فهذا وأمثاله هو الذي قال الله عز وجل في أعمالهم : 9 وَقَرِمْنَاً إل 
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مَاعَيِلواْمِنَ عَمَلٍ فَجَعَلئهُ كبا هاه مَنْثُورا# [الفرقان: 77] . 

فأعمال الناس» وتصرفاتهم إنما تحكمها دائما مقاصدهم ونياتهم» فمن 
قصد بعمله وجه الله تعالى سلم له عمله؛ وكان له أجره» ومن قصد به غير ربه بطل 
سعيهء وخاب فأله. 

قال رسول الله كَكهّ: «إنما الأعمال بالنيات» وإِنّما لكل امرىء ما نوى» 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله». فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته 
إلى ذنيا يُصيبهاء أو إمرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه» [رواه البخاري في أول 
صحيحه ؛ ومسلم )١11017(‏ في الإمارة] . 

فهذا ميزان دقيق» ومعيار حسَّاسنٌ. والله عز وجل خبير» ومطلع على 
الأسرار والنواياء وعالم بما في القلوب والنفوس . 


5 رس جو مر صوص رجت اخن عبن هنين 5 22000 04 

قال عز وجل : # وَلْمَدَ حَلَقَنا لضن وَتَعامُ ما توسوس يوء نسم ونحن قرب إِلِّهِ مِنْ 
له مس 5-5 > درد2 مءورسلم ‏ أس صول 020 3 2 57 0 عماس 
حبَلٍ الْورِيدٍ 3 إذ يلك لمان عن لمن وحن ألتَّمَالٍ يد 0 مَا يلَفِظ من فول إلا لَدَيْهِ 


رَقِيِبٌ عَتَيدٌ» [سورة قّ: 18-15]. 


فإذا كان كذلك؛ فلا مناص للعبد_إن أراد أن يسلم له عمله الصالح إلا أن 
يخلص لله العمل» ولا يقصد به إلا رضاه» ومن حقه بعد ذلك أن يفرح» ويسعد 
أن وفقه الله تعالى للعمل الصالح» والإخلاص به. 

وشتان بين من يفرح بحسناته شكراً لله تعالى» ويحزن لسيئاته خوفاً منه 
وبين أولئك الأغبياء المفتونين» الذين يفرحون بعمل المعاصي» ويسعدون إذا 
قطعوا الأوقات بالفجورء ويضحكون بملء أشداقهم إذا قضوا سهرة محرمة» 


ال 


أو قطفوا لدَّة فاجرة» وتراهم لا يخجلون أن يظهروا سعادتهم بمعصية الله تعالى» 
فيتحدثون أمام الأصحاب والخلآن بما اقترفوه من المخازي والآثامء وإذا 
ما ساقتهم الأقدار إلى مكان بر وخير ركبهم الغم» وحلّ بهم الألم» فتراهم تدور 
أعينهم من الغيظ كالذي يغشى عليه من الموت» ثم لا يلبئون أن يتسللوا لواذاء 
بحيث لا يراهم رقيب» ولا تقع عليهم عين قريب أو بعيد» إن هؤلاء هم أوقح 
ان كتروأ يت ريم ووه خبطت لهم لاجم لم ب انيمو وذ )كلك ْم 


مرو وورءع 


جَهَمم يما كفروأ وأحدواء ايت ودس هرو » [الكهف : .]1١5-1١7‏ 


الشعبة السابعة والأربعون 


معالجة كل ذنب بالتوبة منه 


الذنوب: هي المعاصي والمخالفات» وما حرمه الله عز وجل على عباده» 
وما نهاهم عنه» وتوعدهم عليه . 

والمعاصي : سهام إذا انتشرت أصابت سعادة الإنسان» وأمن المجتمع» 
ل ا ا 


م 
سوه مه 


قال تعالى : « فَلْسَحَدَرِ لذن يحَِمُنَ عَنْ أسروء أن تيبم فق فنْنَدُ أو يبه عَدَابُ 
ليح [النور : *1] . 

ولهذا كانت التوبة من الذنوب : صغيرهاء وكبيرهاء واجبة. 

وحدٌ التوبة: القطع للمعصية في الحال» إن كانت دائمة» والندم على 
ما سلف منهاء والعزم على ترك العود إليها تعبداً لله تعالى» وتقرباً بذلك إليه 
وإن كان للذنب تعلق بأحد من الناس» فلا بدَّ من استرضاته» أو ردٌّ ماله إليه . 

والتوبة من الذنوب تقربا لله تعالى» من الإيمان» ومن شعبه العظيمة لأن 
التوبة إنما تنبع من إيمان العبد بربه» وخوفه منه. 

ومن رحمه الله عزَّ وجل بعباده» وإحسانه إليهم أن فتح لهم أبواب التوبة من 
الذنوب» ودعاهم إلى ليّ أعناقهاء والتخلص منهاء وعدم الاسترسال فيهاء 
ووعدهم بالعفو عنهاء وقبول التوبة منهاء وكلامه سبحانه وتعالى فى هذا الياب 
طافح بالبشر» وحافل بالترغيب بالإقبال على الله تعالى بحسن المتاب . 


584 


قال تعالى : « وَمَن يَمْمَلْ سُوْءًا أو يظح تَقْسَمٌ د يسْمَغْفرِ أله يَجِدٍ الله عَفُورا 
يحِيمًا» [النساء: .]١١١‏ 


وقال : 9 وهو الَدِى يقل يبل الود عَنْ يباو وَيَعَُأْعنٍ أَلَّيَدَاتِ4 [الشورى : 9 7] . 


ا 0 آ ا[ ع دم مح د 


وقال: # وَإِفِ عفار لَمَن كاب وَءَامَنَ وجَصِلَ صلِحَاتم أهتدَى 4 [طله : 47]. 

وقد نهى الله وتعالى عباده عن اليأس من رحمته وعفوه» والقنوط من فضله 
وإحسانه» وأطمعهم بجزيل جوده وكرمه» فقال سبحانه وتعالى : (# يايد 
لَنَ رفوا عَكَ نميه لا لَفْسَظلوأ ون يتمد أطه إن أله ير اذوب ججيعا نَم هو الم 
أليَحِممْ4 [الزمر: 07]. 
إِنّمُ لا بعس من روح أل إلا عَم كرون 4 


وقد بشر الله عباده أن التوبة النُصوحء المنفوة بالعدل الضالج حي اليل 
0 والنجاح» ار د والعذاب» فقال عزَّ من قائل : 9 وتويوا إلى 
0 1 ا [النور: .]17١‏ 


0 00 518 0 ؟]. 
ردقال : « بايا لت ءام وا ل مهنس وماس ركد بكر حك 


ستاك ويد طم + جَنّتٍ جَحْرى من عَََهَا الأَتْهر يوم لا محر ألّهُ آلبَّىَ وَلَذِينَ 


2ق رريرء سج سل سنت سس 31 دس لس سل ل ل ع 8 1 


امثوأ محم وهم يسع بتك أيدوع وَيأَيمنوم يَفُولُونَ ريسا أَتمح لنا ربا وأَغْفِر أ 
عل حكُلٍ سَىْءِ قَرِيرد4 [التحريم : ]. 

هذاء ومع غنى الله عنّاء وحاجتنا وافتقارنا إليه» يفرح سبحانه وتعالى 
بتوبتنا إليه» ويرضى عما بأوبتنا إلى أعتاب جنابه الكريم» ورحمته التي وسعت كل 
شيء . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَكلِِ: «لله أشدٌ فرحاً 
بتوبة عبّدِه حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فاتفلتث منه» 


ل 


وعليها طعامهُ وشرابّهُ فأيسَ منهاء فأتى شجرة» فاضطجم في ظلهاء وقد أيسَ 
من راحلته» فبينما هو كذلك, إذ هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء ثم قال من 
شدة الفرح: اللّهم أَنْتَ عبدي» وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح» [رواه مسلم 
(371) في التوبة]. 

ومما ينبغي أن يُعلم أن التوبة إنما تقبل ما دامت الدواعي إلى الذنوب قائمة 
بالعبد» فإذا بطلت تلك الدواعي بسقوط القوى» وبطلان الشهوات» والاستسلام 
للممات» فقد انقطع وقت التوبة» وأوصدت دونها الأبواب. 


1 - 1 و لم ميب 20 عر 1 ب م لسر 20100 ا 
قال تعالى : 8 إِنَمَا أَلتَوَبهَ عَلَ أله لذ يَعَمَلُونَ السو هداع ثم يتُوبوركت من 
2 000 4 2 رده م > يوس هه 9 أ - 31 
ريب فَأوْلِيِكَ سوب أله عَليهِمْ وكاب أله عَلِيمًا خَحكهًا (() وَلِسْسَتٍ ألتَوبَةٌ زيرت 
يَعْمَنُونَ أَلتَيَعَاتٍ حََّه إذَا آله م20 لْمَوَتٌ قَالَ إن ينث 921 ولا أَلَذىَ 


َه ِ- 
دح م هه 


يَمُوبوْ ب وَهُمَ كُفَاد أَوكَيِكَ أَعَمَدَنَاكَمْ عَذَابًا ليما [النساء: .]18-1١‏ 

عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهماء أن رسول الله يك قال : (إِنَّ الله 
عرَّ وجل يقبلٌ توبةً العبدٍ ما لم يُعْرْْرُ» [رواه الترمذي (0181) في الدعوات] . 

والمراد بالغرغرة : حالة الاحتضار. 

وعن أبى موسى الأشعري رضى الله عنه» أن النبى ككةِ قال : «إِنَّ الله تعالى 
يبسط يده بالليل ليتوب مُّسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» 
حتى تطلع الشمس من مغربها» [رواه مسلم (737756) في التوبة] . 

إن العاقل من يسرع إلى التوبة» ويخلصٌ نفسه من المسؤولية» قبل فوات 
الأوان» لينام على فراشه» وليس عليه تبعة لأحد» فإن أحدنا لا يدري متى تكون 
النهاية» ولا يعرف متى ينتهي الأجل » فكم من قوي مات فجأة» وكم من غني 
عق عل د 

إِنَّ السعيد من جعل من رسول الله يَلِ قدوة لهء ومثالاً يحتذيه» فقد كان 
عليه الصلاة والسلام ‏ على براءة جانبه من التبعات؛ وسلامة موقفه من المعاصى 
- يُكثر من التوبة إلى الله عز وجل» والاستغفار من الذنوب . 


ل 


عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بل يقول: «والله إنّي 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّة» [رواه البخاري (5707) في 
الدعوات]. 

وعن الأغرّ بن يسار المزنى رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كك : «يا أيها 
النَّامِنُ» توبوا إلى الله» فإني أتوبٌ إليه في اليوم مئة مرة» [رواه مسلم (7707) في 
الذكر] . 

وروي عن أبي بكر الواسطي رحمه الله تعالى أنه قال : «التأني في كل شيء 
حسنٌ إلا فى ثلاث خصال: عند وقت الصلاة» وعند دفن الميت» والتوبة عند 
المعصية». 

وقال بعض الحكماء : «حرفةٌ العارف ستة أشياء: إذا ذكر الله افتخرء وإذا 
ذكر نفسه احتقرء وإذا نظر في آيات الله اعتبر» وإذا هم بمعصية أو شهوة انزجرء 
وإذا ذكر عفو الله استبشر» وإذا ذكر ذنوبه استغفر) . 

وقال بعضهم : «إنما تعرف توبة الرجل في أربعة أشياء : 

والثاتي: أنلا يرى لأحد في قلبه حسداً» ولا عداوة . 

والثالث : أن يفارق أصحاب السوء . 

والرابع: أن يكون مُستعداً للموت» نادماً مستغفراً لما سلف من ذنوبه» 
مجتهداً على طاعة ربه)» . 

وقال بعض التابعين : «إن المذنب يذنب» فلا يزال نادماً مستغفراً» حتى 
يدخل الجنة» . 


اللهم تب عليناء واغفر لنا» وأدخلنا الجنة بر حمتك» يا أرحم الراحمين . 


الشعبة الثامنة والأريعون 


القرابين 


القرابيين: جمع قرّبانء والقُبان: ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من 
اعمال ال 


قال تعالى : <« © وَاتل عل بآ بق ادم يلق إذ ره ْنا ميل من 
-ك--ه ل ع الوص صا صاس ١‏ ار وروي سم 
أحرهم 


هِما وَلَمْ يِنْقْبّلُ من الآحَر 4 [المائدة: /71]. 
والمراد بالقرابين في بحثنا هنا ما يُتقرّب به إلى الله تعالى من اللحوم 
والذبائح . والتقرب إلى الله عز وجل بالذبائح قَرْبة وطاعة» وهي من مظاهر الإيمان» 
وشعبه العظيمة . وهذه القرابين التي هي عبادة وطاعة أنواع » نذكر منها ثلاثة: 
-الهدي إلى بيت الله الحرام . 
-الأضحية . 


-العقيقة . 


أما الهدى فقد جاء ذكره. والترغيب به فى الكتاب والسنّة . 
قال الله تعالى : 7 # جمَلَ أَلّهُ لْكَعبسة لبت اكرام قبا لئاس والشّهر الْحرام 


3 
صرق سج صر ررح دص رم 


وأطدى والقلتيد» [المائدة: /91] . 


والقلائد: هي من الهدي» وهي ما يوضع في أعناقها ما يميزهاء ويدل 
على أنها مدي لبيت الله تعالىء وإِنّما أفردت بالذكر لمزيد الاعتناء بها . 


نضا 


وقد ذكر الله عزَّ وجل أن في هذا الهدي مصالح للناس » وما تقوم به حياتهم » 
وذلك أنها طعمة لفقراء الحرم ومساكينه. وللناس في تلك الأماكن الطيبة» وفي 
هذا ترغيب بهاء وك عليها: 

وقال تعالى : « يكام ألَدِينَ ا مَنوأ لا يلوأ سَمَدِرَ أله وا لمر شرام ولا اذى 

وَلا الْمَلتِيدَ وك ل" فين ايت ارام يبنَصُونَ فصلا من يم 4 [المائدة: 7]. 

أي لا تتعّضوا للهدي والقلائد بصدٌ ولااردٌ ولا أذّى» ودعوه ليصل إلى 
محله من أرض الله الحرام . 

0 تعالى: « وَلِكُلٍ أُمَوَ جَمَلْنا علا مَنسَكَا دروأ سم أله عل مَا ردَفَهُم صن 

م كذ يلوو توج نلك سيور النييي» م 5؟]. 
وبهيمة الأنعام: هي الدواب من الإبل» والبقر» والغنم» والمعزء 


وقال تغالى ( ولتت هاري عكر اللي جا ا 
هه ان و 


اق ذا وت نويا كلو أن صمو ا أ ألما ع تل كنك ستيه 
ملم توت 0 (ي) أن يَِالَ لله وما ولا موا يك ياك أ يسك كتيقَ 
مَحَرها له لتك روا الله عل ماه :' كر التنيييب» (العجة كدي 
والبدن: جمع بِدَنَة» وهي الإبل» سميت بذلك لضخامتها. 
وشعائر الله : أعلام دينه» ومناسك حجه. 


صواف: قائمة على ثلاث» ومعقولة الرابعة» والأفضل أن تنحر واقفة 


وجبت جنوبها: سقطت على الأرض بعد النحر. 

القانع : الفقير المتعفف الذي لا يتعرض للناس بالسؤال . 
المعتر : الذي يتعرض للناس بالسؤال. 

واستحسان الهدي» واختياره من أحسن الأنعام من السنّة . 


ارين 


قال الله تعالى : ل دَلِكَ ومن بِعظِمْ سَعكير اله ونه من تقوف الْمَُوب 7 4 
[الحج: ؟7]. 

قال العلماء: تعظيم شعائر الله : استجادة الهدي » واستحسانه» واستسمانه . 

وقد أهدى رسول الله كي عام حجة الوداع إلى بيت الله الحرام مئة بدنة» نحر 
منها بيده الشريفة ثلاثاً وستين» وأعطى علياً رضى الله عنه» فنحر ما بقى . [رواه 
مسلم (14١؟5١)‏ في الحج]. 

والهدي إلى بيت الله الحرام سُئة» ويكون بالابل» والبقر» والغنم» والمعز» 
وشُجزئ البدنة» والبقرةعن سبعة نفر إذا أحبوا أنيشتركوا في تقديمها . 

ويجوز للمهدي أن يأكل من هديه» ويأكل منه الفقراء وغيرهمء فَإنَّ النبي 
من مرقها. [رواه مسلم )١114(‏ في الحج]. 

وقال كك : «أفضل الح : العم والشيج» [رواه الترمذي (871) في الحج] . 

الع : رفع الصوت بالتلبية . 

الثجٌ : سيلان دماء الهّدي والأضاحي . 

وأما الأضحية» فهى أيضاً سنة مؤكدة» وقال بعض العلماء: بوجوبها على 
أهل الغنى واليسار. وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة. 

قال الله تعالى : 9 هَصَلٍ ليك وَأَخحَر4 [الكوثر: ؟]. 

قال بعض العلماء : المراد بالصلاة: صلاة العيد» وبالنحر : الأضحية . 

وقد ثبت أن التبى كلل ضكى بِكَبْشَيْن أمْلحَيْنء أقرتيُن» ذبحهما بيده 
وسمًّى » وكبّر» ووضم رِجْلّهُ على صفاحهما. [رواه البخاري (2008) في الأضاحي ؛ 
ومسلم (1937) في الأضاحي] . 


والأملح من الغنم: هو الأبيض. أو ما كان البياض فيه هو الغالب. 


51 


ويّسِنَ للمضحّي أن لم يذبح بيده» أن يشهد أضحيته» عملاً بقول النبي ككل 
لابنته فاطمة» رضى الله عنها : «قومى إلى أضحيتك » فاشهديهاء فإنه يغفر لك بأوَّلٍ 
قطرة تقطرُ من دمها كلَّ ذنب عملتيه» [رواه البيهقي (في السئن الكبرى): 1778/0 . 

وهذا دليل واضح على أن الأضحية عبادة» وأنها من الإيمان. 
ذبحه «باسم اللو اللّهم تقبل من مُحمّدِء وآلٍ مُحمَّدِء ومن أمة مُحمَّدِ) [رواه مسلم 
(19710) في الأضاحي] . 

ويدخل وقت الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى» ويستمر إلى آخر أيام 

عن الاي عاب رضي لاه ة قال ال و ع 
ستتناء ومن ذبح في فإنّما هو لحبدة كمه لأعله» ريدت ابسن فو رازو 
البخاري (2050) في الأضاحي ؛ ومسلم )١1951(‏ في الأضحية] . 

وعن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكِ: «مَن ذبح قبل الصلاة» 
فإنما ذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسّكَهُ وأصاب سُنَّةَ المسلمينَ» 
[رواه البخاري (00457) في الأضاحي] . 

ويجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب التي تخلٌ باللحم . 

قال رسول الله عَكلِهِ : «أَرْبَعٌ لا نُجْرِىءٌ في الأضاحي : العَوْراء البيّن عَوَرُهاء 
والمريضةٌ البيّن مرضهاء والعرجاءٌ الييّنُ عَرَجُهاء والعَجْفَاءُ التي لا تُنْقي» [رواه 
أبو داود (05٠58)؛‏ والترمذي .])١591/(‏ 

العجفاء : الهزيلة. 

لا تنقي: لامح لها من شدة الهزال . 

وعن علي رضي الله عنه قال: «أمَرَنا رسول الله كَلِِ أن تستشرف العَيْنَ» 
والأذن» وأن لانضحَي بِمُقابَلَة ولا مدابرّة» ولا شرقاءً» [رواه الترمذي .])١594(‏ 
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خرقاء : مثقوبة الأذن ثقباًمستديراً. 

قال العلماء: ويقاس على هذه العيوب كل ما كان مثلها في الهزال وإنقاص 
اللحم. 

ويشترط لصحة الأضحية أيضاً أن تبلغ سنآ معينة. فشرط الإبل أن يتم 
خمس سنين» وشرط البقر والمعز أن يتم سنتين» وشرط الغنم أن يتم سنة من 
العمر. وجوّزوا في الغنم خاصة: الجَذّعٌ إذا كان سميناء وهو ما لم يتم السّنة 
بعد» وقد سقطت أسنانه الأمامية . 

قال رسول الله كلِهِ: «نعم. أ لقعت الأضعة الجَذَّعٌ من الضأن» إزؤاة 
الترمذي .])١5949(‏ 

وإنما يطالب بالأضحية رتٌ الإسرة» وتجزئ الواحدة عنه » وعن أهل بيته » 
وتجزئ البدنة والبقرة عن أهل سبعة بيوت» ويجوز للمضحّي أن يأكل من 
أضحيته » ويهدي لأصحابه» ويتصدّق على الفقراء» ويّسَنٌ أن يكون حظ الفقراء 

وأما العقيقة» فهي ما يُذبح من النَّعَمِ للمولود» وهي سنّة مؤكدة» وعبادة 
يؤجر فاعلها. 
الأذى» [رواه البخاري (247/1) في العقيقة] . 

وقال: «كل غلام مُرْتَهنٌ بعقيقته تُذْبِحْ عنه يوم سابعة» ويحلقٌ رأسّه 
ويسمّى» [رواه البيهقي في (السنن الكبرى): 4/ 199]. 

وقد عقّ النبي يَلهٍ عن الحسن» والحسين» وحلق شعورهماء» وتصدّقت 


لللكن 


فاطمة رضي الله عنها بزنته فضة [رواه البيهقي في (السئن الكبرى): 9/ ٠4‏ ”7] . 

ولو ذبح عن الغلام شاتين كان أفضل . 

والعقيقة فى شروطها كالأضحية» إلا أنها يتصدّق بها مطبوخة» بخلاف 
الأضحية. 

هذا وللهدي. والأضحية» والعقيقة أحكام كثيرة تُطلَب من كتب الفقهء 
والله الموفق. 


ند فنت 


71/ 


الشعية التاسعة والأريبعون 


طاعة أولي الأمر 


أولو الأمر: هم الإمام الأعظمء أو الخليفة» ومن في حكمه من ملك. 
٠.‏ 0 

ورئيس » وأمير» ثم كل أولياء الأمور ممن أسند إليهم شيء من مصالح المسلمين» 
من وزيرء ومديرء وقائد» وموظف. وغيرهم. 

ووجود أولي الأمر هؤلاء في الأمة ضرورة لا بُدَّ منهاء ولا محيص عنهاء 
لأنَّ أمر الأمة لا يمكن أن يستقيم إلا بوجود الأمراء» والولاة» والقائمين على 
مصالح الناس» ورعاية شؤونهم» وقديماً قيل : 

و 5 7 :. 2 0 
لا يصلحٌ النّانُ فوضى لاسّرَاة لهم ولاسَّرًاة إذا ججهَالهم سَادوا 

والدين افترض في الأئمة» وولاة الأمور» ومن يُنيبونهم لإدارة مصالح 
المسلمين: الفضلء والعَدْلَ» والحمة» والعلم وَالفَهُمٌء وافترض فيهم نصح 
الأمة» والحرص عليهاء والغيرة على مصالحها. 

ومن ثم حذرهم من مغبة التفريط والتقصير» وحمّلهم المسؤولية كاملة. 
كلك ريه ولك شاور عن رط ١‏ الما رم 00 
الحلايث؟ [رؤاة البخاري (465) ف الجدية + ومشك (1684) في الآمارة] : 

وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كك يقول : 
«ما من عَبْدِ يسترعيه الله رعيّةٌ يَمُوتْ يؤْم يموثُ» وهو غاشنٌ لرعيته» إلآ حرم الله 
عليه الجنّة» [رواه البخاري )7١51(‏ في الأحكام؛ ومسلم »)١47(‏ رقم (51) في الإمارة] . 
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وفي رواية: «ما من أمير يلي أمور المسلمين» ثم لا يَجْهَدٌ لهم وينصح 
لهم» إلا لم يَدْخُلنْ معهم الجنّةَ) [رواه مسلم (1؟) في الإمارة] . 
ولي من أمْرِ أَمّتي شيئاً فشقٌّ عليهم, فاشقق عليه» ومن ولي من أمْر أمَّتي شيئاء 
فرفق بهم » فارفق به» [رواه مسلم (1874) في الإمارة] . 
وله الهرشكا من امون السسلييةة فاختجبٌ دونَ حاجتهم» وخلّتهم» وفقرهم 
اختجب الله دون حاجته: وخلتف وفقره يوم القيامة» [رواه أبوداود (454) في الخراج؛ 
والترمذي (177) في الأحكام] . : 

فمنصب الولاية إذاً منصب خطير» والمسؤولية فيه عظيمة» لكنه أيضاً 
منصب جليل القدرء لما فيه من إقامة الحقٌّء وتسيير أمور الخلق» ورعاية الصالح 
العام والخاص . 

وقد بِّن النبي كَل فضل ولاة الأمور إذا أحسنواء ومكانتهم عند الله تعالى 
[3ااتضاحوا: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يك قال : «سبعةٌ يُظلهم الله في ظلّه 
يوم لا ظلّ إلا ظلّه». 

وذكر في طليعتهم : «(إمام عادل» [رواه البخاري (150) في الأذان؛ ومسلم 
٠١71(‏ )فى الزكاة]. 
الإن المقسطين عند الله على منابر من نور : الذين يعدلونَ في حكمهم . وأهليهم. 
وما ولوا» [رواه مسلم )١1871(‏ في الإمارة] . 
«أَهْلّ الجنة ثلاثة: ذو سَلطانٍ مُقسط مُوفْقِء ورجلٌ رحيمٌ رقيقٌ القلب لكل 


لخدا 


قربى ومُسلم»ء وعفيفٌ مُتعفففٌ ذو عيال» [رواه مسلم (1814) في الجنة] . 

ومن حظوة الولاة عند الله تعالى» وحسن طالعهم في الحياة» أن يهيّئ الله 
لهم أعوان صدق» وبطانة خير» تكون لهم عوناً على الخير. 

عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله وَكِل 
قال: «ما بعث الله من نبيّ» ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة 
تأمره بالمعروف وتحضّه عليه» وبطانة تأمره بالشرء وتحضّهعليه؛ والمعصوم من 
عصم الله» [رواه البخاري )511١(‏ في القدر] . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كَل : «إذا أراد الله بالأمير 
خيراً جعل له وزيرَ صدق» إن نسي ذكَّرهُ» وإن ذكر أعانه» وإذا أراد به غير ذلك 
جعل له وزير سوءء إنانسي لم يذكرة؛ وإن ذكر لم يعنّه) [رواه أبوداود (1917) في 
الإعانة ]2 

ولكون منصب الولاية منصباً خطيرأء ومسؤولياته كثيرة» لا يقوى على 
القيام به إلا القادرون الأكفاء» كان النبي يل يحذر غير الأكفاء من تولي الأمور 
العامة» وينهى الضعفاء عن تولي المناصب الخطيرة» ويبيّن أن مثل هذه الولايات 
فيها المزالق» وفيها المخاطر. 

عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله» ألا تستعملني؟ فضرب 
بيده على مَنُكبي» ثم قال : «يا أبا ذر! إن ضعيف» وإِنَّها أمانة» وإِنّها يوم القيامة 
خزيٌ وندامة» إلا من أخذها بحقّهاء وأدّى الذي عليه فيها» [رواه مسلم (1674) في 
الإمارة]. 
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وعن أبى ذْرٌ رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يلِِ: «يا أبا ذرَّ إنى أراك 
- ضعيفاً وإنى أحبٌ لك ما أحتٌ لنفسي 2( لآ تاتون على ايه ولد مال 
يتبع ؟ [رواة مسلم (1875) في الإمارة]: 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يَلِ قال: «إنكم ستحرصون 
على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» [رواه البخاري )7١44(‏ في الأحكام] . 


رضن 


وعن عبد الرحمن بن سُّمْرَةَ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله يك : 
(باعبد الرحمن بن سهرة» لا سال الإغارة» قإنّف إن أعطيتها عن عير .مشالة 
0000 0 ءَِ 
أَعِنْتَ عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإذا حلفت على يمين» فرأيت 
غيرّها خيراً منهاء فأتِ الذي هو خيْثء وكمر عن يمينكٌ» [رواه البخاري )7١47(‏ في 
الإمارة؛ ومسلم (1507) في الأيمان] . 

فأمور الناس ‏ في الواقع ‏ لا تسير بِيّسرء ولا تستقيم على الخيرء إلا في 
ظلال ولاة عدول صالحين» رحماء» غيورين على مصالح البلاد والعباد وكذلك 
لا تسير هذه المصالح سيرتها الحسنة إلا في ظلال طاعة الأمة لولاة أمورهاء 
ونصحها لهم. وتعاونها معهم. وعدم عصيانهم ١‏ والخروج عليهم» ولذلك جاءت 
أوامر الدين بوجوب طاعتهم » كيفما كانت أشكالهم, ومنازلهم, ما أقامواسلطان 
العدل» وساسوا الناس بشرائع الله تعالى . 

قال الله تعالى : « أي ألْدِنَ موا أيليا الله وَأيليما الول وول الشر ونل 4 
[النساء: 609]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنه» عن النبي يَكهْ قال : «على المرء المسلم السَّمْعْ 
والطاعةٌ فيما أحبٌّ وكرةء ل أن تعن سم فإذا أُمِرَ بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة» [رواه البخاري )7١55(‏ في الأحكام؛ ومسلم (1879) في الإمارة] . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عله : «عليك السمع 
والطاعة في عُسْركَ ويسركً » ومنُشطكٌ ومكرّهكٌ» وأثرة علِيك» [رواه مسلم (1875) 
في الإمارة] . 

وعن أنس رضى الله عنه» قال : قال رسول الله يَكِ: «اسمعوا وأطيعواء وإن 
استعملَ عليكم عبدٌ حبشيٌ كأن رأسه زبيبةٌ» [رواه البخاري )7١47(‏ في الأحكام] . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه» قال : قال رسول الله ككل : «من أطاعنى فقد 
أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله ومن يطع الأميرَ فقد أطاعني» ومن يعص 


الأمير فقد عصانى» [رواه البخاري (7177) في الأحكام ؛ ومسلم )١1875(‏ في الإمارة] : 


حون 


وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «من أهان 
السَّلِطانَ أهانه الله» [رواه الترمذي (770؟) في الفتن] . 

إن هذه الطاعة لولاة الأمور واجبة» ولو لم تتفق مع مصلحة الفرد ورغباته 
المحبوبة» فإن الأمور يجب أن تسير وفق المصالح العامة للأمة» والتعاون بين 
الناس واجبء والخروج على ولاة الأمورء والإساءة إليهم» وإثارة الشغب 
ضدّهم أمور خطيرة» تعرض الأمة للأذى والفتن. 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله ككِةِ قال: «من كره من أميره 
شيئاً فلْيصيرٌ فإنه من خرج من السّلطان شبراً مات ميتة جاهلية» [رواه البخاري 
)3١0*(‏ في الفتن؛ ومسلم (1849) في الإمارة] . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله كل يقول: « 
خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولاحجة له ومن مات» وليس في عتُقه بيعةٌ 
مات ميتةٌ جاهلية» [رواه مسلم (1851) في الإمارة] . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يل : «كانت بنو إسرائيل 
تسُّوسهم الأنبياء» كلّما هلك نبي خلفه نبيّ» وإنّه لا نبي بعدي » وسيكون بعدي 
خُلفاءً فيكثرونٌ». قالوا: يا رسول الله» فما تأمرنا؟ قال: «أوفوا ببيعة الأول 
الكو ثم أعطوهم حقّهمء واسألوا الله الذي لكمء فإِنَ الله سائلهم عما 
استرعاهم» [رواه البخاري (7”505) في الأنبياء؛ ومسلم (1857) في الإمارة] . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: كنا مع رسول الله يك في 
سفر» فنزلنا منزلاً» فمنًا من يُصلحٌ خباءةٌ» ومن من ينتتضلٌ» ومنّا من هو في شجرة» 
إذنادى منادي رسول الله يك : «الصّلاة جامعةً» فاجتمعنا إلى رسول الله كك فقال: 
«إنّه لم يكن نبينٌقبْلي إلا كان حقّآً عليه أن يدل أَمَتَه على خيرما يعلينه لهماء 
وينذرهم شرّاما يعلمه لهم. ون أمتكم هذه جُعِلَ عافيتها في أولهاء وسيصيب 
آخرها بلا وأمور تكرهونهاء. وتجيء فتن يرَقَقُ بعضها بعْضاء وتجيء الفتنةٌ» 
فيقول المؤمنُ: هذه مُهُلكتي» ثم تنكشفٌ» وتجيءٌ الفتنةٌ» فيقول المؤمن: 


فدنا 


هذهء هذه. . فمن أحبٌ أن يُرَحْرْحَ عن النّارٍ واليوم الآخرء وليأتٍ إلى النّاس 
الذي يحب أن يُؤتى إليه» ومن بايع إمامآء فأعطاه صِفْقَةَ يده» وثمرة قلبه» فليطعة 
إن استطاع» فإِنْ جاء آخرُ ينازعه» فاضربوا عُتّقَ الآخر) [رواه مسلم (1844) في 
الإمارة]. 

هذا هو موقف الدين من طاعة ولاة الأمور؛ نصحٌ وطاعة» والتزام بمصلحة 
الأمة» وتضحية في سبيل عزتها وأمنهاء وسلامة كيانها . 


فض 


الشعبة الخمسون 
التمسّك بما عليه الجماعة 


لقد منّ الله عزَّ وجل على هذه الأمة الإسلامية في عصرها الأول بوحدة 
الصفٌء وجمع الكلمة» والتئام الشملء» حتى كانوا كالجسد الواحد تعاونآء 
ومحبّة وإيثاراً» وتماسكا . 

قال رسول الله: «المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص» يشدٌ بعضه بعضاء 
ثم سبك بين أصابعه» [رواه البخاري (1077) في الأدب؛ ومسلم (080؟) في البر] . 

وقال : «المسلم أخو المسلم. لا يظلمه» ولا يسلمه» [رواه البخاري (457؟1) 
في المظالم؛ ومسلم(5080) في البر]. 

وقال: «مَثَلُ المؤمنين في توادٌّهم. وتراحمهم» وتعاطفهم مثلٌ الجسد.ء إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهرء والحمّى» [رواه البخاري (5011) في 
الأدب؛ ومسلم (5085؟]. 

لقد أنقذ الله عز وجل هذه الأمة ‏ بعد أن وحّدهم ‏ من الفرقة» والضياع. 
والشقاق بحمايتهم بهذا القرآن وتلك السئّة» حيث اجتمعوا عليهماء واستمسكوا 
بهماء فكانت لهم أمتهم الواحدة» ودولتهم القوية» وكلمتهم المسموعة» 
ورايتهم المرفوعة» وكانوا خير الأمم بما أكرمهم الله به من الهداية» وبما تمسكوا 
به من الإيمان» والعمل الصالح. والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر. 

قال الله تعالى فيهم:« كُكُمْ خَيْرَ أُمَة أُِجَتَ اليا تَأْمُونَ بالمعروفي 
وَتَنْهْ عن ألْمحكرٍ وَنقمون و4 [آل عمران: .]1٠١‏ 

وكانوا يحق كما وصفهم الله تعالى: «أَِدَّ عَلَ الْكَارٍ رآ يدم 4 
[الفتح: 19]. 
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[المائدة: 65]. 


« رَالْمؤْيي والتؤمكث بِسَُمُ ويه بَنينْ اموت ,ِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 

الشكر ويقموس الصَلرة وؤوت اركذ ويل شك لَه وََسُوله” وليك سَييَعَمهُمْ 
سن أله عَزيرٌ حي 4 [التوبة: .]7١‏ 

وقال # لذبن إن تَكتهُم ب الي أقتائأ أ الصَكرة واتوا ألركرة وأَمَروأ 
بالْمَعرُوفٍ وَبَهَوأْعنِ المسكر وله علقبة أل “مور » [الحج 1غ]. 

لقد كانت هذه الوحدة» وهي ترفل بأثواب الهداية نعمة على هذه الأمة» 
و اه ا ل يا 
لذن امنُوا تَقوأ أله حَقّ تَمَايو- ولا عون إلا وأنسم م ةعتمو أب بجعا 
ولا كرف وا وأ يمت أله علي إذ كم أعد عدَاء َلك بن ويك صمحم بتعمَيوء ونا 

َكُدم عَلَ سَمًا حُفْرَوَ ينار مدخ عِنْهَا كدَِكَ بين أ و4 

[آل عمران: ؟١١1-"١٠].‏ 

وقد أبان سبحانه وتعالى أنه هو لا غيره الذي منَّ عليهم بهذه الوحدة» 
رجمع قلوبهم على هذه الألفة» فقال : ليه يك: ط لماي لض يساما 
أَلَنْتَ بح فُلوبهز وَلدحكنَّ لَه أَلَىَ لف يَنتهم ِنَم تَمْعَزِير حَكيمٌ 4 [الأنفال: 17]. 

لقد أوجب الله عرَّ وجل على هذه الأمة في كل أعصارها وأمصارها أن 
يظلُوا متحدين متفقين مجتمعين» لأن عزهم باجتماعهم. وقوتهم باتفاقهم. 
ونهاهم عن الفرقة والخلاف» لأن ذلك يضعفهم» 0 
فقال ع وجل : لوَألِيموا مه وسو ولا موصو فتشْكَوأودَهب رضظ واسيرواً 
ا 

وقال: « وَلَا ونوا كَألدِبنَ رفوأ وأحتَلَهُوا ون بد مَاجأكهم الات وَأ وج 
0000 


وقال: # وأنّ هذا صرِى م" مَسَدَقِيمَا فَأَتَبِعو: 


مضنا 


سيلو ذلك وض كُ يو أََلَكُم تَنَثْو تَنّفُونَ4 [الأنعام : 15]. 

وأوجب سبحانه وتعالى على الأمة» إذا ما كاد أن يظهر خلاف بينهم أن 
يحقُوا الخطا إلى كتاب الله تعالى» وسنّة رسوله كَكِ ليرأبوا الصدعء ويزيلوا 
00 

0 8 ىدث كعى 4 4 004 0 ٠‏ م 0 

قال الله تعالى: 9# قَإن وعم في شي دو 5 إلَالله والرسولٍ إن كم مُومسود بألل 
وَلْيوَ لز داك حير يرو وَأَحَْسَنُ تويلا 4 [النساء: 609]. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قام فينا رسول الله كَكِِ » فقال: «عليكم 
بالجماعة» وإياكم والفرقة» فإن الشيطان مع الواحدء وهو من الإثنين أبعد» من 
أراد بحبّوحة الجنة فليلزم الجماعة» [صحيح الترمذي (1758)] . 

وقال يلي : «من ا وفارق الجماعة» فمات؛ مات ميتة 
جاهلية» ومن قاتل تحت راية ء 7 
عَصَبةٌ فقتل » فَقثْلةٌ جاهليةٌ» ومن خرج على أمت يضرب برها وفاجرهاء 
ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهدهٌ» فليس مني» ولست منه» [رواه 
مسلم (1848) في الإمارة] . 

وقال يَكلهِ: «من فارق الجماعة شبراً» فمات » فميتةٌ جاهلية» [رواه البخاري 
( 000 في الفتن ؟ ومسلم )١18549(‏ في الإمارة] . 

وقال: «استكون بعدي هات وهََات» فمن أراد أن يُفَرّقَ أمر هذه الأمة 
وهي جميع» فاضربوه بالسيف كائناً من كان» [رواه مسلم (1857) في الإمارة] . 


عميّةَ يغضب لعَصبَة أو يدعو إلى عَصَبَة وين 


هئات : فتن . 

وقال: «لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تقاطعواء ولا تدايرواء وكونوا 
عباد الله إخواناً» [رواه البخاري )5١754(‏ في الأدب] . 
بليغة» وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: يارسول الله يكلهِ » كأنها 


المردلا 


بولا ترص فقال : «أوصيكم بتقوى الله؛ والسّمْع والطاعة» وإِنْ تأمرَ 
ملع يه حاار ب يي ورك اونا روا للك اي 
سنّةَ الخلفاء الراشدين المهديين» عضّوا عليها بالنّواجذء وإيّاكم ومُحْدَئاتِ 
الأمورء فإن كلَّ بدعة ضلالة» [رواه أبوداود (4701) في السنة؛ والترمذي (171) في 
العلم] . 

وقال كلِ: «دعوني ماتركتم» إِنَّما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم» 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمرء فأتوا 
منه مأ استطعتم» [رواه البخاري (2184) في الاعتصام ؛ ومسلم (1777317) في الفضائل] . 

من هذا كله ندرك مدى حرص الإسلام على وحدة الأمة» وعزتها وقوتهاء 
وندرك مدى تخوفه من فرقة المسلمين» واختلافهم وتنابذهم» لذلك كان من 
واجب كل غيور على هذه الأمة أن يسعى لجمع كلمتهاء وتوحيد صفهاء ورأب 
كل صدع بينهاء فإن الأمة الإسلامية لم ينكسر عودهاء وينهدم سورهاء إلا يوم 
تمكن الأعداء من تفريقهاء وبعث بذور الخلاف بينها. 

لقد غدت أمتنا اليوم مهزوزة الكيان» ضعيفة البنيان» مقطعة الأوصال» 
طمع بها الأعداء» وتطاول عليها الآلداء» وأهانها الأوباش» واستخف بها الفجرة 
والمجرمون. وانتهك حرمتها الأعداء والطامعون» وكل هذا نتيجة طبيعية للفرقة 
والخلاف» والفرقة والخلاف نتيجة حتمية لمعصية الله تعالى» وترك التمسك 
بشرعه» والعمل بدينه» وإلا فماكان الله ليظلم المسلمين» ويسلّط عليهم أعداءهم 
بغير ذَنْبِء ولا تقصير منهم . 

قال تعالى : لوَلِكَ يأك اله َم يك مرا يَعْمَدأنضَمها عل ووم حي يروما اسيم 
وَأَنَكَ أله سَمِيعٌ عليه » [الأنفال: 57], 

واليوم» وبعد اليوم» لا سبيل للخروج من الهوان والأحزان إلا بالرجوع 
إلى الدين» والأخذ بأسباب القوة» والوحدة» وجمع الكلمة. 


ل .و ساي امسر 


أنه لايم مير ما قوم حَ كيرا ما يأنفسية» [الرعد: .]١١‏ 


بعور 


قال الله تعالى : « إِركَ الله 


7/ 


فالله الله أيّها المسلمونء ارأفوا بأنفسكم. واتّقُوا الله في بلادكم» فإن الله عز 
وجل سائلكم » ولن يعذركم إن تعللتم للبقاء على ما أنتم عليه . 

قال ربكم عز وجل : 8 وَقْلٍ أَعَمَلُوأ ضير أَنَهُ علد وَرَسْولمٌ وَالْمَؤْمِيُونَ 
سبو إل عر أل وَالَبدوَيَتشكْ يما كم َمَلُون4 [التوبة : .]٠١١‏ 

هذاء ويجب أن نلاحظ أن الاختلاف بين العلماء في الفروع الفقهية 
الاجتهادية ليس من قبيل الاختلاف المذمومء الذي يشكل خطراً على الأمةء لأن 
الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مثل هذه الفروع» ولم يعب بعضهم بعضاء 
ولا ترتب على ذلك داء ولا بلاء» بل ربما أدى ذلك إلى توسعة على العباد. 


لقنا 


الشعبة الحادية والخمسون 


الحكم بين الناس بالعدل 


قدم سواء من غير تفريق بينهم . وقد وصّى الله تعالى عباده جميعاً بإقامة العدل فى 
أنفسهم . وأهليهم. وغيرهم من الناس» وأمرهم بالانتهاء إليه في كل شأن من 
شؤونهم: فى القضاء» والبيع » والشراء. وغير ذلك من المعامللات» الصلاة . 

قال الله تعالى : 7# إن اله يدم أن وروأ الدمتت إل أَمْلِهَا وَإِدًا حَكَمْشّر بَينّ 

سس أن كحَكُموأ يلْعدَلٍ نَأ ًا يولك بود إن لَه كان يع صِيرَا 4 [النساء : 58] . 

وقال : # وأقيطوا إن ) نَّيب الْمُفسطِيتَ؟ [الحجرات: 9]. 

وقال: ٠‏ وَأَقيُِوا الور بِالْقِسَطٍ وَلَا روأ ألمِيرَانَ4 [الرحمن: 9]. 

وقال : < وَإدَاقْلَسرْ مَأعرِلوأ وكات فرق وَمَهْر م وها ءإصكُعَ وَظ 
بد لَعَلَوْ تَذَكْرُورتَ 4 [الأنعام : ؟15] . 


ع 
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ولما كان العدل شريعة لازمة. وأمراً مفروضاً وجه الله عز و 
إليه» وأمره به» فقال له : # إِنا أرلنَة ل ا 


5 وَلَاككن لِلْحَابِنِينَ خَصِيعًا4 [النساء: .]٠١6‏ 


سم حم صر عر 


موه 1 ره 54 .> 
وقال له أيضا: 9# وَأ ححكم يينهم يمآ أَنرْلَ اللَّهُ ولا تَتَسِعٌ أَهوَآءَ هُمْ عَم جَآء لك مِنّ 
لْحَنّ 4 [المائدة: 54]. 


نبية وست 
س رمآ أرنك 


- 


َه 0-2 


وقال : 9 ون أعكم يكم يمآ 5 أَشَّدُ و وَل لا تَبيْعٌ أهواء هم وَأَحَدَرَهُم أن يَفْيِمُولَك 
بَعْض مآ أَنزّلَ اهلك [المائدة: غ] . 


عنم بعص 


رضن 


وقال: «وَإِنْحَكَنَتَ فَأحَكُم يَتِتهُم بلْقِسْطٍ» [المائدة: 47]. 

ومن قبل الإسلام أوجب الله تعالى إقامة العدل بين الناس» وجعله شريعة 
وفريضة في الشرائع السابقة. فقال تبارك وتعالى لنبيه داود عليه الصلاة والسلام : 

دود اَمَك حَلِيعَهٌ فى الْارضٍ َأحَحْ بن اناس الي ولا تيع الهو فبْضِلكَ 

54 م 0000000 2000 202 00 مه م ل 6 جد 
عَن ميل اله إن ان يَضِلُوتَ عن سسبيل أله لَهُمْ عَدَابُ سيدا يمَا شمو بوم لِْسَاٍ ©) 4 
[سورة ص : 75]. 

والمقسطون في هذه الدنياء والعادلون في هذه الحياة هم أحسن حطّاء 
وأسعدهم عند الله تعالى . 

0 م ذا همه 00 

قال الله تعالى : # وأقسطواإِنَّ هحب الْمُقَسِطِيسَ4 [الحجرات : 9]. 

فهل فوق محبة الله تعالى للعبد حظوة» وكرامة؟! 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله يَككِلهِ : 

«إن المقسطين عند الله على منابر من نور» الذين يعدلون في حكمهم» 
وأهليهم» وما وَلُوا؛ [رواهمسلم (1877) في الإمارة]. 
«أهل الجنّة ثلاث : ذو سلطان وي ورجلٌ رحيم رقيقٌ القلب لكل ذي قربى 
ومسلمء وعفيففُ مُتعفّففٌ ذو عيال» [رواه مسلم (1810) في الجنة]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «سبعةٌ يُظلهم الله في 
ظله يوم لا ظلّ إلا ظلّه : إمامٌ عادلٌ» وشابٌ نش في عبادة الله تعالى» ورجلٌ قلبة 
يلق ون الشناعوة ووجلاة تحاثاف :املك الععيسا عليه ربد نااغلهه» وجل 
دعتهٌ امرأة ذات منصب وجمالٍ فقال: إنى أخاف الله» ورجلٌ تصدّق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجلٌ ذكر الله خاليآء ففاضت عيناه» 
[رواه البخاري (575)في الأذان؛ ومسلم )1١1(‏ في الزكاة] . 


فذكر عليه الصلاة والسلام في طليعة هؤلاء الأصناف السبعة : الإمام العادل: 


رين 


والإمام كل من ولي شيئاً من أمور الناس, أو قادهم في مجال من المجالات» ويأتي 
على رأسهم» وفي مقدمتهم خليفة المسلمين» وحاكمهم . 

ولأهمية العدل» وقيمته» وأثره » أوجبه تعالى حتى مع العدو والخصمء 
فقال عز وجل : [## كمه موا وأ دمن بلس سْهَدَآه وَل حل أنشيَكح 
أو لوالو إن يك عَنيًا قرا َه ذل يما اموا امركة أن سوا 
وَإِن تَلَوْ أ أو تعضو فَإِنَّ أله كان يِمَا تَعَمَلُونَ حَبيرَا# [النساء: 1175 . 


١ 
8 


سف مه 4 ص ال ]مع 4 ع 26س رم ا 
يجرمتاحكم شكان قوم ألا مد أ ل أهوأ ب للتقوئ وأنقوا الله إن 
لَه حير بِمَاتَعَمَلُورَت* [المائدة: 8]. 


والتفريط فى أمر العدل» والتهاون في شأنه جريمة منكرة» حاضرها مظلم» 
وعواقبها وخيمة في الدنيا والآخرة» لأن ترك العدل يعني الججورء والظلم» وهضم 
الحقوق. 

قال الله تعالى في التهويل من شأن الظلم» وبيان عاقبة الظالمين: # وَأمَّ 
لْفَنسِطونٌ فَكَانوأ لِجَهَئَّمَ حَطبًا4 [الجن : .]١5‏ 

وقال : # مَالِلطَلِينَمِنْ جيم وَلَاسَّفِيع يَطَاعُ4 لغافر: 18]. 


وقال : #8 وما لإِظلِوينَ من نْصِير# [الحج : ]7١‏ . 
وعن جابر رضي الله عنهء أن رسول الله يكلِ قال: «اتقوا الظّلمّء فإِنَّ الظّلمّ 
ظلماتٌ يوم القيامة» [رواه مسلم (501/8) في البر] . 
وقال: «إيَاك ودعوة المظلوم» فَإنّهُ ليس بينها وبِينَ الله حجابٌ» [رواه 
البخاري )١1504(‏ في الزكاة؛ ومسلم )١5(‏ في الإيمان] . 


رون 


وقال : «إنَّ لله ليُملي للظّالم فإذا أخذه لم يفده ثم قرأ _-عليه الصلاة 
والسلام - : «رَكَدَاِلك أَمَدُ مَيْكَ دآ كمد ألْشُرئ وم ظَِمةٌ إن د ليد سَدِيدٌ 4 


[هود: 7١٠١][رواه‏ البخاري (4185) في التفسير؛ ومسلم )١1047(‏ في البر] . 


0 


وقال بعضهم : 
لايأمن الدّهرَ ذو بغي ولو ملكآ جنودةٌ ضاق عنها السَّهْلٌ والجبل 
وقال الآخر: 
لا تظلمنّ إذا ما كنت مقتدراً فالظلمَ آخِرهُ يأتيكَ بالنّدم 
نامث عيوثّكَ والمظلومٌ مُنْيِّهٌ 2 يدعو عليك وعينٌ الله لم تنم 


ولما كان الحكام والقضاة من أكثر الناس مساساً بإقامة العدل» وبسط 
سلطانه جاء تحذيرهم خاصة من الجنوح عنه» والميل إلى الظلم» لأي سبب من 
الأسباب» أو دافع من الدوافع . 

عن معقل بن سنان رضي الله عنه» عن النبي كَكةِ قال: «ما من أحدٍ يكون 
على شيء من أمور هذه الأمة. فلا يعدل فيهم إلا كبّه الله تعالى في النار» [رواه 
الحاكم: 4/ .]4١-٠‏ 

وعن أي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كلِةِ قال: «من جعل قاضياًء 
فقد ّبح بغير سكين» [رواه أحمد: 5570/1 . 

وقال رسول الله يكل: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة» واثنان في النار» فأما 
الذي في الجنّة فرجلٌ عرف الحقّ وقضى به» ورجل عرف الحقٌّ فجار في الحكم. 
فهو في النار» ورجلٌ قضى للناس على جهل» فهو في النار» [رواه الحاكم: 5/ 14٠‏ . 

إن النبى يَكلِِ أرسل على بن أبى طالب رضى الله عنه قاضياً إلى اليمن» 
ققاناة نيا رسيو ل اله برستل ء رونا بحدت الزي وق حلم ل بالتفات لقال 
«إِنْ الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك» فإذا جلس بين يديك الخصمان. فلا تقضينً 
حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول» فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء» . 


نفرس 


قال علي رضي الله عنه : «فما زلت قاضياًء وما شككت في قضاء بعد) [رواه 
أبو داود (7”085) في الأقضية] . 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كلِِ: «من ابتلي بالقضاء 
بين الناس» فليعدل بينهم في لحظهء وإشارته» ومقعده» ولايرفعن صوته على 
أحد الخصمين. ما لا يرفعه على الآخر» [رواه الدارقطني: 4/ 08؟]. 

وقال كلهّ: «لايقضينٌ أحدكم بين اثنين وهو غضبان» [رواه البخاري (158/) 
في الأحكام] . 

وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لمهران بن ميمون لما استعمله قاضياً 
على الجزيرة: "لا تقضينٌ بين الناس على سآمة» ولا غضبء ولا حاجة إلى 
مطعم). 

وعن مزاحم بن زفر رحمه الله تعالى: قال. قال لنا عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعالى: «خمسنٌ إذا أخطأ القاضى منهنّ خصلة كانت فيه وصّمةٌ: أن 
يكون فهماً» عفيفاً» صليباً» عاننا سور لاعن الغل»: 

إنَّ هذه مواقف من صلب الدين» وكلها ترمي إلى إقامة العدل» وبسط 
سلطان الحقٌّء وسياسة الناس بالمعروف والمساواة» ليستقر الحال» ويرتاح 
البال» ويرضى الجميع» وتعم البهجة» وينتشر السرور. 

قال الله تعالى : «قُلْ مذو سبل أدعْرَا إل ال ع بَصمبرَة أن ومن امب 
وَسَبْحنَ الله وم مَآأَنَأمِنَ ألْمْركيرت؟ [يوسف .]٠68‏ 


ل لحن فنا 


إرضضنا 


الشعبة الثانية والخمسون 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


المعروف: كل خيرء والمنكر: كل شر. 

وقيل: المعروف ما كان موافقاً لمقتضى العقل والنقل. 
والمنكر : ما كان مخالفاً لهماء فهما إذاً ضدان. الأول فضيلة» والثاني رذيلة» 
ودين الله عز وجل أتى بالدواء لكل داء» ودعا إلى الاستقامة» وحارب الانحراف» 
وشجع الفضيلة» وكافح الرذيلة. 

قال الله تعالى : # كايا أَليّاسٌ قَدَ جََتَكُم مَوَعِظَة : من ريك وَسْفَءٌلمَافَ ألصّدُورٍ 


7 را ٍ- 
وَهُدى وَيَحمَة لِلَمُؤْمِيِينَ4 [يونس: /01]. 


وقال تعالى : ل فَأسْبَهِمْ كم بمرت وَمَن تاب ب مَعَكَ ولا موأ إن يما مورت 
ص4 [هود: .]1١١‏ 

وقال تعالى : «وَأَنَهَدَاضِرطى مُسَيَقِمَادَأتَحوْة وََا نيما سبل فنََرقَ يكم 
جر ال 23 7 ١‏ 00 
عن سَِ لو ذالم وم نم بد تلط 4 [الأنمام: 1157 . 

وقال تعالى : 8 أَفن يَمثِى ماعل وجهِوء أهدى أمَّن يمي سوا َل ل 4 مسقي 4 
[الملك: ؟؟7]. 


1 00 وس ره 


وقال : «وأنصؤوا الْكَيْرٌ أمَلّحكُمْ تدْيحُوت 49 [الحج : /الا. 


وقال : «وَلا تَشَرَبُوأ ايحي مَاطلهسَرَ دسا وا بَطرحُ وَلَا تَقَدُنُوا ألنّنَى 
لت حرم لَه إلا يلحي مودي يد لعدَّج و4 [الأنعام : .]10١‏ 


فالإسلام إذاً دين المعروفء لا المنكرء والمسلمون هم أهل المعروف 


رونا 


لا المنكر» وقد وصفهم الله عز وجل بذلك» على العكس مما دمغ به المنافقين» 
ومن على شاكلتهم من أهل البغي» والكفر» والفساد. 
قال الله تعالى : طوَالْمْوْمو وَالمؤمكتُ نشخ ولا يتن يموت المعو 
وَيَنْهُونَ ء نَعَنِ ألْمُسَكرِ 4 [التوبة الال 
قال « المكففو 1 لْمسْفِكَت , مر بر ركه بض يَأصُرُورت بألة: 
000 /5]. 
وتلاوصت للاخ ويجل هدمع المعلمين بتفيلة الأموبالمير وف رالهي 
عن المتكرء فقال: « الَدنَ إن مَُكتَنهُمْ في الْدرْضٍ أَفَامُوا الصَكرةَ ودَاتَوا ركو 
و ا 2004 2 م 2 م4 
. مرو يألْمَعْرُوفٍ وتَهوأعنٍ السك َيِه عبقبَة الامو رِ4 [الحج : .]4١‏ 
وأبان سبحانه وتعالى في محكم كتابه أن المسلمين إنما اكتسبوا الخيريّة» 
وسموا فوق الناس فى المكانة والفضل بما اتصفوا به من الأمر بالمعروف» 
والنهى عن المنكر» والإيمان بالله تعالى . 
قال تعالى : « كُكُمَ خَيْرَ أَمَةِ يجت لئاس تَأَممُود بِالْمَعرُوٍ وَتَنْهَوْرت عن 
5 8 رهظ 
المبحكر وَتُؤْمُِونَ لَه 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 
هاهم المسلمون» وهذا هو مجتمعهم. وأما غيرهم» فقد قال الله تعالى 


سورع لا سم لس رم و« أ كع سر رمه 2 


نيهم : « وَل يصون عَهَدَ اه بن وبقَطعون مأ ها أمر أمد يف أن مويل 
يْْسِدُونَ فى الْارْضٍ أوْلَيِكَ طم المْنَهُوَكَج سوه ألدَارٍ 4 [الرعد: 6"]. 


وقال : « هَل عَسيشر ين يليم أن قيثو فى لاس ونا موأ امَك 07 
أَولَيِكَ أ نين لمنهم الله َأَصَمَعْرٌ صَمَهْر وَأَعْمَح أَبَصَرَهُةَ 4 [محمد: 17-17]. 

فالأمر بالمعروف يعني الدعوة إلى الفضائل» والتخلي عنهاء كما يعني 
الدعوة إلى اتباع دين الله عز وجل» والتمسك به وترك كل ما يخالفه. 

ولما كان لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا الأثر البارز 
أوجبه الله تعالى على الأمة» وكلفهم القيام به» ليحرسوا بذلك بيضة الفضيلة» 


ذه 


ا 


ويصونوا لواء الإسلام» ويقيموا سلطان الحق» والعدل» والخير في كل مكان» 
ويدرؤوا عن ساحة الأمة كل نقيصة» ويطهروا المجتمع من كل شر ويبعدوا عن 
سه را 

قال الله تعالى: ١‏ أمَّه يدَعونّ إِلَ اير وَيأمرون بِلْعَروف وَيَنْمُوَنَ عن 
شك" ويك م اقيرب 4 1لا عمران: 64]. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول : 
«من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» 
وذلك أضعف الإيمان» [رواه مسلم (19) في الإيمان] . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «أفضل الأعمال الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فمن أمر بالمعروف فقد شد ظهر المؤمن» ومن نهى عن المنكر 
فقد أرغم أنف المنافق». 

إن من الخطر العظيم على الأمة وأفرادها وأسرها ترك الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر» والسماح للشر بأن يأخذ راحته في حياتناء وينتقل بيننا من غير 
رقيب» ولا حسيب. ينظر إليه الناس». ولا يبالون به» ويفسد فيهم. ولا يجرؤون 
على صدّه» أو الاعتراض عليه» ولا يقدرون على ردّه. والشبٌ كلما استقرّ باض 
وفرخ» وكلما حلّ في مكان امتدّ فيه واتتشرء حتى يأكل الأمة بأضراره» ويقوؤض 
المجتمع بآثامه . 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كل: ٠‏ 
ما دخل النَّقْصُ على بني إسرائيلَ أنّه كان الرجلْ يَلْقى الرجلّ» فيقول: ياهذا | 
الله ودغ ما تصنع» إنّهُ لايحلٌ لك. ثم يلْقَاهُ من العْدِء وهو على حاله. ل 
ذلكَ أن يكونّ أكيلهُ» وشريبَهُ وقعيدَةٌ» فلما فعلوا ذلك ضرب الله“قلوبت بعضهم 
ببعض » ثم قال: « لعب الي حكَمَرُوأ من بوت إِمَرِيل عل لتحا دَاود وَعِيسَى 
أبن ِ دَلِكَ يما عصوأ وَكَانوا يمَتَدُوت 9 انوا لا يَتَنَاهَوََ عن 
مُبحكر عر بن مَا كوأ يشْمَنُوْت 9 كَرَى حكييرا مِنْهُمْ يَتَوَلرّرَت 


ادن حَكنوا يننا عمق ت شر أَنفسمح أن سَجِط أَنَّهُ عَلَيَهمَ َف ألْمَدَابٍِ هُمَ 
اطرضن 


0 


0 


ٍ- مدير رهس 


4م > ححص م4 - وير َي سم * ا - ام ٠‏ سس 
حَدِيدُونَ (©) وَلَوَ مكانوأ يُؤْمِنُو يله وَل ومآ أنزك إِليَه ما أتخذوهم أولياة 


دصي را 2 > م ىرس م 2 
وَلكنٌ كديرا مَهِمْ فلسفوت » [المائدة: 41-1/4]. 


ثم قال : ١كلا‏ والله. لتأمّدنَ بالمعروف. ولتَْهَوُنَ عن المنكره ولتأخدّنٌ على 
يد الظالم» ولتأطَرنّه على الحقّ أطراً» ولتقصّرنّهُ على الحقٌّ قضْرا» أو ليضربنٌ الله 
نار بعضكم على بعض ١‏ ثم ليلْعََكُمْ كما لعنهم) [رواه أبو داود (47*5) في 
الملاحم ؛ والترمذي (0650) في التفسير] . 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» عن النبي كلد قال: «والذي نفسي 
بيده» لتأمٌرنٌ بالمعروفء ولتنْهَوَنَ عن المنكرء أو ليوشكنٌ الله أن يبعث عليكم 
عقاباً منه» ثم تدعونه» فلا يستجاب لكم» [رواه الترمذي )١170(‏ في الفتن] . 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: «ياأيّها الناسُ إنكم تقرؤون هذه 
الآية : « ييا لذن اموا علبي سكم لا ييوحُم من صَلَّ دا أمْمَدَيشُمٌ 4 [المائدة: 
0. وإني سمعت رسول الله يلِ يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا 
على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه؟ [رواه أبوداود (5778) في الملاحم] . 

وعن طارق بن شهاب البّجَلىّ رضي الله عنه. أن رجلاً سأل النبيّ يكلهّ: أي 
الجهاد أفضل؟ قال : «كلمة حق عند سلطان جائر» [رواه النسائي: 9/ 171]. 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهماء عن النبي كك قال : «مَثَلُ القائم على 
حدود اللء والواقع فيهاء كمثل قوم اسْتهمُوا على سفينة» فصار بعضهم أعلاهاء 
وبعضهم أسفّلهاء وكان الذين في أسمَلِها إذا استقوا من الماء مرُوا على من 
فوقهم» فقالوا: لو أنّا خرقنا في نصيبنا خرقآً» ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم 
وما أرادوا هلكوا جميعاًء وإن أخذوا على أيديهم نجَّواء ونَجَوًا جميعاً» [رواه 
البخاري (97 )١‏ في الشركة] . 

إن الأمر بالمعروف؛ والنهي عن المنكر هو واجب الأمة بكل طوائفهاء 
وأفرادهاء كل في حدود سلطانه» وإمكانه» وينبغي أن يكون في الأمة جماعة 
متخصصة لأداء هذا الواجب» يراقبون حركة الأمة» وواقع حياتهاء يأمرون 


اا 


بالخير» ويسعون في حمل الناس عليه؛ وينهون عن المنكر» ويزجرون الناس 
عله . 

وينبغي لمن يأمر بالمعروف أن يكون حكيماً» يستعمل اللين في مكانه؛ 
والشدَّة فى مكانهاء والإسرار فى مكانه» والجهر فى مكانه» ويتخلق بما يأمر به 
ويترك ما ينهى عنه» ليكون قدوة مسموع الكلمة. 

قال الإمام السمرقندي رحمه الله تعالى : إن الذي يأمر بالمعروف يحتاج 

أولها: العلم؛ لأن الجاهل لا يحسن الأمر بالمعروف. 

والثانى : أن يقصد به وجه الله تعالى» وإعزاز دينه . 

والغالث : الشفقة على من يأمره باللين والتودد» ولا يكون فظاأ غليظاً . 


ارذرا 


الشعبة الثالثة والخمسون 


التعاون على البّر والتقوى 


التعاون ضرورة في حياة البشر» لا مفرّ منهاء ولا محيص عنهاء وليس في 
وسع أحد أن يعيش فريداً وحيدء يقضي مصالحه بنفسه؛ من غير أن يستعين 
بأحد» ولذا قيل: الإنسان مدني بوضعه؛ اجتماعي بطبعه» فالتعاون بين الناس 
واقع مشهود» وأمر مسلم به. 

قال الله تعالى : ط يها أدَاسُ إِنَا حَلقَتٌَ ين كر ود وَجَعلنكي شعو وَقيلَ 
يووا إنَ رمك زيند أم دك إذَله ييح ي» [الححرات :1 

قال العلماء: إن معنى قوله تعالى: ١‏ لمارا » أي لتتعاملوا على ما فيه 
صلاحكم» وكفايتكم . 

لكن التعاون كما يكون بين الناس على الخير» يمكن أن يكون على الشرّء 
فمن الميسور على الناس أن يتعاون أفراد عصابة على السرقة أو القتل» أو الغصب» 
لذلك نص الدين على وجوب التعاون على الخير» وحرم التعاون على الإثم 
والعدوان. 


5 ذه ره ل سرع يس عت ل مل سس جه سس دي 2 برو ع يرح سل م هع مجع 
قال تعالى : # وَتَمَاوَُوا عل أَليرٍ والتقو ولا تعاونوا عل الإ والعدوانٍ وَأنَفَوا الله 
إِنَّ سه سَدِيدٌ الِْمّابٍِ4 [المائدة: ؟]. 

وظاهرة التعاون تشمل كل ميدان من ميادين الأعمال والعلاقات والصلاتٍ» 
حتى إن كثيراً من العبادات يؤديها المسلمون بمظهر جماعي» ويسري فيها روح 


قال العلماء : الطاعات أكثرها مبنية على الاشتراك» لأن الإيمان فرض على 


احوونا 


الجماعة؛ والصلاة لم تؤقت إلا ليتعاون الناس على إقامتهاء والصيام ما جعل 
وقته للجميع واحداًء والحج كذلك, إلا لتخيّمَ عليه المظلة الجماعية» ويكتسي 
بروح الوحدة العامة» التي يتعاون الناس على حسن القيام بهاء والأداء لها . 

فما من برٌ يعرض» وخير يبدرء فيحتاج فيه إلى التعاون والاشتراك, إلا 
وذلك مندوب إليه» ومأموربه» ولورحنا نتتبع التفاصيل لوجدنا التعاون بين الناس 
يسري في جل شؤنهم . 

ففي مجال الأسرة نجد التعاون بين أفرادها ضرورياً» فالرجل يعين زوجته 
فى رزقهاء وحمايتهاء وتأمين حاجاتهاء وهى تعينه فى بيته » وتربية أولاده. 
والأولاد يعاونون الآباء والأمهات فيما يحتاجون إليه . 

والتاجر يعاون الناس في معاشهم» والموظف يعينهم في مصالحهم» 
وهكذا نجد التعاون لحمة الحياة وسداهاء والمهم في ذلك أن يكون تعاوناً بناء» 
قائماً على الخير» منصرفاً إليه . 

قال رسول الله يله : «مثل المؤمنين في توادّهم. وتراحمهم» وتعاطفهم 
مَكَلّ الجسدٍء إذا اشتكى منه عُضْوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» [رواه 
البخاري (5011) في الأدب؛ ومسلم(9087١)‏ في البر] . 

وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» ثم شبّك بين أصابعه 
[رواه البخاري(77١1)‏ في الأدب؛ ومسلم(5086١)‏ في البر] . 

وكان رسول الله كلِ يدل النّاسَ على ألوان كثيرة من الأعمال يحتاج 
المسلمون أن يشدّ فيها بعضهم أزر بعضء ويكون الأجر والثواب بينهماء كل 
على قدر جهده» وما قدم من عون لغيره. 

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَككهِ : «مَن جِهّرٌ 
غازياً فى سبيل الله فقد غزاء ومّن خلف غازياً فى أهله بخير فقد غزا» [رواه البخاري 
(1847) في الجهاد؛ ومسلم (1895) في الإمارة]. 
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لخْيانَ من هُذَّيُنُه فقال: «لينبعث من كُلّ رجلين أحدٌهماء والأجِرٌبينهما» [رواه 
مسلم (18947) في الإمارة]. 

وعن أبى موسى الأشعري رضي الله عنه» عن النبى يكل . أنه قال : «الخازن 
المسلم الأمين الذي يُنقَدُ ما أمر به» فيعطيه كاملاً» موفّرآء طَيّبةَ به نفسه فيذفعه 
إلى الذي أمر له به أحدٌ المتصدّقين» [رواه البخاري(478١)‏ في الزكاة؛ ومسلم )1١77(‏ 
في الزكاة] . 

وما جعل الرسول ككل الخازن شريك المالك في الأجر إلا لأنه يعاونه» 
ويقوم معه. وينوب عله . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَلِةِ قال : من نفس عن مؤمن كرْبة 
من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن يسَّرَ على مُعسر يسّر الله 
عليه فى الدنيا والاخرة» ومن ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا والأخرة» والله فى عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه»[رواه مسلم )١199(‏ في الدعوات] . 

ونصيحة الناس وتعليمهم وإرشادهم؛ نوع من التعاون معهم. والمساعدة 


لهم. 


قال الله تعالى : طوَآلْسيْ () إنَ لسن لنى خنيٌ © إلا مويو 
َلصَلِحَاتِ وتَواصوأ بالْحقّ وتوَاصُوأ 0 


فالتواصي بالحق» والتواصي بالصبر نوع عظيم من التعاون على البرء 
والتآزر على الخير. 

وقال رسول الله مَك : «الدين النصيحة». قلنا: لمن؟ قال : «للهء ولكتابه. 
ولرسوله, ولأئمة المسلمين» وعامتهم» [رواه مسلم (20) في الإيمان] . 

فالتناصح بين المسلمين واجبء لأنه قوام الحياة وعمادهاء وهو أكبر 
عامل من عوامل التعاون بين المسلمين» وهو مفروض عليهم» وهم مأمورون 
به» ولا خير فيهم إن لم يزاولوه عملاً واعتقاداً. 


اجو 


قال الله تعالى: # لا حَيرَ في كَثير ين نَجَوَسْهُمْ إِلَّا مَنّ أمرَ بصَدَكَةٍ أو 
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مَعْرُوٍ أَوْ للج بت لاس وَمَن يَفْعَلْ لِك أبتِعَآة مَرْصَاتٍ ألو سو وليه أجرا 
عَظِيهًا4 [النساء: .]١15‏ 

وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: «بايعث رسول الله َكِِ على إقام 
الصلاة. وإيتاء الزكاة» والنّصِح لكل مسلم» [رواه البخاري (/51) في الإيمان؛ ومسلم 
(01) في الإيمان] . 

وهذه النصيحة مظهر من مظاهر الحب والأخوة بين المسلمين» وذلك 

قال رسول الله كلِِ: «لا يؤمن أحدكم حتّى يحب لأخيه ما يحبٌ لنفسه» 
[رواه البخاري (11) في الإيمان؛ ومسلم (55) في الإيمان] . 

وعن أبى موسى الأشعري رضى الله عنه قال: كان رسول الله ككلِهِ إذا أتاه 
طالبُ حاجة أقبل على جلسائه. فقال: «اشفعوا تؤجرواء ويقضى اللهُعلى لسان 
نبيه ما شاء» [رواه البخاري )١5737(‏ في الزكاة؛ ومسلم(777١)‏ في الأدب] . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكلِ: «انص*” أخاك 
ظالماًء أو مظلوماً» . فقال رجل: يارسول الله أنصرهٌ إذا كان مظلوماً» أرأيت إن 
كان ظالماٌء كيف أنصره؟ قال: اتحجزف أو تمنعه من الظلم» فإن ذلك نصَرة) 
[رواه البخاري (5 55 ؟) في المظالم] . 

فالتعاون إذاً بين المسلمين بكل ضر وبه وأشكاله شعار لهم » وشعبة من شعب 
دينهم » مادام على الخير. وفى سبيل البر والمعروف». ومثله ترك التعاون على السوء 
والفجور. وما يؤدي إلى غضب الله عز وجل ١‏ فإنه واجب أيضاً ومعلم من معالم 
الإسلام . 
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الشعية الرايعة والخمسون 


١‏ لحياء 


يل : «والحياءٌ شُعْبَةٌ من الإيمان» . 

والحياء» كما عرّفه العلماء: لق يبعث على ترك القبيح» ويمنع من 
التقصير فى حقٌّ ذي الحقٌ» . 

وقال أبو القاسم الجُنيْدُ رحمه الله تعالى : «الحياء: رؤية الآلاءأي النعم 
- ورؤية التقصيرهء فيتولد بينهما حالة تسمى: حياء»). 

فالحياء . إذاً خية كله لأنه يمنع من القبيح» ويزجر عن التقصيرء وهذا 
لا ينشأًإلا من خيرء ولا يدعو إلا إلى خيرء والخير إيمان» ومن ثمرات 
الإيمان. 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله يك مرَ على رجلٍ من الأنصار 
وهو يعظ أخاه في الحياء ‏ أي فى تركه ‏ فقال رسول الله يِه : «دَعْهُ» فإنْ الحياء 
من الإيمان» [رواه البخاري )١4(‏ في الإيمان؛ ومسلم (7) في الإيمان] . 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنهماء قال قال رسول الله كلد : «الحياء 
خير كله» أو قال : «الحياء كله خير» [رواه البخاري (1117) في الأدب؛ ومسلم(7”7) في 
الإيمان] . 


والحق أن الحياء لا يتولد إلا من طبع مُرهف» تؤذيه النقيصة» وينفر من 
القبيح» ولذا كان أكثر الناس بعداً عن التقصيرء وخوفاً من القبيح» ولزوماً للأدب 


يدون 


العذراء فى خدرهاء فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه فى وجهه) [رواه البخاري )51١7(‏ 
في الأدب؛ ومسلم (7170) في الفضائل] . 
الموسلية العم والنكاح» والسّواكُ والحياء» [رواه أحمد: .]47١/8‏ 

وقد بين النبي يَكِِ الحياء الحقيقي» والآثار المترتبة عليه . 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قال : قال رسول الله كل : «استحيوا 
من الله حقّ الحياء». قالوا: نستحيى» والحمد لله قال: «ليس كذلكء ولكن من 
استحيا من الله حقَّ الحياء فليحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما حوىء» وليذكر 
الموت والبلى» ومن أراد الاخرة ترك زينة الحياة الدنياء فمّن فعل ذلك فقد استحيا 
من الله حق الحياء» [رواه الترمذي )3٠٠١(‏ في البر والصلة]. 

وقال رسول الله كك: «الحياء من الإيمان» والإيمان في الجنة» والبذاء من 
الجفاء» والجفاء فى النار» [رواه الترمذي )3٠١9(‏ في البرّ والصلة] . 

والبذاء: الفحش . 

والجفاء : الغلظة . 

وقال أبو الليث السمرقندي رحمه الله تعالى : الحياء على وجهين: حياء 
فيما بينك وبين الناس . وحياء فيما بينك . وبين الله تعالى. 

أما الحياء الذي بينك وبين الناس: فأن تغضٌ بصرك عما لا يحل لك . وأما 
الحياء الذي بينك وبين الله تعالى : فأن تعرف نعمه» فتستحيى أن تعصيه . 

لهذا قيل : ما كان الفحش فى شيىء إلا شانه» وما كان الحياء فى شىء إلا 
زانه» وذلك لأن الحياء خوف الذم. والتوقى من الاستكبار» وقالة اللسوء» 
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فى الحقيقة من ذمّه ربه. والمحمود من حمذه ربه. والحياء من الله تعالى طريق 
إلى إقامة كلّ طاعة» واجتناب كل معصية» ولذلك صح قول النبي يك : «الحياء 


من الإيمان». 
والإيمان يحمل ‏ بلا شك على التوقي من العيوب» ومفارقة الذنوب» 
والبعدعن مواطن التهم . 


قال منصور بن عمار رحمه الله تعالى: «من أبصر عيب نفسه» اشتغل عن 
عيب غيره» ومن رضي برزق الله» لم يحزن على ما في يد غيره» ومن احتفر بثراً 
لأخيه وقع فيهاء ومن دخل مدخل السوء انّهم؛ ومن خشي الله فاز»ء ومن عرف 
أجله قصر أمله) . 

ولذا قال رسول الله يك : «إنَّ مما أدرك النَّامنُ من كلام النبوّة الأولى : إذا لم 
تسّتح فاصنع ما شئت» [رواه البخاري ( )في الأدب]. 

وهذا الحديث عدَّه العلماء من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام . 

ومعناه: أن مما وصل إلى الناس» وظفروا به» وحفظوه من كلام الأنبياء 
السابقين : «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» . وهذا وعيد وتهديد لمن ترك الحياء . أو 
إخبار أن من لم يسنح صنع ما شاءء فالحياء يمنعه ‏ لو كان من أن يرتكب أمراً 
يخل بالمروءة» والشرف عادة. 

قال العلماء: ويدخل في جملة الحياء ستر العورة» فالشريعة أمرت بستر 
العورة» والناس بحكم طباعهم يعدون كشف العورة سفاهة وخلاعة. 

قال رسول الله يك : «استر عورتك إلا من زوجك,. أو ما ملكت يمينك». 
قيل أرأيت» إذا كان أحدنا خالياً بنفسه؟ قال : «الله أحق أن يُستخيى منه» [رواه 
الترمذي (107794) في الأدب] . 


وإذا كان الحياء من الشيم الرفيعة» والخصال الحميدة» والملكات الرفيعة» 


وأنه يجدر بكل الناس أن يتخلقوا به» ويلتزموا نهجهء فإن الحياء بالنساء أحق» 
وبهن ألزم» لأن شأن النساء مبني على التصوّن» والحيطة» والبعد عن مواطن 
الريبء وأماكن الشبه» والحياء زينة المرأة» يُشكل جُلَّ جمالها وكمالهاء 
وما خلقت امرأة برقع الحياء عن وجهها إلا هانت» وأساءت إلى نفسهاء فالحياء 
رأس مالهاء وتاج كمالها . 


مدان 


الشعية الخامسة والخمسون 


بن الوالدين 


بدُ الوالدين: طاعتهماء والإحسان إليهماء وكفتٌ الأذى عنهماء وهو قربة 
من القرب» وشعبة من شعب الإيمان» وطاعة عظيمة لله تعالى . 

وبر الوالدين من باب جزاء الإحسان بالإحسان» فليس هناك إحسان يطوّق 
عنق الولد ‏ بعد إحسان الله تعالىيفوق إحسانهماء أو فضلٌ يسموفوق فضلهماء 
ولو لم يكن برُهما واجباً بالشرع» لأوجبه العقل والمروءة» وحسن الأدب» فكيف 
وقد أكد الربُ عز وجل في كل شرائعه وكتبه برّهماء وفرض حبهماء والإحسان 
إليهما. 


قال ابد تعا 0 1 سه سعد 6 أ 0-4 2120 ده إاءس ع 
لله تعالى عز وجل : #3 وقضئ ريك ألا تعبدوا إلا إِيَاه وبالوالدينٍ إحسدنًا 
5-8 سم دس دي 7 وار محلا 
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إنَايَلْدَنَ يدك الصكرٌ أَعَرُ مآ أو كلاهما دلا 


[الإسراء: 4-77 7]. 
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وقال تبارك وتعالى: « # وَأَعْبَدُوأ أله ولا مشر 
إحَسَدمًا4 [النساء: 5*] . 


وقال عرٍّ من قائل : « وَوَصَيَا ان يودي حسما 4 [العنكبوت : 4]. 


100 دع كه ءوس م لس وسح لسري سيمع و سد مر سس سد سرح عر ع يكذ السام لبو 
وقال: #وَوَصَيْنًا ألا دِلِدَيه إحسلنًا حَلتَهُ َعَم ذرها ووصعتة كزها وله 


وَفْصَدلُم تهون صَهرَا 4 [الأحقاف : .]١5‏ 


آم يح سل م لل ل ل لي 70 2 روص در مده 


0 5 3 ع عر سس © 
وقال: « ووصينا لون يولِدَيه حملنه أمم وهنا عل ون وَفِصدْلُم في عامَنٍ أَنٍ 


مه ادا 
بوء سَيعا وَمِالْولدين 


أشْحك لي وَلولِديكَ إِلَالْمَصِيرُ 4 [لقمان: ]١5‏ . 


دين 


د شوو 


وقال: #وصا حِبَهُمَا ف لديا معروضا وَأتَّعْ ميل من أن 2 كَ إِلَمرجه ل مرَحِفَكُم 
َأَبمُصكُم يما كُسْرْ تَمَمَلُونَ4 [لقمان 16]. 

هذه النصوص من كتاب الله تعالى بروعتها وشمولها تؤكد وجوب يرّهماء 
وتشير إلى منتهى فضلهماء ولهذا يصعب على الولد أن يوفي لهما كلّ مالهما عليه 
من الفضل » أو يؤدي شكر ما بذلوه من الإحسان والمعروف . 

قال رسول الله يكلِِ: «لن يجي ولد والداً إلا أن يجده مَمْلوكاء فيشْتريفٌ 
فيُعتقه» [رواه مسلم )16١١(‏ في العتق]. 

ماه كر حر ا سألت النبي كَكةِ: أي العمل 
أحتٌ إلى الله تعالى؟ قال : الصلاة على وقتها» . قلثُ: ثمَأيٌ؟ قال : «برُالوالدين». 
0 قلت قلث: ثمَّأيٌ؟ قال : «الجهادٌ فى سبيل الله» [رواه البخاري (11/87) في الجهاد؛ ومسلم 
(86) في الإيمان] . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: جاء رجل إلى رسول الله يكو فقال : 
يارسول الله » من أحقٌ النّاس بحسن صحابتي؟ قال : «أَمُكَ». قال: ثمَّ من ؟ قال : 
«أَمُكَ». قال ثم من ؟ قال : «أبوكٌ» [رواه البخاري (29171) في الأدب؛ ومسلم (/555) 
في البر] . 

وقال رسول الله لله كل : «رضى الله في رضى الوالدين» وسخط الله في سخط 
الوالدين» [رواه الترمذي (1899) في البر] . 

ولقد فضّل الدين بِنَ الوالدين على النوافل وفروض الكفاية وقدَّمه عليهما. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : أقبل رجل إلى النبي 
كل . فقال: أبايعك على الهجرة» والجهاد ابتغي الأجر من الله تعالى» فقال : «هل 
لك من والديْكَ أحدٌ حيّ؟». قال: نعمء بل كلاهماء قال: «فتبتغي الأجرّ من الله 
تعالى؟ قال: نعم. قال: «فارجع إلى والديْكَ. فأحسن صَحْبتَهُما؛ [رواه مسلم 
(1059) في البر] . 
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وفي رواية : «ففيهما فجاهد» [رواه البخاري (5 )٠0‏ في الجهاد]. 

وعن أبي أسيّْدَ الساعدي رضي الله عنه» قال: بينما نحن جلوس عند 
رسول الله كله إذ جاءه رجل من بني سلمة» فقال: يا رسول الله؛ هل بقي من برٌ 
أبويّ شيءٌ أبكهما به بعد موتهما؟ قال: «نعم : الصَّلاةَ عليهماء والاستغفار لهماء 
وإنفاذٌ عهدهما من بعدهماء وصلةٌ الرّحم التي لا تُوصَلُ إلا بهماء وإكرام 
صديقهما» [رواه أبوداود )2١47(‏ في الأدب] . ْ 

وقال رسول الله يه : «إِنَّ من أَبرٌ الب أن يصل الرَجلٌ أهل ود أبيهء بعد أن 
يولي » [رواه مسلم (1507) في البر] . 

قال الإمام أبو الليث السمرقندي رحمه الله تعالى: يقال: للوالدين على 
الولد عشرة حقوق : 

أحدها : إذا احتاجا إلى الطعام أطعمهما. 

والثاني : إذا احتاجا إلى الكسوة كساهما . 

والثالث : إذا احتاجاء أو أحدهما إلى خدمته خدمهما . 

والرابع : إذا دعاه أحدهما أجابه. 

والخامس : إذا أمراه أطاعهماء ما لم يأمراه بمعصية . 

والسادس : أن يتكلم معهما باللين. 

والسابع : أن لا يدعوهما باسمهما. 

والثامن: أن يمشي خلفهما. 

والتاسع : أن يرضى لهما ما يرضى لنفسه» ويكره لهما ما يكره لنفسه . 

والعاشر : أن يدعو لهما كلما دعا لنفسه . 

وقال: يقال: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث» لا يقبل الله تعالى واحدة 
منهن بدون قرينتها: 

أولاها: 9 وَأَقِيمُوا ألصّلَؤه وَعَااالرَكوِة4 [البقرة: *4]. فمّن صلَّى» ولم يزلكٌ 
لم تقبل منه الصلاة . 
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والثانية : ## وَأَطيعوأ أله وآطِيعُوأ اليَسُولَ * [المائدة: 97]. فَمَنْ أطاع الله ولم 
يطع الرسول لم يقبل منه. 

والثالثة : « أن أَمْحكُرْلي ولولِديكَ4 [لقمان: .]١4‏ فَمَنْ شكر الله» ولم يشكر 
لوالديه لم يقبل منه . 

ثم إن الدين أوجب بر الوالدين» ولو كانا مشركين . 

عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت: قدمث علي 
أمي» وهي مشركة في عهد رسول الله يك ٠‏ فاستفتِتثٌ رسول الله كلِهِ » فقلت : 
تدعت على أ زهي زلغيةأنافيل أمي» انه «نعم» صلي أَمَّكُ) [رواه البخاري 
(5770) في الهبة؛ ومسلم )٠١٠١(‏ في الزكاة] . 

إِنَّ بن الوالدين وطاعتهما واجب مالم يأمرا بشرك» أو معصية» فإن أمرا 
بشيء من ذلك فلا طاعة لهماء لأن طاعة الله عز وجل أولى» ولا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق عز وجل» إنما الطاعة بالمعروف. 

قال الله تعالى : « وَإِن بهد الك عل أن مرك بى مَالْمَس لَك يو عله قلا تلم هما 4 
[لقمان: .]١6‏ 

وبعد هذا يجب أن نعلم أن عقوق الوالدين» والإساءة إليهماء وإلحاق 
الأذى بهما من الكبائر التي تستوجب غضب الرب عز وجل . 

عن أبي بكرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَكه: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟» ثلاثاً. قلنا: بلى يا رسول الله» قال : «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين». 
وكان متكئاً فجلس » فقال: «ألا وقول الزورء وشهادة الزور». فما زال يكررهاء 
حتى قلنا : ليته سكت . [رواه البخاري )١1014(‏ في الشهادات؛ ومسلم (87) في الإيمان] . 

وقال رسول الله يك : «الوالدُ أَوْسَط أبواب الجنة» فإن شتت فاحفظ » وإن 
شئت فضيّع» [رواه الترمذي )11٠0١(‏ في البر] . 

وقال رسول الله يكل : «إنَّ الله حوّم عليكم عقوق الأمهات. . .» [رواه مسلم : 
151 » (091) رقم )١5(‏ في الأقضية] . 


م 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله قال: «رغم أَنْفّء ثم رغم 
أنفٌء ثم رغم أنْفٌ من أدرك أبويه عند الكبرء أحدهماء أو كليهماء فلم يدخل 
الجنة» [رواه مسلم(1501) في البر]. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وأن رسول الله وك قال : 
«إنَّ من أكبر الكبائر أَنْ يَلْعنَ الدَجُلُ والديه». قيل: يا رسول الله» كيف يلعر: 
الرجل والديه؟ قال: «يستٌ أبا الرجل» فيستٌ أباه» ويستٌ أَمَّهُ فيسب أمّه » [رواه 


البخاري (091/17) في الأدب؛ ومسلم (40) في الإيمان] . 


ومثل الأباء والأمهات فى وجوب البر الأجداد والجدَّات مهما علوا. 


نا فنا 


الشعية السادسة والخمسون 


صلة الأر حام 


الأرحام: جمع رحمء وهم الأقارب؛ سموا رحماًء لأنهم يرجعون إلى 
رحم واحدة» والرحم : هي مكان الولد من بطن الأم . 

وصلة الأرحام» تعني بهم» والإحسان إليهم» والعطف عليهم؛ والسؤال 
عنهم» والزيارة لهم» وكف الاذى عنهم . 

والرحم نوعان: 

رحم محرّمة : كالأب. والأم, والأخ, والأخت. والعم؛ والعمة» والخال» 
والخالة» وكل من لا يجوز التناكح بينهم . 

ورحم غير محرّمة : كأولاد الأعمام» والعمات». والأخوال» والخالات». 
وكل من يجوز التناكح بينهم من الأقارب . 

وللجميع حقوق» وكلما كانت الأرحام أشدَّ قرب كان حقهم أكبر» وبرُهم 
ألزم . 

وقد جاء الحث على صلة الأرحام» والأمر برعايتهم في القرآن الكريم» 
والسنة المطهرة» وهو أمر تقتضيه القرابة» وتعود إليه المروءة . 

قال الله تعالى : 3 وَآتَّهُوأ أله الى مََاَلُونَ يو وَالْدَيَام © [النساء : ١].أي‏ اتقوا 
الأرحام؛ فصلوهاء ولا تقطعوها. 

وقال الله عز وجل : 9 وَءَاتِدَا الْمَرَقَ حَقّمٌ4 [الإسراء: 17]. 

وقال: 8 © إِنَّأَمَهَيأْمْر باَلْمَدْلوَالاء ا 

وقال : « قلا أفْيَحمَ المقبةٌ () وَمَآ أَدَرَسكَ ما الْعقبةُ () مَك َب © ا 
ذزى مَسَعَبك )يتما ذا مرب )رسكنا م4 [البلد: 5-1 ]. 


لاوم 


00 1 2 0200 سر وه لاسن و ل سم عر 


وقال: ##وَالَدِينَ يَصِلُونَ مآ أمرَ أن توصل ويخسوس ربهم وَيكَافُونَ سو 
لَيِسَابٍ4 [الرعد: .]١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول وَل قال : «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرمً ضيفهٌ» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمّه» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فيفل خيراً أو ليصمث» [رواه البخاري (1178) في الأدب] . 

لل 0 
الرحمن» وهي الرّحمٌء شققث لها اسم من اسمي؛ فمن وصلها وصلتهء ومن 
قطعها قطعته» [رواه الحاكم: 4/ /ا51١]‏ 1 

وعن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكِ: «من أحبٌ أن يبسط له 
في رزقه» ويُنْسآ له في أثره» فليصل رحمّه) [رواه البخاري (587) في الأدب؛ ومسلم 
(56010) في البر] . 

أخبر يِه أن صلة الرحم سبب في سعة الرزق» وحصول البركة في العمرء 
وليس ذلك على الله تعالى بمستبعد» فإن الواصل يتقرب إلى الله تعالى بالطاعة 
والإحيناة إلى الرحم».وهذا إنما يبعش سن "داقع الإيماة إلى الأحسان» .والله 
عزَّ وجل يحب المحسنين» ومن أحبّه الله عزّ وجل» فسوف يكرمه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رجلاً قال: يا رسول الله إِنَّ لي قرابة 
أصلهم» ويقطعونني» وأحسنٌ إليهم» ويسيؤون إليّ» وأحلم عليهم» ويجهلون 
علىّء فقال: «لئن كنت كما قُلتَ» فكأنّما تُسفُهم الملَّء ولا يزال معك من الله 
ظهير عليهم ما دمت على ذلك» [رواه مسلم (/555) في البر] . 

ومعنى تسفهم المّلَّ: تطعمهم الرماد الحارء وهذا تشبيه لما يلحقهم من 
الإثم بما يلحق آكل الرماد الحارٌ من الألم» وفي هذا ترغيب بصله الرحم» وبيان 
لعظم ذنب من يقطعهاء ويسيء إليها. 

فإذا كانت صلة الرحم واجبة» وشعبة من شعب الإيمان» فإن قطيعة الرحم 
حرام» ومعصية كبيرة من الآثام . 


ا 


3 95 و اس لم م ههه 57 0200 22 بن 
قال الله تعالى : # وَالْذِين ينفضون عهد الله من بعد ميتلقدء ويقطعون ما أمر الله بده 


هر 


وه ل روه 2 ضح ع لا ص سه سي 5 مه 

أن توصل ويِفَسِد ون فى الارض أَوْلتِكَ هم اللممة وَلْجَ سْوهُ آلدّا رٍ 4 [الرعد: .]١5‏ 
5 2 جص لس اص ار 0 ع. + و ممم 2 رو - 0 
وقال: # فَهَلْ عَسَيْسُمْ إن نولت أن تَفْسِدواً في الْارضٍ وَيتَمَطِعُوا امك 03 


00 000100 2و مغر ددر مهاء سر م ساسا 
أَوْلبِكَ أَلّذِنَ نهم أله وَأَصَمَعْم وَأَعَمح أَبَصَرَه4 [محمد : ؟17-1]. 


وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه» أن رسول الله كك قال: «لا يدخل الجنة 
قاطع». يعني قاطع رحم [رواه البخاري (2485) في الأدب؛ ومسلم (5007) في البر] . 

وقال رسول الله يَكِةِ : «ما من ذنب أَجْدَرٌ من أن يعجُلّ الله لصاحبه العقوبة 
في الدنياء مع ما يدَّخَرُ له في الآخرة من البغي» وقطيعة الرحم» [رواه الترمذي 
(١1١ه؟5)].‏ 

إن واجب المسلم أن يسعى في برٌ رحمه» واسترضائهم. وصلتهم. وإن 
هم قطعوه, وأساؤوا إليه» ليخرج هو من إِثم القطيعة» ويظفر بأجر برهم وصلتهم» 
فإن صلتهم » والصبر عليهم من مكارم الأخلاق» فقمّة الخلق : أن تصل من قطعك» 
وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك . 

قال رسول الله يكل : «ليس الواصلٌ بالمكافئ» ولكرٌ الواصلَ الذي إذا قُطعثْ 
رحمّة وصلها» [رواه البخاري (2191) في الأدب] . 

وقال ككِِ: «الصدقة على المسكين صدقةٌ» وعلى ذي الرّحم اثنتان: صدقةٌ 
وصلة» [رواه الترمذي (104) قي الزكاة] . 

وقال ككلِ: «أفضل الصّدقَةٍ على ذي الرّحم الكاشح» [رواه أحمد: ؟/ 407]. 

والكاشح: هو المبغض .. وفي الصدقة عليه تأليفت لقلبه» وإخراج للضغينة 


من صدره . 
وقد روي عن النبي كلو أنه قال : «بلّوا أرحامكم, ولو بالسّلام» ارواه البزار 
الام١)].‏ 


6ظ22> 


الشعية السايعة والخمسون 


و و 
و الخلة 


لخن الخلوعن الأرداناه ود هه الحيتد 4 وسنالنه الكروية, رععاتره 
العظيمة» وإن أحسن الناس تديناً أكر مهم خلقاً. 

قال رسول الله يكِ: «أكملٌ المؤمنين إيمانآ أحسئُهم خلقآء وخياركم 
خيارٌكم لنسائهم» [رواه الترمذي (5515) في الإيمان] . 

ودائرة الأخلاق واسعة جداً» وأمثلتها كثيرة» وحسن الخلق له مساس في 
أنواع كثيرة من السلوك والتصرفات في الأقوال والأفعال. حتى في كثير من الأمور 
القلبية. ومن قرأ القرآن» ونظر في السنَّة أدرك الكثير منها. والمههُ أن يعرف 
الإنسان فضل الأخلاق في الدين» ومتزلتها بين شرائع الإسلام» وأحكامه؛ 
ليتحلّى بها بصدق وقناعة . 

تمدق التحديك وآداء الأمانة . والوفاء بالعهد» وظلاقة الوجهبورحاية 
الصدرء. ولينُ الجانب» وتواضع م النفسء كل هذا من جلائل الأخلاق» وكريم 
الشيم» التي حثٌ الدين عليهاء ورغب فيها. 

قال الله عزَّ وجل لنبيه الكريم يكل : خَذِ انو وَأ بآلْرْفٍ وَأَعْرِض عَن 
هيت 4 [الأعرف:19١].‏ قال المفسّرون: يعنيى: صل من قطعكء» وأغط من 

وقد كان كلل طَلْقَّ الوجه. يَظهرٌ البشر لكل من يلقاة» ولا يعرض بوجهه 
عمّن جفاه» را كال احلااجما بكره. . وكان يقول : الو دٌعيتُ إلى كراع» أو ذارع 
لأجَبْتْء ولو أهْدِيّ إليّ ذراعٌ؛ أو كراعٌ «لقبلث» [رواه البخاري (70517) في الهبة] . 


00 


ولهذا الخلق الكريم أثنى الله تعالى عليه بقوله: 8 وَإِنَكَ لعل حَلْقٍ خُلَقٍ عَظِيوٍ 4 


[القلم: 5]. 
وصدق يَكلهِ حين قال: «إنما بِعنْتْ لأتمُم م مكارم الأخلاق» [رواه البيهقي: 
١٠6/؟9١].‏ 


وقال رسول الل كل: «البْرَ حْسَْنٌ الخلق» والإثم ما حالك في نفسكٌ» 
وكرهْت أن يطّلعَ عليه الكَامُِ) [رواه مسلم (150) في البر] . 

وقال لهّ: «ما من شيءٍ أثقل في ميزانٍ العبد المؤمن يوم القيامة من شن 
الخلق» وإنَّ الله يْبْعْضٌ الفاحش البذْيّ» [رواه الترمذي 7٠١70‏ في البر] . 

وقال كلهْ: «إِنَّ المؤمنَ ليذرك بُحسْن خلقه دَرَجَةٌ الصّائم القائم» [رواه 
أبوداود (4794) في الأدب] . 

وقال يك : «رحم اللهعبداً سَّمْحاً إذا باعء وإذا اشتّرى» وإذا اقتتضى» [رواه 
البخاري )١1١177(‏ في البيوع] . 

وقال عَلكلِبْوِ : ونوا ]عع تقولون : إِنْ + حْسَنَ الناسنٌ أحسنّاء وإن أساؤوا 
أسأناء ولكن وطَنُوا أنفسكم إن أحدين النابرة أن تحسكواء :وإن أساؤوافلة تظلمُوا» 
[رواه الترمذي )7٠١37(‏ في البر] . 

والإمّعة: هو الذي لا رأي له يتبع كل أحد على رأيه . 

وقال كك : «ليس الشديدٌ بالصّرّعة» إِنّما الشديدٌ الذي يملك نَفْسَه 
الغضب» [رواه البخاري )1١1١5(‏ في الأدب] . 

وهذا مثل قول الله عز وجل : « وَأَلْحكَظِينَ المي وَالْمَافِينَ عَن آَليََاينُ 
واد نحت بحب الْمحسِينيرك 43 [آل عمران: 4 1]. 

وقال يك : «إنّ من أحبّكم إلىّ» وأقربكم مني مَجُلساً يوم القيامة أحاسئكم 
أخلاقاً. وإنَّ أبغضكم إلىّ » وأبعدكم منى مجلساً يوم القيامة الرثارونٌ» 
والمتشدّقُونَ» والمتفْيْهقونَ». قالوا: يا رسول اللىء قد علمنا: التَرثارونَ 


ليان 


والْمتشْدِّقُونَء فما المتفيهُون؟ قال : «المتكبرونَّ» [رواه الترمذي (018؟) في البر] . 

وقال َلِهةِ: « ألا أخبركم بمن يحرُمٌ على النار» أو بمن نحرُمٌ عليه النّار؟ : 
تحرم على كل قريب» هين» لين » سهل» [رواه الترمذي (530؟) في صفة يوم القيامة] . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال سئل رسول الله يللِ عن أكثر ما يُدخَلٌ 
النّاس الجنة» قال: «تقوى اللو وحُسْنُ الخلق». وسثل عن أكثر ما يدخل النّاسَ 
الئّارَ؟ فقال: «الفم» والفوج» [رواه الترمذي )3٠١0(‏ في البر] . 

هذه هى الأخلاق الحميدة» وهذه منزلتها فى الدين» وأثرها في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» فأخلق بالمسلم أن يعرفهاء ويحرص عليهاء ويتخذ منها درعاً 
واقياً لسلوكه. وحصناً منيعاً لتصرفاته» فإنها من عزائم الأمورء وفرائض الدين» 
وليس لأحد أن يتحلل منهاء أو يزهد فيهاء لأنها من أوامر الله التي تجب رعايتهاء 
والعمل بها. 

قال الله تعالى: « بايا ازيرت اموا أنهو لَه وكونوأ مَمَ ألصَديقيت 
[التوبة: .]1١19‏ 


قر 


5 > سه سو ساي ماود وس ل ع ءًٌ 1 1 د هه ع م سم اس 
وقال : 3 هِْمَارَحَمَت ون أله نت لْهُمْ ولو كنت فظا عَليظ ألْقَلْبِ لأنقضوا ِنْحولك 
عدء بر موورىس له ي” ٠.‏ 51 رصت و إلء» . مء ع كه سه سد بمررة» دىم ويعة 2 مم ريور 
فأَعَفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفْر م وَسَاوِرَهُم في الأ فإذا عزمت فتو عل الله إِنْ الله يحِبٌ 
م -- - 
الْمتَوَِينَ4 [آل عمران: ]١59‏ . 
57 8 092 ل الام اا و َ ص 0 رر رط م مر 1 عار كك 
وقال : # ولا صر حَدَك لئان ولا تمش فى الْارْضٍ مرا إن أله لا يحِبٌ كل مخنال 


فَحُورٍ © [لقمان: 18]. 


عسن مذ بد مساح لا 


وقال : < وَأَوْفوااَلمَهةٍ إنَالْمَهَدَ كس متَشْولًا4 [الإسراء: 4" . 


5 : ل 2 20011 او ىس سا ل صرسسم 0 مع بره س 2 
وقال: # © إِنْ لَه يَأمُنٌ بالعدلٍ وَاليِْحْسدن وإيتاي ذى القت وينقى عن 
71 ا ل سمكجسءه اس 000 00 
لْدَحْمَاءواام كر والبني يولك لملحكم تَدَكْرُوبست 4 [النحل: .]9١‏ 
1 - ميءم ص لء و را ل موكى ‏ ا سسصرار صا اس مسي ومء م يي 
وقال : « وَعاد أَلسَمْنِ اليرت يَمسُونَ عل الأرضٍ هَوْاوَإدَا خاطبهم الجدهلوت 


1ه ساس سر 


قَالوأسلدما» [الفرقان: 57]. 


باهم 


مك دعم 0 0 م على مله 00 

وقال: 0 وَلَاسَسَوى اسه ولا ته آدهَمَ يلتى جى أُحْسَنٌ قدا ألذِى يَدْنَكَ 
له سرج سر سس سس اص 0 2 ديه لس لك 2 لس ع سر 8 لس وي سسم 2 م 
ويسم عداوة كنم وَِحّ حيمِيم 9 وَمَا يُلقّلهآ إلا لذن صبروأ وما يلَقَهآ إلاذو حَظٍ 
عَظِي و4 [فصلت: 0-84”]. 

2 ها ل سرح 2 

وقال: ِ ولمن صبر وعفر إِنَّذلِكَ لمن عم الأمور # [الشورى: 57]. 

والايات في أبواب الفضائل والأخلاق الكريمة كثيرة» وهي عماد الدين» 
وحصن المجتمع » ودرع الأمة ومظهر جمالها وكمالهاء ورجاحة عقلهاء 
وتنامي حضارتهاء وبرهان وعيهاء ولهذا قيل: 
نما الأممُ الأخلاقٌ ما بقيث فإن هُمُّو ذهبث أخلاقهم ذَمّبُوا 

وقد رويت عن النبي كك - بالإضافة لما ذكرنا ‏ أحاديث كثيرة في مدح 
بعض الأخلاق للحث عليهاء والترغيب فيها. 

فقال يَكِهِ في الرفق: 

«إِنَّ الله رفيقٌ يحت الرَفْنَ فى الأمر كلّه) [رواه البخاري (1075) في الأدب؛ 

وقال كلِ: «إِنَّ الرفقّ لا يكونُ في شي إلا زانه» ولا يُْرَعُ من شيء إلا 
شانه» [رواه مسلم )١595(‏ في البر] . 

وقال يكّ: «إنَ اللّهرفيقٌ يحب الرفق» ويُعطي على الرفت ما لا يعطي على 
العنف» وما لا يعطي على ما سواه» [رواه مسلم (559) في البر] . 

وقال يكِ: من يحرم الرفقّ يُحْرّم الخيرَ كلّه» [رواه مسلم (5937؟) في البر] . 

وقال كَلةِ لأشجّ عبد القيس» وهو يُمتدحٌ حلمه» وأناته : إن فيك ححصلتين 
يَحبّهما الله: الحلم» والأناة)[رواهمسلم 1179)في الإيمان]. 

وقال كَهِ في طيب القول: «الكمة الطيبة صدقةٌ» [رواه مسلم )٠٠١9(‏ في 
الزكاة] . 


لا 


وقال عل : دلا تشكرن هن المعروف شين ولو أن تلقى أخاكَ بوجه:طلق» 
[رواه مسلم (51757) في البر]. 

وقال يك : «ما نقصث صدقةٌ من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عر 
وما تواضع أحدّ لله إلا رفعه الله» [رواه مسلم (1584) في البر] . 

وقال كل : «إِنَّ الله أوحَى إِليَ أن تواضعُواء حتَّى لا يفخر أحدٌ على أحد» 
ولا يبغى أحدٌ على أحدٍ) [رواه مسلم (1810) في الجنة] . 

إن الدين الحنيف كما حت على الأخلاق الفاضلة» وأوجبها على الناس» 
فإنه قد نهى عن أخلاق السّوءء وحرّمها على العباد. 

و - . يج 2خ وبري سمه 2- رس يح سس لخ لخر ف ير حل ءءء 

قال الله تعالى : 9 ولا تنقضوا الْأيَمن بعد توحكير ها وفد جعلتم الله علييحكم 
كيلا © [النحل: .]9١‏ 

 . 0‏ جكش)م ره مسج ) ني عه | م لسع 1 دير 4 كب م ماله 

وقال: 8 يَأَيبا الْذِينَ ءامنوأ لا ونوا الله والرسول ونخونوا أمتليكم وأنسم 
تَعَلَمونَ4 [الأنفال: /1ا]. 


يد سر سح صل 


وقال: 8 إِنَّمَايَفْئرَى الْكَذِب ادبن لا يؤٌمبُو 4 [النحل : .]٠١6‏ 

وقال رسول الله يل «آيةٌ المنافق ثلاث : إذا حدَّتَ كذب . وإذا وعد أخلفت» 
وإذا ائتمن خان» [رواه البخاري (717) في الإيمان؛ ومسلم (04) في الإيمان] . 

والأدلة وراء هذا كثيرة جدا. 

والمسلم لا يجهل ماحسَّتَهُ الدين من كريم الأخلاق» وما ذمّه سقيمهاء 
والمهم أن يأخذ ما طاب منهاء ويدع ما خبث تقرباً لله عز وجل» وامثالاً لأمره 


والله عزَّ وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا . 


>30 


الشعية الثامئة والخمسون 


الإحسان إلى المماليك 


المقصود بالمماليك: الأرقاء» والرقيقٌ مملوك لسيده. والرّق ‏ كما عرّفه 
العلماء : عَجْرٌ حكمىّ سبيّه فى الأصل الكفر . 

والإسلام أباح استرقاق الأسير الكافر إذا وقع في الأسر عقوبة له على كفره» 
ومعاملة لقومه بالمثل» فقد كانوا يمستبيحون استرقاق المسلمين إذا وقعوا في 
أيديهم» أما إذا أسلم الكافر قبل وقوعه في الأسرء فلا سبيل عليه لأحد ولا يجوز 
استرقاقه حينئذ» لأنه بالإسلام عصم نفسه وماله وأهله» وصار له ما للمسليمن» 
وعليه ما عليهم . 

5 ُ 0-4 - ةر 04 كاه رصا موه موه اع عسك وال سءية 
قال الله تعالى: # فَإن تَابُوأ وَأفَامُوا ألصَلرة ودَائوَا لكر ملوأ مَِلَهُمْ » 
[التوبة: 6]. 1 


آ|خ- 


وقال: ما إن سَابُوأوَأامُوا ألصّصكزة وءَامَوا كر وِخْودَكُمْ في ارين 4[التوبة : 1]. 
والاسترقاق عمل سياسىّ. جعل الإسلام أمره إلى الخليفة» يحكم فيه بما 
شاءء بناء على مصلحة الأمة . 


5 3 : ع ري مس كل د رس هج سي سح عر سه 
قال الله تعالى فى شأن الأسرى : # حو إذَآ أتتسموهر فُشدواً لواف فَإِمَا منا بعد اما 


م 


م0 


اه 1 1 5 
ِدَآه حو نَصْمَ أرب أؤزارها #[محمد: ؛]. 


فخيّر القرآن الخليفة بين المنٌّ عليهم » وبين مفاداتهم بأسراناء أو بأموالهم» 
وأضيف إلى هذا الخيار الاسترقاقٌ بناء على المصلحة» وقد ثبت ذلك بالسمَّة 
النبوية . 


لل 


وكانت موارده كثيرة» فجمَّفها الإسلام» إلا ما كان ثمرة حرب مشروعة» فاستبقاها 
سياسة » ورسمه على قيد المصلحة . 

وليس الأمر مهما اليوم؛ حيث لم يعد في الناس رقٌ» وإنما المهم أن نفهم 
رحمة الإسلام بالأرقاء والضعفاء والمساكين» فإن الإسلام كتب الإحسان إليهم» 
والرحمة بهم . وأوجب العطف عليهم » كما أوجب الإحسان في كل شيء 
والرحمة لكل العباد. 

# ْ ب تر مكب ق. ار 00 هه ص 

قال الله تعالى: # ## وَأَعَبدُوا اله ولا مشَرِكوا يوء سيك أدبن إِحْسَدنًا 
َيذى الْضُرْقَ وَالْيتَى وَالْسَسكين وَلَارِ ذى الُْرَقَ وار لَجس وَالصَاحِيِ 
بدني وَأَبنِ لتيل وَمَامَلَكْنْ أَيَمندْكُ إن أله لا يش من كان عدْسَالَا فَحُورا4 
[الساء: 75]. 

فجعل سبحانه وتعالى هؤلاء المماليك من جملة من أوصى بالإحسان 
إليهم» وقرن ذلك بعبادته» وأنت تعلم مدى هذه الوصية» وقيمتها إذا كانت قرآناً 
يتلى» لا تأتي عليه الأيام » ولا ينسخه الدَّهرُ. 

فربٌ العالمين تبارك وتعالى هو الذي يوصي بهم» ويوجب الإحسان 
إليهمء أضف إليه ما جاء عن النبيّ يكِهِ في وجوب رعايتهم» والعطف عليهم» 
والذبٌ عنهم . 

عن أنس رضي الله عنه قال: كانت عامّةٌ وصيّة رسول الله يَكِهِ حين حضر 
الموثٌ: «الصلاة» وما ملكث أيمانكماحبّى جعل يغرغربها في صدره» وما يفيض 
بها لسائه : [رواه أحمد: 1117/7]. 

رعن علي رضي الله عنه قال: كان آخَرٌ كلام رسول الله يك : «الصّلاة» 
الصَّلاة انوا الله فيما ملكت أيمانكم» [رواه أبو داود(20107) في الأدب] . 

قال الإمام الحليمي رحمه الله تعالى: أوصى الله تعالى» ثم الرسول كَل 
بالمماليك» كالإيصاء بالوالدين» والجيران» وكالإيصاء بالصلاة» فدلّ ذلك 


55١ 


على وجوب الإحسان إليهم.. وترك التحامل بالجور عليهم . 

قال: وأول ذلك : أن لا يقول أحدٌ للذكر منهم : عبدي. بل يقول» فتايّ . 
ولايقول للأنثى : أمّتي . بل.يقول: فتاتي . وبذلك جاء الخبر نصاً عن النبي كَل . 

عن أبي هريرة رضي الله عن قال: قال رسول الله كك : «لا يقولنٌ أحذكم : 
عبدي » وأمَتى» فكلكم عبيد الله .وكل نسائكم إماء اللو ولكن ليقلّ : غلامى» 
وجاريتى» وفتاي» وفتاتي».1رواهمسلم (77149)في الألفاظ] . 

ثم إن الإسلام أمر برعايتهم» وإطعامهم» وكسوتهم» وترك تجويعهم. 
والإساءة إليهم : 

قال رسول الله عله : «هُمْ إخوانكم» جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان 
أخوهٌ تحت يده 2< فيُطعمه مما يأكل» ولحي بها : ولا د تكلفوهم ما يخ يغلبهم . 
فإن كلفتموهم» فأعينوهم عليه» [رواه البخاري (1040) في العتق؛ ومسلم (1171) 
في الأيمان] . 

وإنه ليكفي ‏ رعاية وعناية أن سمّاهم إخوة» ودعا إلى عدم التفريق بينهم 
وبين أسيادهم في المأكل والملبس» ونهى عن تكليفهم ما لا يطيقون من الأعمال» 
اللهم إلا أن يعانوا عليه» وحرم ضربهم» والإساءة إليهم . 

وقال عله : «للمملوك طعامه» وكسوته» [رواه مسلم )١177(‏ في الأيمان] . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي ككلدِ قال: «إذا أتى أحدكم خادمّه 
بطعامه» فإن لم يجلسْهٌ معه» فليناوله لقمة» أو لُقمتين» أو أكلة أو أكلتين» فإنّه 
وَليَ علاجّه» [رواه البخاري (1001) في العتق] . 

وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه» قال : كنثُ أضربٌ غلاماً لي بالسّوط » 
فسمعتُ صوتا من خلفي : «اعلَّمْ» أبا مَسعُودِ) فلم أفهم الصَّرْتَ من الغضبء فلما 
دنا مني» إذا هو رسول الله كد فإذا هو يقول: «اعلم أبا مسعٌود أنَّ الله أَقَدَرُ 


ص# 


عليك منك على هذا الغلام». فقلتٌ: لا أضربُ ممُلُوكاً بعده أبداً. 


خض 


وفي رواية: فسقط السَّوطٍِ من يدي من هيبته. 

وفى رواية: فقلتٌ: يا رسول الى هو حر لوجه الله تعالى» فقال: «أمالو 
لم تفعلٌ للفحتْكَ التَارُ أو لَمسَّتكَ الثَّارٌ) [رواه مسلم )1١09(‏ في الأيمان] . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي كلِ قال: «من ضرب غلاماً له حدًاً 
لم يأته» فإنَّ كفارته أن يُعتقه» [رواه مسلم (1707) في الأيمان] . 

ثم إن الدين جعل إعتاق العبيدء» وتخليصهم من الرق قربة وعبادة» يؤجر 
عليها فاعلها عند الله تعالى . 

قال الله عرّ وجلّ: قلا أهْيحمَ المتبَدَ () ومَآ أَدرَسكَ ما المقبةٌ (3)) هك رقبَةِ » 
[البلد: .]١7-1١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء قال: قال لي رسول الله كَكوِ: «مَنْ 
أعتقّ رقب مُسلمة اعتق الله بكلٌ غضو منه عُضواً منه من الثَّار حتى فْرْجَهُ بفرجه) 
[رواه البخاري (1715) في الكفارات؛ ومسلم )١15١9(‏ في العتق] . 

وأوجب سبحانه وتعالى على الأسياد إجابة رقيقهم إذا طالبوهم بالكتابة» 
وكان ذلك في صالح هؤلاء الأرقاء . كما أوجب أن يُعينوهم بشيء من أموالهم . 

قال الله تعالى: ١‏ يوخ إن عِلِتُ فيح عا وبَاثوهُم تن مال أ نم ألَذِىَ 
ادكه [النور : 0#] . 

وجعل الدين جزءاً من أموال الزكاة فى سبيل إعانة هؤلاء الأرقاء لتخليص 


أنفسهم من نقيصة الرق . 
قال تعالى: «« # إِنَّما ألصَدَكَتٌ لأشترة والنسكي والتيرين ييا لوم 
تويب وف ازا وَالمَدرِمِينَ وف يبيل أله وَآنِ ألببِيلٌ مسد يرح أله وقد 


عَلِيِعٌ ححكيع؟ [التوبة: .]5٠‏ 
وأيضاًء فقد جعل الإسلام عتق الرقاب كفارة لبعض الجنايات» 
والمخالفات» كالقتل الخطأء والظهار» والحنث في اليمين. 


انكون 


7 5 نر ا 95 لوس وه ع الى لست لس هسه 
قال الله تعال: وما كارت لِمُؤْمِن أن يِفَل مَؤْمِمًا إِلَا حَطًَا وَمَن عل مُؤْمِنًا 
عر 


020204 000 هس ره 200 1 0-0 ع 525007 > را م 
حَطَعًا تحر رقَبة مُؤْمَةٍ وَدِيَةَ مُسَلَْمَة إِك أهلوء | لد أن يَصَدَّكوأ» [النساء: ؟9]. 


007 روم ميدس و م ويل سم 


2 1 0 0 م 24 دروا به 1 2 2 ل 
وقال: « وَالَذِينَ يظهرُونَ من نيهم ثم يعودوت لِمَا قالوأ فتحرير رقبوَ من قبل أن 


يسَمَآمّا» [المجادلة : *] . 
8 نود «سمومهو م5 20 جم و ع >2 تومه وس 
وقال: « لا يوَاحِذْكمُ أله الهو فيه أَيَمدِك ولكن يُوَلِنِدُكُم يما عفدم الأيمئن 
تنه نمام عََرَه سكي من أرسَط ماود ذم أو موز أو تحير 
رررط 
رَقَبَةِ4 [المائدة: 84]. 
هذا موقف الدين من الرقيق» وهذه رغبته فيهم» فهل يعامل العالم الأحرار 
احتراماً» وإكرامآء وعدلاً ومساواة» وإنصافاً كما عامل الدين الرقيق» وإذا كان 
« © أذ لَه مر ْمَل وَالِحْسَنِ وَإبتَآي ذى اشر وين عن لحك 


وَالمحكر وَالبغي د ملحك دروت » [النحل: .]14١‏ 


دنر د كنا 


>35 


الشعبة التاسعة والخمسون 


حقٌّ السادة على المماليك 


لقد قلنا في الشعبة التي قبل هذه: إن الدين أوصى السادة بالمماليك خيراً» 
وجعل ذلك من مظاهر الإيمان» ومن شعبه العظيمة» وهنا أيضاً نقول: إن الدين 
أوصى المماليك برعاية حقوق السادة. والإحسان إليهم» فإن المسلمين إخوة. 
متعاونون» المالك. والمملوك» والسيد» والخادم» وما لأحد من الناس حق» 
إلا وعليه واجب يقابله؛ وعلى كل واحد أن يحسن القيام بما كلف به»ء لينال 
ما وجب له» والله عز وجل سيسأل كل راع عما استرعاه» ويكافئ كل محسن بما 
أذّاهء بض النظر عن مكانته» والحال التي هو عليهاء والله تبارك وتعالى يحب من 
عبده إذا عمل عملا أن يتقنه» وإذا كلف بواجب أن يجيده» ولا يقصر فيه» وهذا 
من مظاهر الطاعة لله عز وجل» والإيمان به» وكرامة العبد عند الله تعالى بتقواه» 
وصلاح عمله. 

قال الله تعالى : ل إِنَأحَرَمَوْعندَأمَأقَدَُم4 [الحجرات : *1]. 

وقال رسول الله يكل: «إنَّ الله لا ينظ إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظرُ 
إلى قلوبكم وأعمالكم» [رواه مسلم (1015) في البر]. 

لذلك كان على هؤلاء الأرقّاء والخدم أن يبذلوا طاقتهم في نصحهمء 
وإتقان أعمالهم» ويؤدوا ما عليهم نحو أسيادهم. طيبة بذلك قلوبهم» وأيّما 
إهمال أو إخلال» فإنهم مسؤولون عنهء ومؤاخذون به في الدنيا والآخرة» لأن 
هذا الإهمال والإخلال» لا يخلو أن يكون نوعاً من الغش والإساءة» والرسول يَكٍِ 
يقول: «من غشّنا فليس منّا» [رواه مسلم )1٠١1(‏ في الإيمان] . 


ل 


والله عزَّ وجل لحكمة جعل الناس متفاوتين في هذه الحياة المؤقتة الزائلة 
الفانية» فجعل فيهم الغني والفقير» والقويّ والضعيف » والسنيد والمسود. 
والحاكم والمحكوم, ليتعاونواء ويقضي بعضهم حاجة بعضء وبتفاوتهم. 
وتعاونهم يسير دولاب الحياة» ويتحقق الرخاء للجميع . 

قال الله تعالى : « يتايما لاس إِنَا حَلَقَفَكٌ ين دكر وأ نى وجَعَلَنة شعوها وهيل 
ا اي عند أمَه قدي َه هلم 4 [الحجرات : 17] . 

وقال : « أَمْ يَقِمُونمَحَمتَ ريأ كسنيم كتف التتزةا اورقا 
بعضهم قوق بَعْضٍ دَبَجَاتٍ ل 4 تعد كفي وماست) د حت رَيْكَ حَر مما جَمَعْونَ # 
[الزخرف : ؟177. 

وليس لهذا التنوّع والتفاضل في الدنيا أي امتياز عند الله تعالى» فرْبٌ مملوك 
هو عند الله تعالى خير من مالكه» ورب فقير أفضل عند الله تعالى من غنى » والعكس 

إن مبدأ التفاضل عند الله عز وجل ينطلق من زاوية غير هذه الزاوية» ومن 
رحبة غير هذه الرحبة. إن التفاضل عند الله تعالى قائم على التقوى» والعمل 
الصالح . 

قال الله تعالى م نا ميث ويد اند أََدَحٌ) [الحجرات #]. 

وعن: أب عير رضي لعن عن رسول الله كل قال: «إنّه ليأتي الوجلٌ 
العظيم السمين در م القيامة لا رن عند الله جَناح بعوضة» [رواه البخاري (4779] في 
التفسير ؛ ا 

وهذا مثل قول الله تعالى : # فَلانقِيمُ مم بوم الْقِيمَةِ وراك [الكهف : .]٠١5‏ 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : مر جل على رسول الله َك 
فقال: «مات د ال تا 0 


ادن 


«ما تقولون في هذا؟» قالوا: حَريٌ إن خطب أن لا يكح » وإن شفع أن لا يُشْفّمٌ» 
وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله كل : «هذا خيد من ملءٍ الأرض مثلّ هذا» 
[رواه البخاري (2091) في التكاح] . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كَل: «رْبَ أشعث أغبرَ 
مَدفُوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبدةُ» [رواه مسلم (5577) في البر] . 

وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله كك يقول: «ألا 
أخبركم بأهل الجنّة؟ كل ضعيفبٍ مُتضَّعَفِء لو أقسم على الله لأبرّه. ألا أخبذكم 
بأهل الئّار؟ كل عُئْلَّ جوَّاظٍ مُسْتكبر» [رواه البخاري (4418) في التفسير؛ ومسلم 
(586) في صفة الجنة] . 

العتلّ: الغليظ الجافى . 
القصير البطين . 

لذلك كان للملوك الذي يطيع ربه عز وجل » ويحسن لسيده مكانة عند الله 
تعالى» ربما فاقت مكانة سيده . 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عن» قال: قال رسول الله يكل : «المملوك 
الذي يحُسِسٌ عبادة ريه ويّؤدي إلى سيده الذي عليه من الحقٌ» والتّصيحةء 
والطاعة» له أجرَان» [رواه البخاري (1001) في العتق] . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله يلِ قال: «إِنَّ العبدَ إذا نصح 
.لسيده» وأحسن عبادة اللّى فله أجِرٌهُ مرتين» أرواه البخاري (057)) في العتق؛ 
ومسلم )١115(‏ في الأيمان] . 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» قال: قال رسول لله كله : «ثلاثة 
لهم أَجْرَانِ: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّهء وآمن بمحمُّدٍء والعبدٌ المملوك إذا 
أدّى حقّ اللو» وحقّ مواليه» ورجلّ كانت له أمَّةٌ فأدّبهاء فأحسنّ تأديبهاء وعلمهاء 


وكودانا 


فأحسن تعليمهاء ثم اعتقهاء فتزوّجهاء فله أجرانِ» [رواه البخاري(/9) في العلم ؛ 
ومسلم )١05(‏ في الإيمان]. 
و 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : «للعيدٍ المملوك 
المضّلح أجران» والذي نفس أبي هريرة بيده» لولا الجهادٌ في سبيل الله والحجّ» 
وبر أمي لأحبَّيْتُ أن أموت, وأنا مملوك. [رواه البخاري (1044) في العتق؛ ومسلم 
(150) في الأيمان] . 

فإذا كان لهذا العبد الصالح مثل هذا الفضل» والأجر عند الله عز وجل» 
فليس له أن يزهد فيه» ويفسده على نفسه» وذلك بإياقه» وعصيانه» وإساءته لمن 
كلف بالعمل عنده» والتبعية له. 

عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه. قال: قال رسول الله كله : «أيّما عبد 
أبق » فقد برئث منه الذمةٌ» [رواه مسلم (59) في الإيمان] . 

ومعنى أبق : هرب من خدمة سيده . 

ومعنى برئت منه الذمة : أي ذمة الإسلام . وهذا دليل عصيانه . 

وقال كله : «إذا أبق العبدٌ لم تقبل له صلاةٌ» [رواه مسلم )7١(‏ في الإيمان] . 

وهذه المسؤولية على العصيان والإهمال والإخلال ليست خاصة بالمموك 
وحده يؤّاخذ بهاء ويعاقب عليهاء بل هذا حكم كل مُخْلُ ومقصرء وعاص» 
مهما كان شأنه . 

قال رسول الله و: «كلكم راعء وكلكم مسؤولٌ عن رعيته فالإمامٌ راع, 
وهو مسؤول عن رعيته» والرجلٌ راع في أَهللوء وهو مسو ول عن رعيئة: والمرأةٌ 
راعيةٌ في بيت زوجهاء ومسؤولة عن رعيتهاء والخادمورا تو مال سيلاةه ومسؤول 
عن رعيتوء ألا فكلّكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» [رواه البخاري (1004) في 
العتق؟ ومسلم (1879) في الإمارة] . 


78 


امس ا ا ال ورتب 
المؤاخذة على تقصيره» وإهماله» قال تعالى : « كل تين يما كَبَتْ رهينة © © 
[المدثر: 78]. 

وقال: « وَأ لس قوسن إِلَامَاسَ (ي) وَأَنَسَعَيَمٌ سوك برك (©) ثم مره 
لْجَرَاه الأَرَقٌ4 [النجم :و" -١غ].‏ 


اسن 


الشعية الستون 


حقوق الأولاد والأهلين 


الأولاد نعمة من الله عزِّ وجل» وهبة منه؛ كما قال تبارك وتعالى : 1 
ِمَن يَكَآه سكا وَمَهَبُ لِمن يق الدكوْر () أو روجهم ومن [الشورى: . 44 
6]. 

وكذلك الزوجة من منه وفضلء بها يتهيّا الأنس» ويتوفر السكون. 

قال الله تعالى : « وَمِنْ ءَإينيِو أن حَلَقَ لَكْر يِنْ أنفسَِكُمَ أَروَيهًا لتَسَكُنوا ليها 


0 ع دسم ع سااه ع 


ا ا قر َمَو ِيَفُكَرُونَ4 [الروم :]0 
وقال: ا وَآلَهُ جَعَلَ لَكُم يَنْ أَنشسك: روجا وَبحَحَلَ كم ين يْنْ أزوبمِحكُم بَنينَ 
وحقدة ررق ور لو فون [التحل: 77] . 
والأهلٌ والأولاد هم في | لحقيقة متعة الحياة الدنيا وزينتهاء كما قال الله 


م سو م مح ماسر 


عرّ وجل : # الْمَالَ وَالْسَُونَ َه ألْحَيْوة الدَّْياً4 [الكهف: 155]. 


2 . 0 يدس مر 2 الوَتطر 62 
0 5 0 0 2 حَبٌ الشهوات مرب و والموارر 
و . 01 و 29111 سه له دلت مَتَدعٌ 106 0 


س -2 
و لم رد بير مسا سا 
لدبا وله عِندَمٍ حَُسَر ألْمَعَا ان :14]. 


ثم إن المتعة والبهجة إنما تأخذ أوجها في الأزواج والأولاد حينما يكونون 
بررة صالحين» » فهم عندئل قرّة عين الإنسان» وإننا مكلّفون أن نسأل الله عد وجل أن 
يهبنامثل هؤلاء الأزواج والذريّة» قال الله تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن : 

له شاك تكاهت زناف انديكا راقن امي مدنا 
لِلْمُتّقيت إِمَاما» [الفرقان: 74] . 


مون 


فإذا كان الأهل والأولاد هبة من الله تعالى ونعمة» فإن واجب العبد أن يقدّر 
هذه النعمة» ويرعاها حنّ رعايتهاء وفق ما يرضي الله تعالى» كما عليه أن يشكره 
عليهاء وأن يصونهاء لأنها أمانة عنده»؛ ويقوم بالمحافظة عليهاء حتى تؤدي 
دورها على النحو الذي يؤدي الغاية منهاء ويرضي الله عزَّ وجل . 

والإنسان مسؤول عن التقصير في شكر هذه النعمة» أو التفريط في رعايتها . 

قال رسول الله له في جملة ما قال: «والرّجل راع في أهله؛ وهوّ مسؤول 
عن رعيته» [رواه البخاري (1004) في العتق؛ ومسلم (1415) في الإمارة] . 

ثم إن من صور هذه الرعاية» ومن حقوق هؤلاء الأهل والأولاد أن يجنبهم 
الحرام» ويحافظ عليهم من الوقوع في المعاصي المفضية إلى النار. 

قال الله تعالى : < يام لين “اموا فوأ ألشسي وَأَهْلبي ناا وَقُودما اناس 


ما أمَرَهم وَتْعَ ما يمو 4 


ا 000/0 َ 


والحجارة عليها د غلاظ شِداة لا حضون أله 
[التحريم : 11. 

ولبعث العم الروع والولدخاضة بالردول» » بل هي أيضاً نعمة على المرأة» 
وهبة إليها » لذلك كانت الزوجة مكلّفة بشكر هذه النعمة» والمحافظة عليهاء وبذل 
الوسع في رعايتهاء وقد ذكر النبي يكل مسؤوليتها في هذاء فقال: «والمرأة راعيةٌ في 
بِيتِ رّوجهاء ومسؤولةٌ عن رعيّتها» [رواه البخاري (1504) في العتق؛ ومسلم (1819) 
في الإمارة] . 

هذل وقد رتب الدين على الوَجل كثيراً من الواجبات نحو أولاده. وأرشده 
إليهاء لتكون هذه الدريّة ضالحةامباركة: زاكية نامية» تؤدي حقٌّ الشكر لله تعالى» 
والبد للوالدين» ومن أول هذه الواجبات : 

١-اختيار‏ الزوجة الصالحة التقيّة العاقلة» لأنها الحضن القادر على الرعاية» 
والحصن الواقي من الآفات . قال رسول الله يَِةِ وهو يرشد إلى مثل هذه الزوجة 
التقيّة النقيّة : «تُْكحٌ المرأة لأربع : تاليا ولحنيها :ولجهالياء ولديثيكء قاظف” 


6ن 


بذاتٍ الدّين تَربثْ يداك» [رواه البخاري (2040) في التكاح؛ ومسلم (1417) في 
التكاح] . 


١‏ -إذا دخل على زوجته أول مرة يستحب أن يضع يده على ناصيتها ؛ ويسأل 
الله عز وجل خير هذه المرأة» وخير ما جبلت عليه» ويستعيذ بالله من شرّهاء وشر 

قال رسول الله كَل : «إذا دخل أحدكم بأهله» فليأخذ بناصيتهاء ثم ليقل : 
«النَّهمَ إن أسألكَ خيْرهاء وخير ما جبلتها عليهء وأعوذ بك من شرهاء وش 
ما جبلتها عليه» [رواه أبوداود )١١70(‏ في النكاح]. 

"'- وإذا خلا الزوج بزوجته استحبٌ له أن يسمّي الله ويسألة أن يجدنه 
الشيطان. 

عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يلِِ: «لو أنَّ أحدكم إذا 
أراد أن يأتيّ أهله قال : بسم الث اللّهم جنَّبِنا الشّيطانَ» وجنّبٍ الشَّيطانَ ما رزقتناء 
فإِنّهُ إن در بينهما ولد في ذلك لم يضره شَيطانٌ أبداً» [رواه البخاري (0110) ؛ 

فبهذا الذكر عند الصلة بالأهل يضمن الإنسان سلامة نسله من وساوس 
الشيطان» ويصونهم من مغرياته» والشيطان وسيلة الفساد الأولى» والوقاية من 
شره إنما تكون بالاستعاذة بالله منه. والله قادر على دفع شره . 

5 - وإذا ولد له ولد استحب أن يبادر إلى الأذان فى أذنه اليمنى» ليكون 

5 : 0 5 ع و سا ع + 

ابن على رضى الله عنهما حين ولدته فاطمة» رضى الله عنها» [رواه الترمذي )١01١15(‏ 


فئنن 


0 - ويُستحب أن يحئّك ولده بشىءٍ من التمرء لتصل حلاوته إلى جوفه» 
فيستبشر بحلاوة حياته» وإذا حمله إلى بعض الصالحين ليحتكه كان حسناً. 

عن أبى موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «وُلِدَ لي غلام» فأتيث به 
النبئ علد فسمَّاهُ عبد الله وحنكه بتمر) [رواه مسلم )7١40(‏ في الأدب] . 

وعن عائشة رضى الله عنهاء أن رسول الله كلِ كان يؤتى بالصبيان» فيبركٌ 
عليهم» ويحتّكهم» [رواه مسلم (51417) في الأدب] . 

١‏ - وإذا بلغ المولود يومه السابع استحب أن يحلق شعره» ويتصدق بزنته 
ذهباًٌ أو فضة» ويسميه بأحب الأسماءء ويعقٌّ عنه» ويختنه إن احتمل ذلك . 

عن علي رضي الله عنه قال : عق رسول الله ككِِ عن الحسن بشاة» وقال: 
اليا فاطمةء احلقى رأسهء وتصدّقى بزنة شعره فضّةٌ) [رواه الترمذي (1515) في 

وقال كله «إنَكم تُدعونَ يومَ القيامة بأسمائكم» وأسماء آبائكم» فأحستُوا 
أسماءكم» [رواه أبوداود(/414) في الأدب] . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يكلِ: «إنَّ أحبٌ أسمائكم 
إلى الله عبد الل» وعبد الرحمن» [رواه مسلم )١177(‏ في الأدب] . 

ثم إن واجب الأب أن يرعى صحة ولده» فيسعى في نظافته» وتغذيته» 
وعلى الأم أن ترضعهء ولا تعجل فى فطامه. 

قال رسول الله كلِي: «كفى بالمرء إثمآ أن يضيّع من يقوتُ» [رواه أبو داود 
)١1195(‏ في الزكاة] . 

8 - وإذا ما عقل الولد كان على الوالد تأديبه» وتعليمه ما ينفعه من أمور 
دينه ودنياه» واتوعاا د قا السّوى وأهل الشر والفساد. وعليه أن يراقب 
سلوكه وتصرفاته» ويسعى فى تقويمه» فإنه مسؤول عن كل ذلك» فإنه أمانة 
عنده . فإذا ما انحرف كان بتقصيره فى رعايته . 


إرفضن 


قال رسو الله كلِ: كل مَولود يُولدُ على الفطرة» فأبواه يهرّدانه» أو 
ينصرانه» أو يمجسانه» [رواه البخاري: )١1786(‏ في الجنائز؛ ومسلم (7104) في 
القدر] . 


وقد ضرب الله عز وجل لنا مثلاً في كتابه العزيز على حسن رعاية الولد. 
وعرض الأفكار الرشيدة عليه» وتعليمه عقائد الدين ومبادئ العبادة» وقواعد 
السلوك» وذلك بذكر موعظة لقمان لابنه. 

قال الله تعالى : ل وَلِمَد ءادا لقن مضه أن فك به ومن ينْح نما مقر 
لتَفسف وم ومن كفرفَإِنَ أله حَحُ حميد () وإذ قال لقملن اند وهو يَعِظم يق لا شرك 


آذ 2 4 2-0 


0 رك الصَرلك لظا عفظية 4 [لقمان: 18-17]. 


مم 


ثم قال له: ليبق إن إن تك مِنْمَالَ حب من خَردلِ تكن في صَخْرَةَ َو في 
0 َو في ا ل يت جد © ينبو أقو الصسكرة وأمر 
الْمَعرُوٍ ونه عن المسكر وأصير عَلن مآ أ سابك َك نْعَرٍْ الأنؤر ©) ولا شير حَدَكَ 
ادن تو لم181 ها يال ثور )ويد مذي وَأعسْض 
من صويَك إِنَّ أذكر الأصواتٍ 1 مير 4 [لقمان 9-15ل]. 


هذه التربية الرشيدة للأهل والولدء إنما يقطف ثمارها الوالد نفسه» وهى 


ل 
7 0 


ذخره في الدنيا والآخرة . 


ون 


الشعبة الحادية والستون 


مقارية أهل الدين: ومواذتهم 
وإفشاء السلام بينهم, والمصافحة لهم 


مقاربة أهل الدين» ومخالطتهم » ومجالستهم. ومودتهم. ومصافحتهمء 
والسلام عليهم» والركون إليهم» وبذل الحب لهمء كل هذا من الدين» ومن 
شعن الإنبان حوقو قوراقه الجباركة )امهرد عن الانسان سوقان الناسن 
بالخيرء فمصاحبة الأخيار خير» كما أن مصاحبة الأشرار شد والطيور على 
أشكالها تقع . 

وقد حت القرآن الكريم النبي يك على ملازمة الأخيار» وعدم البعد عنهم» 
فقال الله عزّ وجل لنبيه وك: لامر تَْسَكَ م الس يدعو مَبَهُم دوت 
يدود وه كاعد عَِِلك ع د يمه لحيو لديا وَاميَ من أَعْعَلنا َم صن وو 
20101 كوو عو 


وأتبع هوبة وكات أَمْرمْ و4 [الكهف: 18]. 
وقال له أيضا: « ,ا تاشر ) 


2 معو مد يدهو مءومم0و 
دين 


م ى. عء مماةم م م وه ديه بصع 2 ام 
م7 


الظدلميت* [الأنعام: 07]. 


وأمره عزَّ وجل إذا جاءه الصالحون من أصحابه أن يرحب بهم . 
قال الله تعالى : #وَإِدا جة1 ال يُوْمِبوْنَ ِكَاِيَنَا قَثْلٌ سَلَهُ عَكِيْْ كنت 
لى : # وإِذا جك آلَذِيب يَؤْمِمُونَ يَايَِا مَل سكم عَلَيكم - 


ره < ِو ع 3-4 . - 1 .* 


َنم عَعُورُ يحي 4 [الأنعام : 54] . 


وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء أن النبي كليِ قال: «إنما مَكَلٌ 
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الجليس الصّالح» وجليس السُوءِ : كحاملٍ المسْكِء ونافخ الكيرٍ . فحاملٌ المنك 
إن أن يُحذيَكَ» وما أن تبتاع منهء وإمًا أن تّجدَ منه ريحآ طيبة . ونافخ الكير إمًا أن 
يَحرِقَ ثيابك» وإمًا أن تَجدَّ منه ريحاً مُنتنةٌ» [رواه البخاري (0074) في الذبائ ئح؛ ومسلم 
(111) في البر]. 

يحذيك : يعطيك . 

وهذا تشبيه رائع» وتصوير واضح. لأثر الصحبة في الحياة» فصحبة الرجل 
الصالح التقي الورع لا تخلو من فائدة» ولا يعدم مجالسه خيراً يناله منه» وأقلٌ 
ما في صحبته أنه إذا لم ينفعك بشيء» فإنه لا يضرّك . 

وأما مجالسة الفاسق, والفاجر» فلا تخلو من مضرّة» ولا يسلم جليسه من 
إثم» وإن سلم» فليس في صحبته خير يرتجي» ولا فائدة تذكر» ولهذا قيل: 
لا تُمكّنْ زائغ القلّبٍ من أَذْنَيِكَ» فإنَّكَ لا تذري ماذا يعلقٌ بك منه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي الله كَلِِ قال: «الرَجِلُ على دين 
حليله. ينظ أحدُكم من يُخالِلٌ» [رواه الترمذي (117/4) في الزهد؛ وأبوداود (48) 
في الأدب] . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي يكل قال: «لا تُصاِحب إلا 
مُؤْمناً» ولا ا 


وقال الله تعالى: « الْأُحِلَاهُ يَومضْ , َعَسُهُرْ لبعض عَدُوٌُ إلا القت » 


[الرخحرف: /71]. 
وقد ذكر القرآن أثر الصحبة السيئة» وأبان خيبة أولئك الذين ربطت بينهم 
وشائج السوء في الدنيا. 


قال الله تعالى : # وَيومَْعَضُ لظام عل يَدَيّهِ يَمُولُ ب 
ميلا ©) يق ا ص د 
كات ليطن لاضن حَدُولًا» [الفرقان: 9-5717 


0ن 


والحن أن الإنسنات إذا أكثر' من مجالسة قوم أيهم ومال إليهم. وأحبٌ 
صنيعهم وتأثّْر بهم» واحتسب منهم » يوصف بمثل صفتهم » فإن صاحب الأخيار 
عُدَ منهم. وإن صاحب الأشرار عد منهم أيضاً . ولهذا قال الله تعالى : 

و ولا كوأ إل لد 2 دين لامو فَتَمَسك ألكاخ» [هود 00 

وقال : « وَقَدَ نرَّلَ عََحكُمْ في أ 0 ومَكْفر او يسَكَهَْبَا 
كلا عدوا مه سق يُوضُوا فى حلديث عبرو دك ا َم إن أله اي أ ليو 
وَألْكطِنَ في هكم جِيعًا4 [النساء : .]١1‏ 

وأن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» قال: قيل للنبي كَلِ: الوّجلّ يحب 
القَومّ» ولما يِلْحَقْ بهم؟. قال : «المرءٌ مع من أحبٌّ» [رواه البخاري (11170) في 
الأدب؛ ومسلم )١141(‏ في البر] . 

وعن أنس رضى الله عنه أن أعرابياً قال لرسول الله كَكةِ: متى الساعة؟ قال 
رسول الله ككْهِ: «ما أعددت لها؟». قال: حب الله ورسوله. قال: «أنتَ مع من 
أحببّتَ» [رواه مسلم (714؟) في البر] . 
فقال: يا رسول الله كيف تقول في رجل أحبٌّ قوماًء ولم يلحقّ بهم؟ فقال 
رسول الله كَلِةِ: «المرْء مع مَنْ أحبّ) [رواه البخاري (1179) في الأدب؛ ومسلم 
(554)في البر]. 

وقد رغَب النبي كله بالحرص على رؤية الصالحين» والأنس بهمء والرغبة 
في دعائهم . فإن لهذا أثره في الدنياء والآخرة. 

لامر بن التطااص رضي الع سمعت رسول الله يك يقول: «يأتي 
عليكم أُوَيْسُ بن عامرٍ مع أمداد أهلي اليمن» من مراد» ثم من قرَنِ كان به يَرَصٌ» 
قبرأ منه إلا مو ضع درهمء له والدة هو بها بك لو أقسم على الله لأبرّه فإن استطعت 
أن يستغفرٌ لك فافعلٌ» [رواه مسلم )١547(‏ في فضائل الصحابة] . 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» قال : استأذنث النبى يك فى العمرة. 


بخان 


فأذن لي» وقال: «لا تَنسنا يا أخئّ من دعائكَ» فقال كلمة» ما يسرني أن لي بها 
الدنيا . 


وفى رواية» قال: «أشركنًا يا أخئّ فى دُعائكٌ» [رواه أبوداود )١44/(‏ في 
الدعاء ؛ والترمذي (/3061) في الدعوات] 5 


وقد قص الله عز وجل في كتابه الكريم قصة موسى عليه السلام مع الخضرء 
وفيها ما فيها من الرغبة في مجالسة الصالحين» والاستفادة من العلماء» فإن 
موسى عليه السلام قطع المسافات البعيدة ليلقى الخضرء ويأخذ عنه» ويستفيد 
منة . 

قال الله تعالى : « وَإِدَْلٌ مُوسَى لِمَتَنهُ لآ أَبِرَحُ حَوَّت أب مَجَمَمَ لحرن 
أو أمضىَ حا © مَكَمَاكصَاجحممَ يساسا وتم اد سك في البَترِ سيا فل 
جَاورًا قَالَ لِفَصَلهُ ايا عَدَآَنَالَقَد لتنا من سَمَربَا هذا نَصَبَا (() قَالَ ريت إذ أويئآ إلى 
لصّخْرَةوَِ َ تلوت وَمَآ سين إلا لطن أن دادس ]وف الب ِب © 
َال لِك ما كن ددعل اهارا قَصَصًا ا مود عبَدَايَنْ عبَاوَآ اله يَحْمَةٌ 


سَعَجِدفة إن ضَّآء أله صَإا ولا أَعَصِى لَك را )وَل وان بصت فلا دن عن سَْء حَوح 


أَحَدِتَ لك هِنْهُ )4 [الكهف: .]7١-5١‏ 
وتبعه موسى» ورأى منه العجب العجاب» واستفاد منه العلم الكثير» ولو 
واجتماع بأهل الخير» ورؤيا الصالحين» ولقياهم كان أيضاً من أخلاق 
فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول لعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بعد وفاة رسول الله يكِِ: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورهاء كما 
كان رسول الله ِ يزورهاء فلما انتهيا إليها بكتء فقالا لها: ما يُبكيك؟ أما 


ذلا 


تعلمينَ أنَّ ما عند الله خير لرسوله يكل فقالت: إني لا أبكي» أني لا أعلم أنَّ 
ما عند الله خير لرسوله يِه ولكن أبكي أن الوخيّ قد انقطع من السَّماءء 
فهيّجتهما على البكاء» فجعلا يبكيان معها . [رواه مسلم (5105) في فضائل الصحاية] . 
إن رسول المحبة بين المسلمين» وستلطان الود بينهم ؛ إلقاء السلام» 
قال رسول الله ع : «يا أَيّها الناس» أفشوا السلام» وأطعموا الطعام. 
وصلوا الأرحام» وصلُوا بالليل والنامنٌ نيام» تدخلوا الجنة بسلام» [رواه الترمذي 


. فى صفة القيامة]‎ )١186( 


5 3 لس ضيه سل بر صر روا م عماس 0 074 مده 
وقال الله تعالى: < يما ألِْنَ امَو لا مَدْخْلُوا يوا عير يُوْتِحك) حون 


0 
ا ل 000 


ننسو ومَلْحُوأ عاج أَهْلها» [النور : 1؟] . 

وقال عزَّ وجل في مدح إطعام الطعام : # وَيِطْعِمُون الطعام عل حيو سكين وينيما 
ماح ححس اسن خغث يسش اإل. 27 و بر مس د 2 0000 م 
سبوا (2) نا طشك لوه اله لا يل من جزآه ولا شُكورا ()) إن مَافُ من وين وما عَبُوسًا 
تطليرا ©) مَقَهمْ أله كر لد الور وهم ره مركا () وترم بماصالدا جه مير » 
[الإنسان: 4-؟١].‏ 

فمن السنّة» والأدب إذا لقى أحد أخاه أن يبادره بالسلام» ويمدّ يده إليه 
المضافحة: 

قال أبو بكر رضي الله عنه : السلام أمان من الله في اللأرض . 

وقال رسول الله عَللِةِ: (ما من مسلمين يلتقيان» فيتصافحان إلا غفر لهما 
قبل أن يتفرقا» [رواه أبوداود (2717) في الأدب] . 

هذا وينبغي إكرام الكبار» واحترامهم. ومودتهم» والتواضع لهم . 


قال رسول الله كَكْهْ: «إن من إجلالٍ الله إكرامٌ ذي الشيّبة المسلم» [رواه 
أبو داود (1847) في الأدب] . 


ونا 


وقال: «ما أكرم شابٌ شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمُّه عند سنو [رواه 
الترمذي (7071) في البر] . 

فإذا كان هذا موقف الإسلام من موذة الصالحين» ومقاربتهم» وإلقاء السلام 
عليهم . فإن الدين نهى عن عداوتهم» وإلحاق الأذى بهم . فإنه من المحرمات التي 

قال الله تعالى : ط وَانَ مورت الؤمنوت وَالمُؤْمتدت يكيرما سبوا 


سه سن سرس عور يك 


قل أحسملواً بهئانا وإِثْما ميس » [الأحزاب: 08]. 


ام 


الشعبة الثانية والستون 


إلقاء السلام ووجوب رده 


السلام اسم من أسماء الله تعالى الحسنى» كما ثبت ذلك من القرآن الكريم» 
قال الله تعالى : « المَيِكُلمُدُوش اَلسَلَمُ الْمْؤْمِنٌُ4 [الحشر : ا 

والسلام: الأمانٌ» وهوضدٌ الخوف» والحرب. 

قال الله تعالى : « سَلمُ كاين رب تحب 4 [يس :08]. 

والسلام تحية أهل الجنة . قال الله تعالى : # تَحيَنهُمْ فا سكم [إبراهيم : 57] . 

والسلام شعار المسلمين في تحيتهم» إذا لقي بعضهم بعضاً. 

قال الله سبحانه وتعالى : « وَإدّاج1 اَل يُؤْمُِونَ اننا قَُلْ سَلام عََكِكُم » 
[الأنعام: 54]. 

والسلام رسول المحبة بين المسلمين . 

قال رسول الله كَل : «ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابَيُتم» أفشوا السّلام 
بينكم» [رواه مسلم (05) في الإيمان] . 

فإذا سلّم المسلم على المسلم» فكأنما قدّم إليه كل معاني الحب. والأمان» 
والاطمئنان» وبذل له روح السلامة من كل أذى وعدوان؛ وردٌ السلام يحمل نفس 
المعاني الجميلة» والمقاصد الكريمة . 

وصيغة السلام المفضلة بين المسلمين : «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
ورده: «وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته». وليس هناك صيغة للتحية 
تحمل معنى أجمل من هذه الصيغة» ولذلك لا يوجد من صيغ التحيات ما يقوم 
مقامها أو يغني غناءها . 


الكل 


قال أبو بكر رضي الله عنه : السلام أمان من الله في الأرض . 

والسلام سُنّة عينية مؤكّدة إذا كان المسلّم واحداًء وسنة كفائية إذا كانوا 
جماعة» وقد جاء في الترغيب بالسلام وبيان فضله آثار كثيرة» تحث المسلم على 
الحرص عليه» والمسارعة إليه» كلما لقي أخاه؛ سواء كان يعرفه» أولم يكن 
يعرفه. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه» أن رجلاً سأل رسول الله يك : 
أي الإسلام - خية؟ قال : ١تُطْعحُ‏ الطَّعَامٌَ» وتقرأ السَّلامَ ؛ على من عرفت» ومن لم 
تَعرفٌ» [رواه البخاري (11) في الإيمان؛ ومسلم (79) في الإيمان] . 

عو 0 عو 0 5 3 و 5 ع 

«يا أيّها الناس! افشوا الْسَّلامَ وأطعموا الطعام. وصلوا الأرحامء وصلوا 
والنّاسُ نيام» تدخلوا الجنّة بسلام» [رواه الترمذي (4417 7) في الأطعمة] . 

وعن اى غريرة رضي اللاعنه »قال : قال رسول الله عله : «إذا لقي أحدكم 
أخاة هُ فليُسِلّمٌ عليه» فإن حالك ينهم شيدزة أرجداة ا حو ثم لقية» سل 
عليه» [رواه أبوداود(١٠25)‏ في الأدب]. 

وعن أبي أمامة الباهلى رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكل : «إِنَّ أولى 
النّاسِ بالل من بدأهم بالسّلام») [رواه أبو داود (0191) في الأدب] . 

وفي رواية: يا رسول الله» الكتجلان يلتقيان» أيُهما يبدأ بالسلام؟ قال: 
«أولاهما بالل تعالى» [رواه الترمذي (51945) في الاستئنذان] . 

هذا الترغيب بالسلام لا يزهد بمثله إلا بخيأ قليل الحظ. عديم الرغبة في 
الخير» ولقد كثر أمثال هذا في الناس في مثل أيامناء فكم من مار يمرٌ على الناس ١‏ 


فلا يسلّم عليهم» ولا يلوي إليهم. ٠»‏ كأنه ليس بينه وبينهم مودة» ولا تربطه بهم 
أخوة» متجاهلاً أن إلقاء السلام» ورد السلام من شعائر الإسلام» وشعب الإيمان» 


التي يخاطب ويطالب بها المؤمنون, ويدعى إليها المسلمون. 


كين 


حتى إن الدين رغب بالسلام عند دخول المرء بيته» ولو لم يكن فيه أحد من 
أهله . 


قال الله تعالى : # وَإِدَادَحَأشُم يوبا شَلْموا ع أنف يك ييه يَنْ عدر أن ركه 
3 9 > 7 عه ووو م ويه مه 000 
طَدِبَةَكَدَلكَ يبر اله أحكم الْآيتِ لعَلَحكُمْ تَمّقِلُيت4 [النور : .]11١‏ 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله يك : «يا بنيَّ» إذا دخلت 
على أهلك» فسلم يكن بركة عليك» وعلى أهل بيتك» [رواه الترمذي (5599) في 
الاستئذان]. 

0 5 2 5 22 ص اس ساس برهم ماس 0 24 شرن 

وقال الله عزَّ وجل : 8 يكأمما ألذِنَ عامنوأ لا تَدْحلُوا بويا عير نكم حَوقن 


و الرسدا دو مسد 


تَسْمَاَفسوا ساح أَهْلِها» [النور: 1؟] . 

ومن السنّة إذا دخل على الناس في مجلس أن يسلم» فإذا أراد أن يخرج 
فليسلّم أيضاء فقد أرشد إلى ذلك رسول الله يكل. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه . قال: قال رسول الله ككل : (إذا انتهى أحذّكم 

52 1 85 ع 2 2 

إلى المجلس فَليسِلّمْء فإذا أراد أن يقُومَ فليُسِلّمْء فليست الأولى بأحقّ من الآخرة» 
[رواه أبوداود(8١07)‏ في الأدب ؛ والترمذي (717017) في الاستئذان] . 

ومن السنّة أيضاً أن يسلم على الصغار» وعلى النساء اللاتي تؤمن الفتنة من 

عن أنس رضي الله عنه» أنه مرّ على صِبِيانٍ فسلّم عليهم» وقال: كان 
رسول الله ككِدٍ يفعل ذلك» [رواه البخاري (7147) في الاستئذان؛ ومسلم (5178) في 
السلام]. 

وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: «مرَ علينا النبي مَكِةِ فى نسوة. 
فسلَّمُ علينا» [رواه أبو داود(؛ )27١‏ في الأدب؛ والترمذي )١198(‏ في الاستئذان] . 


ومن آداب السلام: أن يسلم الراكب على الماشي» والماشي على القاعد» 


اننثنا 


والصغير على الكبير» والقليل على الكثير» ولا يشير بيده عند السلام من غير 
ضرورة» ولا ينحني لمن يسلم عليه» ولا يلتزمه إلا أن يكون قادماً من سفر»ء 
وبكل هذا جاءت السّة المشرّفة» على صاحبها أفضلٌ الصلاة وأزكى التسليم . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يل قال : #يسلَّهُ الراكبُ على 
الماشى» والماشى على القاعدٍ»ء والقليلٌ على الكثير» والصغير على الكبير» [رواه 
البخاري (1777) في الاستئذان؛ ومسلم (5170) في السلام] . 

وعن أنس رضي الله عنه» قال: قال رجل: يا رسولالله. الرجلّ منا يلقى 
أخاه» أو صديقث أيتحنى له؟ قال: «لا». قال: أفَيلْتزمث ويقبله؟ قال: «لا» 
قال : فيأخذ بيده» ويصافحٌه؟ قال : «نعم» [رواه الترمذي (71/74) في الاستئذان] . 


هذا كله في إلقاء السلام وآدابه» أماردٌالسلام» ففرض عين إذا كان المسلّمُ 
عليه واحداً» فإذاكانوا جماعة كان الردٌفرض كفاية» والأفضل أن يردُوا جميعاً. 


0 


قال الله تعالى : # وَإِدَا ححَيم ثم بجيّتر فحيوأ ب بِأَحْسَنَ منهاآ أو يق 51 
33 شَىَءِ حَسِييًا # [النساء : 45 أا. 


- 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى كَلِْةِ قال : «لما خلق الله آدم ‏ يَكِةِ - 
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قال : اذهب فسلم على أولئك ‏ نفر من الملائكة جلوسٌ ‏ فاستمع ما يحيّونك, 
فإنّها تيك وتحيّة ذريتك) فقال: السلامٌ عليكم» فقالوا: السلام عليك» 
وومةه الل فزادوه: ورحمة الله) [رواه البخاري (11717) في الاستئذان؛ ومسلم 


(0) فى صفة الجنة] . 


وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى الني وللك؛ 
فقال: السلام عليكم» فردًّ عليه» ثم جلس» فقال النبي كلِهِ: «عش”» ثم جاء آخرء 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله» فردَّ عليه فجلس» فقال: «عشرونٌ». ثم جاء 
آخرء فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردّ عليه» فجلس. فقال: «ثلاثون» 
[رواه أبوداود (2144) في الأدب؛ والترمذي (1140) في الاستغذان] . 


كلا 


فبان بهذا أنْ السلام» وكذلك الردّ كلما كان أكمل صيغة؛ كان أفضل» 
وأكثر ثواباً. 

ومما ينبغي أن يلاحظ ضرورة المحافظة على صيغة السلام عن اللقاء 
ولا يستبدل غيرها بها. مما اصطلح الناس عليه من الألفاظ : كصباح الخير» 
ومساء الخيرء وغير ذلك» وأبشع من هذا أن تستعمل من الألفاظ ما كان من غير 
اللغة العرسة: 

وقد شاع ذلك في بعض المتفرنجين» والمتظاهرين بالتمدّن» والتقدم . 

فإن تحية المسلمين في الدنيا والآخرة: «السلام عليكم ورحمة الله تعالى 
وبركاته». ونعمت التحية من رب البريّة تبارك وتعالى. 


كن ند فنك 


١8ه‎ 


الشعبة الثالثة والستون 


عيادة المريض 


عيادة المريض سئَّة مؤكدة» وقال بعض العلماء : إنها واجبة ولومرّة واحدة 
لمن علم به» وهي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض, لأن المسلمين في 
توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم ؛ كالجسدء كما قال النبي المصطفى كك والمسلم 
أخو المسلم. ومن حقّ هذه الأخوة اهتمام المسلمين بعضهم ببعض» وسؤال 
بعضهم عن بعض . 

قال رسول الله ككِةِ: «للمسلم على المسلم ست خصالٍ واجبة» فمن ترك 
منها خصلة ترك حقاً واجباً عليه : 

أن يجيبّهُ إذا دعاه» ويسلَّمَ عليه إذا لقيّ ويشمّنَهُ إذا عطسء ويعودّةٌ إذا 
مرض» ويشيّم جنازته إذا مات» وينصحة إذا استنصحة) [رواه أحمد: .]77١/7‏ 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : «أمرنا رسول اليك بعيادة المريض » 
واتباع الجنازة» وتشميت العاطسء. وإبرار المقسم» ونصر المظلوم» وإجابة 
الداعي » وإفشاء السلام» [رواه البخاري (11179) في الجنائز؛ ومسلم )5١77(‏ في اللباس]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كَل قال: «حقٌّ المسلم على 
المسلم حَمسسٌ: رد السلام» وعيادة المريض» واتباعٌ الجنائز» وإجابةٌ الداعي» 
وتشميت العاطس» [رواه البخاري )١15٠0(‏ في الجنائز؛ ومسلم )١١77(‏ في السلام]. 

هذه الحقوق والأوامر» كلها من مقتضى الإيمان بالله. والأخوة في الدين. 

وقد تكاثرت الأدلة في السئّة المشرفة التي تحضٌ على عيادة المريض» 
وتأمر بهاء وتبين فضلهاء وما يترتب عليها من المثوبة عند الله تعالى» ومن هنا 


كا 


كانت عيادة المريض شعبة من شعب الإيمان العظيمة . 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكك: «عُودُوا 
المريض» وأطعمُوا الجائع» وفكُوا العاني» [رواه البخاري (2149) في المرضى] . 

العاني : الأسير . 

وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكةٌ يقول : (ما من مسلم 
يعودُ مسلما غُدُوة إل صلَّى عليه سبعون ألف ملكِ حتى يمسي» وإن عاده عشيّة إلا 
صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يُصبح» وكان له خريف في الجنّةَ) [رواه الترمذي 
(459) في الجنائز] . 

والخريف : الثمر المخروف, أي المجتنى . 

وعن ثوبان رضي الله عنه» عن النبي كلِ قال: (إِنَّ المسلم إذا عاد أخاه لم 
يَرّلْ في خرْفة الجنّة حبّى يرجم». قيل: يا رسول الله» وما خرفة الجنّة؟ قال: 
«جناها» [رواه مسلم (5514) في البر] . 

وهذا جزاء عظيم» وفضل لا ينبغي لمسلم أن يزهد فيه فأي جزاء أعظم 
من أن يصلي عليه سبعون ألف ملك كلهم مكرمون. لا يعصون الله ما أمرهم» 
ويفعلون ما يؤمرون» ثم هو في رياض الجنة» يتفيّأ ظلالهاء ويجني جناها . 

وقد كان رسول الله كَلِِ يعود أصحابه إذا مرضواء فيواسيهم» ويطيّب 
قلوبهم» ويدعو لهم » وربما عاد بعض أهل الكتاب» ودعاهم إلى الله عز وجل . 

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» قال: جاءني رسول الله وَل ُعودني 
من وجع اشتدّ بي» [رواه البخاري (717/41) في الوصايا؛ ومسلم )١1114(‏ في الوصية] . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كك دخل على أعرابي يعودهء وكان 
إذا دخل على من يعوده قال: «لا بأسَّ» طهورٌ إن شاء الله» [رواه البخاري (0707) 
في المرضى]. 


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال: عادني رسول الله كك 


لا 


فقال: «اللهم اشف سَعْداٌ اللهم اشف سَعْداء اللهم اشفي سَّعْداً» [رواه مسلم 
)١1174(‏ في الوصية] . 


وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل كان يعود بعض أهله» يمسح بيده 
اليمنى» ويقول: «اللهم رب النّاسء أذهب البأس» اشّف أنت الشافيء لا شِفَاءً 
إل شفاوؤك, شفاء لا عادة ميقم ارو البخاري (01/547) في الطب؛ ومسلم )519١(‏ 
في السلام]. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلامٌ يهوديٌ يخدم النبي كله فمرض» 
فأتاه النبي كه يعودم فقعد عند رأسه. فقال له: «أْسْلِمْ» فنظر إلى أبيهء وهو 
عنده» فقال: أطِعَ أبا القاسمء فأسلمء فخرج النبي كك وهو يقول: «الحمدٌ لله 
الذي أَنْقَدَهُ من النّار؛ [رواه البخاري (1207) في الجنائز] . 

وقد روي ما يدل على لوم من ترك عيادة المريضء والعتاب له. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ككِةّ: «إِنَّ الله عزّ وجل 
كرقين العامة ا يا ادم مرضت.ء فلم تعُدْني» قال: يا ربٌ»ء كيف أعودك. 
وأنتَ ربٌ العالمين؟ قال: أما علمت أنَّ عبدي فلاناً مرضء فلم تعُدُهُ أماعلمتَ 
أنّكَ لو عدُتَهُ لوجدتني عنده؟ يا بن آدمَ» استطعمتك» فلم يُطعمني . قال: يا ربٌ» 
كيف أطعُمكٌ» وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أَنَّه استطعمكٌ عبدي فلانٌ؛ 
فلم تطعمْةٌ أما علمت أَنَكَ لو أطعمبّهُ لوجدت ذلك عندي .يا بن آدم» اسيَسقَيئْكَ 
فلم تَسْقني. قال: يا ربٌء كيف أسقيكء وأنت رب العالمين؟ قال: استَسْقاكٌ 
عبدي فُلانٌَ فلم تَسقوء أما علمتٌ أنّكَ لو سقيبّهُ لوجدت ذلك عندي» [رواه مسلم 
(1559) في البر]. 

فانظر» يا رعاك الله كيف جعل الدينٌ التقصيرٌ في حقّ العباد تقصيراً في 
حقٌ الله تعالى» وكيف أن الإحسان إلى العباد عبادة ترضي الله عز وجل » وتستوجب 
الأجر والمثوبة. 
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قال العلماء : يُستحَبٌ في عيادة المريض أن لا يكثر من الجلوس عنده» لما 
يخشى من إملاله» ومضايقته» وأن لا يطعم عنده شيئاً» وأن ينظر في حاله» فإن 
رآه قلق أو ضعيفاً لا ينشرح لحديثه أن لا يلح عليه بالمسألة» وإن رآه منشرح 
الصدرء فلا بأس بمحادثته» والسؤال عن حاله. 


ومن أداب عيادة المريض أن يدعو له» ويبشّره بالشفاء» ويذكره بما ينبغي 
أن يفعله بنفسه» وهو مريض» وقد وردت في هذا الخصوص أحاديث كثيرة عن 
النبي كلل . 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي كَكِةِ كان إذا دخل على من يعوده 
قال : «لا بأس طَهُورٌ إن شاء الله». 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبيّ يل كان إذا اشتكى الإنسانٌ الشيء منه 
- أو كانت به فُرْحَفٌ أو جرْحٌ ‏ قال النبي يَلِةٍ بأصبّعه هكذا ‏ ووضع سفيان بن 
عيينة» الراوي سبّابته بالأرض» ثم رفعها ‏ وقال: ابسم الله تربة أرْضناء بريقة 
بعضناء مُشفى به سقيمناء بإذن ركنا» [زوا البخاري (0845) في الطب) ومسل (8154) 
في السلام] . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي كَل قال: «من عاد مريضاً لم 
يحضرهٌ أجل فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيمَ» ربٌ العرش العظيم» أن 
يَسْفيَكَء إلا عافاهُ اللهأمن ذلك المرض» [رواه أبو داود (9107”) في الجنائز؛ والترمذي 
)2١8(‏ في الطب]. 


وعن أبي عبد الله بن أبي العاص رضي الله عنه» أنه شكا إلى رسول الله يكل 
وجعاً يجدّهُ في جسده منذ أسلم» فقال له رسول الله كلِ: «ضعْ يدَكَ على الذي 
يألمُ من جسدِك » وقل : بسم الله ثلاثاً» وقل سبع مرّاتٍ: أعوذ بالله وقدرته من شرٌ 
ما أجدٌ و أحاذرٌ)» [رواه مسلم )١7١7(‏ في السلام] . 


ومن دخل على مريض قد اشتدٌ مرضه» ونزلت به سكرات الموت» استحبٌ 


تن 


أن يلقنه الشهادة من غير أن يلم عليه» ولكنه يقولها عنده من حيث يسمعهاء لعله أن 
ينطق بها . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله َل : «لقَنُوا 
موتاكم : لا إلنه إلا الله» [رواه مسلم (417) في الجنائز] . 

وعن معاذ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يلِي: «من كان آخرٌ كلامه 
لا إلنه إلا الله دخل الجنّة» [رواه أبوداود (7117» في الجنائز] . 

وعن أبي سعيد الخدريء» وأبي هريرة رضي الله عنهماء أنهما شهدا على 
رسول الله كِةِ أنه قال : «من قال : لا إلئه إلا الله والل أكيّة؛ صدَّقهريّه. فقال: لا إلله 
إلا أناء وأنا أكبج. وإذا قال : لا إلئه إلا اللهوحدٌَ لا شريكٌ له؛ قال : يقول: لا إلله 
إل أنا وحدي, لا شريكَ لي» وإذا قال: لا إلنه إلا الله له الملكُ» وله الحمدء 
قال : لا إلنه إلاً أناليَ الحمدٌ» ولي الملكُ وإذا قال: لا إللهإلاً الله ولا حوْلَ» 
ولا قرَّةَ إلا باالى قال: لا إلنه إلا أناء ولا حولء ولا قرّة إلا بي». وكان يقول: 
«من قالها في مرضهء ثم مات لم تطعمه النَّارٌ) [رواه الترمذي (477) في الدعوات] . 


الكل 


الشعبة الرابعة والستون 


الصلاة على من مات من أهل القبلة 


المراد بأهل القبلة المسلمون قاطبة» فإذا مات أحدٌ من المسلمين وجب 
عليهم أن يغسَّلوه ويكفنوه» ويصلوا عليه» ويدفئوه. 

وهذه كلها فروض كفاية من الدين» وشعب الإيمان» تجب لكل مسلم 
مات احتراماً له» وأداء لحقهء فإذا قام بعض المسلمين بهذه الواجبات كفى» 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يك قال: «حقٌّ المسلم على 
اسيل حَمْسنٌ: رد السلام» وعيادةٌ المريضء واتباعٌ الجنائز» وإجابةٌ الدعوة» 
وتشميتُ العاطس» [رواه البخاري )1715٠(‏ في الجنائز؛ ومسلم (177؟) في السلام] . 

وما اتباع الجنائز إلا من أجل الصلاة على الميت» ومواراته في لحده. 

وكيفية الصلاة على الميت : أن ينوي الصلاة عليه» ثم يكبر تكبيرة الإحرام ‏ 
ويرفع يديه حذو منكبيه عندهاء ويضع يده اليمنى على اليسرى» ويضعهما تحت 
صدرهء كما يفعل في الصلاة المفروضة. ثم يقرأ الفاتحة وحدها بعد تكبيرة الإحرام 
سر الإمام والمأموم . 

عن ابن عباس رضى الله عنهماء أنه صلى على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب» 
فقال: ليعلموا أنهاسُئّة . [رواه البخاري (17175) في الجنائز] . 

ثم يكبر التكبيرة الشانية مع رفع يديهء ثم إعادتهما إلى ما كانتا عليه» ثم 
يصلى على النبى يليه وأكمل هذه الصلاة الصلاة الإبراهيمية» التي تقرأ في الصلاة 


الحا 


المفروضة» ثم يكبر التكبيرة الثالثة. ثم يدعو للميت بعدهاء ويخلص له في 
الدعاء . 

عن أبي أمامة رضي الله عنه» أنه أخبره رجل من أصحاب النبي يل أن السنّة 
في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى 
سرًاً في نفسه» ثم يصلي على النبي كله ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات» 
أي الباقية» ولا يقرأفي شيء منهن, ثم يسلّم سراًفي نفسه. أي بعد التكبيرة الرابعة 
[رواه النسائي: 5/ 0/ا]. 

والدعاء للميت بعد التكبيرة الشالثة والرابعة أهمُ شيء في الصلاة على 
الميت» وقد رويت عن النبى يَكِْةِ أدعية يُستحَتٌ الدعاء بها للميت» منها: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كك في الصلاة على الجنازة «اللهم 
أنت ربّهاء وأنت خلقتهاء وأنت هديتها للإسلام» وأنت قبضت روحهاء وأنت 
أعلم بسرّهاء وعلانيتهاء جئناك ملعا لهء فاغفرٌ له» [رواه أبو داود )2”7٠١(‏ في 
الجنائز] . 

وعن أبي هريرة عن النبي يكهِ صلى على جنازة فقال: «اللهم اغفر لحيّنا 
وميّتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء وشاهدنا وغائبنا. اللّهم من أحييتّه 
منّا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منّا فتوقّه على الإيمان» اللّهمء لاتحرمنا 
أجَرَهء ولا تفتنا بعده» [رواه الترمذي )1١74(‏ في الجنائز] . 

وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلَّى بنا رسول لله بَكِ على رجل 
من المسلمين» فسمعته يقول: «اللّهمء إِنَّ فلانَ بن فلانِ في ذَمَتِيكَ» وحبل 
جواركء فقه فتنةَ القبر» وعذاب التّاره وأنتَ أهلُ الوفاء والحمدء اللَّهمء فاغفْ 
اي َك أنت الغفورٌ الرحيةٌ» [رواه أبوداود (701) في الجنائز] . 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه» قال صلى رسولٌ الله وك على جنازة» 
فحفظث من دعائه» وهو يقول: «اللّهم اغفر له.» وارحمه» وعافه واغفٌ عنه» 
وأكرمُ نَل ووسّم مُدْخْلَّهُ واغسلْه بالماءِ والثلج والبردء ونقّهِ من الخطايا كما 


دان 


يُنقّى التُوبُ الأبيض من الدَّنسٍء وأَبِدِلهُ دارا خيراً من داره» وأهلاً خيراً من أهله. 
وزوجا خيراً من زوجه. وأدخلةه الجِنَّةَ وأعذهٌ من عذاب القبر» ومن عذاب النار» 
حتى تمنَّئِتُ أن أكون أناذلك الميت . [رواه مسلم (975) في الجنائز] . 

واستحبٌ العلماء أن يقول المصلي على الجنازة بعد التكبيرة الرابعة : «اللّهم 
لا تحرمءًا أجره» ولا تفتنًا بعده) . 

وإذا كان الميت طفلاً دعا لأبويه» فيقول: «اللّهم اجعلهُ لهما قَرَطآء واجعله 
ولا تفتنهما بعده» ولا تحرمنا أجره»). 

وبعد الت لتكبيرة الرابعة يسلّم المصاء عن يمينه » وعن شماله. 

أما السقط» وهو الذي يولد قبل تمامه. فإنه إن ولد حي أو ظهرت عليه 
أمارة الحياة» بأن صرخ. أو تحرك, فإنه يعامل معاملة الكبير في الصلاة عليه 
وغيرها. أما إذا ولد ميتاء فإنه لا يصلى عليه» بل يغسل» ويكفن» ويدفن. 

عن جابر رضى الله عنه» عن النبى يلل قال: «الطفل لا يصلَّى عليهء 
ولاايرث. ولا يورث حتى يستهل» [رواه الترمذي .])1١75(‏ 

ومعنلى د يستها :ا يصيح أو يتحرك؛ ب بحيث تعلم حياته . 

وفى رواية : «إذا استهل السَّفْط صل عليه» وورث»[رواهابن ماجه .])١1508(‏ 

وأما الشهيد» وهو ميت المعركة. فإنه لا يغسل» ولاق علوويل كين 
في ثيابه التي قتل فيهاء ويدفن» والحكمة بقاء أثر الشهادة عليه» والتعظيم له 
باستغنائه عن دعاء الناس له. 

عن جابر رضي الله عنه» أن النبي كلِةِ أمر في قتلى أحد بدفنهم في دمائهم» 
ولم يغسلواء ولم يصلّ عليهم . [رواه البخاري )1١47(‏ في الجنائز] . 

وقال رسول الله يكلِِ: «والذي نفس محمد بيده» ما من كلّم يكلم في سبيل 
الله إلا جاء كهيئته حين كلمء اللّونُ لون الدم» والريحٌ ريح مِسْكِ) [رواه مسلم 
(كلاما)]. 


رتكا 


ويُسنٌّ عند دفن الميت أن يقول من يضعه في لحده: بسم الله وعلى ملة 
رسول الله . 

عن ابن عمر رضي الله ع: عنهماء أن النبي يَكِةِ كان إذا وضع الميت في القبر 
قال: «بسم الله وعلى سنّة رسول الله) [رواه أبوداود (711) ؛ والترمذي (51 ٠‏ )]. 

ويّسنَ للمشيعين أن يمكثوا قليلاً عند القبر بعد دفن الميت . 

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي كلِةِ إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه» وقال: «استغفروا لأخيكم» وسلواله التَّبِيتء فإنه الآنيسأل» 
[رواه أبوداود(١؟7”)‏ في الجنائز] . 

إن تشييع الميت والصلاة ة عليه ودفنه واجب على الآمة وهو عبادة لله 

وتعظيم لحق الميت» ووفاء له من قبل إخوانه. وقد جاء الترغيب فى كل هذاء 
والحرص عليه؛ حتى لا يزهد الناس فيه» ويتواكلوا فيما بينهم . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله كَل : «من شهد الجنازة 
حتى 9 عليهاء فله قراط ومن شهدها حتى تُدفنَ فله قيراطان» قيل : 
وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين» [رواه البخاري (111505) في الجنائز؛ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَلِ قال: «من اتَبِعَ جنازة مسلم 
إيماناً واحتساباًء وكان معه حتى يُصلَّى عليهاء ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من 
الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل أحدء وإن صلى عليهاء ثم رجع قبل أن تدفن» 
فإنه يرجع بقيراطٍ) [رواه البخاري (57) في الإيمان] . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يَكِةِ : «ما من ميت يصلى 
عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة» كلهم يشفعون له الأاسنك را فية آرواة ميلع 
(4410) في الجنائز] . 


وعن ابن عباس رضى الله عنه» قال سمعت رسول الله يَلٌِْ يقول: «ما من 
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رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاًء إلا 
شفّعهم الله فيه» [رواه مسلم (444) في الجنائز] . 

وعن مرثد بن عبد الله اليرّنيٌ قال : كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلّى 
على الجنازة» فتقالٌ النّاس عليها جرَأَهُمٌ ثلاثة أجزاء» ثم قال : قال رسول الله يكل : 
«من فلن عليه دنه صفوفٍ فقد أوجب» [رواه أبو داود (177”) في الجنائز؛ 
والترمذي )1١78(‏ في الجنائز] . 


ومعلى : أوجب: أي وجبت له الجنة. 


الشعية الخامسة والستون 


تشميت العاطس 


وتشميت العاطس: الدعاء له أن لا يكون فى حال يشمث به فيهاء فكأن 
المشمّت يقول للعاطس : أبعد الله عنك الشماتة» وجنبك ما يشمثٌ به فيك» 
الشماتة. وعافاه من كل ما يجرّها إليه» وتشميت العاطس إذا حمد الله تعالى بعد 
عطاسه حقٌّ له على من سمعه من إخوانه . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي يل قال: «إِنَّ الله يُحتٌ العْطاس» 
ويكره التَّنَاوْتَء فإذا عطس أحدّكم. وحمد الله تعالى كان حقَّاً على كلّ مسلم 
سمعه أن يقول له: يَرَحمُكَ الله”. وأمًا التّاوْبُ فإنَّما هو من الشَّيْطانَء فإذا تثاءءب 
أحدُكم فليردّه ما استطاع» فإنَّ أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطانٌ» [رواه 
البخاري (5771) في الأدب] . 

قال العلماء: معنى هذا أن العطاس». سيبه محمود» وهو خفة الجسم التي 
تكون من قلة الأخلاطء وتخفيف الغذاء» وهو أمر مندوب إليه» والتثاؤب بضدٌ 
ذلك. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كَكِةِ قال: «حقٌ المسلم على 
المسلم حَمْسٌ: رد السلام» وعيادة المريض» واتباع الجنائزء وإجابةٌ الدّعوة: 
وتشميث العاطس» [رواه البخاري (0٠5؟١)‏ في الجنائز؛ ومسلم )١١77(‏ في السلام] . 


اللا 


ولا د يستحق العاطس هذا التَشُْمِيتَ ويجب له على ! إخوانه هذا الحقّ إلا إذا 
حمد الله تعالى بعد عطاسه . 
الدع نعااه عكر فإن لم يحمَدٍ الله فلا تمتو ا 
الزهد]. 

وغن الم رشي اللاغتهقال< عطبنبرجلان عند الغ 7 فتنقت انيد عنما 
و يشمّتٍ الأخرء فقال الذي لم يُشْمته: عطس فلانٌ فشمبّ وعطسْتُ فلم 
تُشمّتني؟ فقال: «هذا حمد الشف وإِنَّكَ لم تحمذةٌ» [رواه البخاري (1171) في الأدب؛ 

وإذا شمّت أحد العاطس كان عليه أن يجيب من شمته بقوله : يهديكم الله» 
ويصلح بالكم . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبي كَكِ قال : «إذا عطس أحدكم فيفل : 
الحمدٌ لله ولِيقّلُ له أخوهء أو صاحية: يرحمك الله فإذا قال له: يَرحمك الل 
يقل : يهديكم لله ويصلح بالكم» [رواه البخاري (57175) في الأدب] . 

قال العلماء : ينبغي لمن عطس بحضرة غيره» أن يجهر بالحمد بعده» بحيث 
يسمع حمده من حضرء حتى لا يحرم نفسه دعاء إخوانه» فيما لو أخفى حمده 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : ائة تفق العلماء على أنه يستحتٌ للعاطس 
أن يقول عقب عطاسه: الحمد لله» فلو قال: الحمد لله رب العالمين كان أحسن» 
ولوقال: الحمد لله على كل حالٍ كان أفضل . 

عن أبي هريرة رضي الله نه عن النبي يكل قال : «إذا عطس أحدكم فليقّل : 
الحمدٌ لله على كُلّ حالي» [رواه أبوداود (0507)] . 

وقال النووي : التشميث سَئَة علن الكفاية» لو قاله بعض الحاضرين أجزأ 


ا 


عنهم» ولكن الأفضل أن يقوله كل واحد منهم لظاهر قوله يك : «كان حقاً على كل 
من سمعه أن يقول له: يرحمك الله . 

ومن آداب العطاس أن يغطي العاطس فمهء ويخفض به صوته ما استطاع . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله يكِهِ إذا عطس وضع يدهء 
أو ثوبه على فيه»ء وخفض»ء أو غضٌ بها صوته. [رواه أبو داود (2079) في الأدب؛ 
والترمذي (7747) في الاستئذان] . 

وإذا تكرر العطاس من إنسانء فالسنة أن يُشكّت لكل مرّة» إلا أن يبلغ 
ثلاث مرات» فإنه لا يشمت, لأنه مزكوم» ويدعى له بالعافية» والسلامة من 
المرض. 

قال عبد لله بن عمر رضي الله عنهما لرجل شمّت عاطساً عنده ثلاث مرات» 
فلما أراد أن يشمته في الرابعة قال له: دَعْفُ فإنّه مَرْكُومٌ. 

وإذا عطس إنسان» ونسي أن يحمد الله تعالى» فإنه يستحب لمن سمعه أن 
يذكره بحمد الله تعالى . حتى يُششمّت» فينال بركة دعاء إخوانه له» وتذكيره بالحمد 
من باب النصيحة» والتعاون على البر . 

قال الله تعالى : ل وَتَمَاوَفاعَل لير وَالتَُوى4 [المائدة: ؟]. 

وقال يكلِ: «الدَّينُ النصيحة» [رواه مسلم (00) في الإيمان] . 

وقال العلماء: إذا عطس العاطس. فإنه ينبغي لمن سمعه أن يتأنّى عليه 
حتى يسكن ما به» ثم يشمّته . 

إن مثل هذه الشرائع والأحكام في العطاس» وغيره من محاسن هذا الدين» 
فإنها ترشده لأن يكون دائما يقظ القلب؛. حاضر الخاطر عند كل أمر يقع منه» أو 
عليه» فإن كان خيراً حمد الله عرّ وجل» وشكره. وإن كان غير ذلك صبرء 
واسترجعء كما قال عر وجل: الِب 15 تتم مب لو يآ بيه 


- 
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كجغود (©) أوكبة عَلْهِمْ صَلوتٌ ين رَيَهمْ وَيَمْمَةٌ لِك هُمْ آلْمهَمَدُونٌ4 [البقرة: 
٠65‏ -لاهة١].‏ 


لاخلا 


وقال رسول لله كك : «إنَّ الله ليرضى عن العبد يأكلٌ الأكلةَ فيحمده عليهاء 
ويشرَبٌ الشّرْبة فيحمدٌه عليها» [رواه مسلم (7784) في الذكر] . 

وكذلك يرضى سبحانه وتعالى عن عبده يعطس العطسة» فيحمده عليها. 
فذلك كله من باب ذكر الله تعالى» وشكره. 

قال الله تعالى : « مَأدون أذ مرح وَأَشْكُرُو الى وَلَاحَكْمْرُونِ4 [البقرة: 107]. 

وقال تعالى : «لِن ِسَحَكَرْثر لأَرِيدتكمٌ وكين حكَدرم إِنعدك لَيرد4 
[إبراهيم : /ا]. 

اللهمَ أعِنّايا رب بفضلك وكرمك على ذكرك» وشكرك» وحسن عبادتك . 


لحكل 


الشعية السادسة والستون 


مياعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم 


مباعدةٌ الكفار المعادين لا فى الحقٌء والمفسدين فى الأرض» الساعين 
فيها بالخراب أمر واجب على أهل الإيمان» لأنه من فرائض الدين وشعبهء» ومن 
ويصادق من يعاديه» ويوادٌ من يريد أذاهء والله عزَّ وجل يقول في أولئك الكفرة : 

جِ 
« لابَرشبون فى مُؤْمن إِلَاوََاوْمَة ولك هم الْمُمَتدُورت>؟ [التوبة: ]٠١‏ 
«إن يِنْففْرح يَكونوا لك أعدله ويتسطوأ البح اديه وَألْسِنتهُم بألسوء 7 و 
مَكْفْرُونَ4 [الممتحنة : 7]. 
« وَإَاحَلوأْعصوا علبي الآَتَالَ من لم4 [آل عمران: .]1١5‏ 
0 0 00001 عه و 58 
ا صَوْهُم وَإِن تَصِبَي سِئكَة يفْرَحوأيهًا4 [آل عمران: .]1٠١‏ 
# وَيْسَعونَ في الأرض سماد ا ال ده 5]. 


ل 


م امج مر 


وأا عض عدبت الْصَكه من فوم وَمَا تُخْيى صدوره 0 
لك ليت تِ إن كم و4 [آل عمران 14ل]. 
ومادام هؤلاء الكفرة يحملون في صدورهم مثل هذه الأحقاد على المسلمين 
ويتربصون بهم مثل هذه الداوئر» ويكيدون لهم أبشع الكيد» ويريدون في اللأرض 
أسوء الخراب» فمن العبث والحماقة مقاربتهم» ومن البلاهة والغفلة محبتهم» 
وتحسين الظن بهم» وإنما يقضي العقل والنقل بمباعدتهم» والإغلاظ عليهم» 
والوقوف موقف الحزم والحذر منهم . 


ممه > ممؤوم.. 0 24 ًَ*# 


قال الله تعالى: كيبا لين بهد الحكفار وَالْمسَفِقِينَ وأغلظ عَلهم 
[التوبة: 1/7]. 

وقال : « ياي لد امنأ فوا أ يلْوئكُم يس الحكُئَارِ وَلْيجِدُوا فيكم 
ِلْظلةٌ4 [العوية : 178 . ش 

وقال : © يَايها ادبن امنا لا تَِّدُوا عَدُوَى وَعَدُوُْ أزليآة تلقو لتم بِالْمَودَةَ وَقَدَ 
كُتَرْأيمَاجَكمْ ين الْحَنّ لْحَّ4 [الممتحنة: .]١‏ 

وقال : «ا لا يَتَهِذِ الْمُؤْميُونَ كفن أَوليسَآه من دون الْموْمِنِينٌ4 [آل عمران : 1] . 

وقال : قا يتأيها أل !مسوأ َاصتذوَأ ءا ]هك لكك ولي إن أسْكحيوا . 
0 ا 1]. 

أمّا من لم يحمل من الكفار مثل هذه النفسيّات الظالمة» والقلوب الحاقدة» 
والأعمال الأثمة» فإن الله عر وجل لم ينهنا عن الإحسان إليهم. وسلوك دروب 
اللَّين معهم, والكف عنهم . 

قال الله تعالى : « لَابتَهككٌ ألَهُعَنِ اين لم تلو في لد وَلَر موك من دبك أن 
َروهر ونف اوم أله ب لْمََيِطِينَ () إنَمَا بدك لَه عن ادن دلُو في أل 
يج كم ين دير وَظهروأ عل رايد أن كلوه وم يتوَكَم ويك هُمْ لون 4 
[الممتحنة : 4 -9]. 

فالأدلة إذاً واضحة في أنه لا يجوز للمؤمن أن يُحابي أولئك الأعداء. ولا أن 
يلاينهم» أو يتودد إليهم على حساب مصلحة دينه» وأمته» ولا أن يكون في لفظه أو 
لحظه ميل إليهم» ولا يجوز بحال أن يفشي إليهم أسرار المسلمين» أو يدلهم على 
عوراتهم» ولا ينبغي أن يأخذ عنهم من ضلالاتهم وثقافاتهم وأهوائهم ما يشكّل 
خطراً على المسلمين في أخلاقهم؛ وعقائدهم. وتصرفاتهم» لأنهم ليسوا مناء 
ولسنامنهم. لنادينناء ولهم دينهم . ولنامناهجناء ولهم مناهجهم . 

قال رسول الله ككل : الأ تدك إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا تقيج» 


[رواه أبو داود (18757) في الأدب] . 


وقال في المؤمنين والكافرين : «لا تراءى ناراهما» [رواه أبوداود )١716(‏ في 
الجهاد] . 

أي لا ينبغي أن يكون المسلم بقرب الكافر بحيث يتأثر به» أو يخضع 
لهء أو يرضى عنهء ثم إِنّ الله عرَّ وجل قد أوضح ما ينبغي أن يكون عليه 
المسلمون فيما بينهم» وفيما بينهم وبين أعدائهم الذين يحاربونهم» ويكيدون 
إليهم. فقال: 

« يتا الزن اموأ من يبد مدَكد عن ديزو هَسَوْفَ يَأْقِ أللَهُ بقور مجع ومحبوته: وق عل 
لْمُؤْمِِنَ أعِرَّوَ عِلَ ألْكَفِنَ يهدُوت ف ميل اله ولا اهوت لوْمَةَ ليم دَِكَ فَضْلُ اموت مّن 
يمد ادو أسِعٌ علي 4 [المائدة: 04]. 

فعلاقة المؤمن بالمؤمن علاقة مودة» وملاينة» ورحمة ومحبة» ونصح» 
وتواضع» لأنهم إخوة في الدين. 


كس ور ع - خ م 


قال الله تعالى : # إِنَمَا الْموَمِنُونَ حو فَأصَلِحُوأ كب ل 5 00 

وقال رسو ل الله يله : لاه لايظلمة ولايحقرة» 
ولايخذلة [رواه مسلم (515؟) في البر] . 

وقال: لا يؤمنٌ أحدكم حتى يُحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه» [رواه البخاري 
(1) في الإيمان؛ ومسلم (55) في الإيمان]. 

وقال: «مثل المؤمنين في توادّهم. وتراحمهم, وتعاطفهم مُكَل الجسدء إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائرُ الجسد بالسّهِر» والحُمى» [رواه البخاري ]1١11(‏ في 
الأدب؛ ومسلم )١0857(‏ في البر] . 

أما علاقة المؤمن بعدوه الكافر فعلاقة عرّ واستعلاء» وقوّة وإباء» لا ملاينة» 
ولا مداهنة» ولا استخذاء» ما دام هذا الكافر قد قلب للمسلمين ظهر المجن» 
وسعى إليهم بالفساد والهلاك . 


قال الله عزَّ وجل في وصف المؤمنين» وما ينبغي أن يكونوا عليه يا" 


2س معد 


نه 


عم و ها سجدا يعون فضا م 


رَسول 2 وَلذنَ م معهر سكا ٍِِ عَلَ كار رحا بيهم تربلهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من أيَو 
َِضْوانًا © [الفت : 4 

هذه معايبر وضعها العليم الحكيم للمسلمين» في علاقاتهم وتصرّفاتهم 
فيما بينهم » وفيما بينهم وبين أعدائهم » وهي معايير ثابتة» ومبادئ راسخة, لا يجوز 
أن تتبدّل» ولا أن تتغير» ولا أن تنقلب رأسأعلى عقبء فالمؤمنون إخوة» والأخوّة 
تقتضي التراحم والمحبة والتعاون. والكفار أعداء للمسلمين» والعداوة تستوجب 
الحذرء والشدّة» والمعاملة بالمثل . 


وا 31 عمد 


قال الله تعالى : # هَمَنٍ أَعَتّدَى عَلِيَك فأعَتّدُواأ عله بِمِثْلٍ ما أَعَتّدَئ 


- 


تك # [البقرة : 
.]١5‏ 

فمادام الكفار لا يرقبون فينا إلا ولا ذمّة» فمن الغفلة والبلاهة أن نعاملهم 
معاملة الصديق» ونمدٌ إليهم يد المحبة» وهم لا يتورّعون أن يقطعوها إن 
استطاعوا. 

إن من المؤسف أن تنقلب هذه المعايير لدى كثيرين من المسلمين» فتراهم 
حملاناً مع الأعداء» وحوشاً مع المسلمين؛ جبابرة على الأمة» أذلة مع أعدائهاء 
إنها مواقف مخالفة للدين» والعقل» والمروءة. 

قال العلماء: والفسّاق والفجرة وأصحاب الموبقات» ينبغي الإغلاظ 
عليهم» وترك الموادعة لهم» حتى يشعروا بسخط الناس عليهم» وعدم رضاهم 
عنهم» فعسى ذلك أن يكون رادعاً لهم عن فجورهم. ودافعاً لهم إلى إصلاح 
سيرهم . 


ره 


الشعبة السايعة والستون 


إكرام الجار 


إكرام الجار واجب». وهو من الإيمان» ومن شعبه العظيمة» وإيذاؤه 
حرام وهو من الفسوق والعصيان. 

والجار: كل من كان قريباً من المرء سكناًء وعملاً. ويدخل فيه من كان 
مصاحباً في سفر . 

وحدود الجوار ‏ كما قيل ‏ أربعون داراً من كل جانب» والجيران مراتب : 

-جار قريب سكناً» ونسباً. 

- وجار بعيد سكناً» ونسبا. 

- وجار بعيد نسب قريب سكنآ . 

وجار قريب نسباً» بعيد سكن . 

وقد جعل الدين بين هؤلاء الجيران حقوقاً متبادلة» تجب رعايتهاء والعمل 
بمقتضاهاء ويعود معظم هذه الحقوق إلى الإحسان» وكف الأذى . وأولى هؤلاء 
الجيران بالإكرام والإحسان, الجار القريب نسباً وسكنآء لأن له من الحقوق أكثر 
مما لغيره» والله عرّ وجل أوصى هؤلاء الجيران جميعاً أن يحنٌ بعضهم إلى بعض » 
ويكرم بعضهم بعضاً» ويكفوا عن أي أذى يصيب بعضهم من بعض» وهذه أمور 
تقتضيها الأخوة في الدين» والمروءة بين الجيران» فقرب الدار مدعاة لبذل 
المعروف» وكفٌ الأذى. 

قال الله تعالى: « #* وَأعَبدُوا لله وَل متْركوا يو صَيكًا وَبالوَئِ خسنا 


2 بالولدب 1 


وَيذِى الْمُرِيٌ وَالْسِتَمئ والمسكين وبمار زى الْفُرَقٌَ شار الْجَدْبٍ وَالصَاحِبٍ 


ل 


02 رمم م ا هر رسي حت يي سل م 24ر4 ل هر لد 
بابي وَأبْنٍ آلَيسِلٍ وَمَامَلَكْنْ يمك إن أله لا بضِثُ من حكَانّ محْسَالَا فَحُورا4 
[النساء: 75]. 

لقد نظم القرآن الكريم الجار في سلك هؤلاء الذين يجب الإحسان إليهم» 
والبرٌ بهم» وقرن ذلك كله بعبادة الله عز وجل» واهتماماً بهذا لجانب الإنساني» 
واعتناء به فإنه من صميم الدين» ومبادته العظيمة . 

والجار ذو القربى: هو الجارٌ الملاصق في المسكن, وإذا كان ذا قرابة في 
النسب كان حقه آكد» وأذاه أشنع» ولذا قيل : 
وظلم ذوي القزبئ أشدٌ مضاضة 2 على النفس من وقع الحسام المهند 

والجارٌ الجنبٌ: هو الجار البعيد سكناء ويتناول من كان إلى أربعين داراً 
من كل جانب . 

عن عائشة رضي اللاعتها قالف: تلت يا وسو الام إن لي ,ارين »فلي 
أيّهما أهدي؟ قال : «إلى أ قرَبهما منكِ باباً» [رواه البخاري )71١55(‏ في الشفعة] . 

هذا إذا لم تتسع الهدية لكل الجوار» فالقريب أولى بالبر. 

وعن أبي شريْح الحزاعي رضي الله عنه أن النبي كل قال : «من كان يؤمن 
بالل والبوع الأخي فليشيين إلى جاره.. 2٠‏ [رواه مسلم (48) في الإيمان] . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلِ قال: «من كان يؤمنٌ باللم 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» [رواه البخاري )3١14(‏ في الأدب؛ ومسلم (47) في 
الإيمان] . 
الأصحاب عند الله تعالى خيرُهم لصاحبه» وخيرٌ الجيران عند الله تعالى خيثذهم 
لجاره» [رواه الترمذي (1945) في البر] . 


وعن ابن عمر» وعائشة رضى الله عنهما قالا: قال رسول الله عَكلِنه : «ما زال 


جبريل يو صيئى بالجار» حتّى ظننْتٌ ان آرواه البخاري 601١5‏ في 
الأدب؛ ومسلم (55715؟) و(1175١)‏ في البر]. 

أي توقعت أن يجعل الجوار سبباً للإرث بين الجيران» كما أن القرابة سبب 
للميراث بين الأقارب» وهذا يدل على مزيد حق الجار» وضرورة إكرامه»؛ وكف 
الأذى عنه . 

وعن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يل : «يا أباذرٌ إذا طبخت 
مَرَقةَّ» فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك» [رواه مسلم (5570) في البر] . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يِه : «يا نساء المسلماتٍ 

تَحْقَرنَ جارة لجارتهاء ولو فْرْسنَ شاة» [رواه البخاري (10117) في الأدب] . 

وقال ككل : «لا يدخلٌ الجئّة من لا يأمنٌ جاره بوائقه» [رواه مسلم (57) في 
الإيمان] . 

بوائقه : يعني شروره. 

إن الإهداء إلى الجيران» والإحسان إليهم. وكففٌ الشر والأذى عنهم من 
المعروف» ومكارم الأخلاق» ولا يخفى ما في هذا السلوك من تأليف القلوب» 
وجمع الشمل» ورأب الصدق» وتمتين روابط الأخوة والمحبة» والمؤمنون 
إخوة. ولا يجوز أن يكون بينهم إلا الودٌء والحتٌ» والمعروف. 

قال رسول الله يك : «كل معروف صدقة» [رواه مسلم )٠٠١5(‏ في الزكاة] . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يَكدِ قال: «لا يمنع جارٌ جارَة 
أن يغرز خشبةً في جداره»» قال أبو هريرة: ما لي آراكم عنها مُعْرضينَ؟ والله 
لأرمينَ بها بين أكتافكم . [رواه مسلم )11١9(‏ في البيوع] . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : ثلاثة أخلاق كانت فى الجاهلية» مستحبة» 


أولها: لونزل بهم ضيف. لا جتهدوا في برّه. 

والثاني: لو كانت لأحدهم امرأة كبرت عنده» لا يطلقهاء ويمسكها مخافة 
أن تضيع . 

والثالث : إذا لحق بجارهم دين» أو أصابته شدَّة» أو جهد»ء اجتهدوا حتى 
يقضوادينه» ويخرجوه من تلك الشْدّة . 

قال الإمام أبو الليث السمرقندي رحمه الله تعالى: 

حسن الجوار في أربعة أشياء : 

أولها: أن يواسي جاره فيما عنده . 

والثاني : أن لا يطمع فيما عنده . 

والثالث : أن يمنع أذاه عنه . 

والرابع : أن يصبر على أذاه . 

وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس حسن الجوار يكنفٌ الأذى عن 
الجار» ولكن حسن الجوار بالصبر على أذى الجار. 

فالمسلم الحق هو الذي يبرهن على صدق إيمانه» بالإحسان إلى جيرانه» 
بل بالإحسان إلى الناس أجمعين . 


الشعية الثامئة والستون 


إكرام الضيف 


إكرام الضيف من الشيم الرفيعة» والأخلاق الكريمة» لهذا كان من شعب 
الإيمان. ومحاسن الإسلام» التي دعا إليها الدين» ورغب فيها. 

عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه» قال : قال رسول اللْهكَكلِةِ: «من كان 
يؤمن بالل واليوم الأخر فليخنٌ إلى جاره؛ ومن كان يؤمن بالل واليوْم الآخرء 
فليكرم ضيف ومن كان يؤمنٌْ بالله واليوم الآخر: فليقلٌ خيراً» أو لِيَسْكتث» [رواه 
مسلم (58) في الإيمان] . 

لذلك كان التقصير في حقٌّ الضيف لؤماً وخسّة» ومنافاة لمكارم الأخلاق 
التي بعث بها رسول الله كَل . 

قال العلماء: ومن إكرام الضيف أن يلقاه صاحب البيت بالطلاقة والبشر» 
ويحضر ما يحتاج إليه الضيف قبل الوقت الذي يتوقعه فيه» وأحسنء وأوفر 
ما جرت به عادته مع أهله وولده» ويبوّئه أوسع وأحسن ما عنده من الأماكن» 
وأنزهها وأشرحها لصدرهء ويحتمل عنه مؤنة من يصحبه من أهله» وإذا خرج 
زوّده بما يكفيه يومه» وشيعه إلى خارج منزله» ومشى معه مسافة تدل على احتفائه 
به وإكرامه له. وقد بيّن النبي ككِةِ أمد الضيافة» ومدتها. 

عن أبي شريح العدوي رضي الله عنهء قال : قال رسول الله ككَِهِ : «مَنْ كان 
يؤمن بالل واليوم الآخر فليكْرمْ ضيفه» جائزثه يو وليلةٌ» والضيافة ثلاث أيام» فما 
كان بعد ذلك فهو صدقةٌ» ولا يحل له أن يَفْوِيَ عنده» حتى يحِرِجه) [رواه مالك في 
«الموطأ»: 919/7 في صفة النبي كل والبخاري (7170) في الأدب؛ ومسلم (18) في 
اللقطة» رقم .])١5(‏ 
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قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى : معنى قوله عله : «جائزته يوم وليلة» 
يعني أن يتكلف له إذا نزل به الضيف يوماً وليلة» فيتحفه» ويزيده في البررٌ على 
ما يحضره في سائر الأيام» وفي اليومين الأخيرين يقدم له ما حضرء فإذا قضى 
الثلاثة» فقد قضى حقهء فإذا زاد عليها استوجب به أجر الصدقة . 

ومعنى «(يثوي عنئله) : يقيم عنله . 

وهذا يدل على أن من مكارم أخلاق الضيف» وحسن أدبه أن لا يقيم عند 
مضيفه فوق ثلاث ليالٍ. 

وقد ضرب المسلمون أروع المثل في إكرام الضيف وإيثاره. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: إني 
مَجْهِودٌء فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: والذي بعثك بالحقّ ما عندي إلا ماء» 
ثم أرسل إلى أخرى» فقالت: مثل ذلك وقَلْنَ كلهنّ مثَلّ ذلك فقال رسول الله 
كله : من يُضيفه يدْحمّه الله؟». فقام رجل من الأنصارء يقال له أبو طلحة؛ فقال: 
أناء يارسول الله» فانطلقَ به إلى رَحْلِدِ فقال لامرأته: هل عندكِ شيء؟ قالت: لاء 
إلا قوثُ صبياني» قال: فَعلَّلِيهِمْ بشيء» ونرّميهم» فإذا دخل ضيفناء فأريه أنَا 
نأكل» فإذا أَهْوَى بيده ليأكل» فقومي إلى السّراج كي تصلحيه» فأطفئيه» ففعلت» 
فقعدواء فأكل الضيفٌ» وباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى رسول الله كل فقال 
رسول الله َل : «لقد عَجِبَ الله أو ضحكٌ» من فلان» وفلانة» . 

فأنزل الله عر وجل: ل وَيوْرُوت عَلَ اشم ولو كن يرم حصا 
[الحشر: 9][رواه البخاري (5884) في التة لتفسير؛ ومسلم )5١55(‏ في الأشربة]. 


4 


1 


لقد كان من خلق أصحاب رسول الله ككل. ورضي الله عنهم: أن يفرح 
أحدهم با - لضيف يجذه عنده » ويغتبط لذلك» ويحمد الله عليه . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسولٌ الله كي ذات يوم » أو ليلة 
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فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فقال: «ما أخرجكما من بيُوتكما هذه 
السّاعة؟» قالا: الجوع. يا رسول الله قال: «وأناء والذي نفسي بيده لأخرجني 
الذي أخرجكماء قُومُوا». فقاموا معه. فآتى رجلاً من الأنصار» فإذا هو ليس في 
بيته» فلمارأتهالمرأة» قالت: مَرْحبَاء وأهلاً» فقال لها رسو ل الله يكل : : «أين فلانٌ؟) 
قالت: ذهب يُستعذب لنا الماءَ» إذ جاء الأنصارئٌ» فنظر إلى رسول الله يكل 
وصاحبيه» ثم قال: الحمدٌ لله. ما أحدٌ اليوم أكرمَ أضيافاً مني قال : فانطلقَ» 
فجاءهُمَ بِعِذْقٍ فيه بُسْرٌء وتماء ورُطبٌء فقال: كلواء وأخذ المذية» فقال له 
رسول الله كلهِ: «إيّاكء افق فذبح لهمء فأكلوا م الشّاقء ومن ذلك 
العَذْقّء وشربواء فلمًا أن شبعواء ورَوُواء قال رسول الله بك لأبي بكر وعمر: 
«والذي نفسي بيده لتُسْألنَّ عن هذا النّعيم يَوْ مّ القيامة» أخرجكم من بيوتكم 
ل ا 

وإن من إكرام الضيف أن يعزم عليه صاحب البيت بالأكل» ويكرر عليه 
الطلب إن ظن أنه تأخر عن غير شبع . 

عن ابي تحريرة رضي إن داه الح 35 قزم ,لد قلصا من لبروبو: فقال له 
«افَعْدُء فا* شرّب» قال أبو هريرة : فقعدث» فشربتٌُ» فقال :هاش شْرَبٌ» فشربت. فما 
زال يقول: «اشرَثْ» حتى قلت: لاء والذي بعثكٌ بالحقٌ» لا أجد له مسلكاً. 
[رواه البخاري (1457) في الرقاق]. 

ثم إن من أدب الضيف» وحقٌّ أهل البيت عليه أن يدعو لهم بالخير والبركة 
إذا نزل عندهم» وأكل من طعامهم » وهذا من مكارم الأخلاق» وجميل العادات» 
لأن جزاء الإحسان الإحسانٌ. 

عن عبد الله بن بّسْرِ رضي الله عنه قال: نزل رسول الله كك على أبي » فقرَينا 
إليه طعاماً» ووَطَبَةٌء فأكل منهاء ثم أتي بشراب» فشربه. ثم ناوله الذي عن 
يمينه» قال: فقال أبي» وأخذ بلجام دابته: ادْعٌ الله لناء فقال: «اللّهمء بارك لهم 
فيما رزقتهم» وَاغْفْرْ لهم» وارحمهم» [رواه مسلم )7١47(‏ في الأشربة] . 
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الوطبة: قال النووي: الحيس: يجمع التمر البرنيّ» والأقط المدقوق» 
والسَّمن. 
و م فجاءبِخز وزيْتٍ» فأكل » ثم قال عاد عدف لافار 
وأكل طعامَكم الأبرانٌ. وَصكث عليكم الملائكةٌ» [رواه أبو داود (7”8054) في 
الأطعمة]. 

وعن جابر رضي الله عنه» قال: صنع أبو الهيثم بن التّيهان طعاماًء فدعا 
رسول الله كَل وأصحابه» فلما فرغواء قال رسولٌ الله كلِ: «أثييُوا أخاكم». 
قالوا: يا رسول الله» وما إثابثة؟ قال: «إِنَّ الَجُلَ إذا دُخِلَ بيئك فأكل طعامه 
وشرب شرايهُ» فَدَعوًا له فذلك إِثابتّ» [رواه أبو داود (807*) فى الأطعمة] . 
رأسه إلى السّماء : «اللهم أطِعمْ من أطعمني؛ واسْقٍ من سقاني» [رواه مسلم 


. في الأشربة]‎ )3١65( 


الشعبة التاسعة والستون 


السّتر على أصحاب القَرُوف 


القروف : هي المعاصي» والمعاصي : هي كل ما حرّمه الله عز وجل في 
كتابه» أو على لسان نبيه كلل فيجب تجنبهاء كبيرهاء وصغيرهاء فكلها مفضية 
إلى الضلال . وباعثه إلى الشقاء» وسوء الحال. 


مم و مو دده وك ص ص ورا 


قال الله عرّ وجل : « وَمن يحص الله وروم فَقَدْصَلَّ صللا مم4 [الأحزاب: 1] . 
5 ا ل ا 00 3 

وقال : « ولا تَصَرَبُو مسن مَا هر مِنْهسَا صا بَطَرسَ4 [الأنعام: .]15١‏ 
عليها أن يستتر بهاء ويستاء منهاء وأن لا يظهر بها أمام النّاسء وأن لا يحدّث بهاء 
وعليه أن يتوب منهاء ويقلع عنهاء فإن الإصرار على الذنب ذنب آخر. 

قال الله تعالى: 8 وَألَدِيت إذَا فَمَنُواْ َه أو ظَلْمُوًا أَنمْسهم ذَكروا اله 
فاسكفتهأ لدوم َم يَنفدُ الأوسب إلا لله وَلم ييا 
يَعَلَمُو رح 4 [آل عمران: 8 .]١1‏ 

أما إذا أعلنهاء وتبِجّحٌ بها فقد أساء» وارتكب ذنباً فوق ذنب» لأنه بذلك 
- فوق فضيحته لنفسه ‏ يكون قد سن سنَّةَ سيّئة» سوف يلحقه وزرهاء ووزر من 
تبجح بمثلها من بعده إلى يوم القيامة . 

إن الجهر بالسوءء والإعلان بالمعاصى» إن هو إلا تشييع لهذه المنكرات» 
وترويج لهاء وهو يحمل في طيَّاته الدعوة إليهاء والترغيب فيها. 


0 0 ولو 0 


09-1 جع 0 7 و 


اليا والآخرة أن رأث تكن لور : .]١19‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سه رصول الله كَكئِنةِ يقول : «كل أمتي 
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مُعافئ إلا المجاهرينَ» وإن من المجاهرة أن يعملّ الرجلٌ بالليل عملاً» ثم يُصبحْ 
وقد ستره الله» فيقولٌ: يا فلانُ» عملتُ البارحة كذاء وكذاء وقد بات يسثرةٌ ريف 
ويُصبح يكشت سثرَ الله عليه» [رواه البخاري )1١74(‏ في الأدب] . 

وعن زيك , بن أسلم رضي الله عنه» قال : قال رسول الله يك : «أَيّها اتام 
قد آنَ لكم أن تنتهُوا عن حُدود الله فمن أصاب من هذه القاذُوراتٍ شيئاً فير 
بسر الله. فإنّهُ من يبد لنا صَفْحَبهُ نّْقَمْ عليه كتاب الله» [رواه مالك: 810/7 في 
الحدود] . 

القاذورات: المعاصى» وكل ما يقبح من قول؛ أو فعل . 

نقم عليه كتاب الله : نعاقبه بما فرض الله عليه من العقوبة. 

إن إعلان المعاصى والمنكرات والتظاهر بها جريمة» ووقاحة. وقلة أدب 
وحياء» ولا خير فيمن يفعل ذلك» ويصر عليه» ويفخر به. 

ل ا ل 
أذْرَكَ النَّاسُ من كلام النبوّة الأولى : إذا لم تس تتح فاصنع ما شئت» [رواه البخاري 
(510) في الأدب]. 

ومعناه أن من نزع منه الحياء فعل ما شاء من المخازي غير مبال بما يلحقه 
من الدم» واللوم . 

وكما أنه لايجوز للمرء أن يظهر ذنبه» ويفضح نفسه. ويفشي سرّه. فكذلك 
لا يجوز للناس أن يظهروا ما أسرٌ النّاس من عيوبهم» وما أخفوا من معاصيهم. 
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لأن نشر تلك المعاصي نوع من ترويجهاء وتجريء الناس عليها. بالإضافة لما 
في ذلك من هتك حرمة المسلم» والإساءة إليه» وليس من حقٌّ أحد أن يسيء إلى 
أخيه بذكر عيوبه ومعاصيه» بل الواجب أن يستره» ويسعى في نصحه . 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله يك قال: «المسلمٌ أخو 
المسلم» لا يظلمّهء ولا يُسْلمُهء ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» 
ومن فرّج عن مُسلم كَرْبة فَرَجَ اللهعنه كزبة من كرُباتٍ يوم القيامة» ومن ستر 
مُسلما سَّتَرَه الله" يوم القيامة» [رواه البخاري(517١)‏ في المظالم؛ ومسلم (2080) في 
البر] . 

وعن أبي هريرة رضي لله عنه» وعن النبي يل قال: «لا يسترُ عبدٌ عبداً في 
الدّنيا إلا ستره الله“يوم القيامة» [رواه مسلم (.55) في البر] . 

وعن تميم بن أوس الداريّ رضي الله عنه » أن النبي كك قال : «الدَّينُ النُصيحةٌ» 
قلنا: لمن؟ قال : ««لم» ولكتابو» ولرسوله» ولأئمةٍ المسلمينَ وعامتهخ» [رواه مسلم 
(05) في الإيمان] . 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله يك المنبر» فنادى 
بصوت رفيع» فقال: «يا معشرٌ من قد أسلم بلسانه» ولم يُفْضِ الإيمانٌ إلى قلبهء 
لانُؤذوا المسلمينَ ولاتعيّذوهم. ولاتََّعُوا عَوْراتِهم» فإنَّهِ من تتبّع عورة أخيه 
المسلم تتبّعَ الله عورته» ومن تتبّع الله عَوْرتَهُ يَفضحْة ولو في جوف بيته» . 

ونظر ابن عمر رضي الله عنه يوماً إلى البيت» أو إلى الكعبة» فقال: 
«ما أعظمك» وأعظم حَرْمتك» والمؤمنٌ أعظمٌ حَُرْمة عند الله منكِ» [رواه الترمذي 
)3١7(‏ في البر؛ وأبو داود (4880) في الأدب] . 

فتتبع عورات المسلمين» والبحث عن عيوبهم حرام» لأنه إساءة إليهم» 
وإهانة لهم » وإفساد في الأرض . 
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يقول: «إنَكَّ إذا انبعت عَوراتٍ النّاس أفسدتهم, أو كذث أن تُفُسدّهم؛ [رواء 
أبوداود (/584) في الأدب] . 

إن الله تعالى نهى عن التجسس على المسلمين» وتتبع عوراتهم» وسوء 
الظن بهم ء فقال عزَّ وجل ياي لين اموأ جيبو كيرا من لقن إرك بَعَضَ 2 لطن اق 
وَلَايَسَّسُواأ# [الحجرات: .]١١‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» ل يك قال: «إيّاكم والظنَّء فإن 
الظنّ أكُذبٌ الحديث» ولا تحسّسّواء ولا تجسَّسُّواء ولاتنافسواء ولاتحاسدّواء 
ولاتباغضواء. ولاتدار وا وكوثوا عِباد اذ إخوانا: كما أمركم» المسلمٌ أخو 
المسلم» لا يظلمد؛ ولا يخذْلَّةُ ولا يحقرةٌ؛ التَّعَوىَ ها هناء التّمَوَى ها هناء 
التقوى هاهنا- ويشير إلى صدره ‏ بحسب امرك من الشرٌ أن يَحَقَرَ أخاه المسلم» 
كل المسلم على المسلم حرام : دمّدُوعرضفٌ ومالّة إِنَالله لا ينظرُ إلى أجسادكم» 

و 

ولا إلى صوركم. ولكن ينظرٌُ إلى قلوبكم وأعمالكم» [رواه البخاري (5074) في 
الأدب؛ ومسلم (1977) و(5074) في البر] . 
«المسلم ف قل الحسلطيون من لاط كاده 0 
[رواه البخاري )1١(‏ في الإيمان؛ ومسلم (40) في الإيمان] . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يكل : 
«من أحبٌّ ب أن يُزحزح عن النَّار ويدخل الجنّة لجنّدّء فالتأته منيتفٌ وهو يوْمنْ بالله 
واليوم الاخرء وليأتٍ إلى النّاس الذي يُحبٌ أن يُؤتى إليه» [رواه مسلم (1844) في 
الإمارة]. 

فكما أن المرء لا يحب أن يساء إليه» فواجبه أن يمنع إساءته عن الناس» 
لأنهم لا يحبون ذلك . 

قال الله تعالى: « لبن يُوذوت الْمُؤْمِنيت وأ مَؤْمِسَتٍ بِعَبْرِ ما أكسبوأ 


ل م 2 احبر 0 


هتَد فقَرٍ أحسملواً بهتلنا وإثما مسا [الأحزاب: 6 ]. 
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وعر هيد ان بن مسعود رضي لاعن أنه أتى برجلٍ . فقيل له: هذا 
فلانٌ تقطر لحيته خمراًء فقال: «إن نهينا عن التَّجِسّسِء ولكن إن يظهز لنا شيع 
نأخذه به» . 
7 ويشتغلٌ بعيوب نفسه. 
قبل أن يبحث عن عيوب الآخرين ن . كما قال بعضهم : 
ابدأ بنفسكٌ فانئهها عن غيّها ‏ وإذاانتهث عنه فأنت حكيم 
وقال آخر: 
العفظ :لاك اتن الأاتنان” اذهك اتن تفسان 
كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءهُ السّجعانٌ 
عن عقبة بن عامر رضى الله عنه » قال : يا رسول الله ما النّجاة قال: لأَمْسَكْ 
عليك لسانَكٌء وليسَعْكَ بِينّكَ. وابك على خطيئتك» [رواه الترمذي (5108) في 
الزهد] . 
عليه لا لىى إلا أَمْرُ بمعرُوفٍ» أو نَهَنٌ عن منكرء أو ذكر الله» [رواه الترمذي 


(1515) في الزهد]. 


قال اله عز وجل : ظ + لَاحير ف كير ين تجْوَهُم امن مر دكأو 
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خا سس 0 ساح سر « رسيم برعو و2 ماده 


مَعْرُوفِ أو إضلج بترت ألنًا لاي ون يَفْصَل ولك اناه ترات أمو هوك بويد كر 
عَظيهًا» [النساء: .]١١4‏ 

وقال لِ: «إن العبد ليتكلّهُ بالكلمة من سخط اللو» لا يُلقي لهابالاً» يهوي 
بها في جِهنَّم) [رواه البخاري (147/8) في الرقاق] . 

ويأسف الإنسان لكثرة الناس الذين اتخذوا من تتبع عورات المسلمين» 
والنيل من إعراضهم» والبحث عن سيئاتهم » والتشهير بهم والتندر بذكر عيوبهم » 
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وإذاعة ما استتر من أحوالهم مُلحْةَ يتلمظون بها في النوادي والسهرات» وكلما 
جمعهم لقاء من ليل أو نهار. 

عن سفيان بن عبد الله الثقفى قال: قلت: يا رسول الله ما أخوفٌ ما تخاف 
عليّ؟ فأخذ بلسان نفسه» ثم قال : «هذا» [رواه الترمذي (411؟) في الزهد] . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَكِ: «من وقاه الله شر 
ما بين لحيتهء وشر ما بين رجليه؛ دخل الجنة) [رواه الترمذي )١519(‏ في الزهد] . 


الشعبة السبعون 


الصير على المصائب 
عما تنزع النفس إليه من لذة وشهوة 


الصبر معناه: حبس النفس على المكاره» ويستعمل في عدد من المعاني : 
أولاً: الصبر على المصائب المؤلمة» والقوارع الشديدة. 

الثاني : الصبر على أذى المخالفين» وعنتهم» وسوء تصرقاتهم . 

الشالث: الصبر على كلف الطاعات» والعبادات» وما يلحق النفس في 


إقامتها من المشقة . 
الرابع : الصبر على الشهوات» وعلى مجاهدة النفس في حملها على تجتب 


وكلّ هذه المعاني للصبر مطلوبة من المكلف» وهي ضرورية لنجاحه 
وفلاحه» وبلوغه رضوان الله عز وجل» وقد جاءت الأدلة في امتداحهاء والثناء 
عليهاء. وبيان الأجر والثواب فيهاء وبيان العواقب الحميدة التي تترتب عليها في 
الدنيا والآخرة. 


ودج لبنح بكئء مِنَ ألو ون الجوع وتقى ين الأول الي الث وكير 
0 تبت مُصِيبَه فَالوأ إِنَا ينم وَِنَا لبه د مون () أُوْلَيِكَ عَلَهِمْ 


لد 10 ور اسع 


صَلَواتَ تمن َيِه وَصَعْمَةٌ بك م النويذ ون [البقرة::66١-لا6١].‏ 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله وَكِهْ قال : «يقول الله تعالى: 
ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ إذا قبضتٌ صفيّهٌ من أهل الدُنياء ثم اختسبّه إلا 
الجنّة) [رواه البخاري (1474) في الرقاق] . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : سمعثُ رسول الله كل يقول : «إن اللّهعزّ وجل 
قال : إذا ابْتلَيّثُ عبدي بحبيبتيه ‏ أي عينيه ‏ فصبر عَوَّضْتَهُ منهما الجنّة» [رواه 
البخاري (2101) في المرضى] . 

وعن أبي سعيدء وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن النبي كَل قال : «ما يصيبٌ 
المسلم من نَصَّبٍء ولاوَصَبء ولاهم. ولاحَرَّنِء ولاأذى» ولاغم. حت الشركة 
يُشاكهاء إلا كمّرٌ الله بها من خطاياةٌ» [رواه البخاري (5141) في المرضى؛ ومسلم 
(58؟) في البر] . 

إن الصبر في هذه الأحوال» والظروف التي يتعرض لها المؤمن لأنواع من 
البلاء» والرضى عن الله تعالى» والتحلي بالهدوء» وثبات القلب؛ لدليل على قوة 
الإيمان بالله تعالى؛ لأن المؤمن يؤمن بما في هذه المحن من الحكمء وأنها 
مادامت من طرف الله عز وجل فعليه أن يتلقّاها بالصبر والرضى عن الله تبارك 
وتعالى» والحمد لجلاله على كل الأحوال. 

عن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال : قال رسول الله َك : «عجباً لأَمْرِ 
المؤمنء إنَّ أمْرءٌ كلّهُ له خيد» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سرَاءٌ 
شكرء فكان خيراً له» وإن أصابتْهُ ضرَاءٌ صبر» فكان خيراً له» [رواه مسلم (949؟) 


في الزهد] . 
قال على رضى الله عنه : «اعلموا أن الصبر من الأمور بمنزلة الرأس من 
الجسد». 


وقال الإمام أبو الليث السمر قنديٌ رحمه الله تعالى: إن العبد لا يدرك منزلة 
الأخيار إلا بالصبر على الشدّة . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ككِ: «ما يزالٌ البلاءً 


ادف 


بالمؤمن والمؤمنة فى نفسه وولده وماله حتّى يلقى الله تعالى» وما عليه خطيئة» 
[رواه الترمذي )١5٠١(‏ في الزهد] . 

وعن أنس رضي الله عنه» قال : قال رسول الله يك : «إذا أراد الله بعبده الخيرَ 
عجّل له العقوبة في الدّنياء وإذا أراد الله“بعبده الشر أَمْسَكٌ عنه بذنبه» حبَّى يُوافى 
به يوم القيامة». وقال: «إن عِظَمَّ الجزاء مع عِظَم البلاء» وإنَّ الله تعالى إذا أحبٌ 
قوم ابتلاهم. فمَن رضى فله الرضى » ومن سخط فله السخط» آرواه الترمذي 
(5794) في الزهد]. 

وعن سعد رضي الله عنه قال: قلت: يارسول الله؛ أي الناس أشدٌ بلاء؟ 
قال : «الأنبياء» ثم الأمثل » فالأمثل» فيُبتلى الرجلّ على حسب دينه» فإن كان دينه 
صلباً اشتدٌ بلاؤه» وإن كان في دينه رقّةٌ ابتليَ على حسب دينه» فما يَبْرَحُ البلاءٌ 
بالعبد حتى يتركه يَمْشي على الأرض ما عليه خطيئة» [رواه الترمذي )١400(‏ في 
الزهد]. 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: ما رأيث الوّجَعَ على أحدٍ أشدّ منه على 
رسول الله كلا [رواه الترمذي (1149) في الزهد] . 

وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نُعيّ إليه ابنة له» وهو في السفرء 
فاسترجعء ثم قال: «عَوْرَةٌ سترها الله ومُْنةٌ كفاها الل وأَجْد قد ساقه الل إليَ» 
ثم نزل» فصلَى ركعتين» ثم قال: «صَنَعْنا ما أمر الله تعالى به» فقال: « أسْتَعِييُوا 
ألصَبر وَالصّكرة» [البقرة: .]1١61‏ 

وليس معنى ما ذكر أن المؤمن إذا أصيب بمصيبة» لا يجوز له أن يحزن» 
وأن لا يتألم» لاء بل الحزن والألم في المصائب أمر فطري» وهو مباح» مادام لم 
يحمل الإنسان على السخط. وعدم الرضى عن الله تعالى . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : دخلنا مع رسول الله يك على أبو بي سَيْفٍ 
-القين- - وكان ظِئراً لإبراهيم عليه السلام» فأخذ رسول الوك إبراهيم فقيلهُ وشم شمه مه 
ثم دخلنا عليه بعد ذلك» وإبراهيم يجود بنفسه. فجعلت عينا رسول الله عَككِدِ 


رةه 


فقال: «يا ابن عَوفِ» ِنَها رحمة اد ثم أتبعها بأخرى» فقال: «إنّ العينَ تدمع؛ 
والقلب يَخْرَّنُء ولا نقولٌ إلا ما يرضي ربناء وإِنّا بفراقِكَ يا إبراهيمٌ لمخزونون» 
[رواه البخاري )١1107(‏ في الجنائز] . 
واسمه: البراء بن أوس . 
والظئر: هي المرضع » وأطلق على أبي سيف الظئر باعتباره زوجها . 
والقين : هو الحدّادُ» ويُطلق على كل صانع . يقال: قانَ الشَّيْءَ: إذا أصلحه. 
فبان من كل ما ذكرنا أن الصبر والتسليم لأمر الله واجب» وهو شعبة من 
شعب الإيمان» وما خالف ذلك فهو حرام. 
أما صبر العبد على أذى الخلق, فذلك من مكارم الأخلاق» ورفيع الشيم» 
وعلوٌ الهمّة. 
5 52000 الي ل ال ا لل يي ا م 
قال الله تعالى : # وَلِمَن صَبَرَ وَعَمَرَإِنَّ دلِكَ لَمِنْ عَرَم الْأمُوْرٍ# [الشورى: 117]. 
وقال: « # شبك ف أموالِحكُمْ ونش حكُمْ وَلتَنمَعَت ون أل 
0 .و ٠ع‏ لمق « رس سمه 2 م عن سه آ آ ا 0 
ونوا الْكِتب ين بَنْنِححُْ وَمِنَ الذرت أشركوا أذف كيرا إن تصيروا تمقو 
2م 55 0-1 رء 4 
فَإِنَ لِك مِنْ عر رالْأمُورٍ4 [آل عمران: 187]. 


2 
8 
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و سي ره 


وقال : # وَإِنْ تَصِيرُوا وتَمَّفوا لا يضر كم دهم عَيعًا 4 [آل عمران : ]. 

وتخلق النبي كَكِِ وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم بهذا الخلق» وهم 
يحملون الدعوة» ويعلمون الناس» فكان لصبرهم وثباتهم الأثر البليغ» والعواقب 
الحميدة. 

قال الله تعالى : # وَلينْ صبرت لَهُوَ حَيْرُ لصيبريت 4 [النحل: 177]. 

وقال رسول الله يك : «والصَّبْدُ ضياء» [رواه مسلم (57) في الطهارة] . 


"١ 


يَخكي نبياً من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» ضربه قومُه فأدمّؤه» وهو يمسح 
الدّمَ عن وجهه» وهو يقول: «اللهم اغْفِرْ لقومي. فإنّهمٍ لا يعلمونَ» [رواه البخاري 
(1479) في استتابة المرتدين؛ ومسلم (17857) في الجهاد] . 

ولما اشتكى بعض أصحاب النبي يَلِِ له بعض ما يلقونه من أذى المشركين 
ين لهم المَتّل الأعلى في الصبر بمّن كان قبلهم . 

قال الله تعالى: # 0-0 ِبَيُونَ كيد هما وَهَنُوأ لِمَ] أَصَابَهُمَ في 
ميل أ وما فوأ وما كاتا وأ َس يحب ألصَديرِينَ 9ج وَمَا 1 * أن قَالُوأ ربا 
3 203 رتكاف ررقن 2121 11 لْمَوَو كمي ) فَانَهُمْ 


26 دس مها وم 00001 


دنواب ب شوشت تاب يبوث الشيية» اال عران: 4011 

د لي لين اود يسك 
متوسّدٌ بُرْدَة في ظلّ الكعبة» فقلنا: ألا تَسْتَنصٌ لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان 
قبلكم يأ ارج تتح ل في الارض جل بهاء ثم ثتى بالمشار 
فيوضع على رأسهء فيجعلٌ نصفين» ويفشط بامششاط الحديد ‏ ما دون لحمه 
وعظمه ‏ ما يصدّه ذلك عن دينه» واللء ليتمن الله”هذا الأمذء حتَّى يسيرَ الراكبٌ 
من صنعاءً إلى حَضَرَموتَ لا يخافٌ إلا الله» والذئبت على غنمه» ولكنكم 
تستعجلون» [رواه البخاري (047”) في مناقب الأنصار] . 

قال الله تعالى آمراً عباده المؤمنين بالصبر والمصابرة» ليتحقق لهم الفلاح 
في الدنيا والآخرة : « يتأيها لدم ءامَئُوا اصيروأ وصار وأ ورا يطوأوَأتَضُوا لَه لَعَلَّكُم 
تفلخورك4 [آل عمران: .]7٠١‏ 


إن الله عرزَّ وجل حقق للنبي َك وأصحابه الكرام بهذا الصبر والمصابرة ذلك 
النصر العظيم» وخلق لهم ذلك الفرج من الضيق الذي كانوا يعانونه» وذكّرهم 
فضله ليشكروه» ويحمدوه؛ فقال عرَّ وجلّ: «وأذحكروا إذ سم ييل مُسَتَصْعَفُونَ 
في الْأرضٍ عَخَافُوتَ أن يَسَحَظفَكُم الدَّاسُ مَتَاوَسَي وَأَيَّدَُمْ بتصروء وَرَرَفَكم من لطبت 


آم مَلَكُمْ تَفُكْرون» [الأنفال: 0 
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أما الصبر على كلف الطاعات» وأداء العبادات والتزام الشرائع والأحكام 
فأم” لابدَّ منه» ولا مندوحة عنه» والنفس تحب الخلود إلى الراحة» والميل إلى 
الإهمال» وتجنّب ما في فعله مشقة» ولا ينجو العبد من هذه الحالات والأعراض» 
ويقوى على مقاومتها إلا بمعرفته ما للطاعة من أجرء وما للصبر عليها من فضل . 

قال الله تعالى : 8 إِتَمَابوَقَ ألصَبرُونَ جره بير حِسَابٍ4 [الزمر: ]٠١‏ 

وقال تعالى : ١‏ أَسَْعِيبُوا اَي وَأَلصَلَوْة» [البقرة: 1167 . 

وبهذا الصبر الحميد» والمقاومة للنفس كان يقوى يَكِةِ على قيام الليل حتى 
تتفطر قدماه» ويجد في مناجاة ربه وهو يصلي قرّة عينه 

قال الله تعالى ( 4 ريز زاك ديدج يد يصَعَهه أو أنفّض ينه قبلا )أو 


مه 


زِدعَلَهِورَيَلٍ لفان تتلًا» [المزمل : ١‏ -4]. 

وقال عزِّ وجل : 9 8 إن ريّك يعلد أنّكَ تَعُوم دق من تلق ألْلٍ ونِضَفَمٌ عَم ويُتَم وطأيمَة ين 

لننَمَعَك4 [المزمل: .]٠١‏ 

ومثل الصبر على كلف الطاعات الصبر على ترك المعاصي والمخالفات. 
فإنها أيضاً تحتاج إلى عزيمة الرشدء وذروة الصبرء وشكيمة الأقوياء»ء وجهد 
الصالحين» والحذر من عقوبة رب العالمين» فإن النفس لا يمنعها من الوقوع في 
الحرام إلا الرغبة في الأجرء والخوف من العقاب . 

والخلاصة» فالصبر مفتاح الفرج. ووسيلة النصر» وطريق الفوز» والظفر 
بكل خير . 

قال الله تعالى: © إِنَّمُ من يدق وَيَصَيرْ ورت أ 7 هلا يسيع أَجْرَ ألْمْحَيِنينَ 4 


.]6١ : [يوسف‎ 


رف 


الشعية الحادية والسيعون 


الزُّهَدُ وقصَّرٌ الأمل 


الزهد في الدنيا خلق رفيع» وحال يرضي الله تعالى» وشعبة من شعب 
الإيمان» وهو يعني عدم الحرص على الزائد عن الحاجة من شهوات الدنياء وعدم 
تعلق القلب بهاء بحيث يطغى حبها على كل فضيلة» ويضيع في سبيلها ما أوجب 
الله عزَّ وجل من حقوق» وصلاتء وواجبات. 

والزهد في الدنيا لا يعني ترك الحلال» ولا إضاعة المال» ولا القعود عن 
الكسب المشروع» وطلب الرزق الشريف» وإنما الزهديعني ترك الحرام» والتحرر 
من استعباد الدنياء والفناء في شهواتهاء ومن لوازم هذا الزهد الإقبال على الآخرة» 
والسعي إليهاء والعمل لهاء وبذل الجهد والطاقة من أجلهاء فإنها هي الحياة 
الحقيقية الباقية الخالدة» وما الدنيا بما فيها إلا طريق إليهاء ومعبر لدخولهاء فمن 
عرف حقيقة الدنيا عاملها بما تستحق» وأعطاها من نفسه وجهده ما هو ضروري 
لهاء وادّخر ما عداذلك لماهوباق» وخالد من عالم الآخرة» ونعيمها. 


5 5 لس س0 ضح سس بر ص ءوست الك مل ير صن ل معد اماس 
قال الله تعالى : « وما هذ الحيؤة الدنياً إلا لهو ولعب وَل أَلدَّارَ الآيخرة لَه 


ع 
سس و ره سا سر 


الحواناو كانوأ يعلمورت# [العنكبوت: 114]. 

ولما كانت النفس طلعة إلى الشهوات» توّاقة إلى التعلّق بالملذات» 
حريصة على مُتع الحياة» ولو فوّتت في سبيل ذلك الباقيات الصالحات» وضيعت 
النّعم الخالدات» جاءت النصوص الكثيرة التي تشرح حقيقة الدنياء وتعرتف 
بقدرهاء وتدعو إلى الزهد فيهاء وعدم الركون والخلود إليهاء ليخلص الإنسان 
من العبودية لهاء ويعطيها حقَّهاء وينرّلها المنزلة اللائقة بها ويقبل على اللذة 
الخالدة» والنعيم السرمدي في جنة الله العالية . 


31 


قال الله تعالى : ل وَآضْرِتٍ َم مَثَلَ َو أ دي أن 0 
ناث الْأَرْضِ فَأصَبَحَ 4 11 أمَُعَلَ عل مَىَء مُقََووًا () لْمَالَ ونون زه 
الصيزة أت روكت ضيحت عد درك 111 :0غ -5ئ]. 

وقال : 8 يتما ألنَاسُ د يعد أي حئ كا تتم لنيز الأنبسا ا ولا يمرك بأل 
الْعَرْوةٌ» [فاطر : 0]. 

وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله كل : «ما الدّنيا 
في الآخرة إلا مِْلُ ما يجعلٌ أحدُكم إصبعَه في اليمّ» فلينظرْ يم يرجع» [رواه مسلم 
(185) في كتاب الجنة] . 

ولهذا كان يقول رسول الله كله: «اللّهمء لا عيش إلا عَيْشَ الآخرة» [رواه 
البخاري (1417) في الرقاق؛ ومسلم )18١5(‏ في الجهاد] . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن رسول الله كلل قال: «إِنَّ الدُّنيا 
خُلْوةٌ حَضْرَةٌ وإنَّ الله تعالى مُسْتخلفُكم فيهاء فينظ كيف تعملون. فائّقوا الدّنياء 
واتَّهُوا النّساءً» [رواه مسلم (5947) في الرقاق] . 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كه : «لو 
كانت الدُنيا تَعْدِلُ عند الله تعالى جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شُرْبةَ ماء» [رواء 
الترمذي )١771(‏ في الزهد] . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ككل يقول * «الدّنيا 
ملعُونَةٌ» ملعُونٌ ما فيهاء إلا ذكر الله تعالى وما والاه» وعالماآ»ء ومتعلماً» [رواه 
الترمذي (575) في الزهد] . 

فإذا كان هذا حال الدنياء وهذا شأنها ومآلهاء فتعلق القلب بهاء والتفاني 
في حبهاء والتكالب عليهاء من مظاهر الغفلة عن حقيقتهاء ووضع الأمور في غير 
فاقيا 


عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي 225 
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فقال: يا رسولٌ اللو دلّي على عمل إذا عملته أحبّي الله. وأحبّي النَامِنُء قال : 
«ازهدٌ في الذّنيا يحِيَّكٌ الل و عفتنا عند النّاس يَُحيِّكٌ التَامن» [رؤاه:اين ماجه 
)]2١7(‏ في الزهد] . ١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يَكِ قال: «تعِسنَ عبد الدّينار» 
والدّرْهمٍء والقطيفة» والخميصة. إن أغْطيَ رضي» وإن لم يُعط لم يَرْضَ» آرواء 
البخاري 5005 في الجهاد] . 

إن الصراع في هذه الدنياء وإذكاء نار الحروب فيهاء والكراهية التي سادت 
كل شعب» والأحقاد التي ملأت كل قلب. ما هي إلا من حبٌ الدنياء والحرص 
عليهاء والزهد في الاخرة» والإعراض عنهاء وهذا عكس ما تجب أن يكون عليه 
الحال» والمآل. 


سس ساس عر ووم ع مي عاسم معدم 


قال الله تعالى : « #أَلمَ َأ للدي انوأ أن كسم لوبهم نك ر اَل وَما َل من 
َي وكا يوووا كَل أونوأ لكب من مَبَلُ لال عَم امد تست موب وكا م 
فسِقَوتَ4 [الحديد: 15]. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رس ول الله يك على 
المنبر» وجلسْنا حَوْلَفٌ فقال: «إنَّ مما أخافٌ عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من 
زّهرة الدّنيا وزينتها» [رواه البخاري )١510(‏ في الزكاة؛ ومسلم )٠١07(‏ في الزكاة] . 

عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه» أن رسول الله كِةِ بعث 
أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين» يأتي بجزيتهاء فقدم بمال 
من البحرين» فسمعت الأنصارٌ بقدوم أبي عبيدة» فوافوا صلاة الفجر مع 
رسول الله يله فلما صلّى رسول الله بل انصرف» فتعوضوا لهء فتبسّم 
رسول الله يك حين رآهم. ثم قال: «أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيءٍ من 
البحرين؟». قالوا: أَجَلُء يا رسولٌ الثء فقال: «أبشرواء وأْمّلُوا ما يسك 
فوالطء ما الفقرَ أخشى عليكم» ولكني أخشى أن تُبْسط الدّنيا عليكم» كما بُسطْتْ 


اه 


على مَنْ كان قبلكم» فتنافسُّوها كما تنافسّوهاء فتهلككم كما أهلكتهم» [رواه 
البخاري )7١04(‏ في فرض الخمس ؛ ومسلم (5171) في الزهد] . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله يك بمنكبي» ثم قال : 
كَنْ في الدّنيا كأنّكَ غَرِيبٌ» أو عابر سبيل. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: (إذا أمِسَيْتَ فلا تنتظر الصَّباحَ» وإذا 
أصبحْت فلا تَتتظر المساءً» وحُذْ من صِكَّتِكَ لمرضكٌ» ومن حياتكٌ لموتك» 
[رواه البخاري (1517) في الرقاق]. 

قال النووي رحمه الله تعالى: قالوا في شرح هذا الحديث : معناه : لا تركن 
إلى الدنياء ولا تتخذها وطناًء ولا تحدّث نفسك بطول البقاء فيهاء ولا بالاعتناء 
بهاء ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه» ولا تشتغل فيها بما 
لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله . 

لهذا قال رسول الله يكلِ: «أكثذوا من ذكر هاذم اللّذات» يعني الموت . [رواه 
الترمذي (1708) في الزهد] . 

إِنَّ ذكر الموت من شأنه أن يزهّد فى الدنياء ويكفكف من غلواء الأمال 
الطويلة فيهاء ويحمل على الاستعداد للرحيل عن هذه الدنياء والسفر إلى دار 
القرار» إماجنة عرضها السماوات والأرض» وإمانار ترمي بشرر كالقصر. 

وفي الحقيقة إنك تجد أكثر الناس ذكراً للموت» هم أكثرهم في الغالب 
زهداً في الدنيا. وقصراً في الآمال. 

عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال: كان رسول الله كل : إذا ذهب ثلث 
الليل قام» فقال: «يا أيُّها الناس» اذكروا الله جاءت الراجفةٌ» تتبعها الرادفةٌ» 
جاء الموت بما فيه» [رواه الترمذي (509 )١‏ في صفة القيامة] . 


يفده 


فقام» وقد أَثَّر في جنبه» قلنا: يا رسول الله» لو اتخذنا لك وطاءًء فقال: «ما لي 
وللدّنياء ما أنا في الدّنيا إلا كراكب استظلّ تحت شجرة» ثم راح» وتركها» [رواه 
الترمذي (7717/8) في الزهد] . 

عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال : «ما ترك رسول الله كَكِهِ عند موته 
ديناراً» ولا درهماء ولا عبداً ولا أمةء ولا شيئآء إلا بغلته البيضاء التي كان 
يركبهاء وسلاحه». وأرضاً جعلها لابن السبيل صدقة» [رواه البخاري (7779) في 
الوصايا] . 

إن واجب المؤمن أن تستعد للرحيل بالعمل الصالح» والقول المبرور» فإن 
التعلق بالدنيا والتأميل في بقائها وصفائهاء إنما هو من باب خداع النفس» والتغرير 
بهاء أشبه ما يكون بمن يظن السراب ماءء فإذا جاءه لم يجده شيئاً» ووجد الله 
عنده فوفاهٌ حسابه . 

قال رسول الله يلهِ: «اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك» 
وشبابَكَ قبل هَرَِكَ» وصحتَكٌ قبل سُفَمكَ» وفراعَكَ قبل غلك وغناك قبل 
فقرِك) [رواه النسائي في (الكبرى)؛ كما في التحفة: 1778/7 . 

قال الإمام الحليمي رحمه الله تعالى : إن الاحتياط قصر الأمل» وإن إطالته 
شن وخداع من المرء لنفسه» وسوء نظر لأمره وأهله وولده وسائر من يعنيه 
شأنه» لأنه لا ساعة إلا ويمكن أن يكون فيها انقضاء أجله. وإذا كان كذلك» 
اميدق لأنايرق از مدقي مشترق اننا عتواة ز امت لمان حت 
الاستعداد للآخرة» وذلك أحوط . 

عن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله يل خطبة ما سمعت مثلها 
ل فقال: «لو تعلمُونَ ما أعلمٌ لضحكتثم قليلاً» ولبكيتم كثيراً» [رواه البخاري 
(4771) في التفسير؛ ومسلم (1704) في الفضائل] . 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : «من علم أن الموتّ مَوردَهُ» والقيامة 
موعدّه» والوقوف بين يدي الله تعالى مشهِدٌةٌ» فحقّه أن يطول في الدنيا حزنة . 
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إذا كان هذا هو الحال والمآل» فواجب العبد أن يشمر عن ساعد الجدّء 
وينظر إلى أهل الخير والرشاد» فيقتدي بهم ويعمل مثل أعمالهم» فعساه أن يكون 

قال الله عزَّ وجل: 7و مَن يلع أله هو سول يجا 0 
مو لوؤيس هه 101 2 م ما سس صما سج ثرو 
لين وَأْلصِدبِقِينَ والشبداء وأَلصَلِحِينَ و لوي 0 
هوق[ َه عَلِيهَا» [النساء: 39 .]7١‏ 


صوصن 


- 


إنَّ ثشعباداً فنا طَلَّقَوا الدّنيا وخافوا الفتنا 
تنظووا فيهنا ذلكنا علهوا أنها لِيسَت لحي وطنا 
عدلوها اكه ولخدا صالح الأعمال فيها سُّفنا 


عن أن رضي الله عله ) عن رسول الله عَكِلَِ قال: ايتبع الميّتٌ ثلاثة 
أهلفٌ وماله وعمله. فيرجع اثنان» ويبقى واحد» يرجع أهلة. ومالة. ويبقى 
عمله» [رواه البخاري )10١5(‏ في الرقاق؛ ومسلم )595١(‏ في الزهد] . 

فالسعيد من كان عمله صالحاً» فإنه الباقي معه» ومن عداه سوف يرجع عنه 
حتماً. 


الشعية الثانية والسبعون 


الغَيْرةٌ ونوك المذاء 


الغيرةٌ: هى الحمية والأنفة» وكراهة الرجل أن يرى في عرضه وشرفه 
ما يعاب به. 


وقال في (المشارق): هي تغيّدُ القلب» وهيجان الغضب, أي عند رؤية» 
أو سماع ما لا ينبغي. 

يقال: رجل غيور» وأمرأة غيور. 

والمذاءً: أن يجمع بين الرجال والنساءء ثم يخليهم يماذي بعضهم بعضاًء 


وأخذه من المي . 
وقيل : هو إرسال الرجال مع النساء. من قولهم : مذيثٌ فرسي» إذا أوردتها 
ترعي: 


ويقال: أمذى الرجل» وماذى: إذا قاد على أهله» فهو: قواد» والعياذبالله 
تعالن 

ويُروى : «المذال من النفاق» وهو أن يقلق الرجل» وينزعج عن فراشه 
الذي يضاجع عليه حليلته. ويتحوّل عنه ليفترشه غيره . 

والخلاصة أن المذاء : عبارة عن اختلاط الرجال والنساءء وترك بعضهم مع 

وترك المذاء : تجنب هذه الأحوال المشينة» والبعد بالنساء عن الخلطة 
بالرجال. 


وقد قيل : 
وخلطة النساء بالرجال في شرعنا من أقبح الخصال 

وما ذلك إلا لأنها تصل في النهاية إلى الفواحش والمنكرات» والمسنن 
بالعررض والشرف» والرضى بالعيب والإساءة إلى السمعة» وليس هناك رجل 
صالح» أو امرأة طاهرة يرضى أن يُعاب» أو يوصف بالسوء . 

ولهذا قيل: شرٌ الناس من لا يتوقى أن يراه الناس مسيئاً . 

قال بعضهم : 

أحقٌ الناس في الدنيا بعيب مسيءٌ لا يُبالي أن يُعابا 

إن الغيرة على الأهل» والبعد .بهم عن مواطن الشبه والريب من الإيمان» 
وشعبه العظيمة» ومن كمال الأخلاق» والشيم الرفيعة. 

قال العلماء: إن ما رود به الشرع من الحثٌ على الغيرة» وإلحاقها بشعب 
الإيمان» أو إدخالها في جملة عرى الإسلام» وأركانه الفضيلة ‏ موافق لما جُبل 
عليه الناس من الكراهية الشديدة أن يصيب أجنبي من امرأة أحد منهم» أو بنته. 

إن من واجب المسلم أن تظل عينه مفتحة على أهله وعرضه وشرفهء 
لا يسمح لهم بما لا يحل» ولا يتركهم وما يريدون» إن كان في ذلك معرّة» 
أو مضرة عليه أو عليهم. فلا يرضى لزوجته» أو بنته» أو أخته أن تخرج سافرة 
متبرجة » ولا أن تغشى الرجال في نواديهم» ومجتمعاتهم » ولا أن يخلو بها أحد 
من غير محارمهاء فإن ذلك من النذالة والمهانة» والاستهانة بالشرف والعرض» 
وقد روي : «الغيرة من الإيمان» والمذاء من النفاق» [رواه البزار» وفي سنده مجهول» 
ولكن معناه صحيح] . 


وليس من الغيرة أن يسيء الرجل الظن بأهله وبناته» وبحيث يتَّهمهنّ بغير 


مير 


دليل» أو يتجسس عليهن بغير شبهة» فإن هذه غيرة ممقوتة» وسوء ظن في غير 
موضعه. 

وقدروي : «إن من الغيرة ما يحبٌ الله ومنها ما يبغض الل فأما الغيرة التي 
يحت الله» فالغيرة في الريبة» وأما الغيرة التي يبغض الله ففي غير الريبة» [رواه 
النسائي : 7/8/6 - 784 ؤفي سئده مجهول] . 

إن الدين الحنيف أوجب على الرجال والنساء الأخذ بالحيطة» وأمر بحسن 
الأدب» والبعد بالنفس عن كل ما يلوّث السمعة» ويدعو إلى الفاحشة» فدعا إلى 
غضٌ البصرء وتحصين الفَرْج» ونهى عن اختلاط النساء بالرجال» واختلاء 
أحدهما بالآخر من غير محرم معهما. 

قال امار ا 
إن أنه حرا بِمَا يَصتعون اج) وقل لَلْمُو يغْضطٌ يَقَضْضْنَ بِنْ أبَصرِِنٌ وحْفَظنَ فوجَهُنَ 
ولا يس وير نهر يتوا ل ا بشون ل و يرس زر 
إل لعو اتهري أرء ءابآيهرى أو ءابآ بع ولتهرى أو أبتسايهري أز أبساء بع ته أو 
إِخْوَنِهِنَ أو بق إِخْونهرى أو بف أَحْوتِهنَ از ار يون مام كت أن هنر التّييت 
ير أل الإريَة نَل أو لطظِمْلٍ المت ل لبر ل روات انسل ولا يضري 
أَنْجْلهِنَ ليِعَلْم ما : مخْفِينَ من رلته وثويواً ِلَ لله ججِيصًا أَهَ لْمُؤْم لعلكي 
000 ام]. 


وقال عر وجل : «يكايها آليَىُ فل لاروك وبََلِكَ وَضَل ومين بزو تين 
ا ا 0 0 09]. 

فخروج النساء محتشمات متسترات» يلفت نظر الناس إلى أدبهنّ» 
وبعدهنّ عن السوء» فيعتزل الأشرار الإساءة إليهنٌ» والغمز من مكانتهنّ. 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه» أن رسول الله ككل قال : «إياكم» والدّخولَ 
على النّساءِ». فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحَمُوَ؟ قال: «الحَمْوَ: الموث» 


[رواه البخاري (2775) في التكاح ؛ ومسلم )5١11/5(‏ السلام]. 


ضرة 


والحمو: قريب الزوج : كأخيه. وابن أخيه» وعمه» وأبن عمه. 


ع6 ا 0 
وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله يك قال: «لايخلوَنٌ أحدّكم 
بامرأة إلا مَعْ ذي مَحْرّم» [رواه البخاري (2777) في النكاح ؛ ومسلم (141) في الحج] . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «لا يَحِلّ لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر تُسافرٌ مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي مَحْرم عليها») [رواه مسلم 
)١1(‏ في الحج] . 

لقد أمر الله عز وجل في كتابه العزيز نساء النبي يلِ بجملة من الآداب التي 


قال الله عرَّ وجل : ا يسا التي لَمَينّ حأحر من لذ نَّم إنِ) انما تَتْصبَعهَ 
ولاس بس ساسا لز لح له سح ب ماح و كل 1 
اق مط لكو ديت نل از ودش ١‏ ولا تبرحس تبرج 
لوييَة الذوك ود قَمَنَ ألصَّلَوة و“اتين> الرصَكرة وأيلعن الله ورسولة: إِسَما بريد أله 
لِذَهَب هِب عَنحكُمْ ألرحْس أهل الَيتِ ويُظَوَرف تظهيرا ( وأدحكرّرت ما يتل فى 
تكن من ايت أنه وَلْلْحكمَةَ إن هك ص لطِيفًا جيرا 4 [الأحزاب: ”7 - 75]. 

ولاشكٌ أن غير نساء النبى بَلِهِ مطالبات بمثل هذه الآداب الرفيعة» التى 
تصون العرض» وتحمى الشرف» وتبعد قالة السوء عن ساحة الفضيلة . 

فترقيق المرأة صوتها عند مخاطبة الرجال» والظهور أمامهم بألوان المغريات 
يحرك عوامل الشهوة» ويثير كوامن الفتنة» وذلك حرام» وكل ما أدى إلى حرام فهو 
حرام» وكل ما قاد إلى شرّفهو شرٌ» ولذلك قيل : الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها . 

إن الرجل مسؤول بين يديّ الله تعالى عن أهله؛ ومؤاخذ إن هو فرطء 
أو أساء لهم. 

قال الله تعالى : ل ييا ألذِنَ اموأ فوأ نسي وَأمْليك ارا وَفُودُها لاش 
وَلْْجَارَة 4 [التحريم 3]. 


إرضرة: 


وقال كك : «إِن الله تعالى سائل كل داع عما استرعاه» حفظط» أم ضيع ) 
[الجامع الصغير (564/ا١)].‏ 


وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء أنَّ رسول الله يلِةِ قال: «ثلاثة 
لا يدغلون الجتة: العاف لوالدية والدّيوثء ورجُلَةٌ النساء» [الجامع الصغير 
(59كه"؟)]. 


والرجلة نتن النناء هئ التعقيوة بالرجال في زيها وطيائها: 


فز مد فت 


و 


الشعية الثالثة والسيعون 


الإعراض عن اللغو 


اللغو : الباطل» ويشمل الشرك» والمعاصيء, وما لا فائدة فيه من الأقوال 
والأفعال. 


قال القرطبي: اللغو: كل سّقَط من قولء أو فعل» ويدخل فيه الغناء 
الخليع واللهو. وغير ذلك مما قاربه» وذكر النساء. وغير ذلك من المنكر . 

وقال الحليمي: اللغو: الباطل الذي لا يتصل بفعل صحيح» ولا يكون 
لقائله فيه فائدة في العاجل» ولا في الأجل» والاشتغال به تضييع للزمان. 

وقال البيهقي: اللغو: الباطل الذي لا يعنيه» ولا يتصل بقصد صحيح» 
ولا يكون لقائله فائدة فيه» وربما كان وبالاً عليه . 

فإذا كان اللغو بهذا الوجه القبيح» فإن تجنبه من مظاهر الإيمان» ومن شعبه 
العظيمة» لأن الإيمان كمال» ودعوة إلى الكمال» والإيمان طهرء ودعوة إلى 
الطهرء وليس من شأن المؤمن أن يرضى بالقبيح» أو يتعاطاه» أو يميل إلى أهله. 

قال الله عز وجل في شأن عباده المؤمنين: ل وَإِدَامَمِعُوأ الغو أَعَرَضُوأ عَنْهُ 


كه ا 


واوا نآ أََمسلنَاوَلَكُم أعمنلك سكم عَلَيَكُم لا َديتى ألْجَنهاِينَ4 [القصص : 100 . 

نعم» إنهم يعرضون عنه إعراض الساخط له النافر منه» لا يلوون عليه» 
ولا على أهله؛» وكيف يميل المؤمن الصالح إلى أسلوب في الحياة يقتل عمره في 
غير فائدة» ويضيع حياته بغير ثمرة» ويثقل ظهره بما لا يعنيه في العاجل» ولا في 
الآجل. 


واي قري وني الل أن رسول الله تَكةٍ قال: : #من حَسْنٍ إسلام 
المزء َرْكَهُ ما لا يعنيه» [رواه الترمذي (11) في الزهد] . 


وعن أنس رضي الله عنه قال : توفي رجل» فقال رجل آخرد- ورسول الله و 
يسمع -: أبشِر بالجنَّة فقال رسول أللّه عله : «ما يُذْرك؟ لعلّهُ تكلّم بما لايعتيه» 
أو بخل بما لايغنيه» [رواه الترمذي (777117) في الزهد] . 

قال الله عز وجل : ### لَاخَيْرٌ في حِكَْيرٍ بن تَجْوَسهُمْ إِلَّا مَنْ مر صَدَقَةٍ أو 
مَعْرَوفٍ أَوْ إضلئج بتك ألنَّاس وَمَن يَفْعَلْ وَلِكَ أبتِمَآه مَرْضَاتٍ أََو فَسَوْفَ ُوْئِهِ را 
عظيها» [النساء: 114]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي كك قال : من كان يؤمنْ بالله واليوم 
الآخر فليقلٌ خيراً» أو ليصمُت» [رواه البخاري (1014) في الأدب] . 

إن من مظاهر وعي المؤمن. وفهمه» ورجاحة عقله أن يزن تصرفاته 
بعواقبهاء ويحكم عليها بنتائجهاء فإن رجى منها أن تثمر خيراً أقبل عليهاء 
وسعى إليهاء وإ تركهاء وأحجم عنهاء ولا يعمل المؤمن عملاً عبثاً لا قصد 


فيه » ولا خير منه. 

قال الله تعالى : لاقَدَ فلح الْمَؤممُونَ (ي) الْنَهُمْ ف صَكَاعمَ حَشِعوَ (ي) والدنَ هم 
عَن الَو مُْرضُورك؟ [المؤمنون: ١‏ -*]. 

وقال: « وَألَينَ لا لا سْهدُوت الزورَ وَإِدَا مرو ياللَنو فو موأ حكراما 3 4 


[الفرقان: ١/ا].‏ 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : إذا أراد أحدكم الكلام» فعليه أن يفكر 
قبل كلامه. فإن ظهرت المصلحة تكلم » وإن شك لم يتكلم . 

وقال النووي: ينبغي للعاقل أن يتكلم إذا كان الكلام خيراً» وهو الذي 
ظهرت له مصلحته» ومتى شك فى ظهور المصلحة فلا يتكلم . وهذارأي سديد» 
وتوجيه صحيح » فإن كلام العبد محسوب عليه» ومرصود له فإن كان خيراًكتب 


أذرة 


0 0 
له» وأثيب عليه» وإن كان شرا أخذ به» وعوقب عليه. 


قال الله تعالى : « وَإنَّ ليك لحَفِظِينَ (ي) كِرَامَا كني () يَعْلمُونَ ما تفعلُونَ » 
[الانفطار: .]١751١‏ 


0 


فيب عيك 9 
كسب عَنَيد» [ سورة ق: 14]. 


2 
ٍْ 


وقال : « مَايلِْظُ ين 


قال بعضهم : 
حفط لديا نك اهنا الاتنعان - .لا رقن عتحت انه ايسان 
كم في المقابر من قتيل لسانه ‏ كانت تهاب لقاءَهُ الشجعانٌ 
ما إن ندمتٌ على سكوتي مرّة فلقد ندمت على الكلام مراراً 

عن سفيان بن عبد الله الثتقفى رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله 
حدّثني بأمر اعتصم بهء قال: «قُلْ ربي الله ثم اسْتِقَج» قال: قلت: يا رسول الله 
ما أخوفٌ ما تخاف علي؟ قال: فأخذ بلسانه نفسه. ثم قال: «هذا» [رواه الترمذي 
)١415(‏ في الزهد] . 

وعن عقبة بن عامر رضى الله عن قال : قلت: يا رسول الله» ما النجاة؟ قال: 
«أْمْسكُ عليك لسانك: وَليَسَعْكَ بيتك وابك على خطيئتك» أآرواه الترمذي 
(40؟) في الزهد] . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: (إِنَّ العبد ليتكلّمُ بالكلمة 
من رضوان الله تعالى» لا يلقي لها بالا يرفعه الله“ بها درجات. وإنَّ العبد ليتكلّهُ 
بالكلمة من سَخَط الله تعالى» لا يُلقي لها بالا يُهُوي بها في جهنم [رواه البخاري 
(1418) في الرقاق] . 


وعن أمّ حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يك : كل كلام ابن آدمَ 


ئضرة 


عليه» لا لهُ» إلا أمْدُ بمعروف, أو نهيٌ عن منكرء أو ذكرٌ لله تعالى» [رواه الترمذي 
(1515) في الزهد]. ّ 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كك : «لا تكثروا 
الكلام بغير ذكر الله تعالى» فإِنَّ كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قَسِوةٌ للقلب» وإِنَّ 
أبعدٌ النّاس من الله القلبٌ القاسي» [رواه الترمذي (1417) في الزهد] . 

إن واجب المسلم أن يحرص على الخير» ويسعى إليه؛ ويصرف حياته فيما 
يعود عليه بالمصلحة؛ والمنفعة في الدنيا والآخرة» أما العبث واللغو» وقتل العمر 
في اللهو والمعاصي» فليس هذا من شأن المسلم العاقل» فرحم الله سلفنا الصالح» 
وأصحاب النبي كَكلِ الكرام» فكم كانوا يسألون عن الخير ليفعلوه» ويسألون عن 
الشر ليحذروه. 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنث مع رسول الله يِه في سفرء 
فأصبحتٌُ يوماً قريباً منه» ونحن نسيرء فقلتُ: يا رسول اللوء أخبرني بعمل 
يُدُخلني الجنّة» ويباعدني من النار» قال: «لقد سألتني عن عظيم» وإنه ليسية 
على من يسّرهٌ الله عليه» تعَبّدٌ الله» ولا تُشْركُ به شيئاً» وتقيم الصّلاة وتؤتي 
الزّكاة» وتصومٌ رمضان» وتحجٌ البيت» ثم قال : «ألا أدْلّكَ على أبواب الخيْر؟) 
قلت: بلى» يا رسول الله. قال: «الصومٌ جُنّةٌ والصّدقةٌ تُطفئ الخطيئة كما يُطفئ 
الماءٌ النّارَه وصلاةٌ ايّجل في جوف الليل» ثم تلا: ط نَسَجَاقَ جَُومهُم عَنِالْمصَابع 
يدَعُونَ رهم حَوًا وطمَعا بنْفِقُونَ 4 [السجدة: 7]. ثم قال: «ألا أخبركَ رأس الأمرٍ 
وعمودهء وذروة سّنامه؟». قلت: بلى». يا رسول اللهء قال: «رأسنٌ الأمر 
الإسلامٌ» وعموده الصلاة» وذروّة سنامه الجهاد». ثم قال: «ألا أخبرك بملاك 
ذلك كله؟». قلت: بلى» يا رسول اللوء فأخذ بلسانه» ثم قال: «كُففٌ علِيكٌ هذا» . 
قلت: وإِنَا لمؤاخذُونَ بما نتكلمٌ به؟ فقال: «ثكلئْكٌ أَمُكَء ومَّلْ يُكبٌ النّاسَ 
في النّار على وجوههم» إلا حصائدٌ ألستتهم» [رواه الترمذي (5115) في الإيمان] . 


لوت 


هذا هو برنامج المسلم» فى الحياة» الذي يحميه من العبث» ويصونه من 
اللغوء وهذا منهجه الذي يسلم به من آفات الدنياء وعوامل الفسادء ويظفر به 
بسعادة الدارين . 
دنياكم » وكلمة باقية في أمر أخراكم». 

وروي عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كل كلام ليس بذكر 
الله تعالى فهو لغوّء وكل سكوت ليس بفكر فهو غفلة» وكل نظر ليس بعبرة فهو 
لهوء فطوبى لمن كان كلامه ذكراً لله تعالى» وسكوته تفكراًء ونظره عبرة» . 

قال البيهقى : «أنبأنا أبوعبد الله الحافظ » حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق» 
قال: سمعت أبا عثمان الحتّاط قال: سمعت ذا النون يقول: «مَنَ حت الله عاش» 
ومن مال إلى غيره طاش » والأحمقٌ يغدو ويروح في لاش» والعاقل عن خواطر 


نفسه فتّاش». 


أخرة 


الشعبة الرابعة والسبعون 
الحود والسخاء 


الجود» والسخاء من شيم الكرام ‏ ومن شعب الإيمان» ذلك لأن الله عز وجل 
كريم جواد يجب الكرم والجود. ويعطي عليهماما لا يعطي على غيرهما . 


قال الله تعالى: : 9 مَل لذن يُنفقُودَ أمَوْلَهُمْ في م 5 كم 4" حَئَّةٍ أَدْييَتَ 


د« م سَبْعَ سَكَايلَ في كل بتر يَاكه عد ري م وله ل ”7 َعِفُ لمن ع2 الله وَاسِعٌ 0 عل م 9 4 
[البقرة : .]3"١‏ 
وقال تعالى : #وَمَكَلُ ألدِينَ يُنفِضُوت 1 وهم كأ مرصصا ليان 
نشم كَمكلٍ جَككٍ بِرَبْوةَ أصَابهَاوَابلُ كات كلها عَم ون لم سيا َيل 
9 وَأَشَّهيمَا نَهَمَلُونَ بَصِيرٌ 4 [البقرة: 10؟]. 
وقال تعالى: 0 من شَىْء فهو يلد مْلِشُة» [سبا 89]. 


م“ 


دقال تعالى : أ وما مط ين حت يك بكم دم 1 ليرت > 
[البقرة: ؟/ا؟]. 
وقال عزّ وجل : « أل ينفو وم فى ستل أمو كملا يعوب مآ أنسُوأمَئا 


وله أذى لَه بك ندرَيَوْ وَلاخوَفُ وز وا يروس 4 [البقرة: ؟53]. 

إن هذه الصدقات» والنفقات التي تقدّمها يد الجود والكرم بيد سخيّة. 
ونفس رضية» وثقة بالله تعالى» لتقع من الله عز وجل موقعاً كريما» وإن الله تبارك 
وتعالى ليتقبلها تقبلاً حسنآاء ثم هو عز وجل يربيها وينميها لصاحبها حتى تكون 
الصدقة الصغيرة مثل الجبل الكبير . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله و قال : «من تصدّقٌ 
ِعَدْلٍ تمرّة من كشب طيِّبِ - ولا يقل ال" إلا الطيّبَ - فال الله يقبلها بيمينه ثم 
يربّيها لصاحبها كما يربي بي أحذكم و حنَّى تكون مثلّ الجبل» [رواه البخاري 
)١51(‏ في الزكاة؛ ومسلم )٠١١5(‏ في الزكاة] . 

فلوّه: مَهْرّه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كَلةِ قال : «قال الله تعالى : أنفق 
يا ابن آدَمَ أَنْفنُ عليكٌ» [رواه البخاري (2181) في النفقات؛ ومسلم (47) في الزكاة] . 

وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي 
رسول الله كهْ: «أنفقي» ولا تحصيء فيحصي الله عليك» ولا تُوعيء فيوعي الله 
عليك» [رواه البخاري )١571(‏ في الزكاة؛ ومسلم )٠١79(‏ في الزكاة] . 

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه» أن رسول الله يَكِةِ قال: «اثَّقَوا النّار 
ولو بشقّ تّمرة» [رواه البخاري (3077) في الأدب؛ ومسلم )1١17(‏ في الزكاة] . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي كَل قال : «لا حسد إلا في 
اثنتين : رجلٌ آنا الهمالاً» فسلّطه على هلكته في الحقٌّ» ورجلٌ آناه النهحكمة؛ 
فهو يقضي بها وَيعلتياه آرواه البخاري (77) في العلم؛ ومسلم (815) في صلاة 
المسافرين]. 

لقد بيّن النبي يَككِِ أن المال ينتفع به العبد إنما هو في الحقيقة المال الذي 
قدمه بين يديه ابتغاء مرضاة الله تعالى» لأن هذا المال سوف يبقى ذخراً لصاحبه» 
يجده وافياً نامياً عند الله عز وجل في يوم يكون العبد فيه أحوج ما يكون إلى هذا 
المال: 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كل : «أيُكم مال 
وارثه أحتٌ إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول اللمء ما مئّا أحدٌّ إلا ماله أحتٌ إليى 
قال : «فإن ماله ما قدّم» ومال وارثه ما أَخَّر) [رواه البخاري (1447) في الرقاق] . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكُ: «ما من يوم يُصبح 
العبادُ فيه إلا ملكان يَنزْلانِء فيقول أحدُهما: اللّهم أغط فا خا فول 
الأخذد: اللّهم أغط مُمسكاً تلفاً» [رواه البخاري )١547(‏ في الزكاة؛ ومسلم )1١١١(‏ 
في الزكاة] . 

وعن أبي كَبْشْةَ رضي الله عنه. أنه سمع رسول الله كَل يقول: «ثلاثةٌ أقسم 
عليهن وأحدّثكم حديثاً فاخفظوةٌ: 

ما نقص مال عبد من صدقة» ولا ظلم عبدٌ مَظلمةٌ صبر عليها إلا زاده الله 
عرَّآه ولا فتح عبدٌ باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمةً نحوها - 
وأحدّئكم حديثا فاحفظوه». قال: «إِنَّما الدّنيا لأربعة نفَرٍ: عبد روقه همالا 
وعلماء فهو يتَقّي فيه ريف ويصلٌ فيه رحمهء ويعلمُ لله فيه قت فهذا بأفضل 
المنازل. وعبدٌ رزقه اللهُعلمآء ولم يرزقةمالاً» فهو صادق النية» يقول: لو أن لي 
مالاً لعملثُ بعمل فلان» فهو ننه فأجرهما سواء. وعبدٌ رزقه الله مالأء ولم 
يرزقُهُ علمآء فهو يخبط في ماله بغير علم» لايتقي فيه ربه» ولا يصلُ فيه رحمه؛ 
ولا يعلم لله فيه حقّاء فهو بأخبث المنازل. وعبدٌ لم يرزقة الله مالاً ولا علمآء فهو 
يقول: لو أن لي مالا لعملتُ فيه بعمل فلانء فهو نيتَكُ فوزرُهما سواء» [رواه 
الترمذي (117؟) في الزهد] . 

هذا مثل رائع » وبيان مشرق يصور فيه رسول الله يَكِْ فضائل الجود والسخاءء 
وتبعات البخل والشحٌ» ويظهر فيه أثر النوايا الحميدة» وأثر النوايا الخبيئة» فمن 
علم خيراً أو نواه لقي أجره وثوابه» ومن عمل سوءاً أو نواه استحقّ وزرهء 
وجزاءه. 


قال الله عنَّ وجل: لكي فم تفمل تفال در حرا متو [ 7 وَمَن يَعمَمَلٌ 
مِتْكَحَالوَرَوَ سَرَامَوَمٌ4 [الزلزلة: /18-1]. 
وقال رسول الله يله: «إنما الأعمالٌ بالنياتِء وإنَّما لكل امرئ ما تَوى» 


[رواه البخاري )١(‏ في أولٌّ صحيحه ؛ ومسلم )١19017(‏ في الإمارة] . 


حت 


إن الله عنَّ وجل امتدح الجود والسخاء. ووعد على البذل والعطاء» وذم 
الشح والبخل» وأنكر على البخلاء والأشحًاء فقال عزَّ وجل : « كَآمَا مَنْ أَعَط 
تلك © مَعَكدَ يألقتق © متتبيز, زنترك (© ونا مايل ولتق © كنبَ لق 2 
فير إأحسرها (ج) وما مسن نه مامد إدا ك4 [الليل : .]١1-6‏ 
و م زر الوه هه وو اميه دو سر 
وقال عزّ وجل : # الْذْنَ سَْحَلونَ وَيَامرون الدا بلحل وَيحكبْمُوت 
مَآءَاتَلهمُ أََّدُ ون فَضاِوء وَأَعْسَدَْا إِلْحكفرسَ عد ابا مهيمًا4 [النساء : 7] . 
24 5-5 وه 1 هو 5-2 2< ع 
وقال تعالى: # هَمِنِحكم من يِبَخَلُ وَمَن يَبِحَلُ هنما بِحَلْ عن نفْسق »# 
[محمد : 78 ]. 
وقال: لاوَمَن يوق سُعَ قي وليك هْمُ هم الْمُمُلحُو رح # [الحشر: 9]. 
وعن جابر رضي الله عنه» أن رسول الله يك قال: «انَّقوا الظلمٌ» فإِنَّ الظلم 
ظماتٌ يومٌ القيامة» 1 نوا الشمّ» فإِنَ اشح أهْلَكَ من كان قبلكم» ؛ حملهم على 
أن سفكُوا دماءَهُمْء واستحلُوا محارمهم» [رواه مسلم (107) في البر] . 


إن فائدة المال ف إثقاقة» لا فى إمستاكهه وف المواسأء باه ل فى مضه 
والبخل به. 


إن السخاء والجود. وبذل المال فى وجوهه يكسب المرء الذكر الحسن» 
والأحدوثة الكريمة» وإن البخل والشحّ يكسب صاحبه مذمة الدنيا والآخرة. 


وصدق من قال : 
أماويّء إِنَّ المالَ غاد ورائحٌ 2 ويبقى من المال الأحاديثٌ الذكدٌ 
ولذاكان رسول الله يَِِ أجود بالخير من الريح المرسلة. 
عن جابر رضي الله عنه قال: «ما سثئل رسولٌ الله يكل شيئاً قطّء فقال: لا» 
[رواه البخاري (5075) في الأدب؛ ومسلم )771١1(‏ في فضائل النبي وَكف] . 


وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله كلل على الإسلام شيئاً إلا 


ودف 


أعطاه» ولقد جاءه رجل» فأعطاه غنماً بين جبلين» فرجع إلى قومه. فقال: ياقوم 
أسلمواء فإنَّ محمداً ليعطي عطاءً ما يخاف الفقرء وإنكان الرجلٌ ليُسْلمُما يريدٌإلاً 
الدّنياء فمايَلبَتُ إلا يسيرأحبَّى يكُونَ الإسلامُ أحبٌ إليه من الدّنياء وما عليها» [رواه 
مسلم (7117) في فضائل النبي كل] . 

وفي الختام يقول الله عرَّ وجل : # 4# وسارعوا إل مَعْهْرَةَ 
عَرْسُهَا َلسَموتُ وَالْأَرَضٌُ أُهِدتْ ِلْبَق © اين ينفِقُونَ في 
وَالْكَظِيينَ الْمَيط وَالْمَافِينَ عَن أَلتَايين وَأسَّهُ يِب المحديرت 4 [آل عمران: 
.]١17"5-1١##*‏ 
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الشعية الخامسة والسيعون 


رُحْمٌ الصغيرء وتوقير الكبير 


وهذا من مكارم الأخلاق» ومحاسن الدين» وشعب الإيمان؛ لأن المخاطب 
بهذا إنماهو المؤمن بالله ورسوله كَكةِ. 

إن المسلم مكلف أن ينزل الناس منازلهم » ويعامل كل فرد بما يليق به. 

عن عائشة رضي الله عنها قالث : «أمرنا أن ننزل النّامنَ منازلهم» . 

ولا شك أن الآمر إنما هو رسول الله يلِ القائل: «إنما بعثت لأتمّمَ مكارم 
الأخلاق» [رواه البيهقي: /٠١‏ 197]. 

وقد روي عنه يَكِةِ أنه قال : «أنزلُوا النّاسَ منازلهم» [رواه أبوداود (4847) في 
الأدب]. 

وقال ككهِ: «وخالتي النّاسِ بخُلتٍ حَسن» [رواه الترمذي (1984) في البر] . 

فمن حقٌّ الشيخ الكبيرء والرجل المهيب أن يكرمً» ويبِجَلَء وأن يحاط 
بمظاهر الاحترام والتقدير. 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عله : «إِنَّ من 
إجلالٍ الله تعالى إكرامٌ ذي الشيبة المسلم » وحامل القرآن غير الغالي فيه» والجافي 
عنهء وإكرام ذي السُّلطانٍ المقسط» [رواه أبوداود (4845) في الأدب] . 

وإكرام هؤلاء: تقديمهم في المجالسء والكلام» والشراب» ونحو ذلك 
وقد كان رسول الله يكل يقول لمن يريد أن يتكلم بين يدي من هو أكبر منه: ١كبرْء‏ 
كبَّر) [رواه البخاري (184) في الديات؛ ومسلم )١1179(‏ في القسامة] . 


6ظظ 


أي ليتكلم الأكبر . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبيّ يكل قال : «أراني في المنام أتسوّكٌ 
فجاءني رجّلانء أحدّهما أكبرُ من الآخر» فناولث السّواكَ الأصغرّء فقيل لي : 
كبّرْء فدفعتّه إلى الأكبر منهما» [رواه مسلم (777/1) في الرؤيا] . 

وقد أخذ أصحاب رسول الله ككدِ فيما بينهم بهذا الأدب؛ فكان يكرم 
صغير هم كبي رهم » ويخدمه. ويجله. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صحبثٌ جرير بنّ عبد الله البجليّ؛ 
فكان يخدمني» فقلت: لاتفعل» فقال: إني رأيت الأنصار يكرمون رسول الله وك 
ويعملون به شيئاً» آلِيْتُْ أن لا أصحب أحداًمنهم إلا أكرمته» وخدمته . [رواه البخاري 
)1١884(‏ في الجهاد؛ ومسلم (75017) في فضائل الصحابة] . 

وليس هذا غريباً أن يصدر عن جرير نحو رجل مثل أنس خدم رسول الله ككل 
فتويين رإذ كاد جو كسان اس رع لقان عزهماء فإن رسول الله 
يك علم أصحابه مثل هذا الأدب» وربّاهم على مثل هذا الخُلق» وقال يل : «ليلني 
منكم أولو الأحلام والتُّهى» ثُمَ الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» [رواه مسلم (555) 
في الصلاة] . ١‏ 

وعن سَمُرَة بن جندب رضي الله عنه قال: «لقد كنت على عهد رسول الله كك 
غلاماًء فكنت أحفظ عنه» فما يمنعني من القولء إلا أنَّ ها هنا رجالاً هم أسنّ مني» 
[رواه مسلم (455) في الجنائز» رقم (8)]. 

هذ حقٌ الكبير» والشيخ المسنٌ» وذي الشيبة في الإسلام» أما الصغير فمن 
حَقَه العطفك» والرحتنة » والشفقة::ولين التجانت: 

ولقد جمع رسول الله يَكِْةُ في هديه وتوجيهه الصغير مع الكبير في الإحسان 
إليهماء فقال: «ليس منّا من لم يرِحَمْ صغيرناء ويعرف شرف كبيرنا» [رواه أبوداود 
(4457) في الأدب] . 


ولرسول الله كله مواقف كريمة مع الأطفال والصغار تصلح منائر يقتدى 
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بهاء ومعالم يهتدى بنورهاء من هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه. قال: قبل 
رسول الله يَكِةِ الحسنَ بن علي رضي الله عنهماء وعنده الأقرع بن حابس التميمي» 
فقال الأقرع: إن لي عَشْرَةٌ من الولد ما قبلتُ منهم أحداً» فنظر إليه رسولٌ ال يك. 
ثم قال: «من لا يَرَحَمْ لا يرْحَم) [رواه البخاري (24917) في الأدب ؛ ومسلم (114) في 
الفضائل] . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي تكله فقال: تُقبلُون 
الصَبيانَ فما تُقبلهم» فقال النبيئ كله : «أوَ أملكُ لك أن نزع اللهمن قلبك الرحمة» 
[رواه البخاري (2198) في الأدب] . 

فالرحمة صفة خير يجعلها الله في قلوب الطيبين من عباده» والرحمة صفة من 
صفات ربناعز وجل يرحم بها عباده» فيعفو عن سيئهم » ويرزق حتى فاجرهم . 

وقد أخبر النبي كَل أن الله عز وجل جعل الرحمة في مئة جزء» فأمسك عنده 
تسعة وتسعين جُزءاً وأنزل في الأرض جزءاً واحداًء فمن ذلك الجزء تتراحم 
الخلق » حتى ترفع الفرسٌ حافرها عن ولدها خشية أن تُصيبَهُ. [رواه البخاري )10٠0(‏ 
في الأدب؛ ومسلم (317/01) في التوبة] . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم يل يقول: «لا تزع 
الرّحمةٌ إلا من شقيٌ» [رواه الترمذي (1474) في البر] . 

وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 

«أهل الجن ثلاثةٌ: ذو سّلطَانٍ قط مُوفقٌ» ورجل رحيمء رفيقٌ القلب 
لكل ذي قربى مسلمء وعفيف مُتعففٌ ذو عيال» [رواه مسلم (816]) في الجنة] . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يك : «خيرُ نساءٍ ركبنَ 
الإبلَ صالحٌ نساءٍ فريش» أحناه على ولدٍ في صِغرِهء وأرعاهٌ على زوج في ذاتٍ 
يده) [رواه البخاري (2087) في النكاح ؛ ومسلم )١10717(‏ في فضائل الصحابة] . 1 


وعن بريدة رضي الله عنه وعن أبي قتادة رضي الله عنه» قال: خرج علينا 


النبيئٌ يكل وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه» فصلى» فإذا ركع وضعهاء إذا رفع 
رفعها» [رواه البخاري (0447) في الأدب] . 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله كَلهِ يأخذني» 
فيقعدُني على فخذه» ويقعدٌ الحسن بن علي رضي الله عنهما على فخذه الأخرى, 
ثم يضمهماء ثم يقول: «اللّهم ارحمْهُماء فإني أرحمّهما» [رواه البخاري )1٠١1(‏ في 
الأدب] . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة» ومعها ابنتان لها تسألني» 
فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة واحدة. فأعطيتها إياهاء فأخذثهاء فشقتها بين ابنتيهاء 
ولم تأكل منها شيئاًء ثم قامت. وخرجت. وابنتاهاء فدخل علي النبي كَل فحدّثته 
حديثهاء فقال النبي يلِ: «من ابتلي من البنات بشيءء فأحن إليهنّ كن له ستراً 
من النار» [رواه البخاري )١5148(‏ في الزكاة؛ ومسلم (51579) في البر] . 

هذه مواقف وأقوال وأفعال تصوّر الرحمة بالصغار» وتدعو إلى وجوب 
العطف عليهم» والرحمة بهم وليس ذلك غريباً فهذا الدين دين الرحمة بالخَلق 
عامة» وإنما يرحم الله تعالى من عباده الرحماءء اللهم اجعلنا منهم, يا أرحم 
الراحمين . 


الشعية السادسة والسيعون 


إصلاح ذات اليَدّن 


إصلاح ذات الْبَيّن: معناه: إزالة ما بين المسلمين من خلاف» وخصام» 
وشقاق» وقطيعة» وهذا خلق كريم» وعمل مبرورء دعا إليه الدين» ورغب فيه 
الإسلام» لما فيه من إعادة الألفة إلى القلوب» والوحدة إلى الصفوف. والاجتماع 

فالمسلمون أمة واحدة» كالجسد الواحدء لا يصح أن يتفرقواء ولا يجوز 
أن يتحاسدواء وقدنبه إلى ذلك النبى المصطفى كَل . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككل : «لا تحاسدواء 
ولا تناجشواء ولا تباغضوًاء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» 
وكونوا عباداً الله إخواناً» [رواه مسلم )١0154(‏ في البر] . 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما : قال رسول الله كِِ: «مثلٌ المؤمنينَ 
في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم ؛ مَثَلّ الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر» والحَمّى» [رواه البخاري )1١1١1(‏ في الأدب؛ ومسلم (50857) في البر] . 
للمؤمن كالبِيانٍ يشدٌ بعضه بعضاء وشبك بين أصابعه» [رواه البخاري (1055) 
في الأدب؛ ومسلم (5080) في البر] . 
الشحناء والخصومة بينهم؛ وأحسن الناس عند الله عز وجل أسرعهم فيئة إلى 


أخيه » وأعجلهم مودة له. 


2: 


عن أبي أيوب رضي الله عنه» أن رسول الله كك قال: «لا يحل لمسلم أن 
يهجْر أخاه فوْقَ ثلاث ليالي: يلتَقِيانِ» فيعرض هذاء ويعرضٌ هذاء وخيثهما 
الذي يبدأ بالسّلام» [رواه البخاري (/501) في الأدب؛ ومسلم )١5070(‏ في البر] . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لله َكَيِيهَ قال : دلا يحل لمؤمن أن 
يهجِر مؤمناً فوق ثلاث» فإن مكت به ثلاث » فليلقَهٌ وليسلّمْ عليه: فإن رد عليه 
السلام» فقد اشتركا في الأجرء وإن لم يرد عليه فقد باء بالإئم» وخرج المسلم من 
الهجرة» [رواه أبوداود (؟441) في الأدب] . 

وعن أبى خراش رضى الله عنه أنه سمع النبيّ كل يقول: «من هجر أخاه 
سد فهو كسفك دمه» [رواء أبوداود (4415) في الأدب] . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: : قال رسول الله عله : «تَعرَض الأعمالٌ 
في كل ! إثنين , وتحمس فينقز اللالكل امرى لا يشرك بالله شيئاً» إلا امر كانت بينه 
وبين أخيه شكناء» فيقولٌ: كو هذين حتى يصطلحا» آرواه مسلم (5010) في 
البر]. 

لهذا كان الصلح بين المسلمين» سواء من طرف المتخاصمين» أم من طرف 
المسلمين واجباً. ْ 

قال الله تعالى : < فَأََفوا أله وََصْلِسُوأَاتَ يَنيْحكُمٌ » [الأنفال: .]١‏ 

وقال : «والشل 2 [النساء: .]١74‏ 

وقال :. © إِنَمَا الْموْمسُون لحو َأصَلِحُوأ يمري 4 السجرات 1 

ا سمعت 
سول الله يِه يقول: اليس الكذاتث الذي يُصلح بين النّاس» فيدّمى خيراً أو 
يقولٌ خيراً» [رواه البخاري (1197) في الصلح؛ ومسلم (5100) في الأدب] . 


وقال الله عزَّ وجل : « # لَاحَيْرٌ فحكَرْيرٍ ين نَجَوَسهُمْ إِلَا مَنْ مر ِصَدَكَةأوْ 
مَعْرُوفٍ أَوَ إصَللج بتك الاين وَمَن يَفْعَلْ لِك أبَتِمَآه مْصَاتٍ أله سَسَوْفٌ بوه لعا 
عَظِيجًا4 [النساء: .]١١5‏ 


نف 


ولأهميته الصلح بين المسليمن أباح الإسلام لمن تحمل ديناً في صلاح 
ذات البين أن يأخذ من الزكوات ما يستعين به على قضاء دينه» وذلك راجع إلى 
الترغيب في الإصلاح . 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إذا جاءهم الخصوم 
أن يردُوهم حتى يصطلحواء ولايعجلوا بإصدار أحكامهم» وكان يقول: إن فصل 
القضاء يورث بينهم الضغائن . 

وكان رسول الله كلِ يسعى بنفسه لإزالة الخلافات التي تقع بين بعض 
أصحابه» ويبادر إلى إزالتهاء حتى لا يستفحل الشرء وتستمر القطيعة. 

عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه» أن رسول الله كل بلغه أن بني 
عمرو بن عوفٍ كان بينهم شرٌء فخرج رسول الله يَكِِ يصلح بينهم في أناس معهء 
فحُبس رسول الله كَل وحانت الصّلاةء فجاء بلالٌ إلى أبي بكر رضي الله عنهماء 
فقال: يا أبا بكرء إن رسول الله يلِ قد حبسسَ, وحانت الصلاة» فهل لك أن تؤم 
الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلالٌ الصَّلاة وتقدّم أبو بكر فكبّرء وكبّر 
النَّامنُ» وجاء رسول الله ب يَمشي في الصفوف. حتى قام في الصف. فأخذ 
الناس في التصفيق» وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة» فلما أكثر الناس التصفيق 
التفت. فإذا رسول الله يكل فأشار إليه رسول اللهكلِء فرفع أبو بكر رضي الله عنه 
يده فحمده الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف. فتقدَّم رسول الله كَل 
فصلّى للناس» فلما فرغ أقبل على الناس» فقال: «أيُها النَّاسُء ما لكم حين نابكم 
شيءٌ في الصلاة أخذتم في التصفيق. إِنَّما التصفيق للنساءء من نابه شيءٌ في 
صلاتهء فليقلٌ: سُبحانّ الل فإنّه لا يسمعْهٌ أحد حين يقول: سُبحانٌ الله إلا 
التفت. يا أبابكرء ما منعكٌ أن تصلَّي بالناس حين أشرت إليك؟»2. 

فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي فحافة أن يصلي بالناس بين يدي 
رسول الله جَييةِ . [رواه البخاري )١775(‏ في كتاب السهو؛ ومسلم )17١(‏ في الصلاة] . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الل كله صَوْتَ خصومٍ 


0١ 


بالباب» عاليةً أصوائهماء وإذا أحدّهما يستؤضع الآخرء ويسترفقه في شيء» 
وهو يقولٌ: واللوء لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله تل فقال: «أين المتألي 
على الله لا يفعلٌ المعروفٌ؟ فقال: أنايا رسول الله وله أ ذلك أحبٌّ» [رواه 
البخاري (7705) في الصلح؛ ومسلم )١001(‏ في البيع]. 

يستوضع : يسأله أن يضع عنه بعض الدين . 

يسترفعه: يسأله الرفق. 

المتألى : الحالف . 

وقال الله عزَّ وجل فى توجيه المسلمين إلى نبذ الفرقة» واتحاد الصفوف: 

017 م 0 20 ّ 1 2ه + آرم 0 ع عم : جح مس 2 

لوي َأسَبَحمٌ عمو ونا كم عل قرو نار ددح هنا دك من 
د لَك يكيو لملّك كمد ون 4 [آلعمران: .]٠١7*‏ 

ا 2 .- - سل اسيم صمل 2 . س مرج ري د مة» ا رعس صم »و 

وقال عزَّ وجل : ١‏ وَإِن طَلَمََانٍ من الْمؤْمِِينَ نوأ َأصَلِحُوا يتما ون بعت 
نو مل لمر مء كمد جد ورووة ده ري مه 00-4 عد 
إِحَدَسهمَا عل لحر فمَدُِوا أَتىتَََى حقٌ + إل مر الله ون فَدَتْ دَأصَلِحُوأ ما ب 
26 عش مه م2 14 
وَأَسِطوا إن أنه يحبٌ ألْمفَِطِيتَ ()4 [الحجرات : 4]. 

5 5 0 لامي 0 د لس اس 

وقال عز وجل في الإصلاح بين الزوجين: # وَإِنْ جِفتم سْقَافَ ينما 
ته 1 يا 000 3 ل 0 00 9 دسو رخة 0( جه لور سه 
بَعَنُوأ حكما منْ أهلو- وَحَكَما من أهلها إن بريدآ إصلدها يوَدِقٍ الله ينما إن أله كان 
عَلِيمًا حَبيرَا4 [النساء: ه"] . 

2 ) . ا لاسا معس>قٌ باي» لح سل لجع يح كس سس 22 2 20 

وقال : ل وَإِن أمرَة حَاتَ من بعلها شسُورًا أَوْ عاضا فلا جتَاحَ عَلئهمَآ أن يُضصَلِحَا 

3 3 

هما 2 لصلح حير [النساء: 174]. 


ا نم ان 
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الشعية السايعة والسبعون 


لاتقل الرحل لخي واريح لنشدة 
ويكره له ما بكره لنفسه 


هذه الشعبة هي الأخيرة في سلسلة هذه الشعب المباركة التي تُمثّل شجرة 
الإيمان» ويخاطب بها المؤمنون جملة وتفصيلاً» وهذه الشعبة هي نص حديث 
شريف . 

قال رسول الله كلِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
[رواه البخاري (17) في الإيمان؛ ومسلم (55) في الإيمان] . 

ومن لوازمه أن يكره له ما يكره لنفسه . 

فالمؤمنون أخوة» والأخوّة تفرض مثل هذا التعامل بين المسلمين » وتقتضي 
مثل هذا السلوك» وترتب التزامات كثيرة لا بدَّ من تحقيقهاء لتتجسد هذه الأخوّة 
بمظهرها ومخبرها الكامل . ووجهها المشرق النافع . 

قال الله تعالى : 8 ِنَم ألْموْمِنُونَ ِحْوَةٌ © [الحجرات: .]٠١‏ 

وقال : ل وَالْمُؤْممُونَ والْمؤْوئ بعصم ولاه بِمْض © [التوبة: .]/١‏ 

وقال في وصفهم : « دهعل الْكتَار رَحَاءُ ِنَم 4 [الفتح : 1]. 

وقال: « أَذْلِ علّ الْمُوْمِنينَ أعِزَّوَ عل الكفرتٌ» [المائدة: 05]. 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كلِ: «مَتَلَ 
المؤمنينَ في توَّادّهم» وتراحمهم» وتعاطفهم مَتَلْ الجسدٍء إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائرُ الجسدٍ بالسهر والحُمَّى» [رواه البخاري )10١11(‏ في الأدب؛ ومسلم 
)١585(‏ في البر] . 


وقال يَكِ: «المؤمنٌ للمؤمن كالبنيانٍ يشدٌ بعضه بعضآء وشبّكَ بين أصابعه» 
[رواه البخاري (57 5 ؟) في المظالم؛ ومسلم (1086) في البر] . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكه: «المسلم أخو 
المسلم. لا يظلمف ولا يَحقرف 5 يحسب امرئ من الشرٌ أن يحقرَ 

ع 7 3 

أخاه المسلمء كل المسلم على المسلم حرامٌ: دمّه ومالهُ؛ وعرضة [رواه مسلم 
(5160175) في البر]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله يَكةِ قال : ١المسلم‏ أخو المسلم» 
لا يظلمهء ولا يُسْلِمُهُ من كان في حاجة أخيه كان اللهفي حاجته» ومن فرّجّ عن 

لب كر 2 2 5 5 نو 
مسلم كرْبة فرج الله عنه بها كزبة من كرّب يوم القيامة؛ ومن سدترمسالما ستره الله 
يوم القيامة» [رواه البخاري )١557(‏ في المظالم ؛ ومسلم )108٠5(‏ في البر] . 

وعن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يك : «انصر أخاكَ ظالماء أو 
مظلوما» قالوا: يا رسول الله» هذا ننصره مظلوماًء فكيف ننصره ظالماً؟ قال: 
«تأخذ فوقّ يده) [رواه البخاري (1444) في المظالم] . 

وانظر إلى الحيطة التي سنها الدين في كف الأذى عن المسلمين . 

عن أبي موسى رضي الله عنه» قال : قال رسول الله يك : من مر في شيءٍ 
من مساجدناء أو أسواقناء ومعه نبل فليّمسكُ» أو ليقبض على نصالها بكفّهء أن 
يُصيبّ أحدا من المسلمين منها بشىء» [رواه البخاري (؟ه2:0 في الصلاة؟؛ ومسلم 
)١115(‏ في البر]. 

وقال كَكهِ: «المسلم مَنْ سَلِمَ المسلونّ مِنْ لِسَانِهء ويّدِه» [رواه البخاري )1١(‏ 
في الإيمان؛ ومسلم (50) في الإيمان] . 

وبناء على هذه الإرشادات النبوية» والتوجيهات الدينية» قال العلماء: 
لا ينبغي للمسلم أن يتمنى بقلبه لأخيه المسلم من الشرٌ ما يكرهه لنفسه. أو 
يكره له من الخير ما يتمناه ويحبه لنفسه. 
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وإذا عرضت للمسلمين مصيبة فلا ينبغي لأحدهم أن يسعى لخلاص نفسه 
بإسلام الآخرين» والإغراء بهمء بل ينظر لهم كما ينظر لنفسهء بحيث لا يضر 
بأحد منهم . 
وقال العلماء أيضاً: ينبغي للمسلم أن يقارب إخوانه من أهل دينه» ويتحبب 
إليهم بكل ما يمكنه» ويبرهم. ويصلهمء ولا يؤذي أحداً منهم» ولا يخاطبه بما 
نكر هه لذ ابلمتو واولا كر قن ولا ابه ولا رفن لأاحد أن يانم عد 
أو يتجسس عليه» ولا يفشي له سرّاء ولا يتبع له عورة» ولا يفسد عليه حالاً قد 
رضيها لنفسه» وسكن إليها قلبه. 
1 ل 


قال الله تعالى : # يكأيبا ال ذبن |منوأ لا يسخر قوم من قَومٍ عمو أن يكونواأ حيرا نهم 
ولا َي يَسآهِ وح أن يَكن يأ تن ولا لمرو السك ولا ابروأ يألا لهب ينس الام 
شوق بد لين وم لَب دوك مم اليرت () جلما ءامو العتبوا كما يان 
إرك بعص القن د و لا سوأ وَلَاينَسََ تنك ينا أ 1 أستَكم أن يكل لحم 
0 0 لاف أن وات ير © كل لش ب حت كوأ 
بعل شعوبا وَقبإيلَ لِتعَارفوَاً إِنَّ أ رمك عند أله لدي إن أنه عَم َم حي 09 * 
[الحجرات: .]١7- 1١١‏ 

وقالعز وجل: 9 ودين يوذو امون والْمُؤْمِئتٍ بِعَبِرِ ما أكسبوأ 
قر أَحسَملُواً مانا وَإِتماميِيسَا4 [الأحزاب: 08]. 

ومن آداب الأخوّة» وحقوقها في الدين» أن لا يدخل أحد بيت غيره إلا 
بإذنه» وأن لا يبيع على بيعه» ولا يخطب على خطبته إلا بإذنه» لأن ذلك يؤدّي 
إلى الأذى والقطيعة. 


قال الله تعالى : 8 يَكأيَا الزن اموأ ا صَدَخْنُوأ يونا عبر نكم حَوق 2 
21111111111111 
ا ا ال ام لس و 1ه مر 


لاد لواح ؤس لكْدون يل لكك اتجشو موا هر َك لكُموَأََهُ تمت 
عَليِةٌ4 [النور: لاا -78]. 
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وعن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يكل : «لا تحاسدٌواء 
و 0 9 ا 

ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض » وكونوا 
عباد الله إخواناً» [رواه مسلم )١1515(‏ في البر] . 

وقال يك : «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ حتى يترك الخاطب قبله» 
أو يأذن له الخاطب» [رواه البخاري (2147) في النكاح؛ ومسلم )١517(‏ في النكاح]. 

قال العلماء: وممايدخل فى حقوق الأخوّة : ترك الاحتكار؛ لأن المحتكر 
جشع » لا يحب للناس ما يحب لنفسه» ولا يكره لهم ما يكره لنفسه. لهذا جاء 


عن معْمر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله علي : ( من احتكر» 
فهو خاطئ». 


وفي رواية: «لا يحتكث إلا خاطئ» [رواه مسلم (105) في المساقاة] . 
وفى رواية: «الجالبٌ مرزوقء» والمحتكر ملعون) [رواه ابن ماجه (1807١؟)‏ 


وفى سنده ضعف] . 


رالئعا حي 0 ومكارم الأخلاق. 


27 2و ٠”‏ مءوار 


قال الله تعالى: # وَإِن كانت ذو عْسْرقر ين اعم وَأن تَصِدقوا حير 
كر إن كُدَرْ تفكمُورك )4 [البقرة : .]58٠‏ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال “قالوضول الله 6 «مَن انط متسيرا 
أو وضع لهء أظلَّهُ الله يوم القيامة تحت ظلّ عرشي يوم لا ظلّ إلا ظلَّه» [رواه 


الترمذي )١1١5(‏ في البيوع] . 
وعن جابر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عَكلَِه : «رحم الله رجلاً سمحاً 
إذا باع وإذا اشترى» وإذا اقتضى» [رواه البخاري )5١1757(‏ في البيوع] . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يَكِةٍ قال : «كان رجلّ يُداينٌ 


الى 3 


النّاسَء وكان يقولٌ لفتاه: إذا أتيت مُعْسراً فتجاوز عنه» لعل الله أن يتجاورٌ عنّاء 
فلقيّ الله» فتجاوز عنه» [رواه البخاري )3١17/8(‏ في البيوع ؛ ومسلم (1511) في البيوع] . 

وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله وك : «خوسبٌ 
رجلٌ ممن كان قبلكم فلم يُوجِدْ له من الخير شيء إلا أنّه كان يُخالط الناس» 
وكان مُوسراٌ. وكان يأمرُ غلماتهُ أن يتجاوزوا عن المغسر . قال الله تعالى: نحن 
أحقٌ بذلك منه» تجاوزوا عنه) [رواه مسلم (1511) في البيوع] . 

وقال العلماء: ينبغي للمسلم إذا دعا لنفسه بالمغفرة والعافية» أو سعة 
الرزق؛ أو دوام النعمة» أن يدخل إخوانه المؤمنين معه في دعائه» كما قال الله 
تعالى : لوَال جهو ونْبحَدِِعَ يقبو وين أَغْفِز للا وَلِحِنوننَ ار سَبَقُون 
الي وكا يحل في فلو بسَا َل ََينَءامنوَأرَيا إنَكَرَهُوفٌ نّحمْ4 [الحشر: .]٠١‏ 

ومما يدخل في باب حب المسلمين» وكراهة الشرّ لهم : إماطةٌ الأذى عن 
طرقاتهم» وتنحية ما يؤديهم في ممراتهم» وهذا من شعب الإيمان» كما نص 
عليه المصطفى وَل في حديث شعب الإيمان. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يل قال: «الإيمانٌ بض وسبعون» 
أو بضع وستون شعبةٌ» فأفضلّها قول: لا إلنه إلاً الله» وأدناها إماطةٌ الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» [رواه البخاري (4) في الإيمان؛ ومسلم (0©) في 
الإنمان» واللقظ لها 

وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال النبي يك : «عُرضت علي أعمالٌ أمتي : 
حسئُّها وسيّئُّهاء فوجدتُ في محاسن أعمالها: الأذى يُماطُ عن الطريق» ووجدتٌ 
في مساوئ أعمالها: اللخافة تكو في البصيدة لا تُذْفنٌ) [رواه مسلم (001) 
في المساجد] . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَكِةِ قال : «لقد رأيثُ رجلاً يتقَلّثْ 
في الجنّة في شجرة قطعها من ظهر الطريق؛ كانت تُوْذِي المسلمين» [رواه مسلم 
(1914) في البر؛ رقم .])١59(‏ 


/ع 


هذه شعب الإيمان استعرضناهاء ومايدور حولهاء ويلحق بها من 
النصوصء. والأدلة» سائلين المولى أن يجعلنا ممن يعلم» فيعمل » فينفعه الله تعالى 
في الدنيا والآخرة» اللهم أعطنا.ولا تحرمناء وزدنا ولاتنقصناء وعافناواعف عناء 
ولغيرك» يا رب لا تكلتاء ومن شر خلقك سلّمناء واغفر لناء ولآبائنا وأمهاتناء 
وأزؤاجنا وأولادتاء ومن للحم علينا» وللمسلمين والمسلمات» إنك يا مولانا 
سميع قريب مجيب الدعوات . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلَّى الله 
وسلم على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله.وأصحابه» ومن تبعهم وسار على 
هديهم إلى يوم الدين. 

كان الفراغ من تبييض هذا الكتاب بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في الخامس 
من شهر صفر الخير سنة ١5١48‏ للهجرة الشريفة؛ الموافق لليوم العاشر من شهر 
حَزيران سنة ١14417‏ للميلاد» والحمد لله الذي ينعمته تتم الصالحات. 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة ا ا 0ك 
الشعبة الأولى؟ الإيمان الل تعالى :بن مت فون اام امش ما ا ا 
-الإيمان بالله تعالى فطرة عند الإنسان ا ا ا يا 0 
- أسلوب القرآن في الاستدلال على وجود الخالق عز وجل. . . ١8‏ 
-زيادة الإيمان ونقصانه ا ال ا ا اللو ل ا ا 
- ثمرات الإيمان بالله تعالى تمع قر امش اا لوخد ا 01 
الشعبة الثانية : الإيمان بالملائكة م ا ا 
- وجوب الإيمان بوجود الجن ا كيو ف اسك ا م و د 1019 
الشعبة الثالثة : الإيمان بكتب الله تعالى» ومنها القرآن الكريم 0ك 
الشعبة الرابعة : الإيمان برسل الله جميعاً تس اليه ا 1 
الشعبة الخامسة : الإيمان باليوم الاخر ل من لله 
الشعبة السادسة : الإيمان بالبعث بعد الموت ماي ا م 0 
الشعبة السابعة : الإيمان بحشر الناس بعد البعث من قبورهم 
إلى الموقف وحسابهم ا ون يو 
الشعبة الثامنة : الإيمان بالقضاء والقدر خيرهما وشرهما من الله تعالى ٠75‏ 
الشعبة التاسعة : الإيمان بأن دار المؤمنين الجنة وأن دار الكافرين النار. 7/ 
الشعبة العاشرة: الإيمان بوجوب محبة الله عزّ وجل 0 0 
الشعبة الحادية عشرة : الإيمان بوجوب الخوف من الله تعالى مت ك1 
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الشعبة الثانية عشرة : الإيمان بوجوب الرجاء من الله تعالى وخو م اسك 


الشعبة الثالثة عشرة : الإيمان بوجوب التوكل على الله تعالى 000 
الشعبة الرابعة عشرة: الإيمان بوجوب محبة النبي كَل مام ا ا 110625 
الشعبة الخامسة عشرة : الإيمان بوجوب تعظيم النبي كَل 
وإجلاله وتوقيره فوا ا لو ا 1 
الشعبة السادسة عشرة : شح المرء بدينه حتى يكون القذف 
في النار أحب إليه من الكفر ا 
الشعبة السابعة عشرة: طلب العلم تن ا م ا لو عر ك1 
الشعبة الثامنة عشرة: نشر العلم نان ماس عه م عه اس لو 10 ا 
الشعبة التاسعة عشرة: تعظيم القرآن المجيد وحفظ حدوده وأحكامه  ١57‏ 
الشعبة العشرون : الطهارات ل يي ل لقن 
الشعبة الحادية والعشرون : الصلوات الخمس مم ا ا م ا اذا 
الشعبة الثانية والعشرون: الزكاة 001 0 ااا 
الشعبة الثالثة والعشرون: الصيام الاسام أو انو ل 1 137/2 
الشعبة الرابعة والعشرون : الاعتكاف 017 ا 
الشعبة الخامسة والعشرون: الحج إلى بيت الله الحرام امم ا 
الشعبة السادسة والعشرون: الجهاد في سبيل الله تعالى بعرة له موي لا 
الشعبة السابعة والعشرون: المرابطة في سبيل الله عزَّ وجل ا 33 
الشعبة الثامنة والعشرون: الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف .... ٠١‏ 
الشعبة التاسعة والعشرون: أداء الخمس من المغنم إلى الإمام 
أو أعماله على الغانمين وي و اك 
الشعبة الثلاثون : العتق بقصد التقرب إلى الله عرّ وجل ع ام 01 
الشعبة الحادية والثلاثون : الكفارات الواجبة بالجنايات لض 


5 


الشعبة الثانية والثلاثون : الإيفاء بالعقود ااا 0 


٠. .6م‎ 


وم م.م 


رمف 


الشعبة الرابعة والثلاثون: حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه . . . . 
الشعبة الخامسة والثلاثون: الأمانات وما يجب فيها من أدائها إلى أهلها . 57 ١‏ 
الشعبة الثامنة والثلاثون : قبض اليد عن الأموال المحرمة . . . . 
الشعبة التاسعة والثلاثون : وجوب التورع في المطاعم 
واجتناب ما لايحل منها 520 


الشعبة الأربعون: تحريم الملابس والزيّ والأواني وما يكره منها. ه 


الشعبة الحادية والأربعون: تحريم الملاعب والملاهي 
المخالفة للشريعة 0 
الشعبة الثانية والأربعون: الاقتصاد في النفقة 200228 
الشعبة الثالثة والأربعون: ترك الغلّ والحسد ونحوهما بع سه 
الشعبة الرابعة والأربعون: تحريم أعراض الناس وما يجب 
من تر كالوقيعة فيها 2000 
الشعبة الخامسة والأربعون: إخلاص العمل لله تعالى وترك الرياء 


٠.‏ 66م 


الشعبة السادسة والأربعون: السرور بالحسنة» والاغتمام بالسيئة . 


الشعبة السابعة والأربعون : معالجة كل ذنب بالتوبة منه 5 
الشعبة الثامنة والأربعون : القرابين 0 
الشعبة التاسعة والأربعون: طاعة أولي الأمر 210100101007 
الشعبة الخمسون: التمسك بما عليه الجماعة ل 
الشعبة الحادية والخمسون: الحكم بين الناس بالعدل 22000 
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0666م 


|6اع6م0 .م 


.م6 6. 


. 66. 


الشعبة الثانية والخمسون: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر م ا 


الشعبة الثالثة والخمسون: التعاون على البر والتقوى ا 
الشعبة الرابعة والخمسون: الحياء ا لم ا م 1 
الشعبة الخامسة والخمسون: برٌ الوالدين 1[ 0000011 
الشعبة السادسة والخمسون: صلة الأرحام ا ا 
الشعبة السابعة والخمسون: حسن الخلق ا 100 
الشعية الثامئنة والخمسون: الإحسان إلى المماليك 0 
الشعبة التاسعة والخمسون: حق السادة على المماليك 71 
الشعبة الستون: حقوق الأولاد والأهلين اس ا ا و 
الشعبة الحادية والستون: مقاربة أهل الدين وموادتهم وإفشاء 
السلام بينهم والمصافحة لهم م 
الشعبة الثانية والستون: إلقاء السلام ووجوب رده 010 0 000 0ن 
الشعبة الثالثة والستون: عيادة المريض مح نا م وان ال اما 2 18011 
الشعبة الرابعة والستون: الصلاة على من مات من أهل القبلة م 
الشعبة الخامسة والستون: تشميت العاطس ا امسو ل 11 
الشعبة السادسة والستون : مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم .. 6٠٠‏ 
الشعبة السابعة والستون: إكرام الجار ا ا ا 
الشعبة الثامنة والستون: إكرام الضيف ا و 
الشعبة التاسعة والستون: الستر على أصحاب القروف 0 
الشعبة السبعون: الصبر على المصائب وعما تنزع النفس إليه 
من لذة وشهوة بو ارو املق ما لل مام لل ع ا 214 
الشعبة الحادية والسبعون: الزهد وقصر الأمل م ار لان ل تافلداد 51117 
الشعبة الثانية والسبعون: الغيرة وترك المذاء سا 0 


بده 


الشعبة الثالثة والسبعون: الإعراض عن اللغو 000 
الشعبة الرابعة والسبعون: الجود والسخاء 95+“ ش12 
الشعبة الخامسة والسبعون: رحم الصغير وتوقير الكبير ا 
الشعبة السادسة والسبعون: الإصلاح بين الناس ان ع م ا ا 
الشعبة السابعة والسبعون: أن يحب الرجل لأخيه المسلم 

ما يحب لنفسه ويكره ما يكره لنفسه 0 
الفهرس ل ب ا 

كن لحل فنا 
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